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كلمة المجمع 

إن تراث أهلالبيت822 الذى تحتفظ به مدرستهم الرسالية يعبر عن مدرسة 
جامعة وشاملة لشتى فروع المعرفة الإسلامية» هذه المدرسة التى قدّمت للأمّة 
الإسلامية وللعالم الإسلامى كبار العلماء الذين يسايرون الزمن ويصمدون أمام 
التحديات ويجيبون على الأسئلة والإثارات العلمية بمنهج علمي موضوعي بما 
يتناسب والتطورات العلمية والفكرية والثقافية لكل عصر. 

والمجمع العالمى لأهلالبيت 222 انطلاقاً من مسؤولياته الخطيرة في الدفاع 
عن مبادىء الرسالة الاسلامية؛ يتصدى للإثارات التى تصدر من فرق واتحاهات 
مناوئة للإسلام مقتفياً منهج وخطئ أهل البيت 854 ومدرستهم العلمية الرشيدة 
التى كانت ومازالت فى خط المواجهة الفكرية المستمرة. 

إن مؤلفات علماء هذه المدرسة ذات رصيد علمى عظيم يحتكم إلى العقل 
والبرهان» وريتحلنب التعصب المذموم؛ ويخاطب ذوي الاختصاص من علماء 
ومفكرين بما يستسيغه العقل وتقبله الفطرة الإنسانية. والتجارب التى تختزنها 
هذه الكتب هى فريدة في نوعهاكمّاوفي غنائها. 

والمجمع العالمي لأهل البيت 8 يقدّم تجاربه الغنيّة فى هذا المضمار 
يصنفها العلماء المعاصرون من أتباع مدرسة أهل البيت 2824 أو الذزين أنعم الله 
عليهم بالالتحاق بهذه المدرسة المباركة وما قدذموه من بحوث ومؤلفات قبّمة. 
فضلاً عن ما نشره وحققه من مؤلفات العلماء الأعلام من السلف الصالح؛ لتكون 
تلك البحوث والمؤلفات منهلاً عذباً للنفوس الطالبة للحقّ والباحثة عن الحقيقة. 

وقد انبرى المجمع العالمى لأهل البيت20© للمساهمة فى نفض غبار 
التشويش والتضليل عن تاريخ الرسالة الدامي وعن تاريخ وسيرة الرسول 


5 أعيان الشيعة / ج4 


الأعظم ييه وآله الميامين بشكل خاص. 

وخير من حقق وكتب فى هذا المضمار من فقهاء وعلماء مدرسة 
أهل البيت 822 من المعاصرين ا المجدّد السيّد محسن الأمين العاملى:#» وقد 
بدأ بهذه السيرة العطرة والتفصيليّة في مطلع كتابه اقيم (أعيان الشيعة). ١‏ 

وارتأى المجمع العالمي لأهل البيت/24 أن يقوم بتحقيقها وتخريج 
مصادرها وإخراجها إلى النور بشكل مستقل وبصورة موسوعة تأريخية ذات 
احزاء خمسة تتضكن :عرض متدا لسيرة المعصومين الأربعة عفر 2 : 

وقد باشر تحقيق وتوثيق الجزء الأوّل منها فضيلة الشيخ عبدالأمي ركمالوان 
تصدّى فضيلة الستّد يونس عككلة الموسوي لتوثيق القسم الخاص بالزهراء كما 
تصدّى الأخ حسين رفعت الصالحى لتخريج بعض نصوص هذا الجزءء وقام 
فضيلة الشيخ على البهرامي بالتقويم الفني له. 

وأما الأجزاء الأربعة التالية فقد اهتجَ بتخريجها السيّد يونس عكلة الموسوي 
ثم السيّد عبدالرحيم الموسوي الحصيني وأكمل ما تبقّى من تخريجاتها الأخ 
حسين رفعت الصالحى» كما تولى هو مقابلتها مع الأخ عزيز العقابي وقد راجعها 
فضيلة الشيخ عبدالأمير (كمال وان) وقام الأخ قاسم البغدادي بالصف والنضد 
الالكترونى وإخراجها بشكل فنى. وتولى فضيلة السيّد منذر الحكيم مراجعتها 
والإشراف العلمي على المشروع بأجزائه الخمسة. 

اله ينيدا والى كل من ناهر فى البداح به الطشروع يدم الميجية 
العالمي لأهل البيت 824 فائق الشكر ويتمتئ لهم من الله جزيل الأجر ودوام 
التوفيق راجياً إسعاف المدرسة الاسلامية والأمّة الناهضة بما تحتاجه من العلم 
والمعرفة والله من وراء القصد وهو ولى التوفيق. 

المجمع العالمي لأهل البيت 220 
المعاونية الثقافية 


نه 


سدر ه 


الإمام الدسن المجتبى0( 
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مسري لوي يد حسما 


أبو محمّد الحسن بن علي بن أبي طالب 341 

ثانى أئمة أهل البيت الطاهر وأوّل السبطين سيّدي شباب أهل الجنة 
رياف التسطن وأحد الخمسة أصحاب العبا. 

أنه فأطينة بنت رسول اللهيَقِ سيدة نساء العالمين . 


مولده الشريف 

ولد بالمدينة ليلة النصف من شهر رمضان على الصحيح المشهور بين 
الخاصة والعامّة(" . 

وقيل: فى شعبان(» ولعلّه اشتباه بمولد أخيه الحسين 9 . 

ننه لات أو اثنتين من الهجرة. 

وقيل:غيد ذلك ولكن المشهور الأثبت أحد هذ ين . 

وهو أوّل أولاد على وفاطمةي5ه. 

رو الكلي ل الكافى» عن الصادق 4 أنه كان بين الحسن 
والعسيج و ظهر واتعد ركان يعهما فى المنلؤه بة أغوروغغتر ف الشر 
هي أقل الطهرء والستة الأشهر مدة العرة وذكر على ابن ابراهيم في 
تفسيره: إنه كان بينهما طهر واحدء وإن الحسين هذ كان في بطن أَمّه ستّة 


أشهر9؟) . 


.)155:1١ الاستيعاب‎ 4١ ؟‎ :١ الإرشاد ؟: 0, إعلام الورئ بأعلام الهدئ‎ )١( 
.1118 ترجمة‎ /١1 :7 ترجمة 115 أسد الغابة‎ / 778 :١ الاصابة‎ )1( 

(*) الكافى للكلينى: 174/١‏ . 

اتير لق 530 
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ولكن بنافي ذلك ما ذكروه في تاريخ ولادتهما. من أن الحسن ا39 وال 
منتصف شهر رمضان سنة ثلاث أو اثنتين» والحسين:4 لخمس خلون من 
شعبان سنة أربع أو ثلاث؛ فيكون بين ميلاديهما عشرة أشهر وعشرون يوماً 
وهوالذي اعتمده ابن شهرآشوب في المناقب7") 

وإذاكان ميلاد الحسن هذ سنة اثنتين والحسين ا سنة أربع؛ يكون بين 
ميلاديهما سنة وعشرة أشهر وعشرون يوماً وهوقريب مما حكى عن 
قتادة» من أن بين ولادتيهما سئة وعشرة أشهر(. 

فالظاهر أنه وقع اشتباه في نسبة الولادة لستة أشهر الى الحسين» وإنما هي 
للحسن كذ فالراوي سمع أن بين ولادة الحسن والحمل بالحسين طهر واحد؛ 
وأن الحسن ولد لستة أشهر فنسي؛ ونسبه الى الحسين؛ أو وقع الاشتباه من 
الرواة بين الأسمين لتقارب الحروف خصوصاً فى الخطالقديم؛ الذي هو بغير 
نقطء فرتب على هذا الاشتباه أن بينهما في الميلاد ستة أشهر وعشرأء ونسب 
ذلك الى الصادقكة ملفقاً من روايتين إحداهما: أن بين الحمل والولادة طهر 
واحد("). هي صواب والثانية: أن الحسين ولد لستة أشهر(؛ '. وهواشتباه» وإنما 
هو للحسن والله أعلم. 

وعن الواقدى: أن بين ولادة الحسن والحمل بالحسين خمسين ليلة(". 

فلمًا ولد الحسن قالت فاطمة لعلي: سَمّه. فقال: ماكنت لأسبق باسمه 


. 78/4 المناقب:‎ )١( 

.11[/8 أسد الغابة 71:7 / ترجمة‎ )١( 

(©) إعلام الورئ بأعلام الهدئ 41١ :١‏ أسد الغابة ؟: 11 / ترجمة 11177. 
(4) الكافي للكليني 451١‏ 454 لجآ 

. 44" :١ الاستيعاب‎ )5( 
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رسول الله يلل فحاء النبى عله فأخرج إليه فقال : «اللهمّ إنى أعيذه بك وولده من 
الشيطان الرجيم» وأذّن في أذنه اليمنى وأقام في اليبسري)7"). 

وفى أسد الغابة عن أبى أحمد العسكري سحاه النبِتَيِِْهُ حسناء ولم يكن 
يعرف هذا الاسم في الجاهلية9). 

وروى الكلينى بسنده عن الصادق اذ قال: «عقّ رسول الهو عن الحسن 
بيده وقال: بسم الله عقيقة عن الحسن وقال: اللهمّ عظمها بعظمه ولحمها بلحمه ودمها بدمه 
وشعرها بشعره اللهمّ اجعلها وقاءً لمحمّد وآله»59) .وفي رواية «عقّ عنه بكبشين 
أملحين»(4). ولعل الرواية أنه عقّ عن الحسن والحسين بكبشين أملحين: كما 
في طبقات ابن سعد( من أنه عق عنهما بكبشين» فوقع اشتباه في 
النقل . 

وأعطى القابلة فكدزا وديئاراء وحلق راس وأمر أن يتصدذق بزنة شعره 
فقئةء فكاناوولةورهما وكتكا. وقيل وبل مر أخد أن كفه] ذلك 

قال ابن الصتّاغ: فصارت العقيقة والتصدّق بوزن الشعر سنة مستمرة عند 
العلماء بما فعله النبئ ييه في حقٌّ الحسن وطلى رأسه بالخلوق» وقال: «الدم 
فعل الجاهلية»() . 

وفى أسد الغابة بسنده عن أَمّ الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب أنها 


.817-45 الأنوار البهيّة:‎ )١( 

.1158 أسد الغابة 7: "1 / ترجمة‎ )١( 

2( الكافي 3 / حا 

(4) المناقب لابن شهر شوب 4: 715. 

(5) الطبقات الكبرئ؛ الخبر ليس فى الطبقات المطبوعة فهو سقط أو مفقود, ولعله فى الطبعة الخامسة من 
طبقات أهل المدينة الضائع؛ 0 ملخصه في تاريخ مدينة دمشق 15: 17/7. 

(7) الفصول المهمة لابن الصباغ: ١47‏ . 
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قالت : يا رسول الله رايت كان عضواً من أعضائك فى بيتى قال : «خيراً رأيت. 
تلد فاطمة غلاماً فت ضعينه بلبن قئم»7١)‏ فولدت الحسن فأرطععة بلبن فثم. 
كنيت 

«أبو محمّد» لا غير. كتاه به النبىيََييهُ كما فى ان الغابة عن أبى مين 
العسكرى7". 


أشهر ألقابه 1 التقى» والزكى والسبط90) : 


نقش خاتمه 
فى الفصول المهمة : (العرّة لله وحده)(7؟). وفى الوافى وغيره عن الرضاافة 
(العزة لله)200. 


وفى عئوان المعارف للصاحب بن عباد: (الله أكبر وبه أستعين)(١).‏ 


وفى الوافى وغيره عن الصادق22ِة : «إن نقش خاتم الحسن والحسين يها 


حسبى ارين 


.1156 أسد الغابة ؟: 1-11 / ترجمة‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق: "/1١‏ ترجمة الحسن برقم ه15ا. 

() مقاتل الطالبيين: لاه والارشاد: ؟017. 

(4؛) الفصول المهمة: .١145‏ 

(0) الوافي :٠١‏ /11/7 / ح 481 ٠١‏ بحار الأنوار 77:1١‏ /ج١.‏ 
(7) المصدر غير متوفر. 

(0) الوافي :2١‏ هلالا لح /41 1١‏ الكافي للكليني لحك 
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بوَابه: سفينة» مولى رسول اللهكة(". 

ملك عصره: معاو ية. 

أولاده:كان له خمسة عشر ولداً ما بين ذكر وأنثئ وهم: زيدء أَمّ الحسن , 7 
الحسين » امّهم ام بشير بنت ابي مسعود الخزرجية . 

الحسن » امّه خولة بنت منضور الفزارية. 

عمرء القاسمء عبد الله » أمَهم أم ولد . 

عبد الرحمن ء مّه ام ولد . 

الحسين الملقب بالأثرم . 

طلحة ؛ فاطمة» أمَهم أم إسحاق بنت طلحة بن عبيد الله التميمي. 

ام عبد الله . فاطمة . ام سلمة . رقية » لامّهات شتى. 

ولم يعقب منهم غير الحسن وزيد”". 


في خلقه وحليته: عن الغزالي في الإحياء؛ والمكي في قوت القلوب: إن 
النيى يي قال للحسن 381 اوأقيت ع رخص 1 لي 

ان المفيد فى الارشاد:كان الحسن كِةٍ أشبه الناس برسول اللْهي خلقاً 
وهيأة وهدياً وسؤدداً"». 


وفي أسد الغابة بسنده عن أنس بن مالك: لم يكن أحد أشبه برسول الله من 


.١116 الفصول المهمة:‎ )١( 

(1) الارشاد: ؟/750. 

(؟) حكاه عنهم ابن شهر آشوب في المناقب 4: 51-1١‏ . 
(4) الارشاد: ؟ل/ة. 
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وروئ البغوي الحسين بن مسعود في كتابه مصابيح السئة عن أنس بن 
مالك مثله وزاد : وقال في الحسين 32 أيضاً :كان أشبههم برسول الله(" . 
أقول: قال ذلك أنس لما رأى رأس الحسين اه بين يدي ابن زياد . 
والجمع بين الحديثين يقتضي أن يكون الحسن أشبه الناس به ماعدا 
الحسين » والحسين أشبه به ما عدا الحسن؛ وحاصله أنه لم يكن أحد أشبه 
برسول الْهيَقيهُ منهماءكه . 
وقد يجمع بينهما بما رواه أحمد بن حنبل في مسنده بسئده عن على 391 
أنه قال: «الحسن أشبه برسول اللهييِيُهُ ما بين الصدر الى الرأس والحسين أشبه ما أسفل من 
ذلك0"... الخ. 
ويمكن أن يجمع بينهما بأنَ الحسن كان في حياته أشبه برسول الْهيلة 
من أخيه الحسين؛ ومن جميع الناس. وبعد وفاة الحسن بقة صار الحسينا19 
أشبه بجدّه من بقية الناس وحاصله أنْ الحسين أشبه بهيَق بعد الحسن» ولكن 
قد ينافى ذلك ما حُكى عن الزهراءئ8 أنهاكانت ترقص الحسن .هذ وتقول : 
١‏ انيه إنال بسااعينهن واخلع عن الحقّ الرسن 
واع بدٌُإلهاًذامنن ولاتوالذاالأحن 
وقالت للحسين 99 : 


أنه تقية بابى انث قحكها بعل (؛) 


.11786 ترجمة‎ / ١0 أسد الغابة ؟:‎ )١( 
مصابيح الستة 4؛: /141- 188 /ح /4801 و4808.‎ )1( 
.177 في مسند علي ح‎ ١8-70١ مسئد أحمد:‎ )"( 
. 788 :" المناقب لابن شهراشوب‎ )4( 
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مع إمكان الجمع أيضاً بإرادة الشبه من ب بعض الجهات دون بعض» 'لاعموم 
الشبه من جميع الوجوه والله أعلم . 

وكيف كان فمما جاء في صفتها ليد ما رواه غير واحد من العلماء منهم ابن 
سد ا ل ل ا 1 
المقبري» وغيره قالوا :كان الحسن هذ أبيض اللون مشرّباً بحمرة أدعه() 
العينين سهل الخد ب00) دقيق الميري 7 كك اللحية(؟) ذا وفرة0*», كأن عنقه 
إبريق فضة("»: عظيم الكراديس("» بعيد ما بين المنكبين؛ ربعة ليس بالطويل 
ولا بالقضيرة مليحا من أحسن الناس وجهاء وكان نخضب بالبيواذء وكان عد 

وقال ابن سعد :كان الحسن والحسين يخضبان بالسواد('""... الخ . 


صفته فى أخلاقه وأطواره 


)١(‏ الدعج: شدة سواد العين مع سعتها. 

(؟) صلتهما أي سائل الخدين غير مرتفع الوجنتين. 

(؟) بفتح الميم وضم الراء الشعر المستدق الذي يأخذ من الصدر الى السرة. 

(؛) كثير شعرها. 

(5) الوفرة الشعر الى شحمة الأذن. 

(1) أي سيف فضة في البريق واللمعان وكذل ك كانت صفة النبيَعَييَةُ وأمي رالمؤمنين اللا . 
(1) كل عظمين التقيا في مفصل. فه وكردوس مثل المنكبين والركبتين. 

(8) الجعد ضد السبط. 

(1) الفصول المهمة: ١46‏ . 

. 177 فى الطبعة الخامسة من الطبقات الكبرئ. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد:‎ )1١( 


جل أعيان الشيعة / ج4 


وقال المدائنى:كان الحسن 9 أكبر ولد على وكان سيّداً سخيّاً حليماً وكان 
رسول الدع ا ١‏ 

وروئ الصدوق فى الأمالى بإسناده عن الصادق عن أبيه عن جدهاظة : «إن 
التنسن بهلت ين أى طالب كات أعبه الناين قل زقاناة وأرهل هم واققاهي ركان إذاحة: 
حجّ ماشياً وربما مشئ حافياًء ولا يمرّ في شيء من أحواله إلاذكر الله سبحانه؛ وكان أصدق 
الناس لهجة وأفصحهم منطقا(": وكان إذا بلغ باب المسجد رفع رأسه ويقول: إلهي 
ضيفك ببابك يا محسن قد أناك المسيء فتجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ماعندك يا 
كريم»0". 

وعن الزبير بن بكار في كتاب امات قريش؛ روت زقت يت أبي رافم 
قالت: أتت فاطمة8 بابنيها الى رسول الله فى شكواه التى توفى فيها فقالت : 
ارسق ال هذااناك قوز هما قين: فال + أما سي قات له فيس وسيؤقدى: وأماختين 
فإِنَ له جرأتي وجودى»(4)... الخ . 

قال الطبرسي في إعلام الورى: ويصدق هذا الخبر ما رواه محمّد بن 
إسحاق قال : ما بلغ أحد من الشرف بعد رسول المي ما بلغ الحسن بن علي؛ 
كان يبسط له على باب داره فإذا خرج وجلس انقطع الطريق؛ فما يمرّ أحد من 
خلق الله إجلالاً له فإذا علم قام ودخل بيته فيمرٌ الناس. قال الراوي : ولقد 
رأيته في طريق مكة نزل عن راحلته فمشى فما من خخاق الله أحد إلا نزل 


. عنه فى شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد: 9//15؟‎ )١( 

. 557 أمالي الصدوق: 514 /ح‎ )١( 

(*) المناقب لابن شهراشوب 4: ١4‏ . 

(4) المصدر غير موجود وحكاه عنه ابن أبى الحديد فى شرح نهج البلاغة 15: .٠١‏ 


كجر سيرة الإمام الحسن البلا ١‏ 


ومشى حتى رأيت سعد بن أبي وقاص قد نزل ومشى الى جنبه(©. 

وعن واصل بن عطاء : كان الحسن بن علي اق عليه سيماء الأنبياء وبهاء 
الملو كه9). 

قال المفيد في الإرشاد :كان الحسن بن على وصى أبيه أميرالمؤمنين 
ووضّاه بالنظر فى وقوفه وصدقاته» وكتب إليه عهداً مشهوراً ووصيّة ظاهرة 
في معالم الدين؛ عير الحكمة؛ والاداب» وقد نقل هذه الوصيّة جمهور 
العلماء واستبصر بها فى دينه ودنياهكثير من الفقهاء9". 


فضائل الحسن والحسين بيه 

أما شرف النسب فكفاهما أن جدهما محمّد المصطفى سيّد ولد آدم ع 
وابوهما على المرتضى سيّد الاوصياء وامّهما فاطمة البضعة الزهراء سيّدة 
0 

وود اي خديدة ردق وله أو لات عد لاض اسلذما وا ول اخراة 
بذلت أموالها في سبيل الله وأعانت رسول اليه جهدها على تبليغ رسالته 
وخففت من آلامه لأذى قواوو). 

وعمّهما جعفر» وعم أبيهما حمزة أسد الله وأسد رسولهيَقه وسيّد 
الشهداءء وجدهما أبو طالب ناصر رسول اللْهي, والمدافع عنه والمتحمّل 
الأذى فى سبيله . 


. 415-1411 :١ إعلام الورئ بأعلام الهدئ‎ )١( 
. 5:4 المناقب لابن شهرآشوب‎ )1( 

(*) الارشاد: ؟//ا. 

(4) مقاتل الطالبيين: لاه . 


14 أعيان الشيعة / ج4 


وجدّ أبيهما عبد المطلب شيبة الحمد وسيّد البطحاء . 
وجدّ جذهما هاشم مطعم الحجيج» وهاشم الثريد» وسيّد قريش: 
شرق توونة كابرا عن كاير كالرمح أنبوباً على أنبوب 
خحير الفروع فروعهم وأصولهم تين الأضتول 
وقال رسول اللْهيَفيهُ : «إنَ الله تعالى جعل ذريّة كلّ نب من صلبه خاصة» وجعل 
ذرّيتي من صلب علي بن أبي طالب»27)... الخ. فكانت ذرّيته منحصرة في الحسن 
والحسين وأبنائهما . 
وروئ النسائى فى الخصائص وابن عبد البر فى الاستيعاب بالاسناد عن 
أبى سعيد القذرى فى حاديث: قال رسول الله كه: الحسن والحسين سيدا شباب 
أهل الجنة(1). ْ 
وروى النسائى بسئده عن أنس بن مالك قال : دخلت أو رتما دخلت - 
على رسول الي » والحسن والحسين ينقلبان على بطنه؛ ويقول : «ريحانناي 
من هذه الأقة»(©. 
وفى أسد الغابة بإسناده عن عمر بن أبى سلمة ربيب النبئَيِيكهُ » قال نزلت 
هذه الآآية على النب يل : نما يد يِب عَدكُم الس أل آثييت به ركم 
طهر 2474 في دا فدعا النبى يِل فاطمة وحسناً وحسيناً فجللهم 
بكساء وعلى خلف ظهره ثم قال : «اللهحّ هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرّجس 
وطهرهم تطهيراً» . 


.١78 :5 الفضائل لابن شاذان: 31014 نيل الأوطار‎ )١( 
.44١ :1 تحقيق جعفر الحسينيء والإستيعاب‎ 14١0 ح‎ 16١ (؟) الخصائص للنسائي:‎ 
.145 ح‎ ١114 الخصائص للنسائي:‎ )( 


639 الأحزاب: 7 


65 سيرة الإمام الحسن اللا 1 


قالت أَمّ سلمة: وأنا معهم يا رسول الله. قال : «أنت على مكانك أنت الى 
00 

وباسناده عن زيد بن أرقم : قال رسول اليه : «إني تارك فيكم ماإن 
تمسكتم به لن تضلوا. أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء الى 
الأرضء وعترتي أهل بيتى ولن يفترقا حتى يردا علىّ الحوض فانظرواكيف تخلفوني 
فيهما»7")... الخ / 


شدّة حب النبيَّوَلاة لهما 
ووجوب محبتهما على كلّ واحدء وإِن حتّهما حبّ رسول اللْهوَيُْ وإنْ بغضهما بغضه 
قال المفيد في الإرشاد : وكانا حبيبيَ رسول الله عل بين جميع أهله29 . 
وروى الترمذي في صحيحه بسنده عن أنس بن مالك؛ سئل رسول 
الْيك : أي أهل بيتك أحت إليك؟ قال : «الحسن والحسين» وكان يقول 
لفاطمة : «ادعي لي ابنن» فيشّهما ويضمّهما إليه(؟). 
وروى النسائي في الخصائص بسنده عن أسامة بن زيد عن النبئ يك أنّه 
قال فى الحسن والحسين ملي وهما على وركيه : «هذان ابناي وابنا ابنتي الله إِنْك 
تعلم أي أحتّهما فأحتهما»(0) (ورواه) في أسد الغابة بيسئده عن النبى لله مغله(0), 
وفي الاستيعاب : روي عن النبئَيية من وجوه أنه قال في الحسن 
(١)اسد‏ الغابة: ١‏ / ترجمة الإمام علي 1/81 باب فضائله. 
(1)اسد الغابة: 11/1 ترجمة الحسن بن على .1١58‏ 
(؟) الارشاد: 39/7 . 
(4) صحيح الترمذي: 07/1اكتاب المناقب باب 0١‏ مناقب الحسن والحسين ح "/الا5. 


(5) الخصائص للنسائي: 11١‏ ح 156. 
(3) امد الغابة: 011١/8‏ 


” أعيان الشيعة / ج4 


والحسين : «اللهم ني أحتهما فأحتهماء وأحب من يحتّهما»7"". 

وفى الإصابة وعند أحمد من طريق عبد الرحمن بن مسعود عن أبي 
هريرة: خرج علينا رسو لالْهيَيِهُ ومعه الحسن والحسينء هذا على عاتقه 
وهذا على عاتقه, وهو يلثم هذا مرّة وهذا مرّة حتى انتهى إلينا فقّال :«ممن 
أحتهما فقد أحبّني» ومن أبغضهما فقد أبغضني»7"). 

وقاليَيِلِهُ : «من أحبّ الحسن والحسين أحببته» ومن أحببته أحبّه الله» ومن أحبّه الله 
أدخله الجنّة» ومن أبغضهما أبغضته. ومن أبغضته أبغضه الله. ومن أبغضه الله أدخله 
النار»7©. 

وروئ أبو عمرو الزاهد في كتاب اليواقيت عن زيد بن أرقم: كنت عند 
النبئَ ويه فى مسجده فمرّت فاطمةئ8 خارجة من بيتها الى حجرة 
رسولاللهيلة ومعها الحسن والحسينيِهّهاء ثم تبعها علىَ ك1 » فرفع 


رسول الله يَِل رأسه إلى فقال : «من أحبّ هؤلاء فقد أحبّني. ومن أبغض هؤلاء فقد 


أبغضم »(4). 
وعن زيد بن أرقم :إن النبى يَيُْ قال لعل وفاطمة والحسن والحسين: «أنا 
سلم لمن سالمتمء وحرب لمن حاربتم»1"). 


وعن أسلم: زان الحسن والحسين على عاتق رسول اللْهيَلي فقلت: نعم 
الفرس لكماء فقال رسول الله عل : «ونعم الفارسان هما»(1). 


.441 :١ الاستيعاب‎ )١( 
.١1/19 الاصابة 1: 775-778 / ترجمة‎ )١( 

(") مستدرك الصحيحين: 157/7 . 

(4) ذخائر العقبى: ١77‏ باب 5. 

(5) صحيح الترمذي: 7١5/1‏ باب 0١‏ فضائل فاطمة ح .41٠‏ 
[(9© الكامل في ضعفاء الرجال ؟: 2317 نظم درر السمطين: 3١١‏ . 


كهر سيرة الإمام الحسن لكلا د" 


وروى الترمذيء والنسائي فى صحيحيهما بالإسناد الى بريدة :كان 
رسول اليه يخطبء فجاء الحسن والحسين وعليهما قميصان أحمران 
يمشيان ويعثران» فنزل رسول اللْهي من المنبر فحملهما ووضعهما بين 
يديه ثم قال : «صدق الله 9إِتمَا أَمْرَ الَكُمْ وَأَوْلادْكُمْ فِمْتَةُ74') نظرت الى هذين 


8 . د | ف 0 6 م 5 5 هْ 1 
الصبيين بمشيان ويعثران فام أصبر حتى قطعت حد يثي ورفعتهما»7 . 


جوامع مناقبهما 

روي أنْ الحسن والحسين ]94 مرا على شيخ يتوضأ ولا يحسن الوضوىء 
فاظهرا تنازعاً يقول كل منهما للآخر : «أنت لا تحسن الوضوء وقالا: أيه الشيخ كن 
حكماً بيننا»؛ فتوضأً وقالا : «أينا يحسن الوضوء؟» فقال الشيخ:كلاكما تحسنان 
الوضوءء ولكن هذا الشيخ الجاهل هو الذى لم يحسن. وقد تعلّم الآن منكما 
وكا مغل كه بتكي وشوق يا عن ايز كبا . 

وقالمدرك بن زياد لابن عباس وقد أمسك للحسنء ثم للحسين بالركاب 
وسوّى عليهما ثيابهما : أنت أسن منهما تمسك لهما بالركاب؟! فقال : يا لكع 
وما تدري من هذان؟ هذان ابنا رسول اميل » أوليس مما أنعم الله علىّ به أن 
أمسك لهما وأسوّي عليهما»7). 

وفي تذكرة الخواص في أفراد البخاري عن ابن عباس :كان رسول الله 


.58 الأنفال:‎ )١( 

(1) سنن الترمذي 6: 717-515 /اح 4/الا, باب ١‏ من كتاب المناقب» سنن النسائىي :١‏ 001 ح ١ثلالء‏ 
باب 16 من كتاب صلاة العيدين. 

(؟) المناقب لابن شهراشوب ": 1٠١‏ . 

(14) المناقب لابن شهراشوب ": .6٠0١‏ 


ف أعيان الشيعة / ج4 


يعوّذ الحسن والحسين فيقول : «أعيذكما بكلمات الله التامّة من كل شيطان وهامّة. 
وم نكل عين لامّة»» ويقول : «ان أباكما إبراهيم كان يُعوّذ بها إسماعيل» واسحاق»(١)‏ 1 


مناقب الحسن .اذ وشدّة محبة النبي يَيْوُ له 

في تذكرة الخواص: روى أحمد بن حنبل في المسئد بسنده عن البراء بن 
عار رامت رسول الْهعَيه واضعاً الحسن على عاتقه وهو يقول : «اللهم إني 
أحبّه فاحتّه» ‏ متّفق عليه وفى رواية «فأحبّ من يحتّه»(". 

وروا وف في جه بسئده عن البراء إلا أنه قال : «من أحبني 
000 

وروى أحمد بن حنبل بسنده عن أبى هريرة فى حديث فجاء النبىّ 
فجلس بفناء بيت فاطمة نوغ . الى أن قال تجا ء لحب رقكة بست ها بهو قكله: 
وقال : «اللهج أحبّه وأحبّ من يحتّه»0؟) ‏ متفق عليه -. 

وعن كتاب بشارة المصطفى عن يعلئ بن مرّة قال : خرجنا مع النبيَ وقد 
دُعي الى طعام فإذا الحسن 3 يلعب في الطريق فأسرع النبى يي أمامَ القوم؛ ثم 
بسط يده فجعل يمر مرة هاهنا ومرة هاهنا يضاحكه حتى أخذه فجعل إحدئ 
يديه في رقبته والأخرى على رأسه ثم اعتنقه فقتّله» ثم قال عي : «حسن متي 


وأنا منه أحبّ الله من أحته»00... الخ 1 


. ١514 : تذكرة الخواص‎ )١( 
.154 : تذكرة الخواص‎ )1( 
.58 حلية الأولياء ؟:‎ )*( 
.784/7 مسند أحمد:‎ )14( 


(0) بشارة المصطفى: 7817 . 


65 سيرة الإمام الحسن اكلا ١‏ 


سخاء الحسن 391 

روى أبو نعيم في الحلية: إن الحسن بن علىنىة قاسم الله ماله نصفين. 
وبسنده: خرج الحسن بن على من ماله مرّتين» وقاسم الله تعالق ماله ثلاث 
مرّات» حتى إن(١'كان‏ لَيُعطي نعلاً ويمسك نعلا ويعطي خفّاً ويمسك 0 

وذكر مثله محمّد بن حبيب في أماليه(". 

وذكر ابن سعد فى الطبقات: إِنّه قاسم الله ماله ثلاث مرّات؛ ححتى كان 
يعطى نعلاً ويمسك نعلا وخرج من ماله لله تعالئ مرّاتين7؟. 

وفى شرح النهج: روئ ابو جعفر محمّد بن حبيب فى اماليه: ان 
الحسن افلا أعطى شاعراً فقال له رجل من جلسائه : سبحان الله! أتعطى شاعراً 
يعصى الرحمن ويقول البهتان؟! فقال : «يا عبد الله إن خير ما بذلت من مالك ما 
وقيت به عرضك وان من ابتغاء الخير القاء الشر»(*). 

وروى ابن شه رآشوب فى المناقب: إنْ رجلاً سأله فأعطاه خمسين ألف 
درهم وخمسماثئة ديئنار» وقال: «ائت بحمّال يحمل لك») فأتى بحمال فأعطاه 
طيلسانه» وقال: «هذاكرى الحمّال». 

وجاءه بعض الأعراب فقال : «اعطوه ما فى الخزانة». فوجد فيها عشرون 
ألف درهم فدفعها إليهء فقال الأعرابي : يا مولاي ألا تركتني أبوح بحاجتي 
)١(‏ في المصدر [إنْه] . 
(؟) حلية الأولياء ؟: 7/8377 
() عنه في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 17: .٠١‏ 
(4) ترجمة الامام الحسن غير موجودة في المطبوع. نقله عنه سبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص: 1١553‏ 

ط. مكتبة نينوى ‏ طهران. 

(0) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 5 . 


1 أعيان الشيعة / ج4 


وأنشر مدحتي؟ 

فأنشا الحسن اكد تقول تعن اناس نوالنا خضل :: الأبيات الأتنة: 

وروى المدائنى قال : خرج الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر حُجَاجاً 
ففاتتهم أثقالهم» فجاعوا وعطشوا فرأوا عجوزاً فى خباء»ء فاستسقوها فقالت: 
هذه الشويهة احلبوهاء وامتذقوا لبنها. ففعلوا واستطعموهاء فقالت: ليس إلا 
هذه الشاة فليذبحها أحدكم؛ فذبحها أحدهم وكشطهاء ثم شوت لهم من لحمها 
فأكلوا وقالوا عندهاء فلمًّا نهضوا قالوا : «نحن نفر من قريش نريد هذا الوجه فإذا عدنا 
فألتي بنا فإنا صانعون بك خيراً» .ثم رحلوا فلمّا جاء زوجها أخبرته فقال : ويحك! 
تذبحين شاتي لقوم لا تعرفينهم؛ ثم تقولين: نفر من قريش؟! 

ثم مضت الأيام فأضرّت بها الحال فرحلت حتى اجتازت بالمدينة» فرآها 
الحسن كذ فعرفها فقال لها : «أتعرفيننى» قالت : لاء قال : «أنا ضيفك يومكذا 
وكذا» فأمر لها يألف شاة» وألفن كان وص مها سول ال الحسين اليا 
فأعطاها مثل ذلكء ثم بعثها الى عبدالله بن جعفر فأعطاها مثل ذلك(". 


تواضعه 121 

حكى ابن شه رشوب فى المناقب عن كتاب الفنون وكتاب نزهة 
الأبصار: إن الحسن ك3 مرّ على فقراء وقد وضعواكسيرات على الأرض وهم 
قعود يلتقطونها ويأكلونهاء فقالوا له : هلّم يا ابن بنت رسول الله الى الغداءء 
فنزل وقال : «فإن الله لا يحب المتكترين» وجعل يأكل معهم ثم دعاهم الى 
ضيافته وأطعمهم؛ وكساهه(”". 


. وفيه اختلاف يسير باللفظ‎ ١7-17/4 المناقب لابن شهر آشوب:‎ )١( 
. 737/4 المناقب لابن شهر أشوب:‎ )١( 


اخباره 


أميرالمؤمنين 94 الى العراق فى أثر أصحاب الجمل؛ ووصل الى الربذة» بعث 
عبد الله بن عباس؛ ومحمد بن أبي بكر الى أبي موسى الأشعريء الى الكوفة 
لمّا بلغه أن أبا موسى يخذّل أهلها عن اللحاق به» وكان والياً عليها من قبل 
عثمان فأقره على فأبطأ عليه الرجلان» قال أبو مخنف: فلمًا أبطأ ابن عيّاس 
وابن أبي بكر عن على ولم يدر ما صنعاء رحل عن الربذة الى ذيقار فنزلها 
وبعث الى الكوفة الحسن ابنه» وعمّار بن ياسرء وزيد بن صوحانء وقيس بن 
سعد بن عبادة» ومعهم كتاب الى أهل الكوفة؛ فأقبلوا حتى كانوا بالقادسية 
فتلقاهم الناس فلما دخلوا الكوفة قرأواكتاب على 351("©. 


خطبة الحسن 1 بالكوفة 

قال أبو مخنف : لما دخل الحسن وعمّار الكوفة اجتمع إليهما الناس؛ 
فقام الحسن فاستنفر الناس» فحمد الله وصلّى على رسوله؛ ثم قال : «أيها الناس. 
إنا جئنا ندعوكم الى الله والى كتابه وسنة رسوله؛ والى أفقه من تفقّه من المسلمين, وأعدل 
من تعدلّونء وأفضل من تفضّلونء وأوفئ قن تبايعون, من لم يَعيه(" القرآن» ولم تجهله 
السنّة ولم تقعد به السابقة؛ الى من قرّبه الله تعالئ و("'رسوله قرابتين: قرابة الدين وقرابة 


(١)كتاب‏ الجمل وصفّين والنهروان لأبى مخنف: 1771177 باختصار, وعنه في شرح نهج البلاغة لابن 
أبي الحد يد 814 ١ .١‏ 

(1) في المصدر [تَعبه ] . 

(*) في المصدر [الى]. 


ف أعيان الشيعة / ج4 


الرّحمء الى مَن سبق الناس الى كل مأثرة» الى من كفى الله به رسوله والناس متخاذلون. 
فقرب منه وهم متباعدونء وصلَى معه وهم مشركون. وقاتل معه وهم منهزمون. وبارز معه 
وهم محجمون. وصدّقه وهم يكدّبون. الى من لم تُردَ له(١)‏ ولا تكافاً له سابقة» وهو 
يسألكم النصرء ويدعوكم الى الحقّ» ويأمركم بالمسير إليه» لتؤازروه وتنصروه على قوم 
نكثوا بيعته. وقتلوا أهل الصلاح من أصحابه. ومثّلوا بعمّاله؛ وانتهبوا بيت ماله. فاشخصوا 
إليه رحمكم الله فمّروا بالمعروف وانهوا عن المنكرء واحضّروا بما يحضر به 
الصالحون»7). 

قال أبو مخنف : ولمًا فرغ الحسن بن علي من خطبته؛ قام بعده عمّار 
فخطب خطبة» حثٌ فيها الناس على الخروج الى أميرالمؤمنين40ة» فلمًا سمع 
ابو موسى خطبة الحسن وعمّار قام فصعد المنبر» وخطب خطبة طويلة خذل 
فيها الناس عن على وبالغ في ذلك؛ فرد عليه عمّار ثم جذبه فنزل عن 
المنبر7"... الخ . 

وقال الطبري في تاريخه: إن علتااائِةِ أرسل ابن عباس من ذي قار الى 
الكوفة فلقى أبا موسى واجتمع الرؤساء فخطبهم أبو موسى وخذّلهم؛ فرجع ابن 
عباس الى علي هذ فأخبره؛ فدعا الحسن ابنه وعمّار بن ياسر وأرسلهما الى 
الكوفة» فلمًا قدماها خرج أبو موسى» فلقى الحسن نا اف فضمّه اليه وقال لعمّار : 
يا أبا اليقظان أعدوت فيمن عدا عل امي الم ينا وأحللت نفسك مع 
لفحخار؟! قال: لم أفعل ولم يسؤني» فقطع عليهما الحسن الكلام؛ وقال:«يا 


)١(‏ فى المصدر [رواية ] بعد [ترد]. 

(؟)كتاب الجمل وصفَّين والنهروان لأبى مخنف: 38 وعنه فى شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 14: ١‏ 

(؟) كتاب الجمل وصفَين والنهروان لأبى مخنق: 141 وعنه في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١414‏ 
بإختصار . ْ 
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أباموسى لِمَ تنتتط الناس عنًا؟! فوالله ما أردنا إلا الإصلاح وما مثل أميرالمؤمنين يخاف على 
شي ع» : 

قال أبو موسى: صدقت بأبي وأمّي» ولكن المستشار مؤتمن؛ فغضب 
عمّار ورد عليه فقام رجل من بنى تميم ورد على عمّار» وثار زيد بن 
صوحان وطبقته فانتصروا لعمّار وصعد أبو موسى المنبر» فقام شبث بن ربعي 
ورد على زيدء وقام الحسن بن على فقال : «أيّها الناس أجيبوادعوة إمامكمء 
وسيروا الى إخوانكم فإنّه سيوجد لهذا الأمرمّن ينصره. والله لأنْ يليه أولو النهي أمثل في 
العاجلة» وخير فى العاقبة» فأجيبوا دعوتنا وأعينونا على أمرنا أصلحكم الله7"". 

وأتت الأخبار علتَاائِةٍ باختلاف الناس بالكوفة فقال للأشتر : «أنت شفعت 
فى أبى موسى أنْ أقّره على الكوفة؛ فاذهب فأصاح ما أفسدت» فأقبل الأشتر حتى 
دخل الكوفة ووصل القصر فاقتحمه؛ وأبو موسى يخطب الناس على المنبر 
وينتطهم» وعمّار يخاطبه والحسن يقول له: «اعتزل عملنا وتدح عن منبرنا لا أَمّ 
لك» إذ دخل غلمان أبي موسى يقولون: هذا الأشتر قد جاء فدخل القصر 
فضربناء وأخرجناء فنزل أبو موسى من المنبر(". 


أخباره في حرب صفين 

حضر الحسن والحسين ري مع ابيهما حرب الجمل» وصفين» 
والنهروان ولم يكن يأذن لهما فى مباشرة القتال. 

فى نهج البلاغة : من كلام لهاقةٍ في بعض أُيَام صفّينء وقد رأى الحسن 


. 455 451/7 تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 
.؟5١‎ :5 تاريخ الأمم والملوك ": -601 بتصرف وعنه في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )1( 


4 أعيان الشيعة اج 0 


ابنه غ3 يتسرّع الى الحرب : «املكوا عنّي هذا الغلام لا يَهُدَنيء فإني(21 أنفس بهذين 
- يعنى الحسن والحسين عي على الموت لثلا ينقطع بهما نسل رسو ل اللهوَفيه»7") 
ا 

وفي هذا دلالة على أن الحسنين غ8 نسل رسول الله وَل وولداه وابناه مع 
ما دلت عليه آية المباهلة : طقَمُلْ تَعَالوأتَدْعٌ أَنِنَاءنَا وَأَئْنَا ج74" وإنتّما عنى 
الحسن والحسين7؟ » وسمى الله تعالى عيسى ذرّية إبراهيمهة في قوله : 
#وَمِن ذَرَيَنه دَاوْة وَسُلَنِمانَ...* الى أن قال -: وَيَخْتَئ وَعِيمَن 04" فأما قوله 
تعالى: طمَاكَانَ مُحَمَد أَبَا أَحَدِ مَِنْ رِجَالِكُ 74 فإنّما عنى به زيد بن حارثة لأنهم 
كانوا يقولون: انه ابن محمّد . 

ومن اخباره يوم صقّينء ما ذكره نصر بن مزاحم فى كتاب صفين قال: 
أرسل عبيد الله بن عمر الى الحسن بن علي 9 أن لي إليك حاجة فالقني» فلقيه 
الحسن اك فقال له عبيدالله: إن باك قد وس قريشاً أوَلاً وآخرا وق شنئه() 
الناس فهل لك [فى خلعه؛ وأن تتولى أنت]7© هذا الأمر ؟ فقال: «كلا والله لا 
يكون ذلك»» ثم قال؛ «[يا ابن الخطاب والله]7') لكأني أنظر إليك مقتولاً في يومك أو 


.1١ا/ فى المصدر [فإنّي]» نهج البلاغة: 717 خطبة‎ )١( 
.1١1/ نهج البلاغة: 737 خحظبة‎ )1( 

(") آل عمران: .5١‏ 

(4) تفسير القمى 3٠١4 :١‏ التفسير الكبير 8 ./١‏ 

(0) الأنعام: 05 

. 1١ الأحزاب:‎ )1( 

(0) فى المصدر [شنئوه] . 

(8) في المصدر [أن تخلفه ونوليك] . 

(1) ليست في المصدر. 


5 سيرة الإمام الحسن !ك1 ل 


غدكء أما إن الشيطان قد زيّن لك وخدعك,. حتى أخرجك مخلّقاً بالخلوق »ترى نساء أهل 
الشّام موقفك. وسيصرعك الله وببطحك لوجهك قتيلاً». 

قال نصر: فوالله ماكان إلا بياض ذلك اليوم حتى قُتل عبيد الله فمرّ 
الحسن بذ فإذا رجل متوسّد رجل قتيل قد ركز رمحه في عينه» وربط فرسه 
برجله فقال الحسن قا لمن معه : «انظروا مَن هذا» فإذا رجل من همدانء واذا 
القتيل عبيد الله بن عمر بن الخطابء قد قتله الهمدانى فى أوَّل الليل وبات 
عليه حتى أصبح()... الخ. وقول عبيد الله هذا للحسن ا3 خداع ماكان لينطلي 
على الحدة»: 


جعل علي 9 الولاية في أوقافه للحسن ثم للحسين بيه 

جعل أميرالمؤمنين على الولاية فى أوقافه لابنه الحسن وبعده 
لجيه الحسين عليه . ْ ْ 

فقال فى كتاب الوقف الذي رواه السيد الرضى فى نهج البلاغة: 

«هذا ما أمر به عبد الله علي بن أبي طالب أميرالمؤمنين في ماله» ابتغاء وجه الله فإنه 
يقوم بذلك الحسن بن علي يأكل منه بالمعروفء وينفق منه بالمعروف. فإنْ حدث بحسن 
حدث وحسين حيّء قام بالأمر بعده وأصدر مصدره. وإِنّ لبني فاطمة من صدقة علي مثل 
الذي لبني على وَأني إنْما جعلت القيام بذلك الى ابني فاطمة ابتغاء وجه الله؛ وقربةٌ الى 


رسول لهمي وتكر يما لحرمته وتشريفاً لوصلته»("). 


)١(‏ وقعة صفين لنصر بن مزاحم: 1537 118 بتفاوت يسير باللفظ. 
(1) نهج البلاغة: 5979 /كتاب 14 من وصاياه. 


- أعيان الشيعة / ج4 


وصايا علىّ لولده الحسن اك 

كتب أمي رالمؤمنين لولده الحسن وصية جليلة عظيمة طويلة» بعد منصرفه 
من صفين مذكورة في نهج البلاغة7"» ووصاياه لابنه الحسنء وله 
وللحسين 340 في نهج البلاغة كثيرة . 

وصية على كلا لولده الحسن اها عند وفاته:كان الحسن قا وصى أبيه 
أرقي لذ + لنا شرف ابل ملتجع ح بالؤضية الت 3 كويقا ألو رع الامييهافن 
ىْ مقاتل الطالبيين فقال فيها : «أوصيك يا حسن وجميع ولدي»0"... الخ . 


مافعله الحسن قبيل مقتل أبيه9ة الى ما بعد دفنه 

روى الطبري بإسناده عن أبي عبدالرحمن السلمي قال : قال لي الحسن 
ابن على اك : «(خرجت وأبي يُصلّي في المسجد: فقال لي: يا بني إني بت الليلة أو قظ 
أهلي لأنها ليلة الجمعة لتسع عشرة() ليلة خلت من شهر رمضان. -الى أن قال قال 
الحسن بغِذ: وجاء ابن أبي الهياج فأذنه بالصلاة» فخرج وخرجت خلفه. فاعتوره الرجلان 
فأما أحدهما فوقعت ضربته في الطاق» وأما الآخر فأثبتها فى رأسه»7؟)... الخ. والحسن 
هو الذي تولى غسل أبيه والصلاة عليه وقَتَلَ عبد الرحمن بن ملجم . 

وروى أبو الفرج الإصفهاني بسنده: أن أميرالمؤمنين 32 لما توفي ولي 


. من وصية للحسن طق‎ "١ اكتاب‎ ١ نهج البلاغة:‎ )١( 

(1) مقاتل الطالبيين: ؟5 . 

(*) فى المصدر [لسبع عشرة] . 

(4) ذكرها أبوالفرج الإصفهاني روايةٌ عن ابن جرير الطبري في مقاتل الطالبيين: 0. ونقلها عنه ابن 
أبي الحديد في شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد 1١١:7‏ وفيه لتسمَ عشرة. 


كه سيرة الإمام الحسن اقلا 5 


غسله ابنه الحسن» وعبد الله بن عباس» وصلى عليه ابئه الحسن؛ فكبر عليه 
خمس تكبيرات . قال أبو الفرج: فأمَا ابن ملجم فإنَ الحسن بن على بعد دفنه 
أهيزالمؤ مقين دعا بهاو آم كبري عنقه., فقال له: إن رامت أن تأخذ على 
العهود أنْ أرجع إليك حتى أضع يدي في يدك بعد أن أمضي الى الشّام فآنظر 
ما صنع صاحبى بمعاوية فإنكان قتله» وإلا قتلته ثم عدت إليك. حتى تحكم 
في حكمكء فقال : «هيهات! والله لا تشرب الماء البارد حتى تلحق روحك بالنار»» ثم 
ضرب عنقه واستوهبت أُمَ الهيثم بنت الأسود النخعية جيفته منه فوهبها لها 
فحرقتها بالنار»(0). 


خطبته بعد وفاة أبيه اف 

وهذه الخطبة رواها ليون فو كتانة المستطرف وأبو الفرج 
الإصبهاني في مقاتل الطالبييك7") ورواها الحاكم فى المستدر ك7") بسند كل 
من فيه سادة أشراف وبين رواياتهم تفاوت . 


خطبته 341 برواية الأبشيهي 

قال: إن الحسن صعد المنبر بعد وفاة أبيه» فأراد الكلام فخنقته العبرة» ثم 
نطق فقال فيما قاله : «الحمّد لله ما أحبينا وكرهنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له. وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله وي وإنى أحتسب عند الله عرّ وجل مصابي بأفضل 
الآباء رسول الله القائل: مَن أصيب بمصيبة فليتسل بمصيبته فىّ فإنّها أعظم المصائب. 
)١(‏ مقاتل الطالبيين: 04 وفيه اختلاف يسير باللفظ. 


(1) المصدر السابق: ١51-؟1.‏ 
(9) المستدرك للحاكم و0 
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والله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل على عبده الفرقان لقد بض في هذه الليلة رجل ما 
سبقه الأوّلون بعد رسول اللْهيبِيهُ ولا يدركه الآخرون. فعند الله نحتسب ما دخل عليناء 
وعلى جميع أقة محمّديَيييٌ فوالله لا أقول اليوم إلا حقاً ‏ الى أن قال : وماترك صفراء 
ولا بيضاء إِلّا سبعمائة درهم أراد أن يبتاع بها خادماً لأهله إلا أنَ أمور الله تعالى تجري على 
أحوالهاء فما أحسنها من أمر الله» وما أسواها من أقسكم إلا أن قريشاً أعطت أزمتها شياطينها 
فقادتها بأعّتها الى النار. فمنهم من قاتل رسو ل اللهيَلِيْهُ حتى أظهره الله تعالى عليه ومنهم من 
أسرّ الضغينة» حتى وجد على التفاق أعواناً رفع الكتاب وجف القلم وأمور تفضي في كتاب 
قد خيله(0), 


فقام عبد الله بن العباس بين يديه فقال : معاشر الناس هذا ابن نبيكم 
ووصىئّ إمامكم فبايعوه؛ فاستجاب الناسء فقالوا : ما أحبّه إلينا وأوجب حقه 
عليناء وأحقه بالخلافة وبادروا الى البيعة له بالخلافة. 

قال المفيد فى الإرشاد: كانت بيعته يوم الجمعة ١"'رمضان‏ سنة 
(50ه)0("). 

قال أبو الفرج : ثم نزل من المنبر فرئّب العمّال وأمّر الأمراء ونظر في 
الأمور وأنفذ عبد الله بن العباس الى البصرة(" قال : وكان أوَّل شيء أحدثه 
الحسن بن على 2 إِنّهِ زاد المقاتلّة مائةء ؛مائة وقدكان على 991 أبوه()) فعل ذلك 


.41/1/14 المستطرف من كل فن مستظرف:‎ )١( 
.5-8 :7 (؟) الارشاد‎ 

(؟) مقاتل الطالبيين: 77 و 7 بتلخيص واختصار . 
(4؛) ليست في المصدر. 


65 سيرة الإمام الحسن الا 56 


يوم الجمل؛ والحسن ك3 فعله على حال الاستخلاف» فتبعه الخلفاء من 
بعد ذلك00), 

قال المفيد : فلمّا بلغ معاوية وفاة أميرالمؤمنين2ة وبيعة الناس ابنه 
الحسن بئذ دسّ رجلاً من حمير الى الكوفة» ورجلاً من بني القين الى البصرة» 
ليكتبا إليه بالأخبار» ويُفسدا على الحسن الأمور. فعرف ذلك الحسن 
فأمر باستخراج الحميري من عند لحّاء( بالكوفة فأخرج وأمر بضرب 
عنقه؛ وكتب الى البصرة باستخراج القيني من بني سليم فأخرج وضربت 


عنقه20. 


المكاتبة بين الحسن وابن عباس ومعاوية 
وكتب الحسن الى معاوية: أما بعد فإنك دسست إلى الرجال كأنك تحب اللقاء, لا 
أشك في ذلك فتوقعه إن شاء الله وبلغني أنك شمت بمالم يشمت به ذوالحجى. وإنما مثلك 
في ذلك كما قال الأول : 
فإنا ومن قد مات منا لكالذي يروح فيُمسى فى المبيت ليغتدي 
فقل()للذييبقى0 خلافالذي مضى تجهّز لأخرى مثلها فكأن قَدٍ 
فأجابه معاوية : أما بعدء فقد وصل كتابك؛ وفهمت ما ذكرت فيه؛ ولقد 
علمت بما حدث فلم أفرح ولم أحزن ولم أشمت ولم آسء وإِنّ علا اك لكما 


.54 مقاتل الطالبيين:‎ )١( 
في المصدر [حجام].‎ )1( 

() الارشاد ؟:1. 

(4) والأبيات في المصدر الأخير هو الأوّل. 
)2 في المصدر [يبغي ]. 


ذفن أعيان الشيعة / ج4 


قال أعشى بني قيس بن ثعلبة : 
وان السيجواة وا الذي إذا ما القلوب ملأن الصدورا 
جدير بطعنة يوماللقاء يضرب م نه النساء النحورا 
وما مزبدٌ من خليخ البحار يعلوالاإكام ويعلوالجسورا 
تسج عر نحو نهنا عند حون الر ف حيط ١‏ ادو 
قل ابو الفرج وكتب 'غيدد ل بن القباسن من البضيرة الى معاوارةةء ما يذه 
فإنك ودسّك أخا بنى القين الى البصرة تلتمس من غفلات قريش بمثل ما 
ظفرت به من يمانيتك لكما قال [أمية يعني ابن الأشكر]!": 
لعمرك إني والخزاعي طارقاً كنتعجة غار حتفها تتحقز 
أتسازث عليها تشفرة يكراعها فنظلكابها من اخ اليل تدخر 
شَمِتَ بقوم من صديقك هلكوا/؛) أصابهم يوم من الدّهر أصفر 
فأجابه معاوية : أما بعدء فإِنَ الحسن كتب الىّ بنحو ماكتبت به؛ وإنّك لم 
تصب مثلكم ومثليء ولكن مثلنا ما قاله طارق الخزاعي يجيب أميّة عن هذا 
الشعر : 
فولله ماأدري وإنى لصادق الى أيّ من يضطنني0" أتعدّر 
أقننفةك' أن كسافك وحن انافك ونال بنى لحيان شرّ ونفروا/"7") 


)١(‏ في المصدر [فيعطي]. 

(؟) مقاتل الطالبيين: 57 14. 
(؟) في المصدر [ابن الأسكر] . 
(4) في المصدر [أهلكوا] . 
(5) في المصدر [يَظدني ]. 

(7) في المصدر [فانفروا] . 
0372( مقاتل الطالبيين: 514 18. 


65 سيرة الإمام الحسن لقلا 


وروى المدائنى: أنْ ابن عباس كتب الى الحسن : أما بعد» فإنَ المسلمين 
ولوك أمرهم بعد عل 320 فشمّر للحرب؛ وجاهد عدوك؛ وقارب أصحابك(1) 
(وهوكتاب طويل)؛ وهذا وكتابه السابق الى معاوية يدل على وجوده 
بالبصرة»كما أن ما تقدّم في خبر البيعة للحسن نهذ يدل على أنّهكان حين وفاة 
أميرالمؤمنين فى الكوفة؛ وكلّ ذلك ينافى ما روي أنّه حمل مال البصرة 
وذهب الى مكة) وخالف علتاً!فا 58 فإمًا أن خبر مفارقته غير صحيح؛ 
وإما أنه رجع الى أميرالمؤمنين 490 . 

قال أبو الفرج : وكتب الحسن بن علي الى معاوية بن أبي سفيان مع جندب 
بن عبد الله الأزدي. وقال المدائنى:إِنّه أرسل معه أيضاً الحارث بن سويد التيمى 
تيم الرباب : «بسم الله الرحمن الإحدعة [عبد الله بن على أميرالمؤمنين]7") الى 5 
بن أبي سفيان سلام عليك فإنى أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد فإِنَ الله جل وعرّ 
بعث محمّدأَءَيةُ رحمة للعالمين فبلّْ رسالات الله حتى توقاه الله غير متقصر ولا وان» حتى 
أظهر الله به الحق ومحق الشر ك وأعرّ به العرب عامّة؛ وشرّف به قريشاً خاصة فقال تعالئ: 
«وَإِنَهُ لَِكرٌ لَك وَلِقَؤِْكَ 74) فلما توفي يَيْيهُ تنازعت سلطانه العرب فقالت قريش: نحن 
قبيلته وأسرته. فرأت العرب أن اقول كما قالت قريشءثم حاججنا نحن قريشاً بمثل ما 
حاجت به العرب؛ فلم تنصفنا قريش إنصاف العرب لهاء فلمًا صرنا أهل بيت محمّد وأولياءه 
الى محاجتهم؛ وطلب النصف منهم باعدوناء واستولوا بالاجتماع على ظلمنا ومراغمتناء 
فأمسكنا عن منازعتهم مخافة على الدين أن يجد المنافقون والأحزاب بذلك مغمزاً 
يتلمسونه به» واليوم فليعجب المتعجب من توثبك يا معاوية على أمر لست من أهله؛ لا 
)١(‏ عنه في شرح نهج لابن أبي الحديد مكرف 7 


(1) في المصدر [من عبدالله الحسن أميرالمؤمنين]. 
(5) الزخحرف: 144 . 


7 أعيان الشيعة / ج4 


بفضل في الدين معروف. ولا أثر في الإسلام محمود, وأنت ابن حزب من الأحزاب؛ وابن 
أعدى قريش لرسول اليو وسترد فتعدم لمن عقبى الدارء إِنْ علياً-رضوان الله عليه لمّا 
مضى لسبيله -رحمة الله عليه يوم قبض. ويوم مَنَّ الله عليه بالإسلام؛ ويوم يبعث حيا ولاني 
المسلمون الأمر بعده؛ وإنما حملني على هذا الكتاب الإعذار فيما بيني وبين الله في أمرك» 
ولك في ذلك إن فعلت الحظ الجسيم؛ وللمسلمين فيه صلاح؛ فدع التتماديّ في الباطل 
وآدخل فيما دخل فيه الناس من بيعتيء فإنك تعلم أني أحقّ بهذا الأمر منك عند الله وعند 
كل أوّاب حفيظ. ودع البغي» واحقن دماء المسلمين؛ وإن أنت أبيت إلا التماديّ في غتّك 
نهدت إليك بالمسلمين؛ فحاكمتك حتى يحكّم الله بيننا وهو خير الحاكمين»(). 

قال المدائني: فقدما على معاوية فدعواه الى بيعة الحسن؛ فلم يجب الى 
ذلك. 

قال أبو الفرج : فكتب إليه معاوية» «من عبد الله معاوية أميرالمؤمنين» 
الى الحسن بن على سلام عليك فإنّي أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد 
فقد بلغنى كتابك» وفهمت ما ذكرت به رسول اليه من الفضل وهو أحقٌ 
الأوّلين والآخرين بالفضل كله وذكرت تنازع المسلمين الأمر من بعذه» 
فرأيتك صرحت بتهمة أبي بكر الصديق» وعمر الفاروق» وأبي عبيدة الأمين» 
وحوارى رسول اللْهيلي وصلحاء المهاجرين والأنصارء فكرهت ذلك لك» 
فإنّك امرءٌ عندنا وعند الناس غير ظئينء وأنا أحبّ لك القول السديد والذكر 
الجميل. إِنّ هذه الأمّة لمّا اختلفت بعد نبيها لم تجهل فضلكم؛ ولا سابقتكم 
ولا قرابتكم من نبيكم؛ ولا مكانكم من الإسلام؛ فرأت الأمّة أن تخرج من هذا 


)0ن( مقاتل الطالبيين: 4إك_ااط والمدائني عنه في شرح نهج البلاغة لابن 5 الحديد 4:15 هك وفيهما 
اختلاف باللفظ. وباختصار وتلخيص. 


كه سيرة الإمام الحسن اثلا وفنا 


الأمر لقريش لمكانها من نبيّهاء ورأئ صُلحاء الناس أن يُولَوا هذا الأمر من 
قريش أقدمها إسلاماً وأعلمها بالله وأقواها على أمر الله» فاختاروا أبا بكرء 
فأوقع ذلك في صدوركم لهم التهمة؛ ولو رأئ المسلمون فيكم من يغني 
غناءه» ما عدلوا الى غيره؛ وقد فهمت الذي دعوتنى إليه من الصلح؛ والحال 
فيما بيني وبينك اليوم مثل الحال التي كنتم عليها وأبو بكر بعد النبيَعَلي ولو 
لأجبتك الى ما دعوتني إليه؛ ولكن قد علمت أنَي أطول منك ولاية؛ وأقدم 
تجربة وأكثر سياسة وأكبر سنا فادخل فى طاعتى ولك الأمر من بعدى ولك ما 
فى بيت مال العراق» وخراج أي كور العراق شئت يجبيها أمينك؛ ويحملها 
إليك فى كل سنة» ولك أن لا يُستولئ عليك بالاشاءة» ولا تُقضى دونك الأمور 
ولا تَعصى في أمر أردت به طاعة الله»20, 

قال المدائنى : إن معاوية كتب فى آخ ر كتابه الى الحسن هذ : «فإن أباك 
سعى على عثمان حتى قتل مظلوماء وطالب الله بدمه ومن يطلبه الله فلن 
يفوته» ثم ابترّ الأمّة أمرهاء وفرّق جماعتهاء فخالفه نظراؤه من أهل السابقة 
والجهاد والقدم فى الإسلام؛ وادّعى إِنْهم نكثو | بيعته فقاتلهم فسفكت الدماء» 
اعتزازاً فحاربناه وحاربناء ثم صارت الحرب الى ان اختار رجلاً واخمترنا 
رجلا ليحكما بما تصلح عليه الأمّة »وتعود به الجماعة والألفة» وأخذنا بذلك 
عليهما ميثاقاً وعليه وعلينا مثله. على الرضى بما حكماء فأمضى الحكمان 
عليه الحكم بما علمت؛ وخلعاه فوالله ما رضى بالحكم ولااصبر لأمر الله؛ 


لين أعيان الشيعة / ج4 


فكيف تدعوني الى أمر إِنَّما تطلبه بحقّ أبيك» وقد خرج عنه. فانظر لنفسك 
ولدينك؛ والسلام» ثم قال للحارث وجندب: ارجعا فليس بيني وبينكم إلا 
الس 

فرجعا وأقبل الى العراق في ستين ألفاً؛ واستخلف على الشام الضحاك بن 
قيس الفهري(". 

قال جندب : فلمًا أتيت الحسن اذ بكتاب معاوية؛ قلت: إِنْ الرجل سائر 
إليك» فابدأ بالمسير إليه حتى تقاتله فى أرضه وبلاده وعمله» فأما أن تقدّر أنه 
ينقاد2"" لك فلا والله حتى يرى تزع أعظل امن ابوه صط ريه فقال: ندال .. 

وكتب معاوية الى الحسن هذ : «أما بعد» فإنْ الله عرّ وجل يفعل فى عباده ما 
يشاء ملامْيْب لكيه وَهُوَ َع آْحِسَابٍ 204 فاحذر أن تكون منتّتك على أيدي 
رعاع من الناس؛ وآيس من أن تجد فينا غميزة» وإن أنت أعرضت عما أنت 
فيه وبايعتني وفيت لك بما وعدتء ثم الخلافة لك من بعدي فأنت أولى الناس 
بهاء والسلام» . 

فأجابه الحسن 12 : «أما بعد فقد وصل الىّكتابك فتركت جوابك خشية البغي عليك 
فاتبع الحقّ تعلم أني من أهله والسلام». 

فلمًا وص ل كتاب الحسن الى معاوية»كتب الى عمّاله على النواحى نسخة 
واحدة : «أما بعد فالحمد لله الذي كفا كم مؤونة عدو كم وقتلة خليفتكم. إن لله 
بلطفه وحسن صنعه أتاح لعلى بن أبي طالب رجلاً من عباده» فاغتاله فقتله 
فترك أصحابه متفرّقين مختلفين» وقد جاء تناكتب أشرافهم وقادتهم 
)١(‏ عنه في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 015 


(؟) في المصدر [يتناولك] . 
(*) الرعد: 4١‏ . 


65 سيرة الإمام الحسن ناكلا 0 


يلتمسون الأمان لأنفسهم وعشائرهم؛ فأقبلوا إليّ حين يأتيكمكتابي هذا 
بجدكه() وجهدكم وحسن عدّتكم؛ فقد أصبتم بحمد الله الثأرء وبلغتم الأمل» 
واهلك الله اهل البغي والعدوان والسلام». 

فاجتمعت العساكر الى معاوية» وسار قاصداً الى العراق وبلغ الحسن خبر 
مسيره؛ وأنه قد بلغ جسر منبجء فتحرّك لذلك؛ وبعث حجر بن عدي يأمر 
العمّال والناس بالتهيؤ للمسيرء ونادئ المنادي: الصلاة جامعة» فأقبل الناس 
يتوتّبون ويجتمعونء فقال الحسن نقذ : «إذارضيت جماعة الناس فاعلمني»: وجاء 
سعيد بن قيس الهمداني فقال : اخرج » فخرج الحسن نهذ فصعد المنبر» فحمد 
الله وأثنئ عليه ثم قال : «أما بعد. فإنَ الدكتب الجهاد على خلقه؛ وسمّاهكرهاًء ثم قال 
لأهل الجهاد من المؤمنين: #وَآضْيرُوأ إن آللّهَ مَعَ آلضَّابرِينَ 74') فلستم أيّها الناس نائلين 
ما تُحتونء إِلّا بالصبر على ما تكرهون. إِنْه بلغني أن معاوية بلغه أناكتًا أزمعنا على المسير 
إليهء فتحرّك لذلك. فاخرجوا رحمكم الله الى معسكركم بالنخيلة». وإِنّه فى كلامه 
يحوت كزلاة الاين لك شكدرا كنا نكل مت االجددولا احابه يدرت 
فلما رأئ ذلك عدي بن حاتم قام فقال : انا ابن حاتم» سبحان الله ما أقبح هذا 
المقام؟ ألا تجيبون إمامكم؟! وابن بنت نبتِكم؛ أين حُطباء مضر؟ (المصر) 
الذين ألسنتهم كالمخاريق في الدعة؛ فإذا جدّ الجد فروّاغون كالثعالب» أما 
تخافون مقت اللهء ولا عيبها وعارها؟! 

ثم استقبل الحسن بوجهه فقال : أصاب الله بك المراشد» وجتبك المكاره؛ 
ووفقك لما تحمد ورده وصدره؛ قد سمعنا مقالتك؛ وانتهينا الى أمرك لك 


)١(‏ في المصدر [يجندكم]. 
)١(‏ الأنفال: 45. 


46 أعيان الشيعة / ج4 


وأطعناك فيما قلت وما رأيت؛ وهذا وجهى الى معسكري؛ فمن أحبّ أن 
يوافيني فليوافٍ. ْ 

ثم مضى لوجههء فخرج عن المسجد وداتّته بالباب» فركبها ومضى الى 
التخيلة وأمر غلامه أن يلحقه بما يصلحه؛ وكان عدي بن حاتم أوّل الناس 
0 

وقام قيس بن سعد بن عبادة الأنصاريء ومعقل بن قيس الرياحي» وزياد 
ابن صعصعة التيمي» فأنّبوا الناس ولاموهم وحرّضوهمء وكلّموا الحسن بمثل 
كلام عدي بن حاتم في الإجابة والقبول. 

فقال لهم الحسن اغا : «صدقتم رحمكم الله ما زلت أعرفكم بصدق النيّة 
والوفاء والقبول(١)‏ والمودّة الصحيحة؛ فجزاكم الله خيراً» ثم نزل. 

وخرج الناس» فعسكرواء ونشطوا للخروج؛ وخرج الحسننظة الى 
المعسكرء واستخلف على الكوفة المغيرة بن نوفل بن الحارث بن 
عبدالمطلب» وأمره باستحفاث الناس وإشخاصهم إليه؛ فجعل يستحتّهم 
ويخرجهم؛ حتى يلتئم العسكر. 

وسار الحسن باهذ في عسكر عظيم وعدة حسئة حتى أتى دير عبدالرحمن 
فأقام به ثلاثاً حتى اجتمع الناس» ثم دعا عبيد الله بن عباس. فقال له: «يا ابن عمّ 
ني باعث معك إثني عشر ألفاً من فرسان العرب وقرّاء المصرء الرجل منهم يرد الكتيبة فسر 
بهمء وألن لهم جانبك؛ وابسط وجهكء وافرش لهم جناحك؛ وادنهم من مجلسك فإنهم بقية 
ثقة أميرالمؤمنين؛ وسر بهم على شط الفرات حتى تقطع بهم الفرات» ثم تصير بمسكن, ثم 
امض حتى تستقبل معاوية:» فإِنْ أنت لقيته فاحبسه حتى نأتيك في إثرك وشيكاء وليكن 


(1) في المصدر [بالقول] . 


65 سيرة الإمام الحسن اهلا 3 


خبر ك عنديكل يوم وشاور هذدين- يعني قيس بن سعد وسعيد بن قيس _فإذا لفيت معاوية 
فلا تقاتله حتى يقاتلك» وإن فعل فقاتله فإن أصبتَ فقيس على الناس», وإن أصيب قيس 
فسعيد بن قيس على الناس». 

فسار عبيد الله حتى انتهى الى شينور حتى خرج الى شاهيء ثم لزم الفرات 
وقرى الفلوجة حتى أتى مسكن(". 

قال المفيد: استنفر الحسن كذ الناس للجهاد فتثاقلوا عنه؛ ثم خفوا(" ومعه 
أخلاط من الناس بعضهم شيعة له ولأبيه وبعضهم محكمة -أي خوارج - 
يؤثرون قتال معاوية بكل حيلة؛ وبعضهم أصحاب فتن وطمع في الغنائم» 
وبعضهم شكاك؛ وأصحاب عصبية اتبعوا رؤساء قبائلهم لا يرجعون الى دين. 

فسار حتى أتى حمّام عمرء ثم أخذ الى دي ركعبء ثم بكر ونزل ساباط 
دون القنطرة» وبات هناك فلما أصبح أراد أن يمتحن أصحابه ويستبرئ 
أحوالهم في الطاعة؛ ليتميّز بذلك أولياؤه من أعدائه» ويكون على بصيرة من 
لقاء معاوية وأهل الشام؛ فأمر أن ينادى بالصلاة جامعة؛ فاجتمعوا وصعد المنبر 
فخطبهم فقال : «الحمد لله كلما حمده حامد, وأشهد أن لا إله إلا اللّهكلّما شهد له شاهد. 
وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله؛ أرسله بالحقّ وائتمنه على الوحي يَيوُ. 

أما بعد. فوالله إنّي لأرجو أن أكون قد أصبحت_بحمد الله ومنّه ‏ وأنا أنصح خلق الله 
لخلقه. وما أصبحت محتملاً على مسلم ضغينة ولا مريداً له سوءاً ولا غائلة» ألا وإِن ما 
تكرهون في الجماعة خير لكم ممّا تحبّون في الفرقة؛ ألا وني ناظر لكم خيراً من نظركم 
لأنفسكمء فلا تخالفوا أمري. ولا تردّوا علىّ رأبي؛ غفر الله لي ولكم وأرشدني وإياكم لمافيه 


)١(‏ مقاتل الطالبيين: 78 /١‏ بتفاوت يسير. 
(1) في المصدر [خف]. 
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المحبّة والرضا». 

فنظر الناس بعضهم الى بعضء وقالوا: ما ترونه يريد بما قال ؟ قالوا: 
- نظته والله - يريد أن يصالح معاوية ويُسلّم الأمر إليه» فقالوا:كفر والله الرجل 
- وهذا يدل على أنهم كانوا خوارج ‏ ثم شدّوا على فسطاطه وانتهبوه؛ حتى 
أخذوا مصلاه من تحته؛ ثم شد عليه عبد الرحمن بن عبد الله بن جعال الأزدي 
فنزع مطرفه عن عاتقه فبقي جالساً متقلداً السيف بغير رداءء ثم دعا بفرسه 
فركبه» وأحدق به طوائف من خاصّته وشيعته ومنعوا منه من أراده؛ فقال: 
«ادعوا لي ربيعة وهمدان» فدعوا له فأطافوا به ودفعوا الناس عنه؛ ومعهم شوب 
من غيرهما فلمّا مرّ في مظلم ساباط بدر إليه رجل من بني أسد يقال له: 
الجراح بن سنان أو سنان بن الجراح -وكان قد تقدمه الى مظلم ساباط فوقف 
به فلمًا حاذاه أخد بلجام فرسه أو بغلته وبيده مغول ‏ وهو سيف دقيق يكون 
غمده كالسوط -فقال: الله اكبر يا حسن أشرك ت كما أشرك بوك من قبل 
وهذا يدل على أنّه كان خارجياً ‏ ثم طعنه فوقعت الطعنة فى فخذه فشقه 
حتى بلغ أربتت -وهي أصل الفخذ أو ما بين أعلاه وأسفل البطن - وفي رواية 
حتى بلغ العظم؛ وضرب الحسن 99 » الذي طعنه بسيف كان بيده وأعتنقه 
فخرًا جميعاً الى الأرض - وفي رواية أنّه عشي عليه -فوثب إليه رجل من 
شيعة الحسن يقال له عبدالله بن تحطل الطائي فنزع المغول من يده فخضخضه 
به؛ وأكت ظبيان بن عمارة على الجراح فقطع أنفه؛ ثم أخذوا الآجر(') فشدخوا 


)0 ومن الغريب ما وقع من التصحيف في هذا المقام أنه صحف آجر بالجيم بالآخر بالخاء المعجمة حتى أن 
المفيد في الإرشاد قال وأخذ آخركان معه ولفظ آجر وقع في الرواية معرفاً بأل فلوكان الخاء المعجمة لزم أن 
يكون له ذكر متقدم مع أنه لم يتقدم ذكره ولقد تبعنا في هذا التوهم المفيد في كتابنا المجالس السنية ثم 
وجدناه فى شرح نهج البلاغة الآجر بالجيم كما ذكرناه. منه ملق 
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وجهه ورأسه حتى قتلوه ؛ وحمل الحسن بذ على سرير الى المدائن» فأنزل 
بها على سعيد بن مسعود الثقفيء وكان عامل أميرالمؤمنين2ة بهاء فأقرّه 
الحسن يليا على ذلك» واشتغل الح بيه يعالج جرحه. جاءه سعد بن 
مسعود بطبيب فقام عليه حتى برئ. هكذا ذكر المفيد7") وأبو الفرج(". 
والذي ذكره الطبريء وابن الأثير» وسبط ابن الجوزيء ناقلاً له عن 
الشعبى: أنّه لما نزل الحسن اها المدائن نادئ مناد فى العسكر: ألا إن قيس بن 
00000 فنفروا الى سرادق الحسن هيو سداق هق نا رعو 
بساطأكان تحته؛ فازداد لهم بغضاً ومنهم ذعراً. 
أقول: من كانت هذه حالته مكيف يمكن الركون إليهم والانتصار بهم؟ 
قال المفيد: وكتب جماعة من رؤساء القبائل الى معاوية بالسمع والطاعة 
في السرّء واستحتّوه على المسير(؟) نحوهم؛ وضمنوا له تسليم الحسن إليه عند 
دنوهم من عسكره؛ وبلغ الحسن ذلك0. 
وروى الصدوق في العلل: إِنْ معاوية دس الى عمرو بن حريث؛ 
والأشعث بن قيس» وحجّار بن أبجر» وشبث بن ربعي دسيساً أفردكل واحد 
منهم بعين من عيونه إِنّك إذا قتلت الحسنء فلك مائة ألف درهم؛ وجند من 
أجناد الشام؛ وبنت من بناتي» فبلغ الحسن نقذ ذلك» فاستلأم ولبس درعا 
وسترها("» وكان يحترز ولا يتقدم للصلاة إلاكذلك فرماه أحدهم في الصلاة 
)١(‏ الإرشاد ؟: 11-٠١‏ بتفاوت يسير. 
(؟) مقاتل الطالبيين: 1١‏ 71 بتفاوت يسير. 
(5) تاريخ الأمم والملوك 4: 2151 الكامل في التاريخ ©: 404 تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي: 1517. 
(؛) في المصدر [السير] . 


َه( الإرشاد : ؟/3١.‏ 
)3( في المصدر [كفرها]. 
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بسهم فلم يثبت فيه لما عليه من الّلامَة0©. 

وفي الخرائج: إن الحسن .3 بعث الى معاوية قائداً من كندة» في أربعة 
آلاف فلمًا نزل الأنبارء بعث إليه معاوية بخمسمائة ألف درهم ووعده بولاية 
بعض كور الشام والجزيرة» فصار إليه في مائتين من خاصّته؛ ثم بعث رجلاً 
من مراد ففعل كالأوّل بعد ما حلف بالأيمان التي لا تقوم لها الجبال إنّه لا 
يفعل وأخبرهم الحسن اوه إِنّه سيفع ل كصاحبه(". 

قال أبو الفرج : ثم إِنْ معاوية وافى حتى تَزل قرية يقال لها الحبوبية 
بمسكنء فأقبل عبيد الله بن العباس حتى نزل بإزائه؛ فلماكان الغد بعث 
معاوية الى عبيد الله: إن الحسن قد راسلني في الصلح؛ وهو مسلم الأمر إليّ 
فإن دخلت في طاعتي الآنذكنت متبوعاً وإلا دخلت وأنت تابع, ولك إن 
جئتنى الآن أن أعطيك ألف ألف درهم,؛ يُعجَل لك في هذا الوقت النصف» 
واذا دخلت الكوفة النصف الآخر فانسلٌ عبيد الله ليل فدخل عسكر معاوية 
فوفى له بما وعده؛ فأصبح الناس ينتظرون أن يخرج فيصلَي بهم؛ فلم يخرج 
وطلبوه فلم يجدوه؛ وصلَّى بهم قيس بن سعدء ثم خطبهم فقال : أيّها الناس لا 
يهولتكم ولا يعظمنّ عليكم ما صنع هذا الرجل الوله الورغ -أي الجبان إن 
هذا وأباه وأخاه لم يأتوا بيوم خير قطء إِنَ أباه عم رسول الْهيَليهُ خرج يقاتله 
ببدر. فَأسَره أبو اليس ركعب بن عمرو الأنصاري فأتى به رسول الله لي فأخذ 
فداءه فقسّمه بين المسلمين» وان أخاه ولاه علىَ كذ على البصرة فسرق مال 
لله ومال المسلمين؛ فاشترئ به الجواريء وزعم إن ذلك له حلال» وإِنّ هذا 


)١(‏ علل الشرائع 1١‏ الدب لجآ 
(؟) الخرائج والجرائح ؟: 014 01/0 / ح4 بتلخيص واختصار ط. مؤسسة الإمام المهدي(عج). 
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ولاه أيضاً على اليمن» فهرب من بسر بن أرطأة وترك ولده حتى قتلواء وصنع 
الآن هذا الذي صنع. 

فنادى الناس: الحمد لله الذى أخرجه من بيننا امض بنا الى عدوّنا(© قال 
المفيد : وورد [على الحسن]["كتاب قيس بن سعد يخبره بما صنع عبيد الله 
ابن العباس فازدادت بصيرته بخذلان القوم لهء وفساد نيات المُحكمة فيه بما 
أظهروا له من السب والتكفير واستحلال دمه ونهب أمواله» ولم يبق معه من 
يأمن غوائله إلا خاصّته من شيعته وشيعة أبيه وهم جماعة لا تقوم لأجناد 
الشام . 

فكتب إليه معاوية في الهدنة والصلح؛ وانفذ إليه بكتب أصحابه الذين 
ضمنوا له فيها الفتك به او تسليمه إليه؛ فاشترط على نفسه فى اجابته الى صلحه 
شرو طأكثيرة: وعقد له عقودأكان في الوفاء بها مصالح شاملة؛ فلم يق به 
الحسن نهذ وعلم باحتياله بذلك واغتياله» غير أنّه لم يجد بِدَأ من إجابته الى ما 
التمس من ترك الحرب وانفاذ الهدنة» لماكان عليه أصحابه ممّا وصفناه من 
ضعف البصائر في حقه والفساد عليه والخُلف منهم له وما انطوى عليه كثيرٌ 
منهم فى استحلال دمه وتسليمه الى خصمه.؛ وما كان من خذلان ابن عمّه له 
ومصيره الى عدوّه؛ وميل الجمهور منهم الى العاجلة وزهدهم في الآجلة. 

فتعلق (99)5 لنفسه من معاوية بتوكيد الحجة عليه؛ والإعذار فيما بينه 
وبينه عند الله تعالى وعندكافة المسلمين؛ فأجابه معاوية الى ذلك(4). 


)١(‏ مقاتل الطالبيين: 1/١‏ الا. 

(1) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. في المصدر عليه . 
(©) في الأصل [فتوثق] . 

(4) الارشاد ؟: 17 .١4‏ وفيه اختلافٍ باللفظ وتلخيص. 
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وأما قيس بن سعد بن عبادة» فقال أبو الفرج : إن نهض بمن معه لقتال 
معاوية وخرج اليهم بسر بن أرطاة في عشرين ألفا فصاحوا بهم هذا أميركم 
قد بايع؛ وهذا الحسن قد صالح؛ فعلام تقتلون أنفسكم؟ فقال قيس لأصحابه: 
اختاروا أحد إثنين(" إما القتال مع غير إمام؛ أو تبايعون بيعة ضلال؛ فقالوا : 
بل نقاتل بلا إمامء فخرجوا وضربوا أهل الشام حتى ردّوهم الى مصافهم. 

وكتب معاوية الى قيس يدعوه ويمتيهء فكتب إليه قيس: لا والله لا 
تلقاني أبداً إلا وبيني وبينك [السيف 1( والرمح. 

وجرت بينهما مكاتبات أغلظ كل منهما فيها لصاحبه فقال عمرو بن 
العاص لمعاوية : مهلاً إنكاتبته أجابك بأشد من هذاء وإِنْ تركته دخل فيما 
يدخل فيه الناس» فامسك عنه29 . 

أقول : شتان بين عبيد الله بن العتاس» وقيس بن سعدء فهذا يسالم معاوية 
بعد ما ذبح بسر بن أرطاة أولاده الصغار على درج صنعاء حين أرسله معاوية؛ 
ويبيع شرفه بالمال ويرضى بالذل والعارء وقيس بن سعد يحلف أن لا يلقى 
معاوية إلا وبينه وبينه الرمح أو السيفء بعد ما بلغه أن الحسن بهذ قد صالح: 
أنة الحتنية أن كخشازق اهلها" :واي المتويو حجان يتفيف ذايتلد 

ثم انصرف قيس بمن معه الى الكوفة وانصرف الحسن 081'. 

أقول: ومما تقدم يعلم أن الحسنءاظة لم يفرط فى أمر السياسة وأخذ 
بالحزم والتدبير. فعلم بالجاسوسين اللذين أرسلهما معاوية بعد وفاة 


)١(‏ في المصدر [إحدئ إثنتين]. 

(1) ليست في المصدر. 

(©) مقاتل الطالبيين: 377 4/ بتلخيص واختلاقي باللفظ. 
(4) المصدر السابق: 6/. 
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أميرالمؤمنين وقتلهماء واستحمث أهل العراق وسار ب بمن اتبعه منهم لقتال 
معاوية» وأرسل اثنى عشر ألفأ مقدمة له. وأمّر عليهم ابن عمّه عبيدالله بن 
العتاس» وأمره بمشاورة قيسء وسعيد لما يعلم من نصحهماء وإن امارات 
الخذلان كانت بادية على أهل العراق بتثاقلهم أوَل الأمر حين دعاهم؛ وإنهم 
لم يخرجوا إلا بعد التانيب والتوبيخ ممّن عرفت,ء وإن المخلصين منهم له 
كانوا أقل قليل وأ ترم خوارج وأهل عصبية خرجوا تبعاً الرؤسائهم وطمعاً 

فى النهبء وإنه كان يتخوّف خذلان أصحابه من أوّل الأمر وإن خطبته 
بالملاانق لم تكن إلا لاختبارهم واظهار أسرارهم وإنه لم يكن من الرأي أن 
يسير بهم على تلك الحال إذ لا يؤمن أن يسلّموه الى معاوية» فلما ظهر له فساد 
نات الخوارج فيه بما أظهروه له من السب والتكفير واستحلال دمه ونهب 
أمواله؛ مع ماكان من فعل عبيد الله بن عبّاسء والقائدين المرسلين بعده؛ وما 
علمه من مكاتبة أصحابه معاوية» وما ضمنئوه له من الفتك به أو تسليمه إليه؛ 
وعلم أنّه لولم يصالح لسلّموه الى معاوية ولكانت المفسدة أعظم. أجاب الى 
الصلح مكرهاً مرغماً واختار أقل الضررين» وأهون المفسدتين؛ وأنْ صلحه 
هذا لا يجعل لمعاوية عذرا ولا يرفع عنه وزرا بل يزيده ذما وإثما. 

وممّا يدل على ما ذكرناه ما ذكره ابن الأثير فى الكامل قال: لمّا راسل 
معاوية الحسن في تسليم الأمر إليه خطب ايا فقال ان والله ما يثنينا عن أهل 
الشام شك ولا ندم واتماكتا قاتل أهل الشام بالسلامة والصبرء فشِيبتٍ السلامة بالعداوة» 
والصبر بالجزع؛ وكنتم في مسيركم الى صقين ودينكم أمام دنياكم. تخد الوه ودنياكم 
أمام دينكمء ألا وقد أصبحتم بين قتيلين» قتيل بصقين تبكون له. وقتيل بالنهروان تطابون 
بنأره؛ [فأما الباكي فخاذل وأما الطالب فثائر ١7]‏ ألا ون معاوية دعانا لأمر ليس فيه عرّ ولا 


)١(‏ فى المصدر [وأما الباقى فخاذلء وأما الباكى فثائر]. 
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نصفة فإِنْ أردتم الموت ردّدناه عليه» وإن أردتم الحياة قبلناه وأخذنا لكم الرضى. فناداه 
الناس من كل جانب : البقى 17 البقية(). 

وما حكاه سبط ابن الجوزى عن السدي أنه قال: لم يصالح الحسن معاوية 
رغبة فى الدنيا وإنما صالحه لما رائ اهل العراق يريدون الغدر به وفعلوا معه 
0 فخاف منهم أن ملكو ال عاورة: والدليل على أنه خبطب بالتهيلة 
قبل الصلح» فقال: «أيّها الناسء إِنّ هذا الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية إِنَما هو حقّ 
أتركه إرادة لإصلاح الأقة وحقناً لدمائهاء 9وَإِنْ أذْري لَعَلَّهُ فِثْنَةُ لَكٌحْ وَمَنَاعٌ إلى 
جين 400704 , 

ا وقال ابن الأثير: لمَا تم الصلح؛ قال الحسن: «يا أهل العراق إننه سخي بنفسي 

عنكم ثلاث قتلكم أبي» وطعنكم إَِاي» وانتهابكم متاعي»!”). 

وقال الفلا في جملة كلام له رواه الطبرسي في الاحتجاج : «والله ما سلمت 
[الأمرالى معاوية إلا لأني 1" لم أجد أنصاراًء ولو وجدت أنصاراً لقاتلته ليلي ونهاري حتى 
بحكم اله بيني وبينه»7". 

ومن مجموع ما مرّ يعلم الوجه فى صلحهاقة» وأنه كان هو الرأي 
والصواب؛ وسيأتي فى سيرة أخيه الحسين نقذ » وجه الفرق بين حالتيهما . 


)١(‏ في المصدر البقية. 

1( الكامل في التاريخ 0 
() الأنبياء: .١1١‏ 

(4) تذكرة الخواص : 158. 

)( الكامل في التاريخ ؟: 406. 
)١(‏ في المصدر [الأمر إليه إلا أني] . 


شروطالصلح 

حكى الصدوق عن كتاب (الفروق بين الأباطيل والحقوق)» تأليف 
محمّد بن بحر الشيباني عن أبي بكر محمّد بن الحسن بن إسحاق بن خزيمة 
النيسابوري» حدثنا يو طالب زيد بن أجزم» حدثنا ان داود, حدثنا القاسم بن 
فضيلء حدثنا يوسف بن مازن الراسبي7" قال : بايع الحسن بن على معاوية 
على أن لا يسمّيه أميرالمؤمنين» ولا يقيم عنده شهادة؛ وأنَ لا يتعقب على 
شيعة على شيئا ويؤمّنهم» ولا يتعرض لاحد منهم بسوءء ويوصل الى كل ذي 
حقٌّ منهم حقه» وأن يفرق في أولاد من قتل مع أبيه يوم الجمل» وصفين الف 
آلف درهم؛ وأن يجعل ذلك من خراج دار أبجرد من بلاد فارس("... الخ. 
وكان فيما شرطه أن يتر ك سب أميرالمؤمنين؛ والقنوت عليه فى الصلاة . 

وقال ابن الأثير: إنه لم يجبه الى الكف عن شتم على فطلب أن لا يشتم 
وهو يسمع) فأجابه الى ذلك ثم لم يف له به أيضاً("... الخ. وعاهد معاوية 
الحسن على ما تم بينهما من الشروط؛ وحلف له بالوفاء» وكتب بينه وبينه 
بذلككتاباً ثم لم يف له بشىء ممّا عاهده عليه . 


صورةكتاب الصلح بين الحسن ومعاوية 

ذكره ابن الصباغ المالكى فى الفصول المهمّة: 

«بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما صالح عليه الحسن بن على بن أبي طالب معاوية بن 
)١(‏ فى المصدر [الراشي] . 


(1) علل الشرائع 75١١-0‏ /ذيل الحديث ”2 من الياب 155. 
(؟) الكامل في التاريخ 406. 
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أبي سفيان» صالحه على أن يُسلّم إليه ولاية المسلمين على أنْ يعمل فيهم بكتاب الله وسنّة 
رسوله؛ وليس لمعاوية أنْ يعهد الى أحد من بعده عهداً على أن الناس آمنون حيثكانوا من 
أرض الله تعالى في شامهم؛ ويمنهمء وعراقهم؛ وحجازهم» وعلى أن أصحاب على وشيعته 
آمنون على أنفسهم؛ وأموالهم؛ ونسائهم وأولادهم حيث كانواء وعلى معاوية بذلك عهد 
الله وميثاقه؛ وعلى أنْ لا يبغي للحسن بن علي ولا لأخيه الحسين ولا لأحد من بيت 
رسول الي غائلة سوء سرّاً وجهراًء ولا يخيف أحداً منهم في أفق من الآفاق شهد عليه 
بذلك فلان وفلان وكفى بالله شهيداً07). 

قال المفيد : فلمًا تمَ الصلح(" سار معاوية حتى نزل الشخيلة(": وهي 
معسكر الكوفة» وكان ذلك يوم جمعة فصلى بالناس وخطبهه». 

وقال أبو الفرج: إِنّه جمع الناس بالثخيلة فخطبهم قبل أن يدخل الكوفة 
خطبة طويلة لم ينقلها أحدٌ من الرواة تامّة» وجاءت مقطعة» فنذكر ما انتهى 
الينا منها فقال : ما اختلفت أمَّة بعد نبتِها إلا ظهر أهل باطلها على أهل حقهاء 
ثم انتبه فاستدر ك0" وقال: إلا هذه الأمّة فإنّها وإنها(©. 

قال المفيد وأبو الفرج: وقال في خطبته: إني والله ما قاتلتكم لتُصلواء ولا 
لتصومواء ولا لتحجّواء ولا لتُرَكُوا إنكم لتفعلون ذلك؛ ولكتّى قاتلتكم لأتأمّر 
عليكم؛ وقد أعطاني الله ذلك وأنتم كارهونء ألا وإني كنت مَنِيتْ الحسن 


)١(‏ الفصول المهمّة: ١56 ١64‏ بتلخيص. 
(1) في المصدر [أستتمت الهدنة] . 

() معجم البلدان: 70/8/8. 

(4) الارشاد: 14/7. 

لله في المصدر [فندم] . 

(1) مقاتل الطالبيين: 1/1 /ا/ا, 
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وأعطيته أشياء وجميعها تحت قدمى لا أفى بشىء منها(". 

وفى رواية أبي الفرج أَنّه قال: إن كل شيء أعطيته الحسن بن على تحت 
قدّمي هاتين لزان به. قال أبو الفرج: قال شريك في حديثه: 50 
التهتك0"). 

وقال المدائني : خطب معاوية أهل الكوفة فقال : أتراني قاتلتكم على 
الصلاة والزكاة والحج؟ وقد علمت أنكم تُصلون وتزكون وتحجّونء ولكتّني 
قاتلتكم لأتأمّر عليكم وعلى رقابكم؛ وقد 1 تاني الله ذلك وأنت م كارهون إنّكل 
مال أو دم أصيب في هذه الفتنة لمطلول وكلّ شرط شرطته فتحت قدميَ 
هاف 0 

قال أبو الفرج : لما بويع معاوية خطب فذكر علياائةِ فنال منهء ونال من 
الحسن غلا فقام الحسين غ3 ليرد عليه فأخذ الحسن بيده فأجلسه؛ ثم قام فقال: 
«أيها الذاكر علا أنا الحسن وأبي على وأنت معاوية وأبوك صخرء وأمي فاطمة؛ وأمقك 
هند وجدّي رسول اميه وجدّك حرب. وجدّتي خديجة وجدّتك قتيلة» فلعن الله أخملنا 
ذكرا وألأمنا حسبا وشرّنا قديماًء وأقدمناكفراً وفاقا». 

فقال طوائف من أهل المسجد : آمين قال يحيى بن معين» ونحن نقول 
آمين. قال أبو عبيد: ونحن أيضاً نقول آمين. قال أبو الفرج: وأنا أقول آمين7». 
قال المؤلّف: وأنا أقول: آمين . 

وأقام معاوية ومن بعده من ملوك بنى اميّة على سب اميرالمؤمنين نة) إلا 


)١(‏ مقاتل الطالبيين: 7 بتقديم وتأخير. 

(1") المصدر السابق: لال . 

(5) عنه في شرح نهج البلاغة لابن أبيالحديد 17: ١4‏ 19. 
(؛) مقاتل الطالبيين: 8/. 
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ماكان من عمر بن عبد العزيز وأخاف معاوية شيعة أميرالمؤمنين وقتلهم 
دك وهدم كثيراً من دورهم؛ ؛ فقتل عمرو بن الحمق» وحبس زوجته آمنة 
بنت الشريد سنتين في سجن دمشقء وقتل حجر بن عدي وأصحابه بمرج 
مار سرحل عيذ ا يداس ادر ال اكد عالت بد ملل اراق 1 
الشام» وأما خراج دار أبجرد فقال ابن الأثير: إن أهل البصرة منعوا الحسن منه؛ 
وقالوا: فيئنا لا نعطيه أحداً. قال: وكان منعهم بأمر معاوية("©. 
وقال المدائني:كان الحضين بن المنذر الرقاشي. يقول: والله ما وفئ 
معاوية للحسن بشيء مما أعطاه؛ قتل حجراً وأصحاب حجرء وبايع لابنه 
يزيد وسمّ الحسن7". 
قال ابن عبد البر فى الاستيعاب: سلم الامر الحسن الى معاوية في النصف 
من جمادى الأولى من سنة 4١(‏ ه )» وكلّ من قال : إِنّه كان سنة أربعين؛ فقد 
(.. الخ. 
وفوالمستدر ك للحاكم :كان ذلك في جمادى الأولى سنة (١ه‏ )47)...الخ. 
وقيل:كان ذلك لخمس بقين من ربيع الأوَلء وقيل: فى ربيع الآخرء فعلى 
الأول تكون مد خلافته الظاهرة سبعة أشهر وأربعة وعشرين يوماء لأن بيعته 
كانت فى الحادي والعشرين من شهر رمضان سنة (40 ه)» وعلى الثاني 
تكون خلافته ستة أشهر وأربعة أيامء وقيل: ثلاثة أيَام؛ وقيل خمسة أيَامء 
وذلك بناء على الخلاف فى تاريخ وفاة أميرالمؤمنين32» وعلى الثالث تكون 
أكثر من ذلك بِأَيَام . 
)١(‏ الكامل في التاريخ 406. 
(؟) عنه في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 5 


(") الاستيعاب .179-14538:١‏ 
(؛) المستدرك للحاكم النيسابوري 5: 17/4. 
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معاتبة أصحاب الحسن ا له على الصلح واعتذاره إليهم 

قال أبو الفرج الاصبهاني في مقاتل الطالبيين: اجتمع الى الحسن نلةٍ وجوه 
الشيعة وأكابر أصحاب أميرالمؤمنين 30 يلومونه ويبكون إليه جزعاً ممّا 
فعله7"). 

وقال المدائنى: إن معاوية لمّا خطب الناس بالكوفة» وقال فى جملة 
شام اقره مولت وتيت فم ساد كان الامسيجو ين كه 
للحسن نافلا :ما ينقضي عجبي منك؛ بايعت معاوية ومعك أربعون ألفاً ولم تأخذ 
لنفسك وثيقة وعقداً ظاهراء أعطاك أمرأ فيما بينك وبينه؛ ثم قال: ما قد سمعتء 
والله ما أراد بهاغير ك قال: «فما ترئ؟» قال : أرى ان ترجع الى ماكنت عليه؛ 
فقد نقض ماكان بينه وبينك. فقال: «يا مُسبّب إِنِى لو أردت بما فعلت الدّنيا لم يكن 
معاوية بأصبر عند اللقاء؛ ولا أثبت عند الحرب متي ولكتي أردت صلاحكم.؛ وكف 
بعضكم عن بعضء فارضوا بقدر الله وقضائه؛ حتى يستريح بره ويستراح من فاجر». 

قال المدائنى: ودخل عبيد بن عمرو الكندى على الحسنيقة» وكان 
شوب هق وجديه ع تند :بن طون عا فقال: «ما الذي أرئ بوجهك؟»؛ 
قال: أصابني مع قيسء فالتفت حجر بن عدي الى الحسن وقال:كلاماً لا يخلو 
من سوء أدب حمله عليه شدّة الحبء ثم قال إنا رجعنا راغمين بماكرهناء 
ورجعوا مسرورين بما أحتواء فتغيّر وجه الحسن وغمز الحسين حجراً 
فسكت فقال الحسن هذ : «ياحجر لي سكلّ الناس يحبّ ما تحبّ؛ ولا رأيه رأيك؛ وما 
فعلت ما فعلت الا إِقَاءً عليك؛ والله كل يوم في شأن»7"). 


الل مقاتل الطالبيين: ه/. 
(1) عنه في شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد :١7‏ 16 وفيه تفاوت يسير باللفظ. 
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بعض أخبار الحسن 34 

قال المدائنى: روى أبو الطفيل؛ إن الحسنئةا قال لمولى له : «أتعرف 
معاوية بن خديج؟» قال: نعم» قال: «إذا رأيته فاعلمنى»؛ فرآه خارجاً من دار عمرو 
بن حريث فقال : هو هذا! فدعاه فقال له : «أنت الشاتم عليّاً عند ابن آكلة الأكباد ؛ أما 
والله لئن وردت الحوض ولا ترده لترينه مشمّراً عن ساقيه. حاسراً عن ذراعيه, يذود عنه 
المنافقين». 

قال المدائني: وحدّثنا سليمان بن أيَوبء عن الأسود بن قيس العبديء أن 
الحسن اا لقى يوماً حبيب بن مسلمة فقال له : «يا حبيب راب مسير لك فى غير 
طاعة الله!» قال: أما مسيرى الى أبيك فليس من ذلكء قال : «بلى والله ولكنك 
أطعت معاوية على دنيا قليلة زائلة» فلئن قام بك في دنياك افد قعد بك في آخر تك ولوكنت 
إذ فعلت شرَاً قلت خيراً كان ذلك كما قال الله عرّ وجل: #خَلَطُوا عَمَلاً صالحاً وَآتََرَ 
ستئاً74١)‏ ولكتّككما قال الله سبحانه: « كَلَابَلْ رَانَ عَلَئ قُلُوبهم مَاكَانُوأ يبو نَ 20004 


ماجرى بين الحسن 92 وزياد ابن أبيه 

ولنقدم قبل ذلك الكلام على نسب زياد واستلحاق معاوية إيّاه :كانت 
سٌميّة أَمَ زياد أمّة للحارث بن كلدة بن عمروبن علاج الثقفي طبيب العرب؛ 
وكانت تحت عبيد عبد من عبيد ثقيفء فقدم أبو سفيان الى الطائف فنزل 
على رجل خمّار يقال له أبو مريم فطلب منه بغياً فأتى له بسميّة وهي 
)١(‏ التوبة: .1١7‏ 


(2) المطففين: .١5‏ 
(؟) عنه فى شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 17: 18. 
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متزوجة بعبيد فبات معها فولدت زياداً على فراش عبيدء فكان يقال له 
زياد بن عبيد("» ثم إِنْ أبا سفيان ادعاه في خلافة عمرء لكنّه لم يجسر على 
المجاهرة بذلك خوفاً من عمر ومن المسلمين لمخالفة ذلك لقولهيَقة : «الولد 
للفراش وللعاهر الحجر»(') وحيث إن زياداً ولد على فراش عبيد فهو ابنه شرعاً 
وزنا أبي سفيان بأمّه لا يسوع إلحاقه به . 

روى غير واحد من المؤرّخين7" إِنْ زياداً تكلم كلاماً وهو غلام حدث 
بمحضر عمر في خلافته أعجب الحاضرين؛ وأبو سفياك حاضر وعلىَ بن 
أبي طالب اذ وعمرو بن العاص؛ فقال عمر: وولله أبو هذا الغلام لوكان قرشياً 
ضاق العريت يعضاء: فقان أب سفيان: إلهالقرشى وات الأخرف الات وضيه 
في رحم مه فقا علي : «ومن هو؟» قال: أناء فقال : نا سفيان» فقّال 
عمرو: هلا تستلحقه؟! قال أ خاف هذا الجالس - يعنى عمر _أن يخرق علىّ 
أهابي. ْ ْ 

قال المدائنى: فلمّاكان زمن على هذ ولَئ زياداً فارس أو بعض أعمالهاء 
فضبطها ضبطاً مالا وجبى 5 وكتب إليه معاوية كتاباً يتهدّده فيه 
وكتب فى أسفل الكتاب شعراً يعرض له فيه بأَنّه أخوه؛ من جملته : 
تنسى باك وقد شالت نعامته إذيخطب الناس والوالي لهم عمر 

فلمّا ورد الكتاب على زيادٍ خطب الناسء فقال: العجب من ابن 1 كلة 
الأكباد؛ ورأس النفاق» يهددني وبيني وبينه ابن عم رسول اللهيَك» وزوج ستّدة 


)١(‏ سير أعلام النبلاء : 444 417 / ترجمة له 

(1) المقنع للشيخ الصدوق: ١‏ تتاب الموطأ ؟: 784 / ح ١؟؛‏ المدوّنة الكبرى للإمام مالك 3 .11١‏ 

فيه الكامل في التاريخ : “441) الاستيعاب ٠١١:1‏ », شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 11: 18١‏ وفيها 
اختلاف يسير باللفظ. 
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نساء العالمين» وأبو السبطين» وصاحب الولاية والمنزلة والاخاء فى مائة ألف 
من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بلحبان! آنا واه لى تسل مزالا 
اجمعين إلى لوجدنى ضرّابا بالسيف . 

ثمكتب الى على اذ, وبعث بكتاب معاوية فى كتابه» فكتب إليه على ناق: 
«أما بعد. فإِنّى قد وليك ما وليتك وأنا أراك لذلك أهلاً وإنه قدكانت من أبي سفيان فلتة في 
أيَام عمر من أماني التيه. وكذب النفس ام تستوجب بها ميراثاً» وام تستحق بها نسباًء وإن 
معاوية كالشيطان الرجيم يأتي المرءَ من يبن يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله» 
فأحذره؛ ثم احذره؛ ثم احذره؛ والسلام»7. 

فلما قرأ زياد الكتاب قال: شهد بها ورب الكعبة» ولم تزل في نفسه حتى 
ادّعاه معاوية(). فلمًا فقتل على ا بقى زياد فى عمله وخاف معاوية جانبه 
نكف نه بطزتده كدح حفن قير الجر فتن فعا كن ين 
أبىسفيان الى زياد بن عبيد؛ أما بعد فإِنّك عبد قدكفرت النعمة» واستدعيت 
التقمة» إِنَك لا أمَ لك بل لا أب لك ظننت أَنّك تخرج من قبضتيء ولا ينالك 
سلطاني» أمسٍ عبد واليوم أمير! خطة ما أرتقاها مثلك يا ابن سميّة» إذا أناك 
كتابى هذاء فخذ الناس بالطاعة والبيعة» فإنك ان تفعل قدمّك حقنت. وإلا 
اعلسسك افع و ونلتك بأهون سعي. والسلام . 

فلمًا ورد الكتاب على زياد غضن غشبا شديداً؛ وجمع الناس وصعد 
المنبر. وقال : ابن 1 كلة الأكباد وقاتلة أسد الله» ومظهر الخلافء ومسرّ النفاق» 
ورئيس الأحزاب, ومن أنفق ماله في إطفاء نور الله»كتب إليّ يرعد ويبرق عن 


)١(‏ عنه فى شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 17: 181-141 بتلخيص واختصار. 
(؟) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 11: /178. 
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سحابة جَفْل لاماء فيهاء وعما قليل تصتّرها الرياح قزعأ كيف أرهبه وبيني 
وبينه ابن بدنت رسول اللَهيَييهُ وابن ابن عمّه فى مائة ألف من المهاجرين 
والأنضا زه وها لو أذ لى: فيه لا ره الكواكيي نهار 

وكنب الى معاوية: أما بعد ققد وسل إل كتايك فوج دقل #الفريق يفطي 
الموج »فيتشيّث بالطحلب» ويتعلق بأرجل الضفادع طمعاً في الحياة. نما يكفر 
النعم» و يستدعي التّقم من حاة الله ورسوله؛ وسعى في الأرض فساداً. فأما سبك 
لي فلو لا حلمٌ ينهاني عنك» وخوفي أنْ أدعئ سفيهاًء لأثئرت لك مخازي لا 
بحسلا الماء: وأما تعيير ك لي بسميّة فإن كنت ابن سميّة فآنت ابن جماعة: 
وأما زعمك أنّك تختطفنى بأضعف ريشء» وتتناولنى بأهون سعى» فهل رأيت 
نا قرع مقر اقتان »1ب سبحت بدني أ كله عزوت والجلاء: 

فلمًا وردكتاب زياد على معاوية غمّه وأحزنه؛ وبعث الى المغيرة بن شعبة 
فخلا به» وقال: إن أريد مشاورتك في أمر أهمّني» فانصحني فيه؛ وكن لي أكن 
لك» فقد خخصصتّك بسرّىء وآثرتك على ولدى:ء قال المغيرة: الله لتجدني في 
طاعتك أمضى من الماء فى() الحدور. قال: إن زياداً قد أقام بفارس ل 5 
كشيش الأفاعي؛ وهو ع ثاقب الرأي؛ ماضى العزيمة؛ جوّال الفكرء 


8 
٠ه‏ هه 


مصيب إذا رمئ؛ وقد خفت منه الآن ماكنت آمنه إذكان صاحبه حيّا وأخشى 
ممالأته حسناً. قال المغيرة: أنا له إن لم أمْت؛ إِنْ زياداً رجل يحب الشرف 
وصعود المنابر» فلو لاطفته المسألة» والنتَ له الكتاب» لكان إليك أميل» ويك 
أوثق فاكتب إليه وأنا الرسول. 

فكتب إليه معاوية -كتاباً يظهر له فيه أنه أخوه ويعده بالإمرة» من 


. في المصدر [الى]‎ )١( 
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جملته : من أميرالمؤمنين معاوية بن أبى سفيان الى زياد بن أبى سفيانء انك 
قاطع الرحم؛ واصل العدو. حملك سوء ظنّك بي» وبغضك لى على أن عققت 
قرابتي» وقطعت رحميء حتى كأنّك لست أخيء وليس صخر بن حرب باك 
كتاركة بيضها بالعراء وملحفة بيض أخرى جناحاً 

وقد رأيت أن أعطف عليك ولا أؤآحذك بسوء سعيك؛ وأن أصل رحمك» 
وابتغي الثواب فى أمرك» فاعلم أبا المغيرة» أَنّك لو خضت في طاعة القوم 
فتضرب بالسيف حتى ينقطع متنه لما ازددت منهم إلا بعداً؛ فإنَ بني 
عبدشمس أبغض الى بني هاشم من الشفرة الى الثور الصريع وقد أوثق للذبح؛ 
فارجع ‏ رحمك الله الى أصلكء واتّصل بقومكك: فإن أحببت جانبي» ووثقت 
بي» فإمرة بإمرة» وإلا ففعل جميل» لا علىّ ولالي. والسلام . 

فقدم المغيرة بالكتاب على زيادء فجعل يتأمّله ويضحك فقال له المغيرة: 
دع عنك اللّجاج؛ وارجع الى قومك» وصل أخاك؛ ثم جمع زياد الناس بعد 
يومين أو ثلاثة» فخطبهم وقال : أيّها الناس ادفعوا البلاء ما اندفع عنكمء 
وارغبوا الى الله فى دوام العافية لكم؛ فقد نظرت في أمور الناس منذ قتل 
عثمان» فوجدتهم كالأضاحىء ف ىكل عيد يذبحونء ولقد أفنئ هذان اليومان» 
الجمل وصفّينء ما ينيف على مائة ألف كلهم يزعم أنه طالب حقٌ» فإنكان 
الأمر هكذا فالقاتل والمقتول فى الجنّة» كلا ليس كذلكء؛ ولكن أشكل الأمرء 
والتبس على القوم؛ وإني لخائف أن يرجع الأمركما بداء فكيف لامرئ بسلامة 
دينهء وقد نظرت فى أمر الناس فوجدت أحمد العاقبتين العافية» وسأعمل فى 
أموركم ما تحمدون عاقبته ومغبّته» فقد حمدت طاعتكم إن شاء الله ثم نزل . 

وكتب جواب الكتاب : أما بعد فقد وصل كتابك يا معاوية مع المغيرة بن 
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شعبة وفهمت ما فيه» فالحمد لله الذى عرّفك الحقّ وردّك الى الصَّلة» ولست 
ممّن يجهل معروفاًء ولقد قمت يوم قرأ تكتابك مقاماً يعيا به الخطيب المدرة 
فتركت من حضرء لا أهل ورد ولاصدرءكالمتحيّرين بمهمة ضلّ بهم الدليل» 
وأنا على أمثالها قدير . 

فأعطاه معاوية جميع ما سأله» وكتب إليه بخط يده ما وثق به وقدم عليه 
0 
الشاه(© . 

قال المدائنى: فلمّا اراد معاوية استلحاقه. صعد المنبر» واصعد زيادا معه 
فأجلسه بين يديه على المرقاة التى تحت مرقاته؛ ثم قال: أيه الناسء إِنَى قد 
عرفت نسبنا أهل البيت في زيادء فمن كان عنده شهادة فليقم بهاء فقام ناس 
السلولي ‏ وكان خماراً في الجاهلية ‏ فقال : أشهد أن أبا سفيان قدم علينا 
تيت سميّة» فقلت لها: إن أبا سفيان أمرني أن أصيب له بغيأء فهل لك. قالت: 
نعم يجيء الآن عبيد بغنمه نزوكان راعياً فاذا ‏ تعشّى ونام أتيته» فلم تلبث أن 
حاءت تحر ذيلهاء فدخلت معه حتى أصبحت؛ فقلت له كيف رأيت 
صاحبتك؟ قال : خير صاحبة لو لا ذَفر فى إبطيها . 

فقال له زياد من فوق المنبر : يا أبا مريم» لا تشتم أمّهات الرجالء فتّشتم 
مَك( 

واستلحقه معاوية» فصار يسمى زياد بن أبى سفيان؛ بعد ماكان يسمى 


)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أب الحديد 17: 187-187 بتلخيص واختصار. 
(1) عنه فى شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 17: 1817 وفيه اختلاف يسير باللفظ. 
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زياد بن عبيد» وزوّج معاوية ابنته من محمّد بن زيادء ليؤكد بذلك صحّة 
الاستلحاق وذلك سنة (44 ه ) ذكره فى الاستيعاب(0). 

واستعظم ذلك المسلمون» 5-50 من أن يسمّوه زياد بن أبى سفيان» 
وعافوا أد سكو ندري نيه نكا نوا رهز لوف زياد بن يف أو ابن أختد أو 
ابن سميّة» أو زياد بدون نسبة» ولكن فى عصر معاوية سمّاه أكثر الناس زياد 
بن أبي سفيانء لأنَّ الناس مع الملوك وعداء رغبة» وليس اتباع الدين فيهم 
إلاكالقطرة من البحر المحيط» وكتبت عائشة الى زياد كتاباًء فلم تدر ما تكتب 
عنوانه! إنّكتبت زياد بن عبيد أو ابن أبيه أغضبته؛ وإكتبت زياد بن 
أبي سفيان أثمت» فكتبت : من عائشة أمّ المؤمنين الى ابنها زياد. فلمًا قرأه 
ضحكء وقال: لقد لقيت أَمَ المؤمنين من هذا العنوان نصباً("). 

وقال الجاحظ: إن زياداً مرّ وهو والى البصرة بأبى العُريان العدوي» وكان 
تبحا مكنوفاء اسن وعارضة له نع تساك نو القرا نانسا هذه الجلبة؟ قالوا: 
دنا ين أى سقيات: فمالة ما ترك أنوسفيات إلا فلا وفاذناء مق ين جاء زياد؟ 
فبلغ ذلك زياد فأرسل إليه مائتي دينار» فقال له الرسول: ابن عمّك زياد الأمير 
أرسل إليك هذه. قال: وصأته رَحِم! إي والله ابن عمّى حما. 

ثم؛ مر به زياد من الغد في موكبه؛ فسلّم عليه؛ فبكى أبو العُريانء فقيل له: 
ما يبكيك؟ قال: عرفت صوت أبي سفيان في صوت زياد فبلغ ذلك معاوية» 
فكتب الى أبى العريان : 

ما لبك 77) الدنانير التى بعنت أن لوّنتك أبا الُريان ألوانا 

.٠١١ :5 الاستيعاب‎ )1( 


(1) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 15: 5١4‏ . 
(5) في المصدر [ألبفتك]. 
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أمسى إليك زياد في أرومته نكراً فأصبح ما أنكرت عرفانا 
لله در زياد لو تعبجّلها كانت له دون ما تخشاه قربانا 
فقال أبو العريان اكتب جوابه يا غلام : 
أحدث لنا صلةٌ تحيا النفوس بها قدكدت يا ابن أبي سفيان تنسانا 
أما زيادٌ فقد صحت مناسبهعندي فلا أبتغي ذ فى الحق يهتانا 
عزن سه بعيرا بحي حي اقل د بده كرا فسان 
وقال في ذلك عبدالرحمن بن الحكم أخو مروان : 
ألا أبلغ معاوية بن حرب تقد ضاقت بما تأتي اليدانٍ 
احمقي انمتقال لو شعي :وقبرقى أن مال عرك راقن 
فأشهد أن رحمك من زياد كردم الحا هو ول انان 
واشهدانها حملت زيادا وصخرمن سميّة غير دانىي 
فبلغ ذلك معاوية فغضب على عبد الرحمن» وقال: لا أرضى عنه ححتى 
يأتي زياداً فيترضًاه ويعتذر إليهء فاتاه فأنشده من أبيات: 
إليك أبا المغيرة تبت نا جرى بالشام من خطل اللّسان 
عرفت الحقّ بعد ضلال رأيي وبعد القسي من زيغ الجنان 
زياد من أبى سفيان غصن تههدى ناظراً بين الجنان 
و لقح ونس السو 2217 رسي ريمض يننال 
الال مسيازب وجرن اكبيد تشترث جاقانى اجنداد 
فقال معاوية: لحا الله زياداً لم يتنته لقوله: وان زيادة في آل حرب»2(". 


. 188 :17 عنه فى شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 
وعنه في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 115 اقل‎ ٠4 و‎ ٠١7 :7 الاستيعاب‎ )١( 
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وقال يزيد بن مفرغ الحميري في زياد : 


ولكن كان أمر فيه لبس 
وقال أيضاً : 

إنزياداً ونافعاً وأبابكرة 

هم رجالٌ رجال ثلائثةٌ حلقوا 

وافتببترشن كنيها تمقول:وذا 
وقال أيضاً : 

فكر ففى ذاك إن فكرت معتبر 


عاشت سميّة ما عاشت وما علمت 


اا سسفيان واضعة القناع 
ععحن حذر شديد وارتياع 


عجحتد 2 منأعجب العهجب 


و 5 ع 
فى رحمانثئ وكلهم لاب 


أن ابنها من قريش في الجماهير”) 


وكما استلحق معاوية زياداً استلحق زياد عبيدالله بن مرجانة قاتل 
الحسين نالا فد قال الحسين افلا فيه: «ألا وان الدّعى ابن الدعى؛ قد ركز بين اثتين بين 


السلّة والذلّة»0) , 


وروى ابن ابن الكلبي: إن عباداً استلحقه زياد كما استلحق معاوية زياداً؛ 


كلاهما لدعوة . 


قال : لما أذِنَ لزياد في الحجّء فبينا هو يتجهّز وأصحاب القِرّب يعرضون 


عليه قِرَبهم؛ إذ تقدم عاد وكان خرّازاً ‏ فقال له زياد : من أنت؟ قال: ابنك! 
وقعت على أمى فلانة» فولدتنى وكانت أمَّة لبنى قيس بن ثعلبة فأنامملوك 
لهم. فقال: صدقت إنى لأعرف ما تقول. فبعث فاشتراه واستلحقه؛ ووّلى 


)١(‏ في المصدر [بزعمه]. 
)١(‏ الاستيعاب 5: ,31١*‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 15: 1517-111. 
(؟) مثير الأحزان لابن نما الحلّى: 4٠‏ اللهوف للسيّد ابوطاووس: 177. 
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معاوية عباداً سجستان بعد موت زياد ووَلَى عبيد الله البصرة(2 , وفيهما 
يقول يزيد ابن المفرغ الحميري : 
أعتّاد ما للوم عنك مُحوّل9» ولالكأمٌمن قريش ولاأب 
ف قل لعبيد الله مالك والد بح ولا يدري امرؤكيف تنسب( 

واستأذن زياد معاوية في الحج فأذن له. فبلغ ذلك أبا بكرة أخاه؛ وأمّهما 
جميعاً سميّة وكان قد حلف أن لا يكلمه لما لجلج في الشهادة على المغيرة ابن 
شعبة في الزنا أيَام عمر فجلد أبا بكرة وباقي الشهود » فلما استلحقه معاوية زاد 
غيظ أبي بكرة منه؛ فلم بلغه إِنّه يريد الحجّ؛ جاء إليه وجعل يُكآم ولداً له 
فقال: يا غلام إن بُاك ركب في الإسلام عظيماً زنئ أمّه وانتفى من أبيه» ثم 
يريد أن يركب ما هو أعظم يوافي الموسم غداً ويوافي أُمَ حبيبة بنت 
أبي سفيان» وهي من أمّهات المؤمنين؛ فإن أذنت له؛ فأعظم بها فرية على 
رسول الله يييُ؛ وإن منعته فأعظم بها فضيحة على أبيك. فامتنع زياد عن الحج» 
ذكره الجاحظ(؟» وذكر ابن عبد البرَ في الاستيعاب: إن زياداً حج مع معاوية؛ 
فأراد الدخول على أَمّ حبيبة» فذكر قول أبي بكرة فلم يفعل. وقيل: إِنّها حجبته 
ولم تأذن له. وقيل: حجّ ولم يزر المدينة من أجل ذلك(". 

قال ابن أبي الحديد: قال الحسن البصري : ثلاث كن في معاوية؛ لو لم 
تكن فيه إلا واحدة منهن لكانت موبقةٌ : انتزاؤه على هذه الأقة بالسفهاء حتى 


. عنه فى شرح نهج البلاغة لابن أبي الحد يد 5 11 وفيه اختلاف يسير باللفظ‎ )١( 

(') فى المصدر [تحوّلك] . 

9 5 البلاغة لابن أبي الحديد 15 . 

(4) حكاه عنه ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة 181-1887 بتفاوتٍ يسير باللفظ . 
(5) الاستيعاب 7: ٠١1‏ بتفاوت يسير باللفظ . 
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ابترّها أمرهاء واستلحاقه زياداً مراغمةً لقول رسول الهيَِيهُ: «الولد للفراش 
وللعاهر الحجر». وقتله حجر بن عدى؛ فيا ويله من حجر وأصحاب حجر(". 

وقال أيضاً : روى الشّرقي ابن القطامي قال :كان سعيد بن سَوْح مولى 
حبيب بن عبد شمس شيعة لعلى بن أبي طالب اف3 : فلمًا قدم زياد الكوفة طلبه 
واخافه» فاتى الحسن بن على اي مستجيرا به» فوثب زياد على اخيه وولده 
وامرأته فحيسهم؛ وأخذ مالهء ونقض داره. فكتب الحسن بن على 441 الى زياد : 
«أما بعدء فإنك عمدت الى رجل من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم؛ فهدمت داره 
وأخذت ماله؛ وحبست أهله وعياله؛ فإذا أناك كتابي هذا فأبن له داره واردد عليه عياله» 
وشفعني فيه فقد أجرته. والسلام». 

فكتب إليه زياد : من زياد بن أبى سفيان الى الحسن بن فاطمة: أما بعدء فقد 
انال انك ندا ونيد تن ردك طالب احة ونا تلان وامك شرق 
بار اقيها أثر المطاع المسّط على رعيّته. كتبت إلىّ في فاسق آويته إقامة 
منك على سوء الرأي» وأيم الله لا تسبقني به ولوكان بين جلدك ولحمك؛ غير 
رفيق بك ولا مرع عليك. فإِنْ أحب لحم إلى أن كله الحم الذي أنت منه؛ 
فسلّمه بجريرته الى مَن هو أولى به منك» فإن عفوت عنه لم أكن شفعتك فيه؛ 
وإن قتلته لم أقتله إلا لحبّه نْاك. والسلام . 

فلمًا ورد الكتاب على الحسن 32١‏ قرأه وتبسم » وكتب جواب كتاب زياد 
كلمتين لا ثالثة لهما : «من الحسن بن فاطمة الى زياد بن سميّة أما بعد. فإن رسو لاللهعَلية 
قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر والسلام»7"). 


.117 :17 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 
. 1954 :15 (؟) المصدر السابق‎ 
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وحكى ابن أبى الحديد فى ترجمة الحسن اها عن المدائنى: إن زياداً طلب 
رجلاً من أصحاب الحسن باذ ممّن كان في كتاب الأمان» فكتب فيه الحسن : 
«من الحسن بن على الى زياد أما بعد؛ فقد علمت ماكنًا أخذنا من الأمان لأصحابناء وقد ذكر 


لي فلان أنك تعرضت لهء فأحبٌ أن لا تعرض له إلا بخير. والسلام» . 

فغضب زياد حيث لم ينسبه الى أبي سفيان فكتب إليه : من زياد بن 
أبى سفيان الى الحسن() . 

وذكر نحواً مما مر فى خبر سعيد بن سرح. فالظاهر إِنّها واقعة واحدة 
ويحتمل التعدد ؛ وكيف كان فيظهر أن الحسن 32 لم ينسبه في قصة ابن سرح 
الى أبى سفيان» فلذلك غضب ونسب الحسن نهل الى أمّه . 

وهذا ثمرة ما فعلته الأمّة الى أهل البيت280» فنصبتهم حقّهم؛ ودفعتهم 
عن مقامهم» ولم ترع فيهم وصية جدّهميَيي وحكمت فيهم الطلقاء وأبناء 
الطلقاء والأدعياء وأبناء الأدعياءء حتى أصبح نغل سمية يخاطب الحسن باه 
بهذا الخطاب ويتكلم في أميرالمؤمنين 32 بهذا الكلام : 
لا أضحك الله سن الدهر إن ضحكت وآل أحمد مظلومون قد قهروا 


مناظرة الحسن كا ومفاخر ته معاوية وأصحابه 
أوردها سبط ابن الجوزي الحنفي [يوسف قزاوغلي]!" في تذكرة 


135-605 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 
. يوسف بن فرغلي‎ )1( 
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أبي الحديد بصورة مطوّلة؛ ومع ذلك بين الروايتين بعض التفاوت؛ ونحن 
نذكرها مقتبسة من مجموعهما » قال أهل السير : لمّا سلّم الحسن الأمر الى 
معاوية اجتمع الى معاوية رهط من شيعته؛ وهم عمرو بن العاصء والوليد بن 
عقبة بن أبي معيط» وعتبة بن أبي سفيان بن حربء والمغيرة بن شعبة» وقد 
كان بلغهم عن انحن بن عاج ناد توارض» ويلنة نهم مكل اللا افقازوا 
لمعاوية: إن الحسن قد أحيا أباه وذكره؛ قال فُصُدَّق» وأمر فأطيع؛ وححفقت له 
النعال؛ وإِنَ ذلك لرافعه الى ما هو أعظم منه؛ ولا يزال يبلغنا عنه ما يسوؤنا. 

فابعث إليه فليحضر لنسبّه ونسبّ اباه» ونعيّره ونوتّخه» ونخبره ان اباه قتل 
عثمان ونقَرّره بذلك. قال معاوية: إنّى لا أرى ذلك ولا أفعله؛ فعزموا عليه 
نقان؛ للا تفسلوا! قزالئه ما رات قط جالساً عند الاتعقت مقانة وغيوال: 
وقال: إنه ألسن بني هاشم. قالوا: ابععث إليه على كل حالء قال: إن بعثت له 
لأنصفنه منكم » فقال عمرو بن العاص: أتخشى أن يأتي باطله على حقّنا؟ 

قال معاوية: أما إني إن , بعثت إليه لآمرنّه أن يتكلم بلسانه كلهء واعلموا 
أنهم أهل بيت لا يعيبهم العائب؛ ولا يُلصق بهم العار؛ ولكن اقذفوه بحجّره؛ 
تقولون له: إن باك قتل عفمان؛ وكره خلافة الخلفاء قبله. 

فجاءه الرسول فقال: يا جارية أبغيني ثيابي» اللهم إني أعوذ بك من 
شرورهم؛ وأدرأ بك في نحورهم؛ واستعين بك عليهم. فا كفنيهم كيف شئت 
وأنّى شئتء بحولٍ منك وقوة» يا أرحم الراحمين؛ ثم قام. 

فلمًا دخل على معاوية أعظمه وأكرمه؛ وأجلسه الى جانبه» وقد إرتاد 
القوم» وخطروا خَطران الفحولء بغياً في أنفسهم وعلوّأ ثم قال : يا أبا محمّد؛ 
إن هؤلاء بعثوا إليك وعصوني . 

فقال الحسن : «سبحان الها الدّاردارك» والإذن فيها إليك؛ إن كنت أجبتهم الى ما 


5© سيرة الإمام الحسن اكلا 0 


أرادوا وما في أنفسهم إِنْي لأستحيي لك من الفحش » وإنكانوا غلبوك على رأيك إِنَي 
لأستحيي لك من الضعف؛ أما إنِّي لو علمت بمكانهم جئت بمثلهم من بني عبد المطلبء وما 
لي أن أكون مستوحشاً منك ولا منهم! وإِنّ وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى 
الصالحين». 

فقال معاوية: إِنَىكرهت أن أدعو ك؛ ولكنّ هؤلاء حملونى على ذلك وإن 
لك منهم التصف 57 وإنما دعوناك لنقوّرك أن عبان تدر سيطلونا وأن 
باك قتله. فأجبهم ولا تمنعك وحدتك واجتماعهم أن تتكلم بكل 
لسانك. 

فتكلم عمرو بن العاص؛ فذكر علياَاكِةِء فلم يدع شيئاً يعيبه به إلا قاله 
وقال: إِنّه شتم أبا بكر وكره خلافته. وبايعه مكرهاً وشرك فى دم عمرء وقتل 
عثمان» وادّعى من الخلافة ما ليس له ثم ذكر الفتنة يعيده بهاء ثم قال : إنكم 
يا بني عبد المطلب لم يكن الله ليعطيكم الملك على قتلكم الخلفاءء 
واستحلالكم ما حرّم الله من الدماءء وحرصكم على الملك وإتيانكم ما 
لا يحل. ثم إِنّك يا حسن تُحدّث نفسك أَنْ الخلافة صائرة إليك؛ وليس عند ك 
عقل ذلك ولا لتهء وانما دَعوناك لنستك واباك؛ فاما يوك فقد تفرّد الله به 
وكفانا أمره؛ وأما أنت فلو قتلناك ماكان علينا إثم من الله ولا عيب من الناس . 

وقال الوليد بن عقبة: يا بني هاشم كنتم أخوال عثمان؛ فنعم الولد كان 
لكم؛ فعرف حقّكم؛ وكنتم أصهاره فنعم الصه ركان لكم؛ فكنتم أوَل من 
حسده؛ فقتله أبوك ظلمأًء فكيف ترون الله طلب بدمه؟ والله إن بني أميّةء خير 
بن هاشم موبي نهائم لبتي اميه 

وقال عتبة بن أبي سفيان: يا حسنءكان أبوك شرّ قريش لقريشء أسفكه 
لذما نيا واقطعة لامي طويل السيف واللسان؛ يقتل الحيّ ويعيب الميت 
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وأما رجاؤك الخلافة فلست فى زندها قادحاًء ولا فى ميزانها راجحاًء وإنكم يا 
بني هاشم قتلتم عشمان» وأنْ في الحقّ أن نقتلك وأخاك به فأما بوك فقدكفانا 
الله أمره . 

وتكلّم المغيرة بن شعبة» فشتم علا وقال : والله ما أعيبه في قضية بخونء 
ولافي حكم بميل؛ ولكنه قتل عثمان . 

ثم سكتوا فتكلم الحسن بن على 396؛ فحمد الله وأثنى عليه» وصلّى على 
رسولهيِيهُ » ثم قال: «أما بعد. يا معاوية فما هؤلاء شتموني ولكنك شتمتني؛ فحشاً 
أفته؛ وسوء رأي عرفت به وخُلقاً سيئاً ثبت عليه وبغياً علينا؛ عداوةً منك لمحمّدٍ وأهله. 
ولكن اسمع يا معاوية» واسمعوا فلأقولنَ فيك وفيهم ما هو دون ما فيكم : 

أنشدكم الله هل تعلمون أن الذي شتمتموه؛ صلَى القبلتين» وأنت يا معاوية بهماكافر؛ 
وبابع البيعتين بيعة الفتح وبيعة الرضوانء وأنت بإحداهماكافرء وبالأخرى ناكث!. وأنشدكم 
الله هل تعلمون إِنّه وَل الناس إيمانأ» وإنك يا معاوية وأباك من المؤآفة قلوبهم تُسِرّون 
الكفرء وتظهرون الاسلام» وتُستمالون بالأموال! وإِنّدكان صاحب راية رسول العَيةُ يوم 
تدر وإن راية المشركين كانت مع معاوية ومع أيبه؛ ثم تفيكم يوم أحد ويوم الأحزابء 
ومعه رابة رسول الْييِيةُ ؛ ومعك ومع أبيك راية الشّرك؛ وفى كل ذلك يفتح الله له ويُفلج 
حجته. وبنصر دعوته؛ ويصدّق حديثه؛ ورسول اللهيييْةُ في تلك المواطن كلها عنه راض» 
وعليك وعلى أبيك ساخطء وبات يحرس رسول اللْهيعٌ من المشركين وفداه بنفسه ليلة 
الهجرة حتى أنزل الله فيه : «وَمِنَ آلنَّاسٍ من يَشْرِي تَفْسَهُ آبْتَقَاءَ مَؤْضَاتٍ آللّهِ 074). 

وأنزل فيه : «إِنّمَا وَكدمْ آللّهُ وَرَسُولَهُ وَآلَِينَ آمَنوأ آلَذِينَ قِيمُونَ آلصَّلاة وَيؤْنُونَ 


. 3١ا/ البقرة:‎ )١( 
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آلزَّكَاةَ وَهّْرَاكَعُونَ ١74‏ وقال له رسول الله : أنت متي بمنزلة هارون من موسىء وأنت 
أخي في الدنيا والآخرة؛ وجاء أبوك على جمل أحمر يوم الأحزاب يحرّض الناسء وأنت 
تسوقه. وأخوك عتبة هذا يقوده؛ فرآكم رسول اللْييِيُِ؛ فلعن الراكب. والقائد. والسائق» 
أتنسى يا معاوية الشعر الذي كتبته الى أبيك لما هم أن يُسلمء تنهاه عن الاسلام؟!: 
يا صخر لا تُسلمنَ يوماً فتفضحنا بعد الذين ببدر أصبحوامزقا 
خالى وعمّي وعحَّالأم ثالثهم وحنظل الخير قد أهدى لناالأرقا 
لاتركتّالى أمر تقلدنا والراقصات بنعمان به الخرقا 
فالموت أهون من قول العداة: لقد حادابن حرب عن العُرَّى إذا فرقا 

والله لما أخفيت من أمرك أكبر ممّا أبديت. 

ال اي 
فأنزل فيه: # يا أَيّها آلَذِينَ آمنُوأ لَانْحَرَمُوأ طَِبَاتِ مَا أَحَلَّ آللهُ لَكُنْ 74') وأنت يا معاوية» 
دعا عليك رسول اللهَي لما أراد أن يكتب كتاباً الى بني خزيمة» فبعث إليك. فنهمك الى 
يوم القيامة فقال: اللهم لا تشبعه. 

وإنّ رسول اديه بعث أكابر أصحابه الى بنى قريظة فنزلوا من حصنهم فهزمواء فبعث 
علياً بالراية فاستنزلهم على حكم الله وحكم رسوله وفعل فى خيبر مثلها. 

وأندم أيها الرهط» نشدتكم الله ألا تعلمون أن رسول اللْهيَيٌِْ لعن أبا سفيان في سبعة 
مواطن لا تستطيعون ردها: 

أولها: يوم لف رسول اللهَيلِهُ خارجاً من مكة الى الطائف. يدعو ثقيفاً الى الدين» 


فوقع به وسته وسقهه وشتمه وكذّبه وتوعّده؛ وهم أن يبطش به. 


)١(‏ المائدة: 6ه. 
(؟) المائدة: /41. 
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والثانية: يوم العير. 

والثالثة: يوم أحد. حيث وقف تحت الجبل؛ ورسول اللْهيِيْهُ فى أعلاه» وهو ينادي: 
أعل هبل . 

والرابعة: يوم الأحزاب . 

والخامسة: يوم الحد يبية؛ ولعن القادة والأتباع فقيل : يا رسول الله أفما يُرجى الإسلام 
لأحد منهم؟ فقال : لا تصيب اللعنة أحداً من الاتباع يسلمء وأما القادة فلا يفلح منهم أحد . 

والسادسة: يوم الجمل الأحمر. 

والسابعة: يوم وقفوا لرسول لمعبو في العقبة ليستنفر وا ناقته» وكانوا إثني عشر رجلاء 
منهم أبو سفيان . 

فهذا لك يا معاوية؛ وأما أنت يا ابن النابغة؛ فادّعاك خمسة من قريش غلب عليك 
ألأمهم حسبا وأخبئهم منصباًء وولدت على فراش مشترك» ثم قام أبوك فقال: أنا شانئ 
محمّد الأبتر. فأنزل الله فيه: «إنَّ شَائتَكَ هُوَ1 لِأَبتَوُ74١)‏ وقاتلت رسول الليَلِيهُ في جميع 
المشاهد. وهجوته وآذيته بمكة وكدته. وكنت من أشد الناس له تكذ يباً وعداوة. 

ثم خرجت تريد النجاشي. لتأني بجعفر وأصحابه» فلمّا أخطأك ما رجوت ورجّعك الله 
خائياً؛ وأكذبك واشياًء جعلت حدّك على صاحبك عُمارة بن الوليد. فوشيت به الى 
النجاشي. ففضحك الله وفضح صاحبك. 

فأنت عدوّ بني هاشم في الجاهلية والإسلام. وهجوت رسول اهبيع بسبعين بيتأ من 
الشّعر فقال : الله إِنَي لا أقول الشعر ولا ينبغي ليء اللهمّ العنه بكل حرف ألف لعنة. 

وأما ما ذكرت من أمر عثمان» فأنت سغرت عليه الدنيا نارأء ثم لحقت بفلسطين. فلمّا 


أناك قتله؛ قلت: أنا أبو عبد الله إذا نكأت قرحة أدميتها. ثم حبست نفسك الى معاوية» وبعت 


)١(‏ الكوثر:”7. 
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الا 


دينك بدنياه» فلسنا نلومك على بغضء ولا نعاتبك على ود وبالله ما نصرت عثمان حباً ولا 


غضبت له مقتولاً» ويحك يا ابن العاص! ألست القائل لما خرجت الى النجاشي: 


تقول ابنتى أين هذا الرحيل 
فحقلكة:رندن نات امكرؤ 
وشانيٌ أحمد من بيهم 
وأجري الى [عيبه]("© جاهداً 
واس سين يس عام 
فنإن تسيل الححين9؟ فت له 


وسكا امير يي انط كر 
ربعي النجاشي فين جعفر 
سيم بها تنغوة الأصشغر 
وأققوهم فيه بالمنكر 
ولو كان كتبالدقي الاسييهيو 
بعا اشعلية في الغيب والمحضر 


| ل كا 


وأما انت يا وليد؛ فوالله ما ألومك على بغض علىء وقد قتل أباك بين يبدى 
رسو لاللهيَلْلْةُ صبرآء وجلد ك ثمانين فى الخمرء لما صلّيت بالمسلمين الفجر سكران. وفيك 


يقول الحطيئة : 
نادى وقد تمت صلاتهم 
ريدق أعسرى ولو يلوا 
فأبوا” أبا وهب ولو قبوا 


إن الزليححهة أاححق ببالعدز 
افد مكتكرا ومايدرىي 

تت صلاتهم على العشر 
لحرت تصين الشفع والوتر 
تركواعنانك لم تزل تجري 


وسمّاك الله فى كتابه فاسقاً وستى أميرالمؤ منين مؤمناء حيث تفاخرتماء فقلت له: 


الل في المصدر [عتبة] . 
00( في المصدر [العتّب]. 
(5) في المصدر [فأتوا] . 


فى 
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فقال لك على: أسكتء يا وليد فأنا مؤمن وأنت فاسق؛ فأنزل الله تعالى فى موافقة 
قوله: لأَفَمَنَكَانَ مُؤْم'اَكَمَنكَانَ فَاسِقاً لا يَمْتَوُونَ4(١)‏ ثم أنزل فيك على موافقة قوله: 
#إن جَآءَ دم فَاسِقٌ بتبا فََببَنُو 74" ومهما نسيت فلا تنس قول الشاعر فيك وفيه: 


أنز ل لله والكتاب عزيرٌ 
ف تتّوأ الويدإذذاك فسقاً 
ليس من كان مؤمناً عمرك الله 
سوف يُدعى الوليد بعد قليل 
فعلى يُجزىبذاك جنناً 
اك 126 


في على وفي الود قرآنا 
و 7 ةا افسيحههانا 
كور مساق اننا خبواتة 
وعلىي الى الحساب عيانا 
وريس شرن يناه هرانا 
لأنش احدى تسملؤو ةا تبتقانا 


وما أنت وقريش؟ إِنّما أنت علج من أهل صقورية» وأقسم بالله لأنت أكبر فى الميلاد» 


وأسن ممّن تدعى إليه. 


وأما أنت يا عتبة؛ فوالله ما أنت بحصيف فأجيبك. ولا عاقل فأحاورك وأعاتبك. وما 


عند ك خير يرجىء ولا شرّ يتقئء وما عقلك وعقل أُمَتك الا سواء, وما يضرّ علياً لو سَبّبته على 


رؤوس الاشهاد. 


وأماوعيد ك إِيّاي بالقتل؛ فهلا قتلت اللحيانى إذ وجدته على فراشك! فقال فيك نصر 


ابن حجاج : 
جا ال ارال وتات الأرفان 
: حنيك عتبة خانه فى عرسه 


حيس لشي الأصل فى ليان 


وكيف ألومك على بغض علىئ؛ وقد قتل خالك الوليد مبارزةٌ يوم بدرء وشرك حمزة 


.18 السجدة:‎ )١( 
." (؟) الحجرات:‎ 


كهر سيرة الإمام الحسن اكلا وف 


في قتل جدَّك عتبة» وأوحد ك من أخيك حنظلة في مقام واحد؟! 

وأما أنت يا مغيرة؛ فلم تكن بخليق أن تمع في هذا وشبههء إنْما مثلك مثل البعوضة إذ 
قالت للنخلة: استمسكي. فإِني طائرة عنك. فقالت النخلة: هل علمت بك واقعة عليَّ؟ فأعلم 
بك طائرة عتّي! وإنَّ حدّ الله عليك في الزنا لثابت» ولقد درأ عمر عنك عقا الله سائله عنه» 
ولقد سألت رسول ليبوم هل ينظر الرجل الى المرأة يريد أن يتزوّجها؟ فقال: لا بأس بذلك 
يا مغيرة ما ام ينو الزنا لعلمه بأنك زان . 

وأما فخركم علينا بالإمارة. إن الله تعالى يقول : 9وَإذَا أَرَدْنَا أن 

مُنْرَفِيَا فَعَسَهُوأ فيا فَحَنَّ عَلَيِهَا آلقَوْلُ فَدَمَرْنا 

ثم قام الحسن فنفض ثوبه» وانصرف فتعلق عمرو بثوبه؛ وقال: 
يا أميرالمؤمنين: قد شهدت قوله فئ» وأنا مطالب له بحد القذف. فقال 
تناو عن قم عورا زه للد غير در كل 

فقال معاوية: قد أنبأتكم أنه ممّن لا تطاق عارضته» ونهيتكم أن تسبّوه 
فعصيتموني» والله ما قام حتى أظلم علي البيت» قوموا عنّى» فلقد فضحكم الله 
وأخزااكم بترككم الحزم وعدولكم عن رأي الناصح المشفق وقال : 


5 
ءِ 4 


ناها تَدْمِيدًا 74 4 


أمرتكم أمراًفلم تسمعواله 
فجاء ورب الراقصات عششية 
أخاف عليكم منه طول لسانه 
اللرزائت تحاكيي تيمم 
فحسبكم ما قال مها علمتم 


. 11 الاسراء:‎ )١( 


)١(‏ تذكرة الخواص 


وقلت لكم لا تبعثن الى الحسن 
بركبانها يهوين من سرة اليمن 
وبعد مداه حين إجراره الرسن 
وكان خطابي فيه غبئاً من الغبن 


في القبر والكفه2) 


وحسبي يما ألقاه ‏ 


37٠ :‏ 1707ء شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :١‏ 180 114 . 


نت أعيان الشيعة /ج4 


رجوعه الى المدينة 
قال المدائني : أقام الحسن نظ بالكوفة أَيَاما ثم تجهّز للشخوص الى 
المدينة» فدخل عليه المسيب بن نجبة الفَزاري؛ وظبيان بن عمارة التميمى(", 
ليودّعاه فقال الحسن اغِةٍ : «الحمد لله الغالب على أمره. لو أجمع الناس(5) ديفا عن 
أن لا يكون ما هوكائن ما استطاعوا» ‏ الى أن قال : فعرض له المسيب وظبيان 
بالرجوعء فقال: «ليس الى ذلك سبيل». فلمًا كان الغد خرجء وتوجه الى المدينة 
هو وأخوه الحسين44ذ» وأهل بيته. وحشمهم وجعل الناس يبكون عند 
مسيرهم من الكوفة» فلمًّا صار بدير هند نظر الى الكوفة وقال: 
«ولا عن قِلئ فارقت دار معاشري هسم المانعون حوزتي وذماري» 
قال المفيد : خرج الحسنالى المدينة» فأقام بهاكاظماً غيظه لازماً منزله 


فد 


روى الزبير بن بكار في كتاب أنساب قريش عن محمّد بن حبيب في 
أماليه» عن ابن عباس أنّه قال: أوّل ذل دخل على العرب موت الحسن 91(*. 
وفى مقاتل الطالبيين: قيل لأبى إسحاق: متى ذُلَ الناس؟ قال: حيث مات 


. في المصدر [التيمي]‎ )١( 

فم في المصدر [الخلق] . 

(؟) عنه في شرح نهج البلاغة لأين ابن الحديد 15:15. 
(؛) الإرشاد : ؟/5١.‏ 


(6) عنه في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 17: 0١‏ 


كر سيرة الإمام الحسن قلا “و7 


الحسن» وادعي زياد وقتل حجر بن عدى(", وكان الحسن اللا شرط على 
معاوية فى شروط الصلح. أن لا يعهد الى أحد بالخلافة بعدهء وأن تكون الخلافة 
له من بعده(). 

قال أبو الفرج: وأراد معاوية البيعة لابنه يزيد. فلم يكن شيء أثقل عليه من 
أمر الحسن بن علىء وسعد بن أبي وقاصء فدس إليهما سمّاً فماتا منه. أرسل 
الى نابقة الأشميك الى هد وحافة ريوو ناب على أن تبس الغسن ريت اليه 
بمائة ألف درهم فسوّغها المال» ولم يزوّجها منه. فخلف عليها رجل من آل 
طلحة؛ فأولدها فكان إذا وقع بينهم وبين بطون قريش كلام عّروهم؛ وقالوا: 
يابنى مسمة الأزواج7”» وكان ذلك بعد ما مضى من إمارة معاوية 

وقال ابن عبد البر في الاستيعاب : قال قتادة وأبو بكر بن حفص : سم 
الحسن بن علىء سمّته امرأته بنت الأشعث بن قيس الكندىء وقالت طائفة: 
كان ذلك منه بتدسيس معاوية إليهاء وما بذل لها فى ذلك7... الخ . 

وقال المدائني: دسٌ إليه معاوية سمّأ على يد جعدة بنت الأشعث بن 
قيس زوجة الحسنء وقال لها إن قتلته بالسم فلك مائة ألف؛ وأزوّجك يزيد 
ابني» فمرض أربعين يومأء فلمّا مات وفى لها بالمالء ولم يزوجها من يزيد. 


وقال: أخشى أن تصنعى بابنى ما صنعت بابن رسول اللهعلة(*. 


./17 مقاتل الطالبيين:‎ )١( 
.458:١ ملخصء الاستيعاب‎ 3160 ١64 الفصول المهمّة:‎ )١( 
2٠١ مقاتل الطالبيين:‎ )( 
.41١ :١ الاستيعاب‎ )4( 


(5) عنه في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 5 ١١‏ بتقديم وتأخير. 


فى أعيان الشيعة //ج4 


وقال المفيد : لمَا تم لمعاوية عشر سنين من إمارتهء وعزم على البيعة 
لابنه يزيد؛ دس الى جعدة بنت الاشعث بن قيس -وكانت زوجة الحسن ليا - 
مّن حملها على سمّه وضَّمِن لها أن يزوّجها بابنه يزيدء فأرسل إليها مائة ألف 
درهم؛ فسقته جعدة السمّ» فبقي أربعين يوماً ومضى لسبيله(" . 

وفي تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي: قال علماء السير؛ منهم ابن 
عبدالبر. سمّته زوجته جعدة بنت الأشعث بن قيس الكندى. 

وقال الشعبي: دسّ إليها معاوية فقال سمّى الحسن وأزوّجك يزيد 
وأعطيك مائة ألف درهم؛ فلمًا مات الحسن بعك البنها بالمال ولم يزوّجها 
بيزيد. قال: وحكى جدّى فى كتاب الصفوة؛ قال: ذ كر يعقوب بن سفيان في 
تأريخه: إن جعدة هي التى سمّته وقال الشاعر في ذلك : ْ 
[تعرّ]("“فكملك من سلوة تفرّج ع نك غليل الحزن 
بموت النبئَ وقتل الوصئّ وقتل الحسين وسمّ الحسن("ا 

وقال الصادق غْة: «إنَ الأفعث شرك في دم أميرالمؤ منين 21» وابنته جعدة ستت 


الحسن بالئلا. وابنه محمّد شرك فى دم | يد0406 
» و شر فى دم 


وصية الحسن بن عليّ الى أخيه الحسين 39١‏ 
رواها الشيخ الطوسى فى اماليه عن ابن عباس : 
«هذا ما أوصى به الحسن بن على الى أخيه الحسين: أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله 


.١6/؟ الأرشاد:‎ )١( 

(؟) في المصدر [تغر]. 

(") تذكرة الخواص: .5١7-17١١‏ 

(؛) الكافي للكليني 8: 1717 / ح141ء بحار الأنوار 318:41 / ح40. 
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وحده لا شريك لهء وأنه يعبده حقّ عبادته ل شريك له في الملكء ولا ولي له من الذلء وأنه 
خلق كل شيء فقدّره تقديراًء وأنه أولى من عُبد. وأحقّ من حُمدء من أطاعه رشدء ومن 
عصاه غوىء ومن تاب إليه اهتدىء فإِني أوصيك يا حسين بمن خلّفت من أهلي؛ وولدي 
وأهل بيتك؛ أن تصفح عن مسيئهم؛ وتقبل من محسنهم؛ وتكون لهم خلفاً ووالداًء وأن 
تدفنني مع رسول اليه فإني أحَق به وببيته. فإن [أبوا عليك](١)‏ فأُشد ك الله بالقرابة الني 
قرّب الله عرّ وجل منكء والرحم الماسّة من رسول اللْهعَوةُ أن لا تهريق في أمري محجمة 
من دمء حتى نلقى رسو ل اللهييُ فنختصم إليهء ونخبره بماكان من الناس إلينا»7"). 

وروى الحاكم في المستدر ك: أنّه لمّا توفي أقام نساء بني هاشم النوح عليه 


شهراً . 
وعن أبى جعفر قال: «مكث الناس يبكون على الحسن بن عليّ» وعُطّلت 
الأسواق»20 . 


قال الشيخ الطوسى فى الأمالى: فلمًا تُوفَى دعا الحسين ابن عّاس؛ 
وعبدالرحمن بن جعفرء وعلى بن عبدالله بن عبّاس» فأعانوه على غسّله 
وحنطوه وألبسوه أكفانه» وخرجوا به الى المسجد فصلوا عليه!؟ . 

وقال المفيد : لمّا مضى لسبيله غسله الحسين ا » وكفنه وحمله على 
سريره ولم م د سن كم 
رسول الله ييه فتجمّعوا لذلك7”»: ولبسوا السلاح؛ فلمّا توجّه به الحسين نهِة الى 


. في المصدر [أبت عليك الإمرأة]‎ )١( 

(؟) الأمالي للشيخ الطوسي: 135١-4‏ لح 1017 . 

(؟) المستدرك للحاكم : 17. وفيه اختلاف يسير باللفظ . 

(4) الأمالي للطوسي: 1٠١‏ /ح 577؛ ملخص في ذيل الحديث بتفاوت. 
(5) في المصدر [له]. 


و2> أعيان الشيعة / ج4 


1 1ذ1آ211111111ظ 
على بغل وهى تقول : ما لي ولكم ريدون أن تُدخلوا بيتي من لا أحت. 
وجعل مروان يقول : يا رب هيجا هى خيرٌ من دعة . 

أيدفن عثمان في أقصى لدي ورد الحسن مع النب؟! لا يكون ذلك 
ابداء وانا احمل السيف. 

وكادت الفتنة أن تقع بين بني هاشم وبني أميّة 

وقال سبط ابن الجوزي : قال ابن سعد عن الواقدي: لما احتضر الحسن» 
قال: : «ادفنوني عند أبي» - يعنى رسول الله كل فأراد الحسين فلا أن يدفنه في 
حجرة رسول الله فقامت بنو أميّة ومروان بن الحكم؛ وسعيد بن العاص؛ وكان 
واليأ على المدينة فمنعوه» وقامت بنو هاشم لتقاتلهم» فقال أبو هريرة: أرايتم 
لو مات ابن لموسى أماكان يدفن مع أبيه؟ قال ابن سعدء ومنهم أيضاً عائشة 


00 


5-8 ل له أحد0"). 


ابن زيد 0 عر ا ا بن ابض 


ومروان ومن كانهناك منهم ومن حشمهم؛ وهو قول القائل : 
فيوماً على بغل ويوماً على جمل27. 
قال الحية و سج الخبر انارق افا لوال اننال شرو ان لهال ال 
إرجع روا حك عت نارين دفن صاحبنا عند رسول الله يي لكا 


.18/7 : الارشاد‎ )١( 
.1١7 : تذكره الخواص‎ )1١( 

(*) في المصدر [استنفرت] . 
(4) مقاتل الطالبيين: 7 


نريد أن نجدّد به عهداً بزيارته» ثم نردّه الى جدّته فاطمة [بنت أسد](') فندفنه 
عندها بوصيته بذلك -الى آخ ركلامه ‏ وقال الحسين ها : «والله لولاعهد 
الحسن7") بحقن الدماءء وأن لا أهريق في أمره محجمة دم, لعلمتم كيف تأخذ سيوف الله 
منكم مأخذهاء وقد تفضتم العهد بيننا وبينكم وأبطلتم ما اشترطنا عليكم لأتفسنا». 
ومضوا بالحسن7”". 
فدفنوه بالبقيع عند جدته فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف7». 
ولما بلغ معاوية موت الحسن نقد سجد وسجد من حوله وكبّر وكبّروا 
معه؛ ذ كره الزمخشري في ربيع الأبرار وابن عبد البر فى الاستيعاب0) 
وغيرهما(' فقال بعض الشعراء : 
أصبح اليوم ابن هند شامتاً ظاهر النخوة إذ مات الحسن 
ياابن هندإن تذقكأس الردئ تك في الدهركثشيء لم يكن 
لست بالباقى فلا تشمت به كل حي للمنايا مرتهن(" 
ولما أتى نعيه الى البصرة وذلك في إمارة زياد بن سميّة؛ بكى الناس فسمع 
الضحة أبو بكرة أخو زياد: وكان مريضاً فقال : ما هذا؟ فقالت له زوجته - 


)١(‏ ليست في المصدرء وفيه (عليها السلام). 

(؟) في المصدر (عهد الحسن إلي) . 

(*) في المصدر زيادة [عليه السلام] . 

(4؛) الارشاد 15-18:7. 

(6) ربيع الأبرار 4: 187 ولم نعثر عليه في الاستيعاب؛ وذكره ابن عبدرتّه في العقد الفريد 0: .٠١7‏ والظاهر 
هناك خطأ في الاسم وقع من النساخ أو المصنف. بين ابن عبدالبر وابن عبدرتّه. 

)١(‏ المناقب لابن شهرآشوب ؛: 4 نقلاً عن الزمخشري وابن عبدرتّه. 

() ذكره الزمخشري في ربيع الأبرار 4: 1517. البيت الأول فقط. وذكره أيضاً ابن شهرآشوب في المناقب 1: 
4 ولم يذكر البيتين الأخيرين ولم أعثر عليهما في مكان آخر. 


4 أعيان الشيعة / ج4 


وكانت ثقفية : مات الحسن بن علىء والحمد لله الذي أراح الناس منه. فقال : 
أسكتي ويحك فقد أراحه الله من ش رّكثيرء وفقد الناس بموته خي رأكثيراً يرحم 
اله حسناً. ذكره المدائني(" . 

وكانت وفاته اه بالمدينة يوم الخميس لليلتين بقيتا من صفر(" . وقيل: 
في السابع منه» وقيل: لخمس بقين من ربيع الأوّلء وفي رواية الحاكم: لخمس 
خلون منه سنة خمسين من الهجرة0» أو خمس وأربعين» أو تسع وأربعين» أو 
إحدئى وخمسين:؛ أو أربع وأربعين؛ أو سبع وأربعين؛ أو ثمان وخمسين وله 
سبع وأربعون سنة» أو ست وأربعون وأربعة أشهر وثلاثة عشرة يوماً(» وقيل 
غير ذلك0" . 

ووقع هنا اشتباهات من أعاظم العلماء مثل الكليني» والمفيد؛ 
والطبرسي("» بيّناها في الجزء الخامس من المجالس السنية7"). وقبض 
رسو لالهو وله سبع سنين» وستة أشهرء وقيل: ثمان سنين» وقام 
بالأمر بعد أبيه وله سبع وثلاثون سنة» وأقام الى أن صالح معاوية ستة أشهر 
وخمسة أيَام؛ أو ثلاثة أيَام على الخلاف في وفاة أميرالمؤمنين .49 إِنّها ليلة 
إحدى وعشرينء أو ثلاث وعشرين من شهر رمضانء وقيل: غير ذلك كما 
تقدّم» وبقى بعد الصلح تسع سنين وتسعة أشهر وثلاثة عشرة يومأء وقيل: 
غير ذلك والله أعلم . 


11 عنه في شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )١( 

.19 :4 المناقب لابن شهراشوب‎ )١( 

(؟) مستدرك الحاكم م لل 

(؟) انظر تاريخ مديئة دمشق لابن عساكر 1: 2519 700 والمناقب لابن شهراشوب 4: 55. 
(0) تذكرة الخواص : .7١١‏ 

)3( الكافي للكليني ١‏ 471 الإرشاد ؟: 16 اعلام الورئ 407:١‏ 405. 

(/1) المجالس السنية 5: 778-7857 ذكرها مفصّلة سنة ولادته ووفاته وخلافته فراجع. 
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كتابة العلم 

عن السيوطى فى تدريب الراوي: أنّهوكان بين السلف من الصحابة 
والتابعين اختلاف كثير في كتابة العلم» فكرهها كثير منهم وأناخها طائقة: 
وفعلوها منهم على وابنه الحسن("... الخ. ولاشك في أنه لو لاكتابة العلم لضاع 
العلم فهي منقبة لعل وولده 824 . 


كلام لهاقة في التوحيد 

روى الصدوق فى كتاب التوحيد: أنه جاء رجل الى الحسن هذ فقال له: 
يا ابن رسول الله مق ل ريك كأنى انار لله فأطرق ملياً ثم رفع رأسه فقال: 
«الحمد لله الذي لم يكن له أوّل معلوم, ولاآخر متناه؛ ولا قبل مدر ك. ولابعد محدود. ولا 
أمد بحنئ. ولا شخص فيتجرّأء ولا اختلاف صِفةٍ فيتناهئ, ولا(" تدرك العقول وأوهامهاء 
ولا الفكر وخطراتهاء ولا الألباب وأذهانها صفته؛ فتقول متئ؟ ولابديءَ ممّاء ولا ظاهر 
على ماء ولا باطن فيماء ولا تارك فهلاء خَلق التَلق فكان بدياً بديئال": ابتدأ ما ابتدع» 


وابتدع ما ابتدأء وفعل ما أراد وأراد ما استزاد. ذلكم الله رب العالمين»(؟). 


المأثور عنه.9ا فى الحكم والآداب والمواعظ ونحوها 
قال له جنادة بن أبي أميّة في مرضه الذي توفي فيه : عظني يا ابن 


)١(‏ أورده النووي فى شرح صحيح مسلم 18: 111 عن القاضي. 
() فى المصدر [فلا] . 

(؟) في المصدر [بديئاً بديعاً] . 

(؛) التوحيد للصدوق: 452-146 اح ة. 
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رسولالله. قال: «نعم استعد لسفرك, وحصّل زادك قبل حلول أجلك. واعلم أنّك تطلب 
الدّنيا والموت يطلبكء ولا تحمل هم يومك الذي ام يأت على يومك الذي أنت فيه واعلم 
أنك لا تكسب من المال شيئاً فوق قوتك إلاكنت فيه خازناً لغير ك؛ واعلم أن الدنيا في 
حلالها حساب وفى حرامها عقاب. وفي الشبهات عتاب. فانزل الدنيا بمنزلة الميتة» خذ منها 
ما يكفيك: فإنكان حلالاكنت قد زهدت فيهاء وإنكان حراماً لم يكن في وزر فأخذت منه 
كما أخذت من الميتة» وإنكان العتاب فالعتاب بسيرء واعمل لدنياك كأنك تعيش أبداء 
واعمل لارت ككأنك تموت غداًء وإذا أردت عرّاً بلاعشيرة وهيبة بلا سلطان فاخرج من ذل 
معصية الله الى عرّ طاعة الله عرّ وجل وإذا نازعتك الى صحبة الرجال حاجة فاصحب من إذا 
صحبته زانك» وإذا خدمته صانك, وإذا أردت معونة أعانك» وإن قلت صدّق قولك. وإن 
صلت شدّ صولك. وإن مددت يدك بفضل مدّهاء وإن بدت منك ثلمة سدّهاء وإن رأى منك 
حسنة عدّهاء وإن سألته أعطاك, وإن سكت عنه ابتداك» وإن نزلت بك إحدئ الملمتات 
واساك. من لا تأتيك منه البوائق؛ ولا تختلف عليك منه الطرائفء ولا يخذلك عند الحقائق» 


وإن تنازعتما منقسماًآ ثر ك»( 0 


شيء من حكمه القصيرة 
منقول من تحف العقول قال هه : 
«ما تشاور قوم الاهدوا إلى رشدهم». 
«اللؤم أن لا تشكر النعمة». 
وقال لبعض ولده : «يا بني لا تؤاخ أحداً حتى تعرف موارده ومصادره». 


«القريب من قرّبته المودّة وإن بعد نسبه» والبعيد من باعدته المودّة وإن قَرُْب نسبه». 


(١)كفاية‏ الأثر : 7117 118 وفيها تفاوت باللفظء وبحار الأنوار 44: 158-174 /ح5. 


كهر سيرة الإمام الحسن لكلا م 


«الخير الذي لا شر فيه». 

«الشكر مع النعمة والصبر على النازلة». 

«العار أهون من النار». 

وقال في وصف أخ صالحكان له : 

«كان من أعظم الناس في عيني؛ وكان رأس ما عظم به في عيني صغر الدنيا في عينه؛ 
كان لا يشتكي ولا يسخط ولا يتبرّم»كان أكثر دهره صامتاًء فإذا قال بذ القائلين»كان إذا 
جالس العلماء على أن يستمع أحرص منه على أن يقولءكان إذا غلب على الكلام لم يغلب 
على السكوت كان لا يقول مالا يفعل ويفعل ما لا يقول كان إذا عرض له أمران لا يدري 
أتهما أقرب الى ربّه نظر أقربهما من هواه فخالفه .كان لا يلوم أحداً على ما قد يقع العذر في 


مثله)»». 
وقيل له : فيك عظمة!. فقال : «بل فى عرّة الله تعالى : #وَللّه آلْعَرَةٌ وَلِرَسُولِهِ 
وَلُْؤْنِينَ 21764 


وسئل عن المروءة» فقال : «شح الرجل على دينه؛ وإصلاحه ماله؛ وقيامه 
بالحقوق». 

وسالة رجل أن يجالسه.» فقال : «إيّاك أن تمدحني فأنا أعام بنفسي منكء أو 
تكذبنى فإنه لارأي لمكذوبء أو تغتاب عندي أحداً» فقال له الرجل: إائذن لى فى 
الانصراف قال: «نعم إذا شئت» . 

ومرَيِئةٍ في يوم فطر بقوم يلعبون ويضحكون فوقف على رؤوسهم؛ 
فال «انَّ الله جعل شهر رمضان مضماراً لخلقه يستبقون فيه بطاعته الى مرضاته؛ فسبق قوم 


.8 المنافقون:‎ )١( 
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ففازواء وقصّرآخرون فخابواء فالعج ب كل العجب من ضاحك لاعب في اليوم الذي يثاب 
فيه المحسنون ويخسر فيه المبطلون؛ وأيم الله لوكشف الغطاء لعلموا أن المحسن مشغول 
بإحسانه؛ والمسيء مشغول بإساءته» ثم مضى7" . 

ومن الفصول المهمّة : 

«هلاك المرء فى ثلاث؛ الكبرء والحرص. والحسد. فالكبر هلاك الدين وبه لعن 
إبليس. والحرص عدو النفس وبه أخرجآدم من الجنّة» والحسد رائد السوء ومنه قتل قابيل 
هابيل»0). 

ومن كشف الغمة : 

«لا أدب لمن لا عقل له؛ ولا مروءة لمن لا همّة له. ولا حياء لمن لاادين له. ورأس 
العقل معاشرة الناس بالجميلء وبالعقل تدرك الداران جميعأء ومّن حُرِمَ العقل حرمهما 
جميعا». 

«لا تأت رجلاً إلا أن ترجو نواله» أو تخاف يده. أو تستفيد من علمه؛ أو ترجو بركة 
دعائه. أو تصل رحماً يينك ويينه». 

«مارأبت ظالم7”) بمظلوم من حاسد». 

وقال 2 : «يا ابنآدم عفّ عن محارم الله تكن عابداً» وارض بما قسم الله تكن غنياًء 
وأخْين جوار من جاورك تكن مسلماًء وصاحب الناس بمثل ما تُحبّ أن يصاحبو ك به تكن 
عدلاً إِنّه كان بين أيد يكم أقوام يجمعو نكثيراً ويبنون مشيداً ويأملون بعيدًء أصبح جمعهم 
بوراً وعملهم غروراًء ومساكنهم قبوراء يا ابن آدم لم تزل في هدم عمرك منذ سقطت من بطن 


)١(‏ تحف العقول: ”377 77؟. 
(1) الفصول المهمّة: 1١61‏ . 
(*) فى المصدر [ظالماً] . 


قنك فخذ ممّا فى يديك لما بين يديكء فإنَ المؤمن يتزوّد والكافر يتمتّع»(1"). 


وقال :92 : «مافتح الله عرّ وجل على أحد باب مسألة فخزن عنه باب الاجابة» ولا فتح 
على رجل باب عمل فخزن عنه باب القبول؛ ولافتح لعبد باب شكر فخزن عنه باب 
المزيد»0). 

وقالائجْةٍ : «المعروف ما لم يتقدمه مطلء ولا يتبعه مَنّ والإعطاء قبل السؤال من 
أكبر السؤدد». 

وسّئل عن البخل فقال : «هو أن يرئ الرجل ما أنفقه تلفاًء وما أمسكه شرفاً». 

وقال كل : «لا تعاجل الذنب بالعقوبة» واجعل بينهما للاعتذار طريقا». 

«المزاح يأكل الهيبة وقد أكثر من الهيبة الصامت». 

«المسؤول حرّ حتى يعد ومسترق حتى ينجز». 

«الفرصة سريعة الفوت بطيئة العود»(" . 

«تجهل النعم ما أقامت فإذا ولت عُرفت)(4). 


المأثور عن الحسن 321 من الشعر 

فمنه ما أورده ابن شهراشوب فى المناقب وهو قوله اها : 
ذري كد الأيَامإنَ صفاءها تولى بأيَام السرور الذواهب 
وكيف يفغرَ الدهر من كان بينه وبين الليالى محكمات التجارب 
وقولهنائة : 
قل ال كققيم بغير دار إقامة حانالرحيل فودع الأحبابا 
(١)كشف‏ الغمّة ؟:/198-1917. 
(1) العدد القوية: 717 17ح 1. بحار الأنوار 2/8 111 117. 


(؟) العدد القوية: 7/337 44 بحار الأنوار 2/6 117 /ح7. 
(4؛) أعلام الدين للديلمي: 517 بحار الأنوار 8/: 1١8‏ /ح؟١.‏ 
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إنَالديين تقهتتهم وص حبتهم صاروا جميعاً في القبور ترايا 
وقوله]9 : 

بياأمللذاتدنيالابقاءلها إذالس قم بشظلزائل حمق 
وقوله ]39 : 

لكسرة من خسيس الخبز تشبعني وشربة من قرح الماء تكفيني 

وطمرة من رقيق الثوب تسترنىي حبييَاً وإن مت تكفيني لتكفيني 
وقال وقد جاءه أعرابيّ فقال: : «أعطوه ما في الخزانة» فكان 0 الف 

درهم فقال: يا مولاي ألا تركتني أبوح بحاجتي وأنشر مدحتي؟! فأنشأ 

الحسن ايه يقول: 

نحنأناس نواتا خضل يرتع فيه الرجاء والأمل 

تسج ود قبل السؤالأنفسنا خوفاًعلى ماءوجهمن يل 

لوعلمالبحر فضل نائلنا لفاض من بعد فيضه خحجل() 
وفى كتاب العمدة لابن رشيق: وهو -أي الحسن بهذ القائل وقد خرج 

بال أمداية مستضا (رواه البرة): 

نسودأعلاها وتأبى أصولها فسليت الذي يسود منها هوالأصل 


.15-18 :4 المناقب لابن شهرآشوب‎ )١( 


ميرم 


الحسدن سند الشهداء اكه 


اهمف 


لك 


سات ا منص ا ١‏ 


مه وى لتموويه وج 


بشي 0 ارات 


أبو عبدالثه الحسين بن علي بن أبي طالب ءايه 

ثالث أئمة أهل البيت الطاهر وثانى السبطين سيدي شباب أهل الجنة 
وريحانتى المصطفى وأحد الخيسة امسا الغا وشند العنهداء, 

وأمتّه فاطمة بنت رسول الهف . 


مولده الشريف 

ولد بالمديئة فى الثالث من شعبان('». وقيل لخمس خلون(") منه» سنة 
ثلاث أو أربع من الهجرة. وروى الحاكم في المستدرك -من طريق محمّد بن 
إسحاق الثقفى بسنده عن قتاده أن ولادته لست سنين وخمسة أشهر ونصف 
من التاريخ)7. وقيل ولد في أواخر ربيع الأول0؛) وقيل لشلاث أو خمس 
خلون من جمادى الاولى والمشهور المعروف انه ولد فى شعبان. 

وكانت هدّة حمل سثة أشهر ومو قى سيرة الحسن 34 ما روني أندكات بين 


ولادةالحسن والحمل بالحسين عي طهر واحد وأنالحسين به ِكانفى بطن أمّه ستة 


.47١ :١ مصباح المتهجّد: 1/08 إعلام الورئ بأعلام الهدى‎ )١( 
./4 :4 مقاتل الطالبيين: 84 المناقب لابن شهراشوب‎ )١( 

(؟) المستدرك للحاكم م للا 

(4) المقنعة : 4717) التهذيب للطوسي 4١ :١1‏ / باب 16. 
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أشهر('" وذ كرنا منافاة ذلك للمشهور في تاريخ ولادتيهما فإن الحسن نه ولد 
في منتصف شهر رمضان والحسين نايّةٍ لخمس خلون من شعبان على المشهور 
فيكون بين ميلاديهما عشرة شهور وعشرون يوماً. نعم ربما يتجه ذلك على 
القول بان ولادة الحسين اذ في أواخر ربيع الآوّل ولعل القائل به استنبطه من 
الجمع بين تاريخ ولادة الحسن وأن بينها وبين الحمل بالحسين طهر واحد وإن 
مدة حمل الحسين ستة اشهر والله اعلم. 

وروى الحا كم فى المستدر ك -من طريق محمّد بن إسحاق الثقفي بسنده 
عن قتأذة:ولدك'فاطمة خسيناً بعد الكسن لسنة وغشيرة أشهر 9 

ولما ولد جيء به الى رسول اهيل فاستبشر شر به ون في أذنه اليمنى 
ذا ف الجورى تن كان لتو لايم يقال ينا عنعن ,كلل واف أن 
تحلق رأسه وتتصدق بوزن شعره فض ةكما فعلت بأخيه الحسن(». فامتثلت ما 
أمرها به. 

وعن الزبير بن بكار في كتاب أنساب قريش أن رسول اللهاقة سحّى 
حسناً وحسيناً يوم سابعهما واشتقٌ اسم حسين من اسم حسن47». 

وروى الحا كم فى المستدرك وصححه بسنده عن أبِي رافع : رأيت رسول 
للْهيييه أذّن فى اذن الحسين حين ولدته فاطمة. وبسنده عن جعفر بن محمّد 
عن أبيه عن - على نيه وصحّحه أن رسول اللْهييك أمر فاطمة فقال: «زَّنِي شعر 


)١(‏ الكافي جاه 

(") المستدرك للحاكم النيسابوري ": /10/7. 

(") الفصول المهمّة: 151. 

(؟) عنه في شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 15: 4. 
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الحسين وتصدّقي بوزنه فضة وأعطى القابلة رجل العقيقة»7١)‏ . 
وبسئده أن رسول الله يلل عقٌ عن الحسن والحسين يوم السابع وسمّاهما 
وأمر أن يماط عن رؤوسهما الأذى. وبسنده عن محمّد بن على بن الحسين 
عن أبيه عن جدّه على ابن أبى طالب قال: «عقّ رسول اللهعلة لعن بشاة 
وقإكيا قاطمة احض رأسه ولضتاقل بونة تعرفه افزوتاة وكانووةةدرهنا:. 
وبسنده أن النبى يَيليهُ عنّ عن الحسن والحسين عن كل وأحد منهما 
كبشين اثنين مثليين متكافيين!" . 


شهادته ومدة عمره 

قل غد شهيداً في كربلاء من أرض العراق عاشر المحرم سنة (71ه) 
بعد الظهر مظلوما ظمانا صابرا محتسبا. 

قال المفيد: يوم السبت7) والذي صححه أبو الفرج في مقاتل الطالبيين 
أنه استشهد يوم الجمعة7؟). قال: وكان أوّل المحرم الأربعاء استخرجنا ذلك 
بالحساب الهندى من سائر الزيجات تنضاف إليه الرواية. أما ما تعارفه العوام 
من أنه قتل يوم الإثنين فلا أصل له ولا وردت به رواية("... الخ. 

وكان عمرهءاقئة يوم قتل070607) سنة وخمسة أشهر وسبعة أيام أو (خمسة 
أيام )أو تسعة أشهر وعشرة أيام أوثمانية أشهر وسبعة أيام (أو خمسةأيام) أو/اه 
)١(‏ المستدرك للحا كم *: ولا١,‏ 
)١(‏ المصدر السابق 4: /5717. 
(7) الإرشاد 9: 17. 
(4) مقاتل الطالبيين: 14/ 


لد المصدر السابق: 6م 
)6( المصدر الابق: 0" 
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سنة بنوع من التسامح بعد السنة الناقصة سنة كاملة أو08 سنة أو 00 سنة وستة 
أشهر _على اختلاف الروايات() والأقوال المتقدمة فى مولده وغيرها. 

ون الكربي قوق المنيذ: أن عم القر يون 106(9) بيئة جنع اذ بره أن 
مولده لخمس خلون من شعبان سنة أربع9) وشهادته كمامر فإن عمره على 
هذا يكون 07 سنة وخمسة أشهر وخمسة أيام. 

عاش منها مع جدّه رسول لهي ست سنين أو سبع سنين وشهوراً وقال 
المفيد: سبع سنينء ومع أبيه أميرالمؤمنين 7 سنة. قاله المفيدء ومع أبيه بعد 
وفاة جدّه يق ٠٠١‏ سنة إلا اشهرا ومع أخيه الحسن 41 سنة قاله المفيدء ومع أخيه 
بعد وفاة أبيه نحو عشر سنين7؟) . وقال المفيد: إحدى عشرة سنة(. وقيل: 
خمس سنين وأشهراً للاختلاف في وفاة الحسين 390 وهي مدّة خلافته وإمامته. 


كنيته ولقبه ونقش خاتمه 

كتيته: أبو عبدالله. 

ثقبه: «الرشيد» و«الوفى» و«الطتّب» و«السيّد الزكى» و«المبار ك» 
و«التابع لمرضاة الله» و«الدليل على ذات الله» و«السبط» رادقا رتبة ما 
لقبه به جدّهعَيهُ فى قوله عنه وعن أخيه الحسن: أنهما «سيّدا شباب أهل 


)١(‏ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر 701:14 -10/82, ذكر الروايات التي فيها مدة عمره الشريف وتاريخ 
شهادتهغةء وانظر المناقب لابن شهر آشوب 6: /الا. 

.188 الارشاد ؟:‎ )١( 

(*) المصدر السابق ؟: /ا؟. 

(4) المستجاد من الارشاد: 151 217١‏ ذكر فيها هذه الاختلافات في التواريخ. 

.١157 :5 الارشاد‎ )0( 
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الجنة» وكذلك السبط لقولهيَلِيْةٌ : «حسين سبط من الأسباط»(21 . 

تفش خاتمه: فى الفصول المهمّة: «إلكل أجل كتاب 74"). 

وفى الوافى وغيره عن الصادق/3: «حسبي اله4 وعن الرضااؤة: ( إن اله 
بالغ أمره 704 ولعلّمكان له عدة خواتيم هذه نقوشها. 

شاعره: يحيى بن الحكم وجماعة. 

بوَابه: اسعد الهجري. 


ملوك عصره: معاوية وابنه يزيد(؟ . 


أولاده 
له من الأولاد ستة ذكور وثلاث بنات: 


الثقفية . 


على الأوسط. 

عرد لمكن :وين العادية اكه هونن بده كور يزدجر ملك 
الفرس: - وتعن اه راذا _العرونة املك اليد له 

وقال المفيد: الأكبر زين العابدين والأصغر شهيدكربلاء0*» والمشهور 
الأول . 


(١)كشف‏ الغمة ,1١7:7‏ الفصول المهمّة: .157-151١‏ 

(؟) الفصول المهمّة: 177. 

(؟) الوافي ١؟:‏ 77/8 /ح //ا4 ٠١‏ وص /// / ح 7٠١441‏ باب 111١‏ الوسائل 0: 18 و15١٠‏ / ح١‏ من باب 50 
وح؟ من ياب ؟1. 

(؛) الفصول المهمّة: 157. 

(0) الإرشاد ؟: .١176‏ 
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وجعفر مات فى حياة أبيه ولم يعقّب أمّه قضاعية. 

وعبدالله الرضيع جاءه سهم وهو فى حجر أبيه فذبحه. 

وسكينة أمَها وأم عبدالله الرضيع الرباب بنت امرى القيس بن عدي بن 
وفاطمة أمّها أم إسحاق بنت طلحة بن عبدالله تيمية. 

ورت 


مناقبه الا 
ا يشترك فيه مع أخيه الحسن طايه يا فى سيرة 
الحسن اللا فأغنى عن إعادته. 


كرمه وسخاؤه ك1 

دخل الحسين قةٍ على أسامة بن زيدء وهو مريض وهو يقول: واغمَّاه. 
فقال: «وما غمتك؟» قال: دَينى» وهو ستود ألف درهم. فقال: «هو عليّ» قال: 
إنى قي أن أمورت قبل أن يُقضيئن. قال: «لن تموت حتى أقضيها عنك» فقضاها 
قبل موته. 

ولمّا أخرج مروان الفرزدق من المدينة أتى الفرزدق الحسين ىذ فأعطاه 
الحسين أربعمائة دينار» قيل له: إِنّه شاعر فاسق. فقال: «إن خير مالك ما وقيت به 


.1601 2 ؟6٠ المناقب لابن شهراشوب ؛: لال وكشف الغمّة ؟:‎ )١( 
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عر ضك. وقد أثاب رسول اللْهيييْةُ كعب بن زهير» وقال في العباس بن مرداس اقطعوا لسانه 
عتى»(1) . 
وروى ابن عساكر في تاريخ دمشق: أن سائلاً خرج يتخطى أزقة المدينة 
يخب(" اليوم من رجاك ومن حرك من خ لف بابك الحلقة 
فأنت ذو الجود”( أنت معدنه هوك قد2»كان قاتل الفسقة 
عليه أثر ضرّ وفاقة؛ فرجع ونادى بقنبر فأجابه لبيك يابن رسول الْهيلِيكُ قال: 
«ما تبقَّى معك من فقتنا؟» قال: مائتا درهم أمرتنى بتفريقها فى أهل بيتك؛ فقال: 
«هاتها فقد أتى من هو أحقٌّ بها منهم» فأخذها وخرج يدفعها الى الأعرابى وأنشا 
يقول: 
خلذها فا إليك متتذر واع لمبأنى عليك ذو شفقه 
لوكان فى سيرنا الغداة عص(» كانت سمانا عليك مندفقه 
لكبين ريب الزرعفان ذو تكد ولككف متا قليلة التفقه 
فأخذها الأعرابي وولى وهو يقول: 
مطهرون نقيّات جيوبهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا 
وأنسيتع انسعم الاعسلوك عسيدكم علم الكتاب وماجاءت به السور 
)١(‏ المناقب لابن شهراشوب 4: 36. 
(1) في المصدر [يخف]. 
(©) في المصدر [وانت جود]. 
(4) فى المصدر [ماكان]. 


() الذي في الأصل (لوكان في سيرنا تمتد أذن) ولا يخفئ إختلال وزنه» ولعل صوابه (في سيرنا لوعصا تمد 
أذن) أو غير ذلك والله أعلم (مندق ). 
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من لم يكن علوياً حين تنسبه فماله في جميع الناس مفتخر() 


وقد أوردنا هذا الخبر في لواعج الأشجان() بنحو آخر ولا ندري الآن من 
أين نقلناه» وفيه أنه قنبر» «هل بقي من مال الحجاز شيء» قال: نعم أربعة آلااف 
دينار» فامره ان يعطيه إياها وزيادة بعد البيتين: 
لولا الذىيكان من أوائلكم كانت علينا الجحيم منطبقه() 

وليس فيه الابيات الشلاثة الاخيرة مع انها تنسب لابى نؤاس في 
الرضا!099؟»» والله أعلم. 

وعلّم أبوعبدالرحمن عبدالله بن حبيب السلمي ولداً للحسين3490 الحمدء 
فلما قرأها على أبيه أعطاه ألف دينار وألف حلَّة وحشا فاه دراًء فقيل له فى ذلك. 
فقال: «وأين يقع هذا من عطائه؟» يعنى تعليمه؛ وأنشد الحسين 391 : ْ 
اعسات الدكنا ميرك نهدن علىالناس طرَّاً قبل أن تتفّلت 
فلاالجود يفنيها إذا هي أقبلت ولاالبخل يبقيها إذا ماتولت0*) 

ودخلت على الحسين نهذ جارية فحيّته بطاقة ريحان فقال لها: «أنت حرّة 
لوجه الله تعالى» فقيل له: تجيئك بطاقة ريحان لا خطر لها فتعتقها قال: «كذا أدبا 
لله قال الله تعالى: #وإذا حبيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردّوها 2٠74‏ وكان أحسن منها 
0 


. 188 :١4 تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر‎ )١( 

)١(‏ لواعج الأشجان: ١١‏ ط. مكتبة بصيرتي. 

(") المناقب لابن شهر اشوب 4: 35-576, بحار الانوار 44: 15١‏ /ح7. 
(4) المناقب لابن شهر أشوب 4: 557". 

(6) المصدر السابق 4: 55. 

(1) النساء: 25 

(0) الفصول المُهمّة: /178-1717. وفيه تفاوت يسير باللفظ. 
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وجاء أعرابى الى الحسين هذ فقال: يابن رسول الله قد ضمنت دية كاملة 
وعجزت فق أنه قات في نفسي: أسأل أكرم الناس» وما رأيت أكرم من 
أهل بيت رسول الهييً. فقال الحسين نهذ : «يا أخا العرب أسألك عن ثلاث مسائل: 
فإن أجبت عن واحدة أعطيتك ثلث المال؛ وإن أجبت عن اثنتين أعطيتك ثلثي المال» وان 
أجبت عن الكل أعطيتك الكل» فقال الأعرابى: يابن رسول الله أمثلك يسأل مثلى؟ 
وأنت من أهل العلم والشرف. 

فقال الحسين 32 : «بلى سمعت جدّي رسول الْيييْةُ المعروف بقدر المعرفة»» 
فقال الأعرابى: سل عمًّا بدا لك» فإن أجبت: وإلا تعلمت منك ولاقرة إلا 
بالله. ْ 

فقال الحسين اغِا: «أي الأعمال أفضل؟» فقال الأعرابى: الايمان بالله. 

فقال الحسين كِلاِ: «فما النجاة من الهلكة؟» فمَال الأخراىة الثقة بالله. 

فقال الحسين ْا: «فما يزين الرجل؟» فقال الأعرابي: علم معه حلم. 

فقال: «فإن أخطأه ذلك؟» فقال: مال معه مروءة. 

فقال: «فإن أخطأه ذلك؟» فقال: فقر معه صبر. 

فقال الحسين 32 : «فإن أخطأه ذلك؟» فقال الأعرابى: فصاعقة تنزل من 
السماء وتحرقه فإنه أهل لذلك. فضحك الحسين باللا ووس الله بشيرة فيها القن 
دينار» وأعطاه خاتمه؛ وفيه فص قيمته مائتا درهم» وقال: «يا أعرابي أعط الذهب 
الى غرمائك, واصرف الخاتم في فقتك» فأخحذ الأعرابي ذلك؛ وقال: «الله أعلم حيث 
يجعل رسالته 2174 , 


)١(‏ جامع الأخبار: 154١‏ 7817 / ح ٠١71‏ بحار الأنوار 44: 151-115 / ح١1.‏ والآبة في سورة الأنعام الآية: 


.١ 714 
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وفي تحف العقول: أتاه رجل فسأله؛ فقال: «إن المسألة لا تصلح إلافي عُرم 
فادح أو فقر مدقع أو حمالة مفظعة» فقال الرجل: ما جئت إلا فى إحداهن؛ فأمر له 
بمائة دينار(" . 

وفى تحف العقول: جاءه رجل من الأنصار يريد أن يسأله حاجةٌ» فقال: 
«ديا أخا الأنصار صنْ وجهك عن بذلة المسألة؛ وارفع حاجتك في رقعة, فإِنَي آت فيها ماهو 
سارّك إن شاء الله» فكتب: يا أباعبدالله إن لفلانٍ على خمسمائة دينار وقد ألحّ ف 
فكلّمه أن ينظرني الى ميسرة؛ فلما قرأ الحسين؛ 4ة الرقعة دخل الى منزله 
فأخرج صُرَة فيها ألف ديئار وقال: «أما خمسمائة فاقض بها دينك؛ وأما خمسمائة 
فاستعن بها على دهر ك» ولا ترفع حاجتك إلا الى ثلاثة» الى ذي دينء أو مروءة؛ او حسب» 
فأما ذو الدين فيصو ن دينه؛ وأما ذو المروءة فإنه يستحيي لمروءته» وأماذو الحسب فيعلم 
أنك ام تكرم وجهك أن تبذله له في حاجتك؛ فهو يصون وجهك أن يردك بغير قضاء 
حاجتك»(2) , 

وروى البخاري في صحيحه وغيره: إن أسامة بن زيد أرسل مولاه حرملة 

من المدينة الى الكوفة الى علي بئةٍ يسأله شيئاً من المال؛ وقال له: إنه سيسألك 
ما خّف صاحبك عنيء فقل له: يقول لك: لوكنت في شدق الأسد لأحببت 
أنأكون معك فيه» ولكن هذا أمر لم أره -أي لم يكن من رأيه القتال فلم 
يعطني شيئأء فذهبت الى حسن؛ وحسين؛ وابن جعفر» فأوقروا لي راحلتي(”. 

قال ابن حجر فى فتح الباري في شرح صحيح البخاري: : اعتذر إليه بأن 
تخلفه لكراهية قتال المسلمين فلم يرَ على أن يعطيه لتخلّفه عن القتال وأعطاه 


.11" تحف العقول:‎ )١( 

(2) تحف العقول: ا114. 

[فيه صحيح البخاري 4: 7١08‏ / ح 15586 / ب ١‏ ك الفتن؛ وذخائر العقبى: 177 والعمدة لابن بطريق: 47١‏ - 
/. 
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الحسن والحسين وعبدالله بن جعفر من أموالهم من تياب ونحوها قدرما 
تحبا را . 

قال المؤلف: ما اعتذر به أسامة غير مقبول بعد قوله تعالى: «فقاتلوا التي 
تبغي حتى تفيء الى أمر الله 74" وكان ينبغى له أن يستحيى من على 39 ولا يسأله 
من مال المسلمين بعدما خذله روعت سن نشد فى يقن اللرو اناك 10ل 
لم يبايعه؛ وما فعله علن ل من منعه إن صح هو عين الصواب ونفس 
الاستحقاق» وما فعله الحسنان ييه وابن جعفر يِكه» هو مقتضى كرم بنى هاشم 
ومقابلتهم الإساءة بالإحسانء فإذاكان منعه على 32 ممّا لا يستحقه فقد عوضوه 
عنه من مالهم جرياً على شيمتهم الكريمة. 

وروى أحمد بن سليمان بن علي البحراني في عقد اللآلئ في مناقب 
الآل: إن الحسين ا كان جالساً لي 5 تدر لله ييه بعد و فاة أختدة 
العم اتوووكان عبرا شرن الزبدو مكايا فى كائفةة الممحكة وك ةن 
هنانف زقاحة العو قعاء أعرادة علا نه هلها بات سد وف 
57 على 5 ابن أبي سفيان؛ فسلّم 5 فرد عليه السلام؛ فقال له الأعرابي: 
إني قتلت ابن عم لي وطولبت بالدية فهل لك أن تعطيني شيئاً؟ فرفع رأسه الى 
غلامه وقال: ادفع إليه مائة درهم فقال الأعرابي: ما أريد إلا الدية تماماً ثم 
تركه» وأتى عبدالله بن الزبير» وقال له مثل ما قال لعتبة» فقال عبدالله لغلامه: 
ادفع إليه مائتي درهمء فقال الأعرابي: ما أريد إلا الدية تماماً. ثم تركه؛ وأتى 
الحسين هذ فسلم عليه وقال: يابن رسول الله إني قتلت ابن عم لي؛ وقد 
)١(‏ فتح الباري 1: 6 


0( الحجحرات: 6 
[فه الكامل في التاريخ 13117. 


طولبت بالدية» فهل لك أن تعطينى شيئاً؟ فال له: «يا أعرابي نحن قوم لا نعطي 
الروك 1ك عت قدو الزقة» فال سن معزي ْ 
فقال له الحسين: «يا أعرابي ما النجاة من الهلكة؟» قال: التوكل على الله 
عرز وجل. 
فقال: «وما الهمّة؟» قال: الثقة بالله» ثم ساله الحسين غير ذلك؛ واجاب 
الاعرابي فامر له الحسين اظة بعشرة الاف درهمء وقال له: «هذه لقضاء ديونك؛ 
وعشرة آلاف درهم أخرى. وقال: هذه تلم بها شعئك وتحسن بها حالك؛ وتنفق منها على 
عيالك» فأنشأ الأعرابي يقول: 
طربت وما هاج لى معبق ولالى مقام ولا معشق 
ولكن طربت لآل الرسو ل فل لى الشعر والمنطق 
هم الأكرمون هم الأنجبون نجومالسماء بهم تشرق 
ميقت الأنام إى المكدرمات ٠‏ فنقصر عبن سبقك السنيق 
بكم فتح الله باب الرشاد وباب الفساد بكم مغلق 


رأفته بالفقراء والمساكين وإحسانه إليهم 

وجد على ظهره32 يوم الطف أثرء فسئل زين العابدين.9ة عن ذلك 
فقال: «هذا متا كان يتقل الجراب على ظهره الى منازل الأرامل واليتامى 
والمساكين»(1) . 


.55 1:4 المناقب لابن شهراشوب‎ )١( 
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تواضعه 

مرءاة يإ بمساكين وهم يأكلون كسراً على كساء فسلّم عليهم فدعوه الى 
ب د ل و ثم قال: قومواإلى 
منزلي». فأطعمهم وكساهم سروه 

وروى ابن عسا كر فى تاريخ د بدن اط يت ارق 
الصفة» فقالوا: : الغداء. فنزل» وقال: «إنْ الله لا يحب المتكبرين» فتغدى» ثم قال 
لهم: «قد أجبتكم فأجيبوني» قالوا: نعم»؛ فمضى بهم الى منزله؛ وقال للرباب 
خادمته: «أخرجي ماكنت تدّخرين»(")... الخ : 


حلمه 

جنى غلام له جناية توجب العقاب فأمر بضربه فقال: «يا مولاي 
« والكاظمين الغيظ #؟ قال: خلّوا عنه فقال: يا مولاي #والعافين عن الناس #؟ قال: 
قد عفوت عنك» قال: يا مولاي #والله يحب المحسنين 4؟ قال: أنت حرّ لوجه الله ولك 
ضعف ماكنت أعطيك)(”2 . 


وأميرالمؤمنين 92 الذى كان كلامه بعد كلام النبى يي وفو كلام المخلوق 
)١(‏ المناقب لابن شهراشوب 4: 35. 


(1) تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر 14: .18١1‏ 
(؟)كشف العُمّة ؟: 147 144 وبحار الأنوار 44: 118 /ح١.‏ 
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ودو نكلام الخالق» وفاطمة الزهراء التى تفرغ عن لسان أبيهاية» فلاغرو أن 
كان أفصح الفصحاءء وأبلغ البلغاءء وهو الذي كان يخطب يوم عاشوراءء وقد 
اشتدّ الخطبء وعظم البلاء» وضاق الأمرء وترادفت الأهوال» فلم يزعزعه 
ذلك ولا اضطرب ولا تغيّر وخطب في جموع أهل الكوفة بجنان قوي وقلب 
ذابت ولسان طلق. ينحدر منه الكلام كالسيل» فلم يسمع متكلم قط قبله ولا 
بعده أبلغ في منطق منه؛ وهو الذي قال فيه عدوّه, وخصمه في ذلك اليوم: 
ويلكم!كلّموه فإنه ابن أبيه والله لو وقف فيكم هكذا يوماً جديداً لما انقطع 


ولما حصر)(" . 


إباؤّه للضيم 

اف إباؤه للضيم؛ ومقاومته للظلم» واستهانته الفتل في سبيل الحقّ والعنّ 

نا بت به الأمغال» وسارت به الركبان» وملئت به المؤلفات» وخطبت به 
الخطباء؛ ونظمته الشعراء» وكان قدوة لكل أبى؛ ومثالاً يحتذيه كل ذى نفس 
عالية) وهمة سامية» ومنوالاً ينسج عليه أهل الاباء فى كل عصر وزمان» 
وطريقا يسنك ه كل من أبت نفسه الرضا بالدنية» وتحمل الذل والخنوع للظلم» 
وف 1 الحسين تبه 62 ذلك بما حير العقول» وأذهل الألباب» وأدهش 
".نموس» وملا القلوب» وأعيا الأمم عن أن يشاركه مشارك فيه وأعجز العالم 
أن يش بي. أحد فى ذلك أو يضاهيه؛ وأعجب به أه لكل عصرء وبقي ذكره 
0 ها نف الدهر. أبى أن يبايع يزيد بن معاوية ل الخمّير صاحب 
الطنابير والقيان واللاعب بالقرود والمجاهر بالكفر والإلحاد والإستهانة 


. 5:46 بحار الأنوار‎ )١( 
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بالدين قائلاً لمروان: «وعلى الاسلام السلام إذ قد بُليت الأقة براع مثل يزيد»(2 , 
ولأخيه محمّد ابن الحنفية: «والله لولم يكن في الدنيا ملجأ ولا مأوى لما بايعت يزيد 
بن معاوية»0) فى حين أنه لو بايعه لنال من الدنيا الحظً الأوفر والنصيب 
الأوفى: ولكان مفلا تسترا دده مرعي الجانب محفوظ المقام لا يرد له 
طلبء ولا تخالف له إرادة لماكان يعلمه يزيد من مكانته بين المسلمين» وما 
كان يتخوّفه من مخالفته له. وما سبق من تحذير أبيه معاوية له من الحسين» 
فكان يبذل فى إرضائه كل رخيص وغالء ولكنه أبى الانقياد له قائلاً: «إنَا أهل 
بيت النبؤة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة بنا فتح الله وبناختم ويزيد رجل فاسق شارب 
الخمر قاتل النفس المحترمة ومثلي لا يبايع مثله»7" . 

فخرج من المدينة بأهل بسيته وعياله وأولاده ملازماً للطريق الأعظم 
لا يحيد عنهء فقال له أهل بيته: لو تنكبته كما فعل ابن الزبي ر كيلا يلحقك 
الطلب. فأبت نفسه أن يظهر خوفاً أو عجزاً وقال: «والله لا أفارقه حتى يقضي الله 
ماهو قاض»7؟) . 

ولمّا قال له الحُرَ: أذكر ك الله فى نفسك فإنى أشهد لشن قاتلت لتقَكُّلنء 
أجابه الحسين لي مظهراً له استهانة الموت في سبيل الحقّ ونيل العزّء فقال له: 
«أفبالموت تخوّفني؟! وهل يعدو بكم الخطب أن تقتلوني؟ وسأقولكما قال أخو الأوس 
وهو يريد نصرة رسول الْهييُْ فخوّفه ابن عمّه وقال: أين تذهب فإنك مقتول ققال: 


سأمضى وما بالموت عار على الفتى إذاا ما نوى حقاً وجاهد مسلماً 


.11 مثير الأحزان: 15» والملهوف على قتلئ الطفوف:‎ )١( 
/ح1.‎ 711 :١ مقتل الحسين للخوارزمي‎ )١( 
.18 (؟) الملهوف على قتلى الطفوف:‎ 


(؛) الارشاد !: 5", وبحار الأنوار 44: 501 
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أقدّم نفسي لا أريد بقاءها لتلقى خميساً فى الوغئ وعرمرما 

فإن عشت لم أندم وإن مت لم ألم كن بف ذل أن مسقن فتز 01 

يقول الحسين 4: «ليس شأني شأن من يخاف الموت ما أهون الموت 
على فى سبيل نيل العرّ وإحياء الحقّ ليس الموت في سبيل العرّ إلا حياة خالدة» 
وليست الحياة مع الذل إلا الموت الذي لا ا افبالمو ت تخوفني 
هيهات طاش سهمك وخاب ظنك لست أخاف الموت إن نفسي لأكبر من 
ذلك وهمّتي لأعلى من أن أحمل الضيم خوفاً من الموت وهل تقدرون على 
أكثر من قتلى مرحباً بالقتل في سبيل الله ولكنكم لا تقدرون على هدم مجدي 
ومحو عرّي وشرفي فإذاً لا أبالي بالقتل. وهو القائل: «موت فى عر خير من حياة 
ذل»(" . 

وكان يحمل يوم الطف وهو يقول: 

الموت خير من ركوب العار والعار أولى من دخول النار 

والله من هذا وذا جاري 

ولما أحيط به بكربلاء وقيل له: إنزل على حكم بني عمّكء قال: «لا والله! لا 
أعطيكم ببدي إعطاء الذليل ولا أقرَ إقرار العبيد»» فاختار المنية على الدنية وميتة العرّ 
على تكن الذرل 7 

وقال: «ألا إن الدعيّ ابن الدعي قد ركز بين اثنتين السلّة والذلّة» وهيهات منا الذلة» 


يأبى الله ذلك لنا ورسوله والمؤمنون» وجدود طابت» وحجور طهرت وأنوف حمية وتفوس 


)١(‏ الإرشاد ؟: 8١‏ ولم يذكر البيت الثاني» بحار الأنوار 44: 37/8 قال: وزاد محمّد بن أبي طالب هذا البيت. 
وفيهما تفاوت يسير باللفظ. 

(1؟) ذكر الرواية نور الله المرعشي في إحقاق الحقّ 0١١‏ نقلاً عن توفيق أبوعلم في (أهل البيت). 

() المناقب لابن شهراشوب 6: 18 بتقديم وتأخير في الجمل. 
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أبية لا تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام»17 . 

أقدم الحسين4ة على الموت مُقَدَماً نفسه وأولاده وأطفاله وأهل بيته 
للقتل قرباناً ووفاءً لدين جدَهيِ بكل سخاء وطيبة نفس وعدم تردد 
وتوقفء قائلاً بلسان حاله: 

إنذكان دين محمد لم يستقم إلا بنفسي يا سيوف خذيني 

روى المدائني: إن الحسن لما صالح معاوية قال أخوه الحسين: «لقدكنت 
كارهاً لماكان طيب النفس على سبيل أبيحتى عزم عليّ أخي, فأطعته؛ وكأنما يجذ أنفي 
بالبوريي 0 

وقال ابن أبي الحديد: سيّد أهل الإباء الذي علّم الناس الحمية والموت 
تحت ظلال السيوفء اختيارا له على الدنية: ابوعبدالله الحسين بن على بن 
أبى طالب عليه ؛ عرض عليه الأمان وأصحابه؛ فأنف من الذل وخاف ا 
زياد أن يناله بنوع من الهوان؛ مع أنه لا يقتله: فاختار الموت على ذلك. 
وسمعت التقيب أبا زيد يحيى بن زيد العلوي البصري يقول: كأن أبيات أبي 
تمام في محمّد بن حميد الطائي ما قيلت إلا في الحسين 39 : ْ 
وقد كان فوثٌ الموتٍ سهلاً فردّه اليه الحفاظ الجٌُ والخلقٌ الوعدٌ 
ونفس تعاف الضَّيمَ حتى كأنه هو الكفرُ يوم الروع أو دونه الكفرُ 
ٍ أثبت في مستنقع الموتِ رجلة وقال لها من تحت أخمصك الحشد 
تردّئ ثيات الموتٍِ حمراً فما أتى لها الليل إلا وهى من سُندس خضة( 

وقال ابن أبي الحديد في شرح النهج أيضاً: ْ 
)١(‏ مثير الأحزان: :4٠‏ بحار الأنوار 48: 87 /ح ٠١‏ وفيهما تفاوت يسير باللفظ. 


(1) عنه في شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 15: 15. 
() شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد : 145. 
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ومن مثل الحسين بن على مليك! قالوا يوم الطف: ما رأينا مكثوراً قد أفرد 
من إخوته وأهله وأنصاره أشجع منه» كان كالليث المحرب؛ يحطم الفرسان 
حطماً. وما ظتك برجل أبت نفسه الدنية وأن يعطى بيده فقاتل حتى قتل هو 
وبنوه وإخوته وبنو عمّه بعد بذل الأمان لهم» والتوثقة بالأيمان المغلظة» وهو 
الذي سن للعرب الإباء. واقتدى به بعده أبناء الزبير وبنو المهلب وغيرهه27 . 


أما شجاعته فقد أنست شجاعة الشجعان وبطولة الأبطال وفروسية الفرسان 
من مضى ومن سيأتي الى يوم القيامة؛ فهو الذي دعا الناس الى المبارزة فلم 
يزل يقت لكل من برز إليه حتى قتل مقتلة عظيمة» وهو الذي قال فيه بعض 
الرواة: والله ما رأيت مكثوراً قط قد قتل ولده وأهل بيته وأصحابه أربط جأشاً 
ولا أمضى جناناً ولا أجرأ مقدماً منه والله ما رأيت قبله ولا بعده مثله وإنذكانت 
الرجالة لتشدّ عليه فيشدّ عليها بسيفه فتنكشف عن يمينه وعن شماله 
انكشاف المعزى إذا شدّ فيها الذئب» ولقد كان يحمل فيهم فينهز مون من بين 
يديه كأنهم الجراد المنتشر(" . 

رواحي جين نظ عو فيه :ا القن :راوز رعرع اذل 
راجلأقتال الفارس الشجاع يتّقَى الرمي ويفترض العورة» ويشد على الشجعان 
وهو يقول: 

«أعليَ تجتمعون»؟!» وهو الذي جبّن الشجعان وأخافهم وهو بين الموت 


.71/6 5/4 :١6 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )١( 
.١171- ١70: (؟) الملهوف على قتلئ الطفوف‎ 
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والحياة حين بدر خولى ليحترٌ رأسه فضعف وأرعد20 . 
وفى ذلك يقول السد حيدر الحلى: 
وار يد عاينته الكماة. نتشطف الرعت الواتتحها 
فحما أحدلت الشوي عن فشكل فتكلا دكن شناني؟) 
وهو الذي صبر على طعن الرماح وضرب السيوف ورمى السهام حتى 
صارت السهام في درعه كالشوك في جلد القنفذ وحتى وجد فى ثيابه مائة 
وعشرون رمية بسهم وفي جسده ثلاث وثلاثون طعنة برمح وأربع وثلاثون 


أهل بيته 

أما أهل بيته من أبنائه وإخوته وبنى أخيه وبنى عمّه فكانوا خيرة أهل 
الأرض وفاءً وإياءً وشجاعةً وإقداماً وعلوَ همم وشرف نفوس وكرم طباع؛ 
أبوا أن يفارقوه وقد أذن لهم وفدوه بنفوسهم. بذلوا دونه مهجهم وقالوا له لمّا 
أذن لهم بالانصرف: ولِمَ نفعل ذلك؟! لنبقى بعد ك! لا أرانا الله ذلك أبداً. 

ولمّا قال لبنى عقيل: «حسبكم من ااقتل بصاحبكم مسلم., اذهبوا فقد أذنت 
كوا قالواسيخان اللافيا شرل الناسن © وما نقول لهم؟ إنا تركنا شيخنا 
وسيّدنا وبني عمومتنا خير الأعمام؛ ولم نرم معهم بسهم! ولم نطعن معهم 
برمح! ولم نضرب معهم بسيف ولا ندري ما صنعوا! لا والله ما نفعل» ولكنا 
نفديك بأنفسنا وأحوالنا وأهلينا ونقاتل معك حتى نردموردكك فقبّح الله 


.١76 الملهوف على قتلئ الطفوف:‎ )١( 
44 ديوان سيّد حيدر الحلي:‎ )١( 


(؟) المناقب لابن شهراشوب 4: .1١1١-1١١‏ 
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العيش بعد 2١0‏ فقتلوا جميعاً بين يديه مقبلين غير مدبرين. 

وهو الذي كان يقول لهم؛ وقد حمي الوطيس واحمرٌ البأس مبتهجاً 
بأعمالهم: «صبراً با بني عمومتي؛ صبراً يا أهل بيتي؛ فوالله لا رأيتم هواناً بعد هذا اليوم 
أبدا»0" . 

فله درّهم من عصبة رفعوا منار الفخر ولبسوا ثياب العرّ غير مشاركين فيها 
وتجلببوا جلباب الوفاءء وضحّخوا أعوام الدهر بعاطر ثنائهم ونشروا راية 
المجد والشرف تخفق فوق رؤوسهم, وجلوا جيد الزمان بافعالهم الجميلة؛ 
وأمسى ذكره حيّاً مدى الأحقاب والدهور مالثاً المشارق والمغارب ونقشوا 
على صفحات الأيام سطور مدح لا تمحى وإن طال العهد وعاد سنا أنوارهم 
يمحو دجى الظلمات ويعلو نور الشمس والكواكب. 


أصحابه 

وأما أصحابه فكانوا خير أصحاب فارقوا الأهل والأحباب وجاهدوا دونه 
جهاد الأبطال وتقدّموا مسرعين الى ميدان القتال قائلين له: أنفسنا لك الفداء 
نقيك بأيدينا ووجوهناء يضاحك بعضهم بعضاًء قلة مبالاة بالموت وسروراً بما 
يصير ون إليه من النعيم؛ ولما أذن لهم في الانصراف أبوا وأقسموا بالله لا 
يخلونه ابدا ولا ينصرفون عنه قائلين: انحن نخلىعنك وقد احاط بك هذا 
العدو؟! وبجَ نعتذر الى الله في أداء حتك9؟0 0 

وبعضهم يقول: لا والله لا يراني الله أبدأً وأنا أفعل ذلك حتى أكسر في 


597 :44 الارشاد ؟: 41 41 بحار الأنوار‎ )١( 


(؟) الملهوف على قتلى الطفوف: 1717. 
() المصدر السابق: .١167‏ 
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صدورهم رمخى وأضاربهم بسيفي ما ثبت قائمه بيدي» ولولم يكن معي 
سلاح أقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة ولم أفارقك أو أموت معك. 

وينطنهم يتولهوات لوعليت أن أقكل يكام أحااك أحرقاس] يل 
بى ذلك سبعين مرة» ما فارقتك. 
ْ وبعضهم يقول: والله لوددت أني قتلت ثم شرت ألف مرّة, وأن الله يدفع 
بذلك القتل عنك: وعن أهل بيتك. 

وبعضهم يقول: أكلتني السباع حياً إن فارقتك20. 

ولم يَدَعوا ان يصل إليه اذى وهم فى الاحياء» ومنهم من جعل نفسه 
كالترس له مازال يرمى بالسهام حتى سقطء وأبدوا يوم عاشوراء من الشجاعة 
والبسالة مالم يرَ مثله فأخذت خيلهم تحمل وإنما هي اثنان وثلاثون فرسأ فلا 
تحمل على جانب من خيل الأعداء إلاكشفته. 


بعض أخباره اكلا 

روى صاحب كشف العْمّة: أنه لما قتل معاوية حجر بن عدى#ة 
وأصيجابةة لقى في ذلك العام الحسين 390 فقال: يا أبا عبدالله هل بلغك ما 
صنعت بحجر وأصحابه من شيعة أبيك؟ قال: لاء قال: إنا قتلناهم وكفناهم 
وصلينا عليهم؛ فتبسه") الحسين نيد ثم قال: «خصمك القوم يوم القيامة يا معاوية؛ 
أما والله لو ولينا مثلها من شيعتك ماكقناهم ولا صلينا عليهم» وقد بلغني وقوعك بأبي حسنء 


وقيامك به واعتراضك بنى هاشم بالعيوب, وأيم الله لقد أوترت غير قوسك. ورميت غير 


.54 ومثير الأحزان:‎ 104 1١67 الملهوف على قتلئ الطفوف:‎ )١( 
. في المصدر [فضحك]‎ )1( 
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غرضك. وتناولتها بالعداوة من مكان قريب ولقد أطعت امرئ ما قدم إيمانه. ولاحدث 
نفاقه؛ وما نظر لك فانظر لنفسك أو دع» 0 ... الخ(" , 

وروىابن عسا كر في تاريخ دمة مشق: أن نافع بن الأزرق -وهو من رؤساء 
الخوارج قال له: صف لي إلهك الذي تعبد فقال: «يا نافع من وضع دينه على 
القياس ام يزل الدهر في الالتباس مائلاً إذاكبا عن المنهاج؛ ظاعناً بالإعوجاج ضالاً عن 
السبيل قائلاً غير الجميل؛ يابن الأزرق أصف إلْهي بما وصف به تفسه؛ لا يدرك بالحواس» 
ولا يقاس بالناس؛ قريب غير ملتصقء وبعيد غير مستقصى2"7» يوحّد ولا يبقضء معروف 
بالآيات» موصوف بالعلامات: لاإله إلا هو الكبير المتعال» فبكى ابن الأزرق وقال: ما 
أحسن كلامك. 

فقال له: «بلغني أنك تشهد على أبي وعلى أخي بالكفر وعليّ» قال ابن الأزرق: أما 
والله يا حسين لك ن كان ذلك. لقدكنتم منار الإسلام ونجوم الأحكام؛ فقال له 
الحسين 32 : «إني سائلك عن مسألة» قال سل: فسأله عن قوله تعالى: ««وأقا 
الجدَارٌ فَكَانَ لِعُلاقين يَتِمَينِ في المديتَة 74 فقال: يابن الأزرق من حُفِظَ في الغلامين؟ 
فقال: أبوهما. فقال الحسين ناغْل: أبوهما خير أم رسول الله؟ فقال ابن الأزرق: قد انبأ 
لله تعالى عنكم إنكم قوم خصمون()(" . 


(١)كشف‏ الغمّة ؟: 7437 "7147. 

(؟) في المصدر [غير منتقص]. 

(؟) الكهف: الى 

(4) إشاره الى الآية 08 من سورة الزخرف. 

(0) تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر 141:14 144. 
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المكاتبة بينه وبين معاوية 

روى ابن قتيبة فى الامامة والسياسة؛ والكشّى فى كتاب الرجال: أن 
مروان ابن الحكم كتب الى معاوية وهو عامله فل العدفة إن بعد, فإن 
غمرو ابن عفان ذ كر أن رجالا من أهل العراق ووتجوؤه أهل الحجان يعتلقون 
الى الحسين ابن علىء وأنه لا يأمن وثوبهء وقد بحفت عن ذلك فبلغنى أنه 
يريد9" الخلاف 7 هذاء فاكتب إلى برأيك. فكتب إليه معاوية: بلغنى 
كتابك» وفهت ها ذكرت فيه من أمر الحسين: فإياك أن تعرض للحسين في 
ف روائر لا جدبيدا ما تركلت إن لا دريد أن تعرض للاركل ها وف ببيفتا زلم 
ينازعنا(' سلطانناء ف كمن عنه ما لم يبد لك صفحته! 

وكتب معاوية الى الحسين 391: أما بعد فقد انتهت إلى أمور عنك. إنكانت 
حقاً فإنى أرغب بك عنهاء ولعمر الله أن من أعطى الله عهذة وميثاقه لجدير 
نارفا روزن سق الناس بالوفاء من كان مثلك فى خطرك وشرفك ومنزلتك 
التى أنزلك الله بهاء ونفسك]() فاذكرء وبعهد ل انا فانك.فتى تتدكرلق 
أُكرك ومتى تكدنى أكدك» فاتق شق عصا هذه الأمّة» وأن يردهم لله على 

1 ١ 

يديك في فتنة» فقد عرفت الناس وبلوتهم فانظر لنفسك ولدينك ولامة 
محمّدوَقِيْةُ ولا يستخفتك السفهاء والذين لا يعلمون. 

فلمًا وصل الكتاب الى الحسين اثلا كتب إليه: 


«أما بعد. قد بلغنى كتابك تذكر فيه أنه انتهت إليك عنى أمور أنت لى عنها راغب. وأنا 


00( في المصدر [لا يريد]. 


00( في المصدر [ينزل على ]. 
(*) ما بين المعقوفتين ليست في رجال الكشي. 
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بغيرها عند ك جد ير فإن الحسنات لا يهدي لهاء ولا يسدد اليها الا الله تعالى. 

وأما ما ذكرت أنه رقى إليك عنيء فإنه رقاه إليك الملاقون المشّاؤون بالتميم» 
المفرّقون بين الجمع, وكذب الغاوون. ما أردت لك حرباً ولا عليك خلافاً. وإنى لأخشى الله 
في ترك ذلك منك؛ ومن الإعذار فيه إليك؛ والى أوليائك القاسطين الملحدين حزب الظلمة 
وأولياء الشياطين. 

ألست القاتل حجر بن عدي أخاكندة وأصحابه المصلّين العابدين الذي نكانوا ينكرون 
الظام ويستفظعون البدع ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يخافون في الله لومة 
لائم؟! ثم قتلتهم ظلماً وعدواناً من بعد ما أعطيتهم الأيمان المغلّظة والمواثيق المؤكدة لا 
تأخذهم بحدث كان بينك وبينهم جرأة على الله واستخفافاً بعهده. 

أو لست قاتل عمرو بن الحمق» صاحب رسول اللْوِيةُ العبد الصالح الذي أبلته العباده 
فنحل جسمه واصفرّ لونه. فقتلته بعدما أمنته وأعطيته من العهود ما لو فهمته العصم لنزلت من 
رؤوس الجبال؟!. 

أولست المدّعي زياد بن سميّة المولود على فراش عبيد من ثقيف, فزعمت أنه ابن 
أبيك؟! وقد قال رسول اللْهيَِيهُ: الولد للفراش وللعاهر الحجر, فتركت سنّة رسول اللْهعَ 
تعمداً وتبعت هواك بغير هدى من الله. ثم سلّطته على أهل الاسلام يقتلهم ويقطع أيديهم 
وأرجلهم ويسمل أعينهم ويصلبهم على جذوع النخل. كأنك لست من هذه الأقة» وليسوا 
منك. أولست صاحب الحضرميين الذين كتب فيهم ابن سميّة أنهم على دين على صلوات 
الله عليه. فكتبت إليه: أن أقتل كل من كان على دين علىّ» فقتلهم ومثّل بهم بأمرك؟! ودين 
على» هو دين ابن عمّهيِبيُْ الذي كان يضرب عليه أباك ويضربك؛ وبه جلست مجلسك 
الذي أنت فيه ولولا ذلك لكان شرفك وشرف آبائك تجشم الرحلتين رحلة الشتاء 
والصيف. 


وقلت فيما قلت: انظر لنفسك ولد بنك ولأقة محمّد. وانّق شقّ عصا هذه الأقة» وأن 


تردّهم الى فتنة» وإنى لا أعلم فتنة أعظم على هذه الأقة من ولايتك عليها ولا أعظم نظراً 
لنفسى ولدينى ولأمّة محمّديَية أفضل من أن أجاهد ك فإن فعلت فإنه قربة الى الله وإن 


تركته فإني استغفر الله لديني وأسأله توفيقه لإرشاد أمري. 

وقلت فيما قلت: إن أنكرتك تنكرني وإن أكد ك تكدني؛ فكدني ما بدا لك فإني أرجو 
أن لا يضرّني كيد ك وأن لا يكون على أحد أضرّ منه على نفسك لأنك قد ركبت جهلك 
وتحرّصت على تقض عهد ك ولعمري ما وفيت بشرط وقد قضت عهد ك بقتل هؤلاء النفر 
الذين قتلتهم بعد الصلح والأيمان والعهود والمواثيق فقتلتهم من غير أن يكونوا قاتلوا 
وقتلوا ولم تفعل ذلك بهم إلا لذكرهم فضلنا وتعظيمهم حقّنا فقتلتهم مخافة أمر لعلك لو لم 
تقتلهم مت قبل أن يفعلوا أو ماتوا قبل أن يدركوا . 

فأبشر يا معاوية بالقصاص واستيقن بالحساب واعلم أن لله تعالى كتاباً لا يغادر صغيرة 
ولاكبيرة إلا أحصاها وليس الله بناس لأخذ ك بالظتّة وقتلك أولياءه على التهم وفيك أولياءه 
من دورهم الى دار الغربة وأخذك للناس ببيعة ابنك غلام حدث يشرب الشراب ويلعب 
بالكلاب ما أراك إلا قد خسرت ففسك وبترت دينك وغششت رعيتك وأخربت أمانتك 
وسمعت مقالة السفيه الجاهل وأخفت الورع التقي والسلام»217 . 

قال الكشى: فلما قرأ معاوية الكتاب قال: لقدكان فى نفسه ضبّ ما أشعر 


فقال يزيد: يا أميرالمؤمنين أجبه جواباً يصفر إليه نفسه تذكر فيه أباه بشرّ 
فعله قال: ودخل عبدالله بن عمرو بن العاص فقال معاوية: أما رأيت ماكتب 
به الحسين؟! قال: وما هو؟ قال: فاقرأه الكتاب فقال: وما يمنعك أن تجيبه بما 
يصغر إليه نفسه وإنما قال ذلك فى هوى معاوية فقال يزيد: رأيت يا 


لاعن مروانء ورجال الكشى: !4 0١‏ / ح5!7 - 19 وفيه تفاوت يسير باللفظ. 
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أميرالمؤمنين رأبى» فضحك معاوية وقال: أما يزيد فقد أشار على بمثل رأيك: 
قال عبدالله: قد أصاب يزيد فقال معاوية: أخطأتما أرأيتما لو إني ذهبت لعيب 
على محمّاً فما عسيت أن أقول فيه ومثلى لا يحسن أن يعيب بالباطل وما 
لا يعرف. ومتى ما عبت رجلاً بما لا يعرفه الناس لم يحفل به ولا يراه الناس 
شيئاً وكذّبوه وما عسيت أن أعيب حسيناً ووالله ما أرى للعيب فيه موضعاً وقد 
رأيت أن أكتب إليه أتوعّده وأتهدده ثم رأيت أن لا أفعل (1) 5 

وكان لمعاوية عين بالمدينة يكتب إليه بما يكون من أمور الناس فكتب 
إليه: أن الحسين بن على أعتق جارية له وتزوّجها فكتب معاوية الى الحسين: 
من أميرالمؤمنين معاوية الى الحسين بن على أما بعد: فإنه بلغنى أنك تزوجت 
جاريتك وتركت أكفاء ك من قريش من تستنجبه للولد وتُمجّد به في الصهر 
فلا لنفسك نظرت ولالولد ك انتقيت فكتب إليه الحسين اها : 

«أما بعد فقد بلغني كتابك وتعيير ك إياي بأني تزوّجت مولاتي وتركت أكفائي من 
قريش فليس فوق رسول الله منتهى في شرف ولاغاية في نسب وإنماكانت ملك يميني 
خرجت عن يدي بأمر التمست فيه ثواب الله ثم ارتجعتها على سنّة نبيّه كيه وقد رفع الله 
بالإسلام الخسيسة ووضع عنا به النقيصة فلا لوم على امرئ مسلم إلا في أمر مأثم وإنما اللؤم 
لؤم الجاهلية("). 

فلما قرأ معاويةكتابه نبذه الى يزيد فقرأه وقال: لشدّ ما فخر عليك الحسين 
قال: لا ولكنها ألسنة بنى هاشم الحداد التي تفلق الصخر وتغرف من 
البحر...الخ. 


.11 1و ذيل ح‎ ١ رجال الكشى:‎ )١1( 
ح؟ وفيهما القصة حدثت مع علي بن‎ 1١ 7/اء باب‎ 177 :٠١ الكافي 1514 516 لحم الوسائل‎ 68 
الحسين مالكلا وعبدالملك وولده سليمات.‎ 
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ردّه على معاوية حين أراد البيعة ليزيد 

روى ابن قتيبة في الإمامة والسياسة: أن معاوية لما أراد البيعة ليزيد قدم 
المدينة فدخل عليه الحسين وابن عباس» فسأل الحسين عن حال بنى أخيه 
وأسنانهم: فأخبرهء ثم خطب معاوية خطبة ذكر فيهاالنبي يل وقال في آخرهاء 
قدكان من أمر يزيد ما سبقتم إليهء وقد علم الله ما أحاول به فى أمر الرعية؛ من 
سدّ الخلل ولج الصدع بولاية يزيد بما أيقظ العين» وأحمد الفعل» هذا معناي 
في يزيد وفيكما فضل القرابة» وحظوة العلم» وكمال المروءة» وقد أصبت 
من ذلك عند يزيد على المناظرة والمقابلة ما أعياني مثله وعند غيركماء مع 
علمه بالسنة وقراءة القرآن والحلم الذي يرجح بالصم الصلاب» وقد علمتما 
أن الرسول المحفوظ بعصمة الرسالة» قدم على الصديق والفاروق ومن 
دونهما من أكابر الصحابة وأوائل المهاجرين يوم غزوة السلاسل؛ من لم 
يقارب القوم. وفي رسول الله أسوة حسنة» فمهلاً بني عبدالمطلبء فإنا 
وأنتم شعبا نفع وجدء وما زلت أرجو الإنصاف في اجتماعكماء فما يقول 
القائل إلا بفضل قولكماء فردًا على ذى رحم مستعتب ما يحمد به البصيرة في 
عتابكما واستغفر الله لى ولكما. 

قال: فتيسر ابن 56 للكلام؛ ونصب يده للمخاطبة» فأشار إليه 
الحسين اذ وقال: «على رسلك فأنا المرادء ونصيبي في التهمة أوفر» فامسك ابن 
غباين. 

فقام الحسين» فحمد الله وصلَى على الرسو لعي ثم قال: «أما بعد يا معاوية, 
فلن يؤدي القائل, وإن أطنب في صفة الرسو لؤَيهُ من جميع جزءاًء وقد فهمت ما لبست به 
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الخلف بعد رسول الله من إيجاز الصفة والتنكب عن استبلاغ البيعة ١7‏ وهيهات هيهات يا 
معاوية! فضح الصبح فحمة الدجىء وبهرت الشمس أنوار السرجء واقد فضّلت حتى 
أفرطت. واستأثرت حتى أخحفت,ء ومنعت حتى بخلت2(7) وجرت حتى جاوزت:. ما بذلت 
لذي حقّ من اسم حقّه من نصيبء حتى أخذ الشيطان حظه الأوفرء ونصيبه الأكمل؛ وفهمت 
ما ذكرته عن يزيد من اكتماله؛ وسياسته لأمّة محمّد, تريد أن توهم الناس في يزيدءكأنك 
تصف محجوبا أو تنعت غائباًء أو تخبر عمّاكان مما احتويته بعلم خاص.ء وقد دل يزيد من 
نفسه على موقع رأبه. فخذ ليزيد فيما أخذ به. من استقرائه الكلاب المهارشة عند 
التحارش7"؛ والحمام السُبّق لأترابهن» والفينات ذوات المعازف وضروب الملاهي تجده 
ناصراً(؟)؛ ودع عنك ما تحاولء فما أغناك أن تلقى الله بوزر هذا الخلق بأكثر مما أنت لاقيه» 
فوالله ما برحت تمدح باطلاً في جور, وحنقاً في ظلم حتى ملأت الأسقية» وما ببنك وبين 
الموت إلا غمضة؛ فتقدم على عمل محفوظ» في يوم مشهود. ولات حين مناصء ورأيتك 
عرّضت بنا بعد هذا الأمرء ومنعتنا عن آبائنا تراثا ولقد لعمر الله أورئتنا الرسول عليه الصلاة 
والسلام ولادة وجئت لنا بما حججته(" به القائم عند موت الرسو ليه فاذعن للحجة 
بذلك؛ ورده الإيمان الى النصف. فركبتم الأعاليل؛ وفعلتم الأفاعيل» وقلتم كان ويكون. 
حتى أناك الأمر يا معاوية من طريق كان قصدها لغيرك فهناك فاعتبروا يا أولي الأبصار» 
وذكرت قيادة الرجل القوم بعهد رسول اللْهيَييةُ وتأميره له وقدكان ذلك؛ ولعمرو بن 


العاص بومئذ فضيلة بصحبة الرسولء وببعثه له» وما صار لعمرو يومئذ حتى أنف القوم 


)00( في المصدر [النعت]. 

(1) في المصدر [محلت]. 

(؟) في المصدر [التهارش] . 

00( في المصدر [باحرا] . 

(5) في المصدر [وجئت لنا بهاء أما حججتم به] . 
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إمرتهء وكرهوا تقديمه. وعدوا عليه أفعاله, فَالءَكِيهُ: لاجرم معشر المهاجرينء لا يعمل 
عليكم بعد اليوم» فكيف تحتجّ بالمنسوخ من فعل الرسولء فى أوكد الأحوال, وأولاها 
صحبته» ويعتمد(") فى دينه» وقرابته» وتتخطاهم الى مسرف مفتون. تريد أن تلبس الناس 
شبهة يسعد بها الباقى فى دنياه» وتشقى بها فى آخرتك. إن هذا لهو الخسران المبين» واستغفر 
الله لى ولكم». 

قال: فنظر معاوية الى ابن عباس فقال: ما هذا ياابن عباس؟ ولماعندك 
أهدى وأمرّ. فقال ابن عباس: لعمر الله إنّها لذرية الرسول؛ وأحد أصحاب 
الكساءء ومن البيت المطهّر» فاسأله عمّا تريد» فإن لك فى الناس مقنعاً حتى 


يحكم الله بأمره وهو خير الحاكمين9 . 


إقامة الذكرى لقتل الحسين كا والبكاء عليه كل عام 
قد قضى العقل والدين باحترام علياء الزعال أحناء واو اناكو ديد 
الذكرى لوفاتهم وشهادتهم» وإظهار الحزن عليهم لا سيّما من بذل نفسه. 
وقد جرت على ذلك الأمم في كل عصر وزمانء وجعلته من أفضل 
فحقيق بالمسلمين بل جميع الام أن يقيموا الذكرى ف يكل عام للحسين 
بن على بن أبى طالب858» فإنه من عظماء الرجال وأعاظمهم فى نفسه؛ ومن 


. في المصدر [من لا يؤمن]‎ )١( 
فى المصدر [لا يعتمد].‎ )١( 


() الامامة والسياسة لابن قتيبة 17١-189 :١‏ باختصار. 
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الطراز الأول. جمع أكرم الصفات؛ وأحسن الأخلاق» وأعظم الأفعال» وأجل 
الفضائلء والمناقب علماً وفضلا وزهادة» وعبادة» وشجاعة: وسخاءء 
ونتمااحة واقضاحة: ومكارم أخلاق» وإباء للضيم؛ ومقاومة للظلم» وقد جمع 
الى كرم الحسب شرف العنصر والنسبء فهو أشرف الناس أبأ وأمَأ وجداً 
وجدّة وعمّاً وعمّة وخالاً وخالة. جدّه رسول اللْهييهُ سد النبتتين» وأبوه على 
مدر لمعن بوسكو الوضكة و وافثة قاطيية الوسر سق ياد الال : 
وأخوه الحسن المجتبى» وعمّه جعفر الطيار» وعم أبيه حمزة سيّد الشهداءء 
وجدته خديجة بنت خويلد اوّل نساء هذه الامّة إسلاماء وعمّته ام هانيء؛ 
وخاله إبراهيم ابن رسول التي وخالته زينب بنت رسول اليه وقد جاهد 
لنيل أسمى المقاصدء وأنبل الغايات» وقام بما لم يقم بمثله أحدٌ قبله» ولا بعده» 
فبذل نفسه وماله وآله في سبيل إحياء الدين» وإظهار فضائح المنافقين» واختار 
المنية على الدنية» وميتة العرّ على حياة الذل» ومصارع الكرا ام على طاعة اللثام؛ 
وأظهر من إباء الضيمء وعرّة النفسء والشجاعة» والبسالة» والصبرء والغبات ما 
بهر العقول» وحيّر الألباب» واقتدى به في ذل ككل من جاء بعده حتى قال 
القائل: 
وإن الأولى بالط من آل هاشم تاآسوا فستوا للكرام القآسيا() 
وحتى قال آخر:كأن أبيات أبي تمام ما قيلت إلا في الحسين نقذ وهي قوله: 
وقدكان فوت الموت سهلاً فردّه إليه الحفاظ المرّ والخلق الوعر() 
...الأبيات المتقدّهة 


.47 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 1 141, بحار الأنوار 48: 145 /ح‎ )١( 
.541 : (؟) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ 
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وحقيق بمن كان كذلك أن تقام له الذكرى في كل عام؛ وتبكي له العيون 
دما بدل الدموع. 

الحسين اكلا معظم حتى عند الخوارج اعداء ابيه» واخيه. 

وليس أعجب ممّن يتخذ يوم عاشوراء يوم فرح وسرور واكتحال 
وتوسعة على العيال لأخبار وضعت في زمن الملك العضوض اعترف 
بوضعها النقّاد وسنّها الحججاج بن يوسف عدو الله» وعدوّ رسوله. وأي مسلم 
تطاوعه نفسه او يساعده قلبه على الفرح فى يوم قتل ابن بنت نبيّهء وريحانته 
وابن وصيّه؟! وبماذا يواجه رسول الله وبماذا يعتذر إليه وهو مع ذلك يدعي 
محبّة رسول اله يي وآله؟ ومن شروط المحبّة الفرح لفرح المحبوب والحزن 
لحزنه. 

ولو أنصف باقى المسلمين ما عَدَوْا طريقة الشيعة فى إقامة الذكرى 
للحسيق :19 كل عام وإقامة عراسي لون يوم عافتوزاء: ْ 

فه لكان الحسين.9ة دون جاندار ك التي يقيم لها الإفرنسيون الذكرى في 
كل عام؟! وهل عملت لأمّتها ما عمله الحسين لأمّته أو دونه؟! 

الحسين نقذ سن للناس درساً نافع ونهج لهم سبيلاً مهيعاً في تعلّم الإباء 
والشمم وطلب الحرية والاستقلال» ومقاومة الظلم» ومعاندة الجورء وطلب 
العرّ ونبذ الذلّء وعدم المبالاة بالموت في سبيل نيل الغايات السامية» 
والمقاصد العالية» وأبان فضائح المنافقين» ونبته الأفكار الى التحلّي بمحاسن 
الصفات»؛ وسلوك طريق الاباة والاقتداء بهم وعدم الخنوع للظلم والجور 
والاستعباد. 

وبكى زين العابدين على مصيبة أبيهك أربعين سنة . 

وكان الصادقة يبكي لتذكر مصيبة الحسين اك ويستنشد الشعر في 
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يوم مصيبته وحزنه. 

وقال الرضائاًةٍ : «إن يوم الحسين أقرح جفونناء وأسال دموعناء وأورثنا الكرب 
والبلاء الى يوم الاتقضاء»(1 . 

وقد حقوا شيعتهم وأتباعهم على إقامة الذكرى لهذه الفاجعة الأليمة فيكل 
عام؛ وهم نعم القدوة وخير من اتّبع وأفضل من اقتفى أثره وأخذت منه سنّة 
رسول اللملائة . 

وقال الستّد عل جلال الحسيني المصري المعاصر في كلام له في مقدمة 
كتاب «الحسين» التقطنا منه هذه الكلمات» وفيها جملة من صفات 
الحسين اك واستحسان إقامة الذكرى له: 

«إنَ الأمّة التى تعنى بسير عظمائهاء ومن امتاز منها بأمر في الدين أو 
داعال الزذا وتعرف أخبارهم تحفظ تاريخ حياتها وتستفيد 
منهء والسيّد الإمام أبو عبدالله الحسين9ة ابن بنت رسول ليقي وريحانته 
وابن أميرالمؤمنين علي 39 ونشأة بيت النبوّة له أشرف نسب وأكمل نفس» 
جمع الفضائل ومكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال من عاو الهمّة ومنتهى 
الشجاعة وأقصى غاية الجود وأسرار العلم وفصاحة اللسان ونصرة الحقّ 
والنهي عن المنكر وجهاد الظلم والتواضع عن عزّ والعدل والصبر والحلم 
والعفاف والمروءة والورع وغيرهاء واختصٌ بسلامة الفطرة وجمال الخلقة 


.58 1 إقبال الأعمال للسيّد ابن طاووس‎ )١( 
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ورجاحة العقل وقوة الجسم. وأضاف الى هذه المحامد كثرة العبادة وأفعال 
الخير» كالصلاة والصوم والحج والجهاد فى سبيل الله والاحسان. وكان إذا أقام 
بالمدينة أو غيرها مفيداً بعلمه مرشداً بعمله مهذباً بكريم أخلاقه مؤدّباً ببليغ 
بيانه سخياً بماله متواضعاً للفقراء مُعظّماً عند الخلفاء مواصلاً للصدقة على 
الأيتام والمساكين منتصفا للمظلومين مشتغلاً بعبادته» مشى من المدينة على 
قدميه الى مكة حاجاً خمساً وعشرين مرّةء وعاش مدة يقاتل مع أبيه أصحاب 
الجمل» فجنود معاوية فالخوارج. فكان الحسين في وقته عَلّم المهتدين ونور 
الارضء فاخبار حياته فيها هدى للمسترشدين بانوار محاسنه المقتفين اثار 
فضله؛ ولا شك أن الامّة تنفعها ذكرى ما أصابها من الشدائد في زمن بؤسها 
كما يفيدها تذكر ماكسبته من المآثر أيام عزها. ومقتل الحسين من الحوادث 
العظيمة وذ كراه نافعة وإنكان حديثه يحز نكل مسلم ويسخ طكل عاقل»7". 

وقال فى الكتاب المذكور: 

«ومن عحيي انر ا أن يقتله شيعته ثم يجددون الحزن عليه في جميع 
بلاد المسلمي نكل عام من يوم قتله الى الان»0». 

أقول: حاش لله أن يكون الذين قتلوه هم شيعته؛ بل الذين قتلوه بعضهم 
أهل طمع لا يرجع الى دين؛ وبعضهم أجلاف أشرار» وبعضهم اتبعوا رؤساءهم 
الذين قادهم حب الدنيا الى قتاله» ولم يكن فيهم من شيعته ومحتيه أحدء أمَا 
شيعته المخلصون فكانوا له أنصاراًء وما برحوا حتى قتلوا دونه ونصروه بكل 
ما فى جهدهم الى آخر ساعة من حياتهم؛ وكثير منهم لم يتمكن من نصره أو 


)١(‏ الحسين للسيّد على جلال الحسيني المصري. 
(1") المصدر السابق. 
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لم يكن عالماً بأن الأمر سينتهي الى ما انتهى إليه؛ وبعضهم خاطر بنفسه 
وخرق الحصار الذي ضربه ابن زياد على الكوفة وجاء لنصره حتى قل معه. 
أمَا أن أحداً من شيعته ومحبّيه قاتله فذلك لم يكن. وهل يعتقد السيّد على 
جلال إن شيعته الخُل ص كانت لهم كثرة مفرطة؟ كلاء فما زال أتباع الحنّ في 
كل زمان أقل قليل ويعلم ذلك بالعيان وبقوله تعالى: «وَقَليلٌ قاهٌم 04 (وَقَِيلٌ 
مِنْ عِبادِي الشَكُورُ 74"). 

ومن ذلك تعلم الخطأ في قوله: «ثم يجدّدون الحزن عليه... الخ». وهذه 
هفوة من هذا السيّد الذي أجاد فى أكثر ماكتبه عن الحسين اقةِ في كتابه 
المدكور لكله قبع فى هذا اكلام _ من :برلافةاقة باسح نويد عرب الشيعة يكل 
وسيلة؛ ويستنكر تجديد الحزن على الحسين نقةٍ في كل عام. 

ثم قال ونعم ما قال :كما إن حياة الحسين نهذ منار المهتدين فمصرعه 
عظة المعتبرين وقدوة المستبسلين. ألمت ركيف اضطره نكد الدنيا الى إيثار 
الموت على الحياة» وهو أعظم رجل في وقته لا نظير له في شرقها ولاغربها. 
وأبت نفسه الكريمة الضيم واختار السلّة على الذلة فكا نكما قال فيه أبو نصر 
بن نباتة: 
والحسين الذي رأى الموت في العرّ حياة والعيش في الذل قتلا(”) 

ومع التفاوت الذي بلغ أقصى ما يتصور بين فئته القليلة وجيش ابن زياد 
فى العدد والمدد قدكان ثباته ورباطة جأشه وشجاعته تحير الألباب: ولاعهد 
للبشر بمثلهاكماكانت دناءة أخصامه لاشبيه لها. وما سمع منذ لق العالم ولن 
(1) سورة ص: 14. 
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يسمع حتى يفنى أفظع من ضرب ابن مرجانة من ابن سمية بقضيب ثغر ابن 
بنت رسول الله ورأسه بين يديه بعد أنكان سيّد الخلق عليه الصلاة والسلام 

ومن آثار العدل الإلهي قتل عبيدالله بن زياد يوم عاشوراء»ءكما قتل 
الحسين يوم عاشوراءء» وأن يبعث برأسه الى علي بن الحسين»كما بعث برأس 
الحسين الى ابن زياد. 

وهل امهل برولاين ناوي يبد اتسين لا تلاك سكين ار اقل واي 
موعظة أبلغ من أنكل من اشترك في دم الحسين اقتصّ الله تعالى منه فقتل أو 

وأي عبرة لأولى الأبصار أعظم من كون ضريح الحسين حرماً معظماً 
وقبر يزيد بن معاوية مزبلة. 

وتأمل عناية الله بالبيت النبوي الكريم يقتل أبناء الحسين ولايترك منهم 
إلااصبي مريض أشرف على الهلاكء فيبارك الله في أولاده؛ فيكثر عددهم 
ويعظم شأنهم. 

والذين قتلوا مع الحسين من أهل بيته رجال ما على وجه الأرض يومئذ 
لهم شبهء كما قال الحسن البصري: وكانوا جر ثومة الشهامة والشمم والقدوة 
في الصبر والحرب والكرم: 
وإن الأولى بالطف من آل هاشم تآسوا فستوا للكرام التآسيا(» 

وكل من أصابته الشدائد جعل رئيس هؤلاء الكرام أسوة كمصعب بن 
الزبير وبنى المهلب وغيرهم. 


)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحد يد 2 141 بحار الأنوار 46: 7٠٠١‏ /ح47. 


ل أعيان الشيعة / ج14 


ومقتل الحسين 4ه بَقّض بنى أمية الى الناس وأَيّد حجّة أعدائهم وزعزع 
أوتاد ملكهم وكان أكبر أسباب زوال دولتهم. 

والحسين اكْة هو الذى عبد للأمم طريق الخروج على ولاة الفسق والجور 
ودعا الى جهاد الظلم من استطاع إليه سبيلاً فجاد بنفسه وبذل مهجته لإقامة 
الحقّ والعدل والسنّة مقام الباطل والاستبداد والأهواء. 

ولو قَدّرت ولاية الحسين 34 لكانت خيراً للأمة فى حكومتها وحياتها 
وأخلاقها وجهادهاء وشتان ما بين السبط الزكي؛ والظالم السكير يزيد القرود 
والطنابير» وهل يستوي الفاسق الجائر؛ والعادل الإمام؛ وأين الذهب من 
الرغام؟ لكن اقتضت الحكمة الإلهية سير الحوادث بخلاف ذلك وإذا أراد الله 
أمراً فلا مرّد له واقتضت أيضاً أن يبقى أثر جهاد الحسين اا على ممر 
الدهورءكلما أرهق الناس الظلم تذكره من ندب نفسه لخدمة الأمَةء فلم يحجم 
عن بذل حياته متى كانت فيه مصلحة لها(" . 


الاعتذار عمّن خذله 

فال النس عاك نولل لحي فن كنات الحسيز: 

الصحابة الموجودون في عصر الحسي نكانوا يعلمون فسق يزيد وظلمه 
فمنهم من رأى الخروج عليه:كابن الزبير» ومنهم من امتنع عن صبايعته: 
كعبدالله بن عمرو بن العاص» حتى دعا نائب أمير مصر بالنار ليحرق عليه 
بابه» ومنهم من أبى الخروج عليه وقعدوا عن نصرة الحسين» وهؤلاء كان 
عدم خروجهم اجتهاداً منهم؛ وهم إن قعدوا عمّا رآه الحسين حقأء فلم ينصروا 
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الباطل ولا لوم عليهم فيما فعلوا. 

أقول: بل اللوم عليهم حاصل والاجتهاد في مقابل النص باطل؛ ومن خذل 
الحقّ فهوكمن نصر الباطل» وكلاهما عن الصواب مائل لا يعذره عاقلء أما ابن 
الزبير فماكان خروجه إلا طلباً للملك» ولوكان لنصر الحقّ لنصر الحسين؛ وقد 
كان الحسين أثقل الناس عليه بمكة. 

قال: واللوم على أهل العراق فهم المسؤولون عمّا صنعوا لأنهم أخلفوا 
الحسين ما وعدوه ثم خذلوه وقاتلوه وقتلوه. 

أقول: إذاكان الحسين على الحقّ» وهو على الحقّ» فنصرته واجبة على كل 
أحد سواء من وعده النصرة وغيرهم؛ أهل العراق وغيرهم. 

قال: ومن غريب أمر شيعة الحسين إنهم خذلوه حيّاُ ونصروه ميتأء فإنهم 
بعد قتله ندموا على ما فرطوا في حقّه وسموا أنفسهم التؤابين» وقاموا لأخذ 
ثاره فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد . 

أقول: وأعجب منهم عموم أمة جذه الذين خذلوه حيا وميتاءولم ينصروه 
ولم يستبينوا الرشد؛ لاا في ضحى الغد ولا فيغيره؛ فمن خذله حيّاً ثم ندم 
وتاب وطلب بثأرهء أحسن حالاً ممن خذله وبقى مصرّأ على ذنبه؛ ولم يتب 
ولم يندم وأقام على طاعة أعداء الله؛ على أن هؤلاء التوابين أكثرهم لم يكن 
مخلى السرب لنصره بل كان محجوراً عليه من قبل ابن زياد وأتباعه؛ وكان لا 
يمكنه الوصول إليه إلا بشدّة. 


بكاء علي بن الحسين زين العابدين على أبيه يه 
روى ابن شهرآشوب فى المناقب عن الصادق جعفر بن محمّدطِيك أنه 
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حتى قال له مولى له: جعلت فداك يابن رسول الله إنى أخاف أن تكون من 
الهالكين؛ قال 3 : «ل«إِنْما أشكو بتي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون 4( 
إني لم أذ كر مصرع بني فاطمة إلا خنقتني العبرة»7") : 

ورواه ابن قولويه فى الكامل بسنده عن الصادق 94 مثله إلا أنه زاد بعد 
مشر سنة (أو ارسعية ده 

قال ابن شهراشوب: وفى رواية: أماآن لحزنك أن ينقضى؟ فقال له: 
«ويحك إن يعقوب النبئ ئذ كان له اثنا عشر ابناًء فغيّب الله واحداً منهم؛ فابيضت عيناه من 
كثرة بكائه. واحدودب ظهره من الغدّء وكان ابنه حياً فى دار الدنياء وأنا نظرت الى أبي 
وأخي وعمّى وسبعة عشر رجلاً من أهل يبتي مقتولين حولي فكيف ينقضي حزني»؟! . 

قال: وقد ذكر فى الحلية(؟) نحوه وقيل: إنه بكى حتى خيف على عينيه؛ 
وقيل له: إنك لتبكى دهر ك فلو قتلت نفسك لما زدت على هذا فقال: «نفسى 
قتلتها وعليها أبكي»[" . 


بكاء أبي عبدالله جعفر بن محمّد الصادق على مصيبة جدّه الحسين ك1 

روى ابن قولويه فى الكامل بسنده عن ابن خارجة قال:كنًا عند أبى عبدالله 
جعفر الصادق 39 فذكرنا الحسين بن علي 39 فبكى أبو عبدالله ويكيناء ثم رفع 
رأسه فققال: «قال الحسين بن علي أنا قتيل العبرة لا يذكرني مؤمن إِلّا بكى»2"7 . 


)١(‏ يوسف: الى 

(١؟)‏ المناقب لابن شهراشوب 4: 153-156. 

(؟) كامل الزيارات لابن قولويه: 7١7‏ / ح5:05, 

(1) حلية الأولياء لأبينعيم ": 178. 

(0) المناقب لابن شهراشوب 4: 1757. 

)١(‏ كامل الزيارات لابن قولويه: 717-1١15‏ / ح711ط. مؤسسة نشر الفقاهة. 
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وروى في الكتاب المذكور بسنده عن مسمع كردين قال: قال لي 
أبوعبدالله: «ديا مسع أنت من أهل العراق أما تأني قبر الحسين»؟ قلت: لا أنا رجل 
مشهور من أهل البصرة: وعندنا من يتبع هوى هذا الخليفة» وأعداؤنااكثيرة 
من أهل القبائل من النصّاب وغيرهم؛ ولست آمنهم أن يرفعوا حالي عند ولد 
سليمان [فيميلوا على ]07 قال: «أفما تذكر ما صنع به»؟ قلت: بلىء؛ قال: 
«فتجزع»؟ قلت:(") 0 واستعبر لذلك حتى يرى أهلى أثر ذلك علىٌّ» فامتنع 
من الطعام حتى يستبين ذلك فى وجهى. قال: «رحم الله دمعتك؛ أما إنك من الذين 
يعدون في أهل الجزع لنا والذدين يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزنناء ويخافون لخوقنا 
ويأمنون إذا أمنا...» الى أن قال: ثم استعبر واستعبرت معه فقال: «الحمد لله الذي 
فضّلنا على خلقه بالرحمة وخضنا أهل البيت بالرحمة» يا مسمع إن الأرض والسماء لتبكي 
منذ قتل أميرالمؤمنين رحمة لناء وما بكى أحد رحمة لنا وما لقينا الارحمه الله(". 

وروى الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد عن عبدالله بن سنان؛ قال: 
دخلت على سيّدي أبي عبدالله جعفر بن محمّديكه؛ في يوم عاشوراء» فلقيته 
كاسف اللون ظاهر الحزن» ودموعه تنحدر من عينيه كاللؤلؤ المتساقط» فقلت: 
يابن رسول الله مِمَ بكاؤك؟ لا أبكى الله عينيك» فقال لى: «أو في غفلة أنت؟ أما 
علمت أن الحسين بن على أصيب في مثل هذا اليوم؟» فقلت: يا سيّدي فما قولك في 
صومه؟ فقال لي: «صمه من غير تبيبت» وأفطره من غير تشميت, ولا تجعله يومصوم 
كامل7؟2» وليكن إفطارك بعد صلاة العصر بساعة على شربة من ماءء فإنه في مثل ذلك 


)١(‏ في المصدر [فيثملوا بي]. 

(1) في المصدر زيادة [اي]. 

(؟)كامل الزيارات: 3١4 ١17‏ /ح 711 
(4) في المصدر [كملاً]. 


لا أعيان الشيعة /ج4 


الوقت من اليوم تجلّت الهيجاء عن آل رسول الو وانكشفت الملحمة عنهم؛ وفي 
الأرض منهم ثلاثون رجلاً7١)‏ صريعاً في مواليهم؛ يعرّ على رسول اللهيَيليهُ مصرعهم, ولو 
كان في الدنيا يومئذٍ حياً لكان صلوات الله عليه وآله هو المعرّى بهم» قال: وبكى 
أبوعبدالله !كلا حتى اخضلت لحيته بدموعه(") 

وروى ابن قولويه في الكامل بسئده عن أبي بصيرء قال:كنت عند 
أبى عبدالله الصادق ك9 الى أن قال : «يا أبا بصير إذا نظرت الى ولد الحسين أتاني 
مالا أملكه بما أوتى إلى أبيهم وإليهمء يا أبا بصير إن فاطمة لتبكيه الى أن قال - 
تحبّ أن تكون فيمن يسعد فاطمة»؟ فبكيت حين قالها فما قدرت على النطق من 
البكاء0". 

وقال الكاظم اكِة: «كان أبي إذا دخل شهر المحرم لا يرى ضاحكاًء وكانت الكابة 
تغلب عليه حتى تمضي عشرة أيام منهء فإذاكان اليوم العاش ركان ذلك اليوم بوم مصيبته» 
وحزنه وبكائه؛ ويقول: هو اليوم الذي قُتل فيه الحسين »10 . 

وروى أبو الفرج الاصبهاني ‏ وهو من عظماء المؤرّخين الموثوق بهم 
والمعترف بفضلهم وسعة اطلاعهم عند جميع المسلمين -في كتاب الأغاني - 
بسنده عن على بن إسماعيل التميمي عن أبيه قال:كنت عند أبي عبدالله جعفر 
ابن محمّداكة فاستأذن آذنه للسيد الحميريء فأمر بإيصاله» وأقعد حُرَّمه خلف 
سترء ودخل فسلّم وجلسء فاستنشده فأنشد قوله: 


.//5 مصباح المتهجد:‎ )١( 

.13١ح/‎ ١11 1١55 (؟)كامل الزيارات:‎ 

(4) أمالي الشيخ المدوق: ١ح‏ وروضة الواعظين: 175 الوسائل :١4‏ 6 أبواب المزار» باب 215 
حك بحار الأنوار 44: 184 / ح17 وفيها (قال الرضاءة كان أبي الك بدل (قال الكاظم ناكا ). 


كثبكاء مُمُولةٍ أتت توما لواهندها الجنعة 


قال: فرأيت دموع جعفر بن محمّد تتحدر على خديه وارتفع الصراخ من 
داره؛ حتى أمره بالامساك فأمسك() . 


بكاء الرضا على الحسين اكه 

روى الصدوق في الأمالي بسنده عن الرضاءظة أنه قال: «إن المحرم شه ركان 
أهل الجاهلية يُحرّمون فيه [الظلم ]7 والقتال» فاستّحلّت فيه دماؤناء ومتكت فيه حرمتناء 
وسبى فيه ذراريناء ونساؤناء وأضرمت النار في مضاربناء وأنهب ("هافيه من ثقلناء ولم ترع 
لرسول لهي حرمة في أمرنا. إن يوم الحسين أقرح جفونناء وأسبل دموعناء وأذل عزيزناء 
بأرض كرب وبلاء؛ وأورثنا الكرب والبلاء؛ الى يوم الاتقضاءء فعلى مثل الحسين فليبك 
الباكون»7؟) . 

روى الصدوق في عيون أخبار الرضا بسنده عن عبدالسلام بن صالح 
الهروي قال: دخل دعبل بن على الخزاعي# على أبيالحسن على بن موسى 


.510 الأغانى 7د‎ )١( 

0 بعت فن المصدر. 

() في المصدر [وانتهب]. 

(4) أمالي الشيخ الصدوق: 11١‏ /ح151. 
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الرضاة بمرو فقال له: يابن رسول الله إني قد قلت فيكم قصيدة وآليت على 
نفسي ان لا انشدها احدا قبلك فقال ا: «هاتها» فانشده: 
مدارس ايات خلت من تلاوة ومنزل وحى مقفر العرصات 
فلما بلغ الى قوله: ١‏ 
أرى فيأهم في غيرهم متقسّماً وأيديهم من فيعهم صفرات 
بكى أبوالحسن الرضاءاكة وقال له: «صدقت يا خزاعي»17) 


جداد بني هاشم ونسائهم على الحسين ايْةٍ حتى قتل ابن زياد 

عن الصادق]32 أنه قال: «ما اكتحلت هاشمية ولا اختضبت,ء ولارئى فى دار 
هاشمي دخان خمس سنين, حتى قتل عبيدالله بن زياد»7). 

وعن فاطمة بنت على أميرالمؤمنين ىذ أنها قالت: «ما تحنأت امرأة» مناء ولا 
أجالت في عينها مروداً ولا امتشطت حتى بعث المختار برأس عبيدالله بن زياد»7) . 

وروى ابن قولويه فى كامل الزيارات بسنده عن أبى عبدالله جعفر 
الصادق اغل أنه قال: «ما اختضبت هنا امرأة» ولا ادهنت ولا اكتحلت ولارجّلت حتى أتانا 
رأس عبيد الله بن زياد وما زلنا في عبرة بعده» وكان جدي ‏ يعنى على بن الحسين تق - 
إذا ذكره بكى؛ حتى تملا عيناه لحيته» وحتى يبكي لبكائه رحمة له من رآه»0؟) . 


)١(‏ عيون أخبار الرضا طقل : 178 /ح76. 

(1) ذوب النضار فى شرح الغار: 154 بحار الأنوار 48: 585. 
(") المصدر السابق. 

(؛) كامل الزيارات: /158-151 /ح5١؟.‏ 
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الحزن يوم عاشوراء سنّة وَحِعْلّةُ عيداً أقبح البدع 

من السنّة يوم عاشوراء إظهار الحزن والجزع والبكاء والجلوس لذلك. 

أولاً: لأنه فيه مواساة لرسول اللْهييهُ الذي لا شك فى أنه حزين فى ذلك 
الورعكايها ان ,وله هوقلا كنده زه كان فى ساق حي اخ الح ومطرة 
ويكرمه ويلاعبه ويداعبه ويحمله على كتفهء والذي كان بكاؤه يؤذيه ولم 
يرض من أم الفضل أن تناله بشيء يبكيه؛ وأي مسلم يرغب عن مواساة نبي 
في حزنه على حبيبه وولده وفلذةكبده أم أي طاعة أعظم وأجل وأفضل عند الله 
تعالى واحبَّ إليه واشد تقريبا لديه من مواساة افضل رسله في حزنه على 
ولاك لق شيا لعا وخيمة ‏ ْ 

انيً: إنه ثبت عن أئمة أهل البيت النبوي أنهم أقاموا الماتم في مثل هذا 
اليوم بل في كل وقت»ء وحزنوا وبكوا لهذه الفاجعة وحثوا أتباعهم على ذلك 
فقد ثبت عن الإمام الرضاناغة أنه قال: «كان أبي إذاادخل شهر المحرم لا يرى ضاحكاً 
وكانت الكآبة تغلب عليه حتى تمضي عشرة أيام منه فإذاكان العاشر كان ذلك اليوم يوم 
مصيبته وحزنه»17) . 

وقد مر بكاء الصادق 92 لما أنشده السيد الحميري حتى بكى حرمه من 
خلف الستر 92 . 

ومرّ بكاء زين العابدين بعد قتل أبيه يه طول حياته واحتجاجه لما ألِيم 
في ذلك: بأن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم كان نبا ابن نبي وقد بكى على 


.١7ح/‎ 1814 :44 ح3056 بحار الأنوار‎ / 11١ أمالي الشيخ الصدوق:‎ )١( 
. 75٠ :/ الأغانى‎ )١( 
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فراق ولده يوسف حتى ذهب بصره واحدودب ظهره وابنه حىّ فى دار الدنيا 
قال: «وأنا رأيت أبى وأخى وسبعة عشر رجلاً من أهل بيتى صرعى مقتولين فكيف ينقضى 
حزني ويقل بكائي»؟!20 . | 1 

وتقدّم بكاء سائر ائمة أهل البيت820 لذلك وهم نعم القدوة ولنابهم 
احسن الاسوة. 

أما اتخاذ يوم عاشوراء يوم عيد وفرح وسرورء وإجراء مراسيم الأعياد 
فيه من طبخ الحبوب وشراء الألبان والاكتحال والزينة والتوسعة على العيال» 
فهي سه أموئة حجاجتّة؛ وهي من أقبح البدع وأشنعهاء وإنذكان قد اختلق 
فيها علماء السوء وأعوان الظلمة شيئا من الأحاديث؛ فإنماذاك في عهد الملك 
العضوض عداوة لرسول اهَل وأهل بيته 85 ومراغمة لشيعتهم ومحتيهم 
وتبعهم من تبعهم غفلة عن حقيقة الحال» وكيف يرضى المسلم لنفسه أن 
يفرح في يوم قل ابن بنت نبتّهء وفى يوم يحزن فيه رسول الَّهعِيِةُ وأهل بيته 
كما مرّ فى مطاوي ما تقدم. 

ولم يكن جعل يوم عاشوراء عيداً معروفاً في الديار المصرية؛ وأوّل من 
أدخله إليها صلاح الدين الأيوبي كما حكاه المقريزي في خططه(", والظاهر 
أن الباعث عليه كان أمراً سياسياً وهو مراغمة الفاطميين الذين سلبهم صلاح 
الدين ملكهم فقصد الى محوكل أثر لهم. 


ومن السنة فى يوم عاشوراء ترك السعي في الحوائج وترك اذخار شيء 


.178 : المناقب لابن شهر آشوب 4: 177 حلية الأولياء لأبي نعيم‎ )١( 
. 377 (؟) الخطط للمقريزي‎ 
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خروجه من المدينة 

قال المفيد: روى الكلبىء والمدائنى» وغيرهما من أصحاب السير قالوا: 
لما مات الحسن لي تحرركت الشيعه بالعراق» وكتبوا الى الحسين 8 في خلع 
معاوية والبيعة له» فامتنع عليهم وذكر أن بينه وبين معاوية عهداً وعقداً لا 
يجوز له نقضه حتى تمضى المدة:» فإذا مات معاوية نظر فى ذلك( . 

لمارف 2ك فنا ونه متعتب ان ورنتن ونه نعو نالوج 6 لكشا مين 
ولده يزيد وكان الوالي في ذلك الوقت على المدينة الوليد بن عتبة بن 
أبي سفيان وغلى مكة عرو :بن معي ينن نعاض المعروف بالأشدق من 
به نوغ الكوفة اردان ب رقيو لازي روطان الشيوة ميد انميق 
زوا كيه بريذا الى ابن عه الوليد ين عتنة وال المددينة مم تولك للتعاورة 
يقال له: ابن أبى زريق يأمره بأخذ البيعة على أهلهاء وخاصة على الحسين ا9ذ: 
رتوكس يدد التاخرضن نفدو يقر لدان أو يلك فالتورني لقو ارماك 
إنابراسه وكا معاووية قبل وقاقه حار يزيدافن أريفةالحبيين بن عل 
وعبدالله بن الزبير» وعبدالله بن عمرء وعبدالرحمن بن أبى بكر ولا سيما من 
الحسين وابن الزبير. 

أما ابن الزبير فهرب الى مكة على طريق الفرع هو وأخوه جعفر ليس 
معهما ثالث وأرسل الوليد خلفه أحد وثمانين راكباً فلم يدركوه وكان ابن عمر 

وأما الحسين !3 فأحضر الوليد مروان بن الحكم واستشاره فى أمره. 


87 الارشاد ؟:‎ )١( 
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فقال: إنه لا يقبل ولوكنت مكانك لضربت عنقه؛ فقال الوليد: ليتني لم أك 
شيئاً مذكورا ثم بعث الى الحسين نقذ في الليل فاستدعاه فعرف الحسين ا39 
الذى أراد فدعا بجماعة من أهل بيته ومواليه وكانوا ثلاثين رجلاً وأمرهم 
بحمل السلاح؛ وقال لهم: «إِنَ الوليد قد استدعاني في هذا الوقت. ولست آمن أن 
يُكلفني فيه أمراً لا أجيبه إليهء وهو غير مأمون. فكونوا معي فإذا دخلت فاجلسوا على 
الباب» فإن سمعتم صوتي قد علا فادخلوا عليه لتمنعوه عني» . 

فصار الحسين نه الى الوليد فوجد عنده مروان بن الحكم فنعى إليه الوليد 
معاوية» فاسترجع الحسين اغا ثم قرأ عليه كتاب يزيد وما أمره فيه من أخحذ 
البيعة منه ليزيد؛ فلم يرد الحسين ظْةٍ ان يصارحه بالامتناع من البيعة واراد 
التخلّص منه بوجه سلمىء فورّئ عن مراده وقال: «إني أراك لا تقنع ببيعتي سرّأً 
ع اليه عار تمرك ف كاد فقال له الوليد: أجل؛ فقال الحسين ا9ا: 
«تصبح وترى رأيك في ذلك». 

فقال له الوليد: انصرف على اسم الله حتى تأتينا مع جماعة الناس. 

فقال له مروان والله لشن فارقك الحسين الساعة ولم يبايع لا قدرت منه 
على مثلها أبداً حتى تكثر القتلى بينكم وبيئه» ولكن احبس الرجل فلا يخرج 
من عند ك حتى يبايع او تضرب عنقه. 

فلما سمع الحسين 34 هذه المجابهة القاسية من مروان الوزغ ابن الوزغ 
صارحهما حينئذٍ بالامتناع من البيعة وأنّه لا يمكن أن يبايع ليزيد أبدأ فوثئب 
الحسين اا عند ذلك؛ وقال لمروان: «ويلي عليك يا ابن الزرقاء أنت تأمر بضرب 
عنقي كذبت والله ولؤمت». 

ثم أقبل على الوليد فقال: «أيها الأمير ِنَا أهل بيت النبوّة ومعدن الرسالة ومختلف 
الملائكة بنا فتح الله وبنا خدم» ويزيد فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمة معلن 
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باافسق, ومثلى لا يبايع مثله» ولكن نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون أيّنا أحقّ بالخلافة 
والبيعة»» ثم خرج يتهادى بين مواليه وهو يتمثّل بقول يزيد بن المفرع: 
لا ذعرت السوام فى غسق الصبح مغيراولادعيت يزيادا 
يوم أعطي مخافة الموت ضيما والمنايا يرصدنني أن أحيدا( 

حتى أتى منزله.وقيل: إِنّه أنشدهما لما خرج من المسجد الحرام متوجهاً 
الى العراق7'» وقيل: غير ذلك. 

فقال مروان للوليد: عصيتنى لا والله لا يمكنك مثلها من نفسه أبداًء فقال 
لالز فك ويجكا إلك أقوت عه لاما دن بووتياف» واشاها ا يك أن 
اللخ الجا اواك تعلق حي امنيا ادها قل سني لان الله 
أبايع؟ والله ما أظن أحداً يلقى لله يدم الحسين إلا وهو خفيف الميزان لا ينظر 
لله إليه يوم القيامة» ولا يزكيه وله عذاب أليم. 

فقال مروان: فإذاكان هذا رأيك فقد أصبت فيما صنعت» يقول هذا وهو 
غير حامد له على رأيه(" . 

قال المؤرّخون: وكان الوليد يحب العافية). والحقيقة إنّه كان متورعاً 
عن أن ينال الحسين باكلا منه سوء لمعرفته بمكانته لا مجرد حب العافية. 

ولما بلغ يزيد ما صنع الوليد عزله عن المدينة وولاها عمروبن سعيد بن 
العاص الأشدق فقدمها في رمضان0*. 


)١(‏ الإرشاد 7: 207-71 تاريخ الأمم والملوك 4: 76٠‏ 01؟, مقتل الحسين للخوارزمي 587:1 الال 
الملهوف على قتلئ الطفوف: 48-7 والكامل في تاريخ 144 ل١.‏ 

(؟) تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: 14: 73١14‏ . 

(؟) الارشاد 78:7 4". 

(؛) تاريخ الأمم والملواة : ١‏ الكامل في التاريخ 5 16 

(0) تاريخ الأمم والملوك 4: 154ء الكامل في التاريخ 4: 18. 
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وأقام الحسين بيذ في منزله تلك الليلة؛ وهي ليلة السبت لثلاث بقين من 
رجب سنة ستين» فلمًا أصبح خرج من منزله يستمع الأخبار» فلقيه مروان 
فقال له: يا ابا عبدالله إنى لك ناصح فاطعني ترشدء فقال الحسيننظةٍ : «وما 
ذاك؟ قل ح: حتى أسمع»» فقال مروان: إني آمرك ببيعة يزيد بن معاوية, فإنّه خير 
لك فى دينك ودنياك» فقال الحسين له 1: «إنا لله وإنا إليه راجعون وعلى الإسلام 
السلام إذ قد بُليت الأقة براع مثل يزيد». 

وطال الحديث بينه وبين مروان حتى انصرف وهو غضبان(" . 

فلمّاكان آخر نهار السبت بعث الوليد الرجال الى الحسين ييا ليحضر 
فيبايع؛ فقال لهم الحسين .32 : «اصبحوا ثم ترون ونرى» فكفوا تلك الليلة عنه» 
ولم يلوا عليه فخرج في تلك الليلة("؛ وقيل في غداتها وهي ليلة الأحد 
ليومين بقيا من رجب متوجهاً نحو مكة(". 

ولمًا علم ابن الحنفية عزمه على الخروج من المديئة لم يدرٍ أين يتوجه؛ 
فقال له: يا أخي أنت أحب الناس إلى وأعرّهم علىّ ولست والله أدّخر النصيحة 
لأحد من الخلق؛ وليس أحدٌ من الخلق أحقّ بها منكء لأنك مزاج مائي؛ 
ونفسي» وروحي» وبصري» وكبير أهل بيتى» ومن وجبت طاعته في عنقي» 
لأن الله قد شرّفك على وجعلك من سادات أهل الجنة 7 تنخ ببيعتك عن يزيد 
وعن الأمصار ما استطعتء ثم ابعث رسلك الى الناس فادعهم الى نفسك فإِن 
تابعك الناس وبايعوا لك حمدت الله على ذلك. وإِن اجتمع الناس على غير ك 


.51-58 الملهوف على قتلئ الطفوف:‎ )١( 

(؟) الإرشاد 7: 4". 

() قال السيد ابن طاووس فى الملهوف على قتلئ الطفوف: ٠١١‏ (فلمّاكان الغداة توجه الحسين ليد الى 
مكة, لات مغنين هن خسان ولعلّه اشتباه في تاريخ وصول الكتاب وسفر الحسين مالكلا الى مكة. 


25 سيرة الإمام الحسين سيّد الشهداء اللا ا 


لم ينقص الله بذلك دينك ولا عقلك ولا تذهب به مروءتك ولا فضلك وإني 
أخاف عليك أنْ تدخل مصراً من هذه الأمصار فيختلف الناس بينهم فمنهم 
طائفة معك وأخرئ عليك فيقتتلون» فتكون لأوّل الأستة غرضاً فاذا خير هذه 
الام كلها ننس وأنا وأما أضيعها دما واذلها اهل 

فقال له الحسين ا2ِة: «فأين أذهب يا أخسىي؟» قال : تخرج الى مكة فإن 
اطمأنت بك الدار بها فذاك؛ وان تكن الأخرئ خرجت الى بلاد اليمن فإنهم 
أنفا ن جد كه وانياك وهم أرأف الناس وأرقهم قلوباً وأوسع الناس بلاداء فإن 
أطمأنت بك الدار وإلا لحقت بالرمال وشعف الجبال وجزت من بلد الى بلد 
حتى تنظر ما يؤول إليه أمر الناس» ويحكم الله بيننا وبين القوم الفاسقين فإنّك 
أضؤيما تكون انا جين تقل الأمر استقالا. 

فقال الحسين 9 : «يا أخي والله لولم يكن في الدنيا ملجأ ولا مأوئ لما بايعت 
يزيد بن معاوية»» فقطع محمّد ابن الحنفية عليه الكلام وبكىء فبكى الحسين اظِة 
معه ساعة؛ ثم قال: «يا أخي جزاك الله خيراً فقد نصحت وأشفقت وأرجو أن يكون رأيك 
سديداً موفقاًء وأنا عازم على الخروج الى مكة وقد تهيأت لذلك أنا وإخوتي وبنو أخي 
وشيعتي أمرهم أمري ورأيهم رأبيء وأما أنت يا أخي فلا عليك أن تقيم بالمدينة فتكون لي 
عبن علهملاُخفي عتي ثيئمن أمورهم»(0. 

وأقبلت نساء بنى عبد المطلب فاجتمعن للنياحة لما بلغهن أن الحسين 
يريد الشخوص من المدينة؛ حتى مشى فيهن الحسين .32 فقال: «أنشدكن الك أن 
تبدين هذا الأمرء معصية لله ولرسوله»؛ قالت له نساء بنى عبدالمطلب: فلمن 


:44 الارشاد ؟: 70-74 ولم يذكر آخر الرواية؛ وذكرها المجلسي عن محمّد بن أبي طالب في بحار الأنوار‎ )١( 
والبحراني في عوالم الحسين كلا : 1178 - 179/5 عن محمد بن أبى طالب أيضاً وفيهما تفاوت بسير‎ 5 
باللفظ.‎ 
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نستبقي النياحة والبكاءء فهو عندناكيوم مات فيه رسول الله وعلي؛ وفاطمة» 
والحسنء ورقية» وزيئب» وأ كلثوم جعلنا الله فداك من الموت ياحبيب 
الأبرار من أهل القبور(©. 

ولا عزم الحسين ل على الخروج من المدينة مضى في جوف الليل الى 
براق فودعها ثم مضى الى قبر أخيه الحسن ائة ففع ل كذلك7" . 

وخرج معه بنو أخيه وإخوته وجل أهل بيته إلا محمد ابن الحنفية 
وعبدالله ابن جعفر. 

وخرج نال من المدينة في جوف الليل وهو يقرأ: #فخرج منهاخاتماً يترقب 
قال رب نجني من القوم الظالمين 74 ولزم الطريق الأعظمء فقال له أهل بيته: لو 
تنكّبت الطريق الأعظمكما فعل ابن الزبي ركيلا يلحقك الطلب. فقال : «لا والله 
لا أفارقه حتى يقضي الله ما هو قاض»0؟) . 

فلقيه عبدالله بن مطيع فقال له: جعلت فداك أين تريد؟ قال: «أما الآن فمكة, 
وأما بعد فإني أستخير الله». قال: : خار الله لك وجعلنافداك» فاذا أت نيت مكة فإيّاك أن 
تقرب الكوفة» فإنّها بلدة مشؤومة بها قتل بُوك وحُذل أخوك واغتيل بطعنة 
كادت تأتي على نفسه إلزم الحرم فأنت سيّد العرب لا يعدل بك أهل الحجاز 
أحداً ويتداعى إليك الناس من كل جانب لا تفارق الحرمء فداك عمّى وخالي؛ 
فوالله لعن هلكت لثسترقنٌَ بعد ك(0. 


(١)كامل‏ الزيارات: 116 /ح 6/؟, 

(؟) بحار الأنوار 414: 9؟5. 

. 3١ القصص:‎ )*( 

(؛) الارشاد 4:5 ه". 

(5) تاريخ الأمم والملوك 4: -١55ء‏ الكامل في التاريخ 7١-154‏ 


65 سيرة الإمام الحسين سيّد الشهراء لكلا ل 


وكان دخولهكًةٍ الى مكة يوم الجمعة لثلاث مضين من شعبان ‏ فيكون 
مقامه فى الطريق نحوا من خمسة ايام لانه خرج من المدينة لليلتين بقيتا من 
رجب -كما مرّ-. 

ودخلها وهو يقرا: «ولمًا توجّه تلقاء مدين قال عسى ربّي أن يهديني سواء 
السبيل 204 فأقام بمكة باقى شعبان» وشهر رمضاك وشوالاً وذا القعدة» 
وثمانى ليال من ذىالحجة . 

وأقبل أهل مكة ومن كان بها من المعتمرين وأهل الآفاق يختلفون إليه 
وابن الزبير بها قد لزم جانب الكعبة» فهو قائم يصلى عندها عامّة النهار 
ويطوف ويأتي الحسين اكةٍ فيمن يأتيه اليومين المتواليين وبي نكل يوم مرّة» 
ولا يزال يشير عليه بالرأي وهو أثقل خلق الله على ابن الزبير» لأنّه قد علم أن 
أهل الحجاز لا يبايعونه ما دام الحسين 39 باقياً في البلدء وأنَّ الحسين ها أطوع 


دعوة أهل الكوفة 

ولمّا بلغ أهل الكوفة موت معاوية» وامتناع الحسين يِذ من البيعة ارجفوا 
بيزيد» وعْقد اجتماع فى منزل سليمان بن صرد الخزاعيء فلمًّا تكاملواء قام 
سليمان فيهم خطيباً وقال في آخر خطبته: إنتكم قد علمتم أن معاوية قد هلك 
وصار الى رتّه؛ وقدم على عمله؛ وقد قعد فى موضعه ابنه يزيد» وهذا الحسين 
ابن على قد خالفه» وصار الى مكة هارباً من طواغيت آل سفيان وأنتم شيعته 


)30( القصص: 1 
)١(‏ الإرشاد ؟: 2,35 الكامل في التاريخ 2704 
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وشيعة أبيه من قبله وقد احتاج الى نصرتكم اليوم؛ فإنكنتم تعلمون أنكم 
ناصروه ومجاهدو عدوه فا كتبوا إليه؛ وإِنْ خفتم الوهن والفشل فلا تغرّوا 
الرجل من نفسه. 

قالوا: بل نقاتل عدوه؛ ونقتل أنفسنا دونه؛ فأرسلوا وفداً من قبلهم وعليهم 
ابو عبدالله الجدلى. 

وكتبوا إليه معهم بسم الله الرحمن الرحيم: 

للحسين بن على؛ من سليماك بن صردء والمسيب بن نجبة» ورفاعة بن 
شدّاد البجلى» وحبيب بن مظاهرء وعبدالله بن والء وشيعته من المؤمنين 
والمجلفي ناه عليك: أما بعد فالحمدلله الذي قصم عدوّك وعدوَ أبيك من 
قبل؛ الجبار العنيد الغشوم الظلوم الذي انتزى على هذه الامّة فابتزّها أمرهاء 
وغصبها فيأهاء وتأمّر عليها بغير رضا منهاء ثم قتل خيارها واستبقى شرارهاء 
وجعل مال الله دولة بين جبابرتها وعتاتهاء فبعداً لوكما بعدت ثمود؛ وأنه 
ليس علينا إمام غير ك؛ فأقبل لعل الله يجمعنا بك على الحقٌ» والنعمان بن بشير 
فى قصر الامارة» ولسنا نجتمع معه فى جمعة ولا نخرج معه الى عيد؛ ولو قد 
بلغنا أنك أقبلت أخرجناه حتى يلحق بالشام؛ إن شاء الله تعالى والسلام عليك 
ورحمة الله يا بن رسول الله» وعلى أبيك من قبلك ولا حول ولا قوّة إلا بالله 
العلى العظيه7". 

وقيل: إِنّهم سرّحوا الكتاب مع عبدالله بن مسمع الهمذاني وعبدالله بن 
وال وأمروهما بالنجاءء فخرجا مسرعين؛ حتى قدما على الحسين 990 بمكة 
لعشر مضين من شهر رمضانء ثم لبثوا يومين» وانفذوا قيس بن مسهر 


. بتلخيص‎ ١6 بتفاوت يسير, مثير الأحزان لابن نما الحلي:‎ ٠١ الملهوف على قتلئ الطفوف:‎ )١( 


5 سيرة الإمام الحسين سيّد الشهداء باقلا 14 
الصيداوي؛ وعبدالرحمن بن عبدالله بن شداد الأرحبي؛ وعمارة بن عبدالله 


5 وهو مع ذلك يتأتى ولا يجيبهم . 
فورد عليه فى يوم واحد ستمائةكتاب وتواترت الكتب حتى اجتمع عنده 


والاثنين؛ والأريفة 


فى نوب متفرقة اثنا عشر أل كتاب . 

ثم لبثوا يومين اخرين؛ وسرّحوا إليه هانئ بن هانئ السبيعي؛ وسعيد بن 
مامد ليا 
الع يي ا ا ا 
العجل» ثم العجل العجل والسلام. 

ثم كتب معهما أيضأ شبث بن ربعي التميمي» وحجّار بن أبجر العجلي؛ 
ويزيد بن الحارث بن يزيد بن رويم الشيباني» وعزرة بن قيس الأحمسيء 
وعمرو بن الحجاج الزبيدي؛ ومحمّد بن عمير بن عطارد بن حاجب ابن 
زرارة التميمى: أما بعد فقد اخضرّ الجناب وأينعت الثمار فإذا شئت فأقبل على 
جند لك مجتّدة والسلام عليك ورحمة الله وبركاته وعلى أبيك من قبلك7©. 

رك ل 0 

حَر(©. وتلاقت الرس لكلها عنده. 

فقال الحسين لي لهاززع» وسعيد: «ختراني من اجتمع على هذا الكناب الذي شيّر 


)١(‏ الإرشاد سكايوة وفيه إختلاف يسير باللفظ. 
(؟) الارشاد ؟:8؛ والملهوف على قتلئ الطفوف: ٠١7-٠١5‏ وفيهما تفاوت يسير باللفظ. 
2( الاإرشاد 3 1/, 
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إلنّ معكما؟» فقالا: يا بن رسول الله شبث بن ربعى» وحجار بن أبجرء 
ويزيد بن الحارث بن يزيد بن رويم» وعزرة بن قيسء؛ وعمرو بن الحجاج؛ 
ومحمّد بن عمير بن عطارد -وكل هؤلاء خرج لقتال الحسين34» وهم من 
أعيان الكوفة ووجوهها ‏ فعندها قام الحسين.4ة فصلى ركعتين بين الركن 
والمقام وسأل الله الخيرة في ذلك(" . 

ثم كتب مع هانئ بن هانئ وسعيد بن عبدالله: «بسم الله الرحمن الرحيم؛ من 
الحسين بن علي الى الملا من المؤمنين والمسلمين, أما بعد فإنّ هانياً وسعيداً قدما علىّ 
بكتبكم. وكانا آخر من قدم علىّ من رسلكم؛ وقد فهمت كل الذي اقتصصتم وذكرتم؛ 
ومقالة جلّكم انه ليس علينا إمام فأقبل لعل الله يجمعنا بك على الحق والهدئ. وأنا باعث 
إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي؛ مسلم بن عقيلء فإنكتب إليَ أنه قد اجتمع رأي 
ملئكم وذوي الحجى والفضل منكم على مثل ما قدمت به رسلكم وقرأت في كتبكم, فإني 
أقدم إليكم وشيكاً إن شاء الله تعالئ» فلعمري ما الإمام إلا الحاكم بالكتاب القائم بالقسطء 
الدائن بدين الحق. الحابس نفسه على ذلك لله والسلام». 

ودعا الحسين ائةٍ ابن عمه مسلم بن عقيل وقيل: إنهكتب معه جواب 
كتبهم فسرحه مع قيس بن مسهر الصيداوي ورجلين آخرين وأمره بالتقوئ» 
وكتمان أمره؛ واللطف فان رأى الناس مجتمعين مستوسقين عجّل إليه بذلك» 
يتنكبان الطريق وأصابهما عطش شديد فعجزا عن السير فأومآ له الى سئن 
الطريق» ومات الدليلان عطشا. 

فكتب مسلم الى الحسين بئذ من الموضع المعروف بالمضيق - وهو ماء 


)١(‏ الملهوف على قتلئ الطفوف: ٠١7-1١7‏ مثير الأحزان لابن نما الحلي: ١7‏ وفيه تفاوت يسير باللفظ. 


5 سيرة الإمام الحسين سيّد الشهداء باقلا ١‏ 


لبني كلب مع قيس بن مسهر : أما بعد فإنَي أقبلت من المدينة مع دليليين 
فجارا عن الطريق فضلا واشتدّ علينا العطش فلم يلبثا أن ماتاء وأقبلنا حتى 
انتهينا الى الماء؛ فلم ننج إلا بحشاشة أنفسناء وذلك الماء بمكان يدعى 
المضيق من بطن الخبت(» وقد تطيرت من توجهى هذا فإن رأيت أعفيتنى 
منه وبعثت غيرىء والسلام. 

فكتب إليه الحسين ناكا : «قد خشيثٌ أن لا يكون حملك لى الاستعفاء إلا الجبن 
فامض لوجهك الذي وجهتك فيه». 

فقال مسلم: أما هذا فلست أتخوّفه على نفسي. فاقبل حتى مرّ بماء لطىء 
فنزل ثم ارتحل عنه؛ فإذا برجل يرمي الصيدء فنظر إليه وقد رمى ظبياً حين 
أشرف له فصرعه. فقال مسلم: نقتل عدونا إن شاء الله. 

ثم أقبل حتى دخل الكوفة» فنزل دار المختار وأقبلت الناس تختلف إليه: 
فكلما اجتمع إليه منهم جماعة قرأ عليهم كتاب الحسين وهم يبكونء وبايعه 
الناس حتى بايعه منهم ثمانية عشر ألفاً9" . 
الكوفة معك وقد بايعني منهم ثمانية عشر ألفأ فعجّل الإقبال حين تق رأكتابي 
هذا والسلاه7” . 
وكان واليا على الكوفة من قبل معاوية فأقرّه يزيد عليهاء وكان صحابيا حضر 


.547 الخبت: ماء لقبيلة كلب. معجم البلدان ؟:‎ )١( 

(1) الإرشاد 1: 75 ١‏ وفيه تفاوت يسير باللفظ تاريخ الأمم والملوك 4: 177 114 وفيه اختلاف يسير 
باللفظ. 

() مثير الأحزان لابن نما الحلّي: ١؟؛‏ مقتل الحسين لأبي مخنف: .0١‏ 
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مع معاوية حرب صفّينء وكان من أتباعه وقتله أهل حمص في فتنة ابن 
الزبير -وكان واليأ عليها - فصعد المنبر وخطب الناسء وحذّرهم الفتنة» فقام 
إليه عبدالله بن مسلم بن سعيد الحضرمى حليف بنى امية فقال له : انه لا 
ا إن هذا الذي انت عليه رأي المستضعفين. فقال له 
النعمان : أن أكون من المستضعفين في طاعة الله أحب الى من أن أكون من 
الأعرّين في معصية الله. ثم نزل . 

فكتب عبدالله بن مسلم الى يزيد يخبره بقدوم مسلم بن عقيل الكوفة 
ومبايعة الناس له ويقول : إنكان لك فى الكوفة حاجة فابعث إليها رجلاً قوياً 
ينفذ أمرك؛ ويعمل مثل عملكء في عدوّك فإن النعمان بن بشير رجل ضعيف» 
أو هو يتضعّفء وكتب إليه عمارة بن الوليد بن عقبة» وعمر بن سعد بنحو 
ذلك؛ فدعا يزيد سرجون الرومي مولى معاوية - وكان سرجون مستولياً على 
معاوية فى حياته -» واستشاره 5 يولى على الكوفة» وكان يزيد عاتباً على 
عبيد الله 7 زيادء وهو يومئذٍ وال على الصرةة وكان معاوية قد كتب لابن زياد 
عهداً بولاية الكوفة» ومات قبل إنفاذه» فقال سرجون ليزيد: لو نشر لك معاوية 
ماكنت آخذاً برأيه؟ قال: بلى قال: هذا عهده لعبيدالله على الكوفة. فضمَّ يزيد 
البصرة والكوفة الى عبيد الله» وكتب إليه بعهده وسيّره مع مسلم بن عمرو 
الباهلي وكتب الى عبيد الله معه: أما بعد فإنهكتب إلى شيعتي من أهل الكوفة 
يخبرونني أن ابن عقيل فيها يجمع الجموع ليشق عصا المسلمين؛ فسر حين 
تقرأكتابي هذا حتى تأتي الكوفة فتطلب ابن عقيل طلب الخرزة؛ حتى تثقفه 
فتوثقه أو تقتله أو تنفيه والسلام. فخرج مسلم بن عمروحتى قدم على عبيدالله 
بالبصرة فأمر عبيد الله بالجهاز من وقته والتهيؤ والمسير الى الكوفة من الغد("). 


)١(‏ الإرشاد ؟: 1١‏ "45) تاريخ الأمم والملوك 5: 574 176 الكامل فىالتاريخ 4: ١"‏ 7 وفيها إختلاف 
يسير باللفظ وتفاوت. 
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كتاب الحسين اذ الى أهل البصرة 

وكقن:السنية نه الى رؤنناء الأخناس باليضترة: .وال أشرافها مع ذراع 
السدوسيء ومع مولى للحسين ائه يذ اسمه سليمان» ويكتى أبا رزين» فكتب الى 
مالك بن مسمع البكريء والأحنف بن قيسء؛ ويزيد بن مسعود النهشلي؛ 
والمنذر بن الجارود العبدي» ومسعود بن عمر الأزدي بنسخة واحدة: «أما بعد 
فإنَ الله اصطفى محم دأَكَييةُ على خلقه. وأكرمه بنبوّته. واختاره لرسالته. ثم قبضه الله إليه 
وقد نصح لعباده. وبلّغ ما أرسل بِميَيُه وكنا أهله وأولياءه وأوصياءه وورثته وأحقٌّ الناس 
بمقامه في الناسء فاستأثر علينا قومنا فأغضيناكراهية للفرقة محبة للعافية» ونحن نعلم أنا 
أحقّ بذلك الحق المستحق علينا ممن تولاه» وقد بعئت رسولى إليكم بهذا الكتاب وأنا 
أدعوكم الى كتاب الله وسنة نبيّهه فإِنَ السنة قد أميتت. وإِنّ البدعة قد أحييت. فإن تجيبوا 
دعوتي وتطيعوا أمري أهدكم سبيل الرشاد»7"). 

فجمع يزيد بن مسعود بني تميم» وبنى حنظلة» وبنى سعد فلمًا حضروا 
قال : يا بني تميم كيف ترون موضعى فيكم وحسبى منكم؟ فقالوا: بخ بخ 
أنت والله فقرة الظهر ورأس الفخر حللت فى الشرف وسطأء وتقدمت فيه 
فرطاً. قال: فإنّي قد جمعتكم لأمر أريد أن أشاوركم فيه واستعين بكم عليه. 
فقالوا: إذا والله نمنحك النصيحة؛ ونجهد لك الراي» فقل نسمع. 

لاساو يوا وبحرا وار 
باب الجور والإثم» وتضعضعت تضعضعت أركان الظلم» وقدكان أحدث بيعة عقد بها 
أمراً ظنَ أن قد أحكمه؛ وهيهات الذي أراد؛ اجتهد والله ففشل» وشاور فخذل» 


1 
)000( تاريخ الامم والملوك 1: 73١7-60‏ بتفاوت يسير باللفظ. 
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وقدقام ابنه يزيد شارب الخمورء ورأس الفجور يدعي الخلافة على 
المسلمين؛ ويتأمر عليهم بغير رضى منهم؛ مع قصر حلم وقلّة علمء لا يعرف 
من الحقّ موطئ قدمه؛ فأقسم الله قسماً مبروراً لجهاده على الدين أفضل من 
جهاد المشركين؛ وهذا الحسين بن على ابن رسول الله ذوالشرف الأصيل 
والرأي الأثيل» له فضل لا يوصفء وعلم لا ينزف؛ وهو أولى بهذا الأمر 
لسابقته وسته وقدمه وقرابته» يعطف على الصغيرء ويحنو على الكبير» فأكرم 
به راعي رعية وإمام قوم» وجبت لله به الحجة» وبلغت به الموعظة؛ وقدكان 
صخر بن قيس - وهو الأحنف_انخذل بكم يوم الجمل» فاغسلوها بخروجكم 
الى ابن رسول اللهيَفيه ونصرته؛ والله لا يقصّر أحد عن نصرته إلا أورثه الله 
تعالى الذل في ولده؛ والقلّة في عشيرته؛ وها نذا قد لبست للحرب لامتهاء 
وادّرعث لها بدرعهاء مّن لم يُقتل يمتء ومّن يهرب لم يفت .فاحسنوا 
رحمكم الله رد الجواب. 

فتكلّمت بنو حنظلة» فقالوا: أبا خالد نحن نبل كنانتك: وفرسان عشيرتك 
إن رميت بنا أصبتء وإن غزوت بنا فتحتء لا تخوض والله غمرة إلا 
خضناهاء لا تلقى والله شدة إلا لقيناهاء [ننصر ك والله بأيديناء ونفديك بدمائنا 
إذا شئت فافعل.]17) 

وتكلمت بنو سعد بن يزيدء فقالوا: أبا خالد إن أبغض الأشياء إلينا خلافك؛ 
والخروج عن رأيك» وقدكان صخر بن قيس الأحنف أمرنابتر ك القتال [يوم 
الجمل](') فحمدنا رأيه فأمهلنا نراجع الرأي فنأتيك برأينا. 


)١(‏ في المصدر [ننصرك بأسيافنا ونفديك بأبدانناء فانهض لما شعت.] 
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وتكلّمت بنو عامر بن تميم فقالوا : يا أبا خالد نحن بنو أبيك» وحلفاؤك 
لا نرضى إن غضبتء ولا نوطن(') إن ظعنتء والأمر اليك فادعئا نجبك؛ ومرنا 
نطعكء والأمر لك إذا شئت. 

فقال: والله يا بني سعدء لئن فعلتموها لا رفع الله السيف عنكم أبدأء ولازال 
0 الى الحسين : وصل إلىّكتابك» وفهمت ما ندبتنيء إليه 
ودعوتني لهء من الأخذ بحي من طاعتك والفوز بنصيبي من نصرتكء وأنّ الله 
لم يخل الأرض قط من عامل عليها بخير أو دليل على سبيل النجاة» وأنتم حجّة 
الله على خلقه؛ ووديعته في أرضه: تفرّعتم من زيتونة أحمدية هو أصلها وأنتم 
فرعهاء فاقدم سعدت بأسعد طائرء فقد ذلّلت لك أعناق بن تميم لورود» 
وتركتهم أشد تتابعاً في طاعتك من الإبل الظماء لورود الماء يوم خمسها() 
وكظهاء وقد ذللت لك رقاب بنى سعد؛ وغسلت درن صدورها بماء سحابة 

حين7 استهل برقها فلمع: ْ 


فلما قرأ الحسين ناك الكتاب قال: «ما لك آمنك الله بوم الخوف. وأعرّك 


وأرواك يوم العطش الأكبر». 

فلما ل نت » بلغه قتله قبل أن يسيرء 
فجزع من انقطاعه عنه(؛) 
)١(‏ في المصدر [نقطن] . 


(1) في المصدر [يوم خجمسها لورود الماء]. 
(؟) فى المصدر [حتئ]. 
(4) الملهوف على قتلئ الطفوف: ١١١‏ 117 مثير الأحزان لابن نما الحلّي: 11 - 11 وفيهما تفاوت يسير 
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وممّا يلاحظ هنا أن بني حنظلة؛ وبنى عامر الذين أجابوا يزيد بن مسعود 
الى القيام معه؛ لم يكن في كلامهم كلمة واحدة تدل على أن قيامهم لنصرة 
الحق» ولكون الحسين يِجٌةٍ إمام حق تجب نصرته والجهاد معه نصرة للدين 
والحق؛ بل يلوح من كلامهم أن إطاعتهم له لكونه رئيساً لهم؛ فبنوحنظلة 
لا يخوض غمرة إلا خاضوهاء ولا يلقى شدّة إلا لقوهاء وبنو عامر لا يرضون 
إنْ غضبء ولا يوطنئون إن ظعن: وهكذا حال أكثر الناسء أما هو فكلامه يدل 
على معرفته بحقّ الحسين 34؛ وأنَ قيامه معه لمحض نصرة الحق والدين. 

وكتب إليه الأحنف: أما بعدء فاصبر «إن وعد الله حقّ ولا يستخفتك الذين لا 
يوقنون20)0(6) , 

وأما المنذر بن الجارود؛ فإنه جاء بالكتاب والرسول الى عبيدالله بن 
زياد فى عشيةالليلة التى يريد ابن زياد أن يذهب في صبيحتها 
الى الككوفة: ان ]امور هاف أن كر دسي من مياق وس ما ل 
وكانت بحرية بنت المنذر زوجة عبيدالله» فأخذ عبيد الله الرسول فصلبهه ثم إنه 
خطب الناس وتوعدهم على الخلاف؛ وخرج من البصرة واستخلف عليها 
أخاةعفيان23. 


6 الروم:‎ )١( 
.17 مثير الأحزان لابن نما الحلي:‎ )1( 
. بتفاوت يسير باللفظ‎ ١١4-1١7 (؟) الملهوف علئ قتلئ الطفوف:‎ 


مجيء ابن زياد الى الكوفة 

وأقبل الى الكوفة؛ ومعه مسلم بن عمرو الباهلي رسول يزيدء وشريك بن 
الأعور الحارئى: وقيل() :كان معه خمسمائة فتأتحروا عنه رجاء ان يقف 
علو مدت القميع 140 ان الكزقة حلم يفقم على اخ مدي ونان لقا 
أشرف على الكوفة نزل حتى أمسى ودخلها ليلاً ممّا يلي النجفء وعليه 
عمامة سوداءء وهو متلثم فدخلها من جهة البادي؛ في زي أهل الحجاز 
ليوهمهم أنه الحسين .34 والناس قد بلغهم إقبال الحسين 321 » فهم ينتظرونه 
فظنوا حين رأوا عبيد الله إنّه الحسين 99 » فقالت امرأة :الله أكبر ابن رسول الله 
فتصايح الناس» وقالوا :نا معك أكثر من أربعين ألفاًء وأخذ لا يمرّ على جماعة 
من الناس إلا سلموا عليه؛ وقالوا : مرحبا بك يا ابن رسول الله» قدمت خير 
مقدم فرأى من تباشرهم بالحسين 4 ما ساءه, وازدحموا عليه حتى أخذوا 
بذنب داتته» فقال لهم عبدالله بن مسلم الباهلي لماكثروا : تأتحروا هذا الأمير 
عبيدالله بن زياد » وحسر اللثام عن وجهه؛ وقال : أنا عبيدالله. فتساقط القوم 
ووطىء بعضهم بعضا وسار حتى وافى القصر بالليل » فأغلق النعمان بن بشير 
عليه وعلى خاصته؛ فناداه بعض من كان مع ابن زياد ليفتح لهم الباب؛ فاطلع 
عليه النعمان وهو يظنه الحسين اذ » فقال :انشد ك الله إلا تنحيتء والله ما أنا 
بُمسلّم إليه أمانتي» وما لي في قتالك من أربء فجعل لا يكلمهء ثم إنه دنا 
فتدلى النعمان من شرف القصر » فجعل يكلمه؛ فقال ابن زياد : افتح لفتحت 
فقد طال ليلك يا نعيم» ففتح له النعمان فدخل وضربوا الباب فى وجوه الناس؛ 


.751/ :4 تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 
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وانفضوا وأصبح ابن زياد فنادى في الناس الصلاة جامعة؛ فاجتمعوا فخطبهم؛ 
وتوعّد العاصي بالعقوبة» والمطيع بالاحسان؛ وقال: الصدق ينبئ عنك لا 
الوعيد؛ ونزل وأخذ العرفاء والناس أخذاً شديداًء فقال :| كتبوا لى الغرياء» ومن 
فيك مين طلية ماو المع تين وافنمن الم يفل برقت يني الذجة وسدلال انا وشه 
وماله؛ وايّما عريف وجد فى عرافته من بغية اميرالمؤمنين احد لم يرفعه إلينا 
صلب على باب دارهء والغيت تلك العرافة من العطاء . 

ولمًا سمع مسلم بن عقيل مجيء عبيد الله الى الكوفة» ومقالته التي قالهاء 
خرج من دار المختار الى دار هانيىء بن عروة في جوف الليل؛ فأخذ أنصاره 
معاون لكالل زاروها موعن لسر رالتعنات 

ألم عبيدلله في طلب مسلم؛ ولا يعلم أين هوء وكان شريك ين الحارث 
الهمداني لما جاء من البصرة مع عبيدالله بن زياد نزل دار هاني فمرض؛ 
فارسل إليه ابن زياد انه يريد ان يعوده؛ فقال لمسلم : إذا جلس اخرج إليه 
فاقتلهء ونهاه هانيء ولمّا أراد الخروج تعلقت به أمرأة لهاني وبكت في وجهه. 
وناشدته الله ان يفعل» وخرج ابن زيادء ومات شريك من مرضه ذلك. 

ولما خفى على ابن زياد أمر مسلم عمد الى التجسسء فدعا غلاما له 
اسمه معقل؛ ودفع إليه أربعة لاف درهمء وأمره بحسن التوصّل الى أصحاب 
مسلم» وأن يدفع إليهم المال ليستعينوا به» ويظهر لهم أنه منهم من أهل 
حمصء فجاء الى مسلم بن عوسجة؛ فاغترٌ بكلامه وأدخحله على مسلم بن 
عقيل» فأخبر ابن زياد بكل ما أراد. وبلغ الذين بايعوا مسلماً خمسة وعشرين 
ألف رجل فعزم على الخروجء فقال هاني: لا تعجل. 

وخاف هاني عبيدالله على نفسه؛ فانقطع عن مجلسه وتمارض؛ فدعا ابن 
زياد محمّد بن الأشعث» وحسان بن أسماء بن خارجة» وعمرو بن الحجاج 


كهر بتتدرة 8 الإهام الحس الحسين سيّد الشهداءاية _ ١6١‏ 


الزبيدي؛ وكان هانيء متزوجاً رويحة بنت عمرو هذاء فقال لهم : ما يمنع 
هانىء من زيارتنا؟ قالوا : إنّه مريض. قال : بلغنى أنه برئ وأنه يبجلس على 
اب :جازة» فالقوة وعرؤه آنا لذ يدع ها علية فو قن فإتى لا حت أن زتقنمد 
عندي مثله من أشراف العربء وقالوا : ما يمنعك من لقاء الأمير فإِنّه قد 
ذكرك؟ قال: المرض. قالوا : بلغه أنّك برئت» وأقسموا عليه أن يذهب معهم؛ 
فذهبء ولم يكن حدّان يعلم بشيء مماكانء وكان محمّد بن الأشعث عالماً 
به . 

فلما دخَل على ابن زياد قال: ايه يا غاتىء! ما هذه الأمور التى تريض فق 
دار ك لأمير المؤمنين وعامة اليك اسع مناه ين عقيل ذأ دعاق اراك 
وجمعت له الجموع والسلاح في الدور حولك؛ وظننت أن ذلك يخفى عليٌ؟ 
فأنكر هانيء أن يكون قد فعلء فدعا ابن زياد معقلاه فعلم هانيء أنهكان عيئاً 
عليهم؛ فسقط في يده ساعة؛ ثم راجعته نفسه وجعل يعتذر الى ابن زيادء بأنه 
ما دعا مسلماً الى منزله» وإنّما جاءه يسأله النزول؛ فاستحيا من ردّه؛ وداخله 
من ذلك ذمام؛ وإنْه يذهب الآن فيخرجه؛ فقال ابن زياد: والله لا تفارقني حتى 
تأتيني به؛ فقال : لا والله لا أجيئك به؛ أجيئك بضيفي تقتله؟! 

وخلابه مسلم بن عهرو الباهلي, ؛ ليقنعه بأن يأتي به فأبى» فقال ابن زياد: 
والله لتأتينى به أو لأضربنَ عنقك. قال: إذا تكثر البارقة حول دارك. فقال: 
و لهفاه عليك أبالبارقة تخّفني؟ وهانيء يظن أن عشيرته سيمنعونه ثم قال: 
أدنوه مني» فاستعرض وجهه بالقضيب حتى كسر أنفه؛ وشقٌّ حاجبه ونثر لحم 
جبينه وخده على لحيته» وسالت الدماء على ثيابه ووجهه ولحيته؛ وكسر 
القضيب؛ وضرب هانيء يده على قائم سيف شرطيء وجاذبه الشرطي ومنعه؛ 
فقال عبيد الله: احرورى سائر اليوم؟ قد حل دمكء جرّوه. فجرّوه فالقوه في 
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بيت من بيوت الدار» وأغلقوا عليه بابه» وجعلوا عليه حرساً. 

فقام إليه حسان بن خارجة فقال: أرسل غدر سائر اليوم ؟! أمرتنا أن 
نجيئك بالرجل حتى إذاجئناك به فعلت به هذا! فقال عبيد الله: : وانك لهاهناء 
فأمر به فضرب و تعتع وأجلس ناحية؛ فقال محمّد بن الأشعث: رضينا بما رأى 
الأمير: لناكان أم علينا نما الأمير مؤدب. 

وبلغ عمرو بن الحجّاجء أن هانياً قد قتل» فأقبل في مذجح حتى أحاط 
بالقصرء فقال ابن زياد لشريح القاضى: ادخل على صاحبهم فانظر إليه؛ ثم 
أعلمهم أنه حي. ففعل فقالوا : أمَا إذا لم يقتل فالحمد لله وانصرفوا. 

وهكذا يتمكّن الظالم من ظلمه بأمثال محمّد بن الأشعث من أعوان 
الظلمة؛ وأمثال شريح من قضاة السوء المظهرين للدين المصانعين الظلمة 
اللابسين جلود الكباشء وقلوبهم قلوب الذئابء وبأمثال مذحج الذين اغتروا 
بكلام شريح؛ وانصرفوا ولم يأخذوا بالحزم . 

ولمَا ضرب عبيد الله هانئاً وحبسه؛ خاف أن يثب به الناس» فخرج فصعد 
المنبر ومعه أشراف الناس وشرطه وحشمه؛ وخطب خطبة موجزة وحذر 


الناس وهددهه! 0 


خروج مسلم في الكوفة 
وكان مسلم أرسل الى القصر من يأتيه بخبر هانيء» فلمًا أخبر أنه ضّرب 
وحبسء قال لمناديه: ناد يا منصور أمت ‏ وكان ذلك شعارهم -فنادى؛ 


)١(‏ الارشاد 7: 45 ,0١‏ مثير الأحزان لابن نما الحلّى: 17*15 تاريخ الأمم والملوك 571:4 370 : الكامل 
فى التاريخ 4: 74 0. وقد أخذ المصنف رواياتهم وروايات غيرهم من أرباب التاريخ والمقاتل» وجمعها 
بتفاوت واختصار. 
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فاجتمع إليه أربعة آلافكانوا في الدور حوله(". 

وقال المسعودي: اجتمع إليه في وقت واحد ثمانية عشن الف رن[ 00 
فسار الى ابن زيادء فما نزل ابن زياد حتى دخلت النظارة المسجدء يقولون: 
جاء ابن عقيل. فدخل عبيد الله القصر مسرعاء وأغلق أبوابه؛ وقدّم مسلم 
مقدّمته» وعبّأ أصحابه ميمنة وميسرة» ووقف هو فى القلب وأقبل نحو القصر 
وتداعى الناس واجتمعوا حتى امتلاً المسجد والعرف: وضاق بعبيد الله أمره؛ 
وبعث الى وجوه أهل الكوفة فجمعهم عنده؛ وليس معه إلا ثلاثون رجلاً من 
الشرط؛ وعشرون رجلاً من أشراف النلاس وخاصته؛ وجعل مّن في القصر مع 
ابن زياد يشرفون على أصحاب مسلم؛ وأصحاب مسلم يرمونهم بالحجارة 
ويشتمونهم ويفترون على عبيد الله وأمّه وأبيه. 

فدعا ابن زياد كثير بن شهاب وأمره أن يخرج فيمن أطاعه من مذحجء 
ويخدّل الناس عن ابن عقيل ويخرّفهم؛ وأمر محمد بن الأشعث أن يخرج 
فيمن أطاعه من كندة وحضرموتء فيرفع راية أمان: وأمر جماعة من 
الأشراف بمثل ذلك» وحبس باقى وجوه الناس عنده استيحاشاً إليهم لقلة من 
معه. ١‏ 

وأقام الناس مع ابن عقيل يكثرون حتى المساء وأُمرهم شديد. 

وأمر ابن زياد من عنده من الأشراف أن يشرفوا على الناس فَيُمَنوا أهل 
الطاعة الزيادة والكرامة» ويخوّفوا أهلَ المعصية الحرمان والعقوبة وجعل 
كثير يُخَذّل الناس ويُخْوَفهِم بأجناد الشام» فأخذوا يتفرقون» وكانت المرأة 


74 الإرشاد ؟: 1261م الكامل في التاريخ‎ )١( 
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0 يكفونك. ويجيء الرجل الى ابنه 
وأخله ويقول: غداً يأتيك أهل الشام» فما تصنع بالحرب؟! حتى أمسى ابن 
عقيل في خمسمائة فلما اختلط الظلام جعلوا يتفرّقون فصلّى المغرب وما معه 
إلا ثلاثون نفسا فتوجّه نحو باب المسجدء فلم يبلغه إلا ومعه عشرة أنفس 
فخرج من الباب فإذا ليس معه احد. 

ومن هنا يعلم أن مسلماً - رضوان الله عليه لم يقصر في حزم ولا تدبير» 
وأله اضيب :من جهة عنذلان أهل' الكوفة . قبطن عن .وجتية مخلددا فى أرق 
الكوقة حت :باب امرأة انتههاطوغة ولها: وله اسه اذاه كان لخر فنع 
الناس وآمّه قائمة تنتظره؛ فسلّم عليها ابن عقيل فردّت عليه السلام» وطلب 
منها ماء فسقته؛ وجلس ودخلت» ثم خرجت فقالت : يا عبدالله ألم تشرب؟ 
قال: بلى. قالت: فاذهب الى أهلك. فسكتء ثم أعادت مثل ذلك؛ فسكت 
فقالت: سبحان الله يا عبدلله ثم عافاك الله اذهب الى أهلك. فإنّه لا يصلح لك 
الجلوس على بابي ولا أَحله لك» فقام وقال :ياأمة الله ما لي في هذا المصر أهل 
ولا عشيرة» فهل لك في أجر ومعروفء ولعلى مكافيك بعد اليوم. قالت: وما 
ذاك؟ قال :أنا مسلم بن عقيل. قالت :أنت مسلم؟ قال: نعم. قالت: أدخل. فدخل 
الى بيت في دارها غير الذي تكون فيه وفرشت له وعرضت عليه العشاءء فلم 
يتعش» وجاء ابنها فرآها تكثر الدخول في البيت والخروج منه؛ فاستراب 
بذلك ولم يزل بها حتى أخبرته. 

وجعل ابن زياد لا يسمع لأصحاب ابن عقيل صوتأكماكان يسمع؛ فقال 
لأصحابه: أن يشرفوا فينظروا هل يرون أحداً؟ فلم يروا أحداً ونزعوا الخشب 
من سقف المسجدء ودلّوا شعل النار والقناديل فلم يروا أحداًء فأخبروه بتفرّق 
القوم» فخرج بأصحابه الى المسجدء ونادى مناديه: برئت الذمّة من رجل من 
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الشرط والعرفاء والمناكب والمقاتلة صلى العتمة إلا فى المسجدء فامتلاً 
الفسيحمن لانن على تبي وأناء احرش كلق وبصي انحو وقال دان 
ابن عقيل السفيه الجاهل قد أتى ما رأيتم من الخلاف والشقاق » فبرئت ذمّة 
الله من رجل وجدناه فى دارهء ومن جاء به فله ديته اتَقوا الله عباد اللهء ولا 
ارام اش سيا 

يا حصين بن تميم - وهو صاحب شرطته ‏ كلتك أَمّك إن ضاع باب من 
سكك الكوفة؛ وخرج هذا الرجل ولم تأتني بهء وقد سلّطتك على دور أهل 
الكوفة؛ ثم دخل القصر . 

000 
الاشعثء فقال له : مرحبا بمن لا يستغش ولا يتّهم» واقعده الى جنبه» وجاء 
ابن تلك المرأة» فأخبر عبدالرحمن بن محمّد بن الأشعث بمكان مسلم من 
مه وكانت أمّه أم ولد للأشعث بن قيسء فاعتقها وتزوّجها أسيد الحضرمي؛ 
فولدت له بلالا فبين بلال وأولاد الأشعث علاقة بسبب تلك المرأة » ولعل 
بعضهم كان أخا بلال لأمّهء فجاء عبدالرحمن فأخبر أباه سرّأً وهو عند ابن 
زيادء فعرف ابن زياد سراره فبعث سبعين رجلاً حتى أتوا الدار التتى فيها 
000 
فخرج إليهم بسيفه» واقتحموا عليه الدار فشدّ عليهم يضربهم بسيفه حتى 
أخرجهم من الدار» ثم عادوا إليه فشدّ عليه م كذلك فأخرجهم مراراً وقتل 
منهم جماعة» واختلف هو وبكر بن حمران ضربتين فضرب بكر فم مسلم 
فقطع شفته العليا وأسرع السيف في السفلى وفصلت له ثنيتاهء وضربه في 
راضه فونه كرو يو ناور خودي على جم العا تق كادت تطلع الى جوفه 
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فأشرفوا عليه من فوق البيوت يرمونه بالحجارة» ويلهبون النار فى أطنان 
القصب ويلقونها عليه. فلما رأى ذلك قال : أكل ما أرى من الأجلاب لقتل 
مسلم بن عقيل؟! يا نفس أخرجي الى الموت الذي ليس عنه محيص. فخرج 
عليهم مصلتاً سيفاً في السكة فقاتلهم؛ فناداه ابن الأشعث : لك الأمان. وهو 
يقاتلهم ويتمثل: 
الستتحيت لا أقنحيل الااسيحراً. :وان'رانت اليبوفة شييكا كرا 
اناف ان اكتسلات أو اغتخيرة أو الفدلظ اللجدارة شن ةا 
رد شعاع الشمس فاستقرا كل أمرئ يوماً ملاق شرا 
أضربكم ولا أخاف ضرًا 

فال له ابن الأشعث: إنَّك لا تكذب ولا تغرّ. وكان قد أشخن بالحجارة 
وعجز عن القتال فأسند ظهره الى جنب تلك الدار» وأعاد عليه ابن الأشعث 
لك الأمان. وقيل7): إنهم تكاثروا عليه بعد أن أثخن بالجراح فطعنه رجل من 
خلفه؛ فخرَ الى الأرض فأخذ أسيراً . وحمل على بغلة» وانتزع ابن الأشعث 
سيق وسلاحه وف ذلك رقول يعقن الشتعزاء يهجوابن الأشغث: 
وتركت عمّك أن تقائل دونه فشلا ولو لا أنت كان منيعا 
وفسكلك واقد الانسة قصفة. ٠‏ وسكلية اسعتافاً له ةروع 

فيئس عند ذلك من نفسه ودمعت عيناه وبكى» فقيل له: إِنْ الذي يطلب 
مثل الذي تطلب إذا نزل به مغلما نزل بك لم يبك» فقال: والله ما لنفسي بكيت 
ولا لها من القتل أرئي» وإنكنت لم أحبَ لها طرفة عين تلفأء ولكني أبكي 


.17١ الملهوف على قتلئ الطفوف:‎ )١( 
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لأهلي المقبلين إليّ» أبكي لحسين وآل حسين. 

ثم قال لابن الأشعث: هل عند ك خير؟ تستطيع أن تبعث من عند ك رجلاً 
على لساني يبلغ حسيئاً؟ فإني لا أراه إلا وقد خرج اليوم أو هو خارج غداً 
وأهل بيتهء ويقول له: إن ابن عقيل بعثنى إليك وهو أسير في أيدي القوم لا 
يرى أنه يمسي حتى يقتل وهو يقول لك : ارجع فداك أبي وأُمّي بأهل بيتك» 
ولايغررك أهل الكوفة فإنهم أصحاب أبيك الذي كان يتمتّى فراقهم بالموت 
أو القتل. 

قال ابن الأشعث والله لأفعلن. وكذب؛ وجىء به الى باب القصر وقد 
يديه لعفف وير عاك الناي قله فيه ناه زائي اانه امتقو تن مع الات 
فقال له مسلم بن عمرو الباهلي والد قتيبة أمير خراسان : أتراها؟ ما أبردها! لا 
والله لا تذوق منها قطرة حتى تذوق الحميم . 

ومنعهم أن يسقوه فقال له ابن عقيل : لأمتك الفكل ما أجفاك وأفظّك 
واقسى قلبكء انت يا ابن باهلة اولى بالحميم والخلود في نار جهنم مني. 

وأرسل عمرو بن حريث غلاماً له فأتاه بقلّة عليها منديل وقدح» فصب 
فيه ماء وقال له : اشرب. فأخذكلمًَا شرب امتلأ القدح دماً من فمه؛ فلا يقدر 
أن يشربء فعل ذلك مرّة أو مرّتين فلمًّا ذهب فى الثالثة ليشرب سقطت 
ثناياه في القدح» فقال : الحمد للهء لوكان لي من الرزق المقسوم لشربته. 

ثم أدخل على ابن زياد فلم يُسلّم عليه بالامرة» فقال له الحرسي : سلّم 
على الأمير فقال : اسكت ويحك! والله ما هو لى بأمير. 

فقال ابن زياد: لا عليك سلمت أم لم تُسلّم فإنك مقتول. قال : إن قتلتني 
فلقد قل مّن هو شرّ منك من هو خير مني. قال : قتلنى الله إن لم أقتلك قتلة لم 
يقتلها أحد في الإسلام. فقال: أما إنك أحق من أحدث في الإسلام ما لم يكن 
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وإنك لا تدع سوء القتلة وقبح المثلة وخبث السريرة ولّوم الغلبة لأحد أولى 
بها منك. 

فقال : يا عاق يا شاق شققت عصا المسلمين وألقحت الفتنة. 

قال: كذبت إنّما شقّ عصا المسلمين معاوية وابنه يزيد وأما الفتنة فإنّما 
ألقحتها أنت وأبوك زياد بن عبيد عبد بني علاج من ثقيف. 

قال: ايه ابن عقيل أتيت الناس وهم جميع وأمرهم ملتكم فشتت أمرهم 
وفرّق تكلمتهم. 

قال :كلا لست لذلك أتيت ولكنكم أظهرتم المنكر ودفنتم المعروف 
وتأمرتم على الناس بغير رضا منهم وعملتم فيهم بأعما ل كسرى وققيصر 
فأتيناهم لنأمر فيهم بالمعروف وننهى عن المنكر وندعهم الى حكم الكتاب 
والسنة وكنا أهل ذلك. 

فأقبل ابن زياد يشعمه يشت عليا والحسين والحسين وعقيلاء فقال له 
مسلم: أنت وأبوك أحق بالشتيمة فاقض ما أنت قاض يا عدوالله. فقال ابن زياد: 
اصعدوا به فوق القصر فاضربوا عنقه؛ ثم أتبعوه جسده؛ فصّعد به وهو يكبّر 
ويستغفر الله ويسبحه ويصلى على رسولهيق » فضرب عتقه وأتبع رأسه 

وقام ابن الأشعث فشفع في هانيء فوعده ابن زياد ثم بدا له فأمر بهانيء 
بعد قتل مسلمء فقال : أخرجوه الى السوق فاضربوا عنقه؛ أخرجوه وهو 
مكتوف فجعل يقول: وامذحجاه ولا مذحج لى اليوم» ثم جذب يده فنزعها 
من الكتاف» ووثبوا إليه فشدّوه وثاقاً وضربه مولى تركي لعبيد الله بن زياد 
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- يقال له رشيد -فقتله(20. 
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قال المسعودي: وهو يصيح يا آل مراد وهو شيخها وزعيمها وهو يومئذٍ 
شري فل أريقة آلاف دارع وثمانية آلاف راجل وإذا أجابتها أحلافها من 
كندة وغيرهاكان فى ثلاثين ألف دارع؛ فلم يجد زعيمهم منهم أحداً شللاً 


وذلانا + 


وقال الشاعر يرثي هانئاً ومسلماً ويذكر ما نالهما: 


إذاكنت لا تدرين ما الموت فانظري 
ان :خبطل قن هقنء السيفو ويه 
أصابهما [فرخ البغي ]7 فاصبحا 
ترى جسداً قدغيّر الموت لونه 
فتىكانأحيا من فتاة حتّية 
أيركب(" أسماء(؟) الهماليج(” آمنا 


الى هانيء فى السوق وابن عقيل 
وآخريهوي فى طمار قتيلٍ 
أحاديث من يسعى بكل سبيل 
ونضح دم قد سال كل مسيل 
وأقطع من ذي شفرتين صقيلٍ 
وقد طلبته مذحج بذحولٍ 


وكان خروج مسلم فى الكوفة يوم الثلاثاء لثمان مضين من ذي الحجة 
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الكامل في التاريخ 1: -51". وقد جمع المصنف رواياتهم بتفاوت واختصار وتقديم وتاخير.‎ 


(؟) في المصدر [أمر الأمير]. 
(؟) فى المصدر [أيترك]. 


(4) هذا يدل على أن الذى جاء بهانىء الى ابن زياد هو أسماء بن حسّان بن أسماء بن خارجة كما هو أحد 


الروايتين لاحسان بن أسماء. 
)0ن( مروج الذهب للمسعودي ": 804 .35١‏ 
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خروج الحسين الى العراق 

وأمر اين زياد بجثة مسلم» وهانىء فصلبتا بالكئاسة(0©. وبعث ورا مكهها 
الى يزيد بن معاوية وأخبره بأمرهماء فأعاد يزيد الجواب إليه يشكره على 
فعله وسطوته» ويقول له: قد بلغني أن حسيناً قد سار الى الكوفة؛ فضع المناظر 
والمسالح واحبس على الظنة وخذ على التهمة؛ وا كتب إلىّ في كل ما 
000008 
مكة في عسكر عظيم وولاه أمر الموسم؛ وأمره على الحا كلهم فحجٍ بالناس» 
وأوصاه بقبض الحسين اغا سرّاً. ون لم يتمكن منه يقتله غيلة. وأمره أن 
كاجو العدمه يف التعال إن هو ناجرم 
علم الحسين ائة بذلك عزم على التوجه الى العراق» وكان قد أحرم بالحج9, 
وقد وصله قبل ذل ككتاب مسلم بن عقيل» ببيعة أهل الكوفة له» فطاف 
بالبعةةء وسعى بين الصفا والمروة» وقصر من شعره» وأحلٌ من إحرام الحج» 
وجعلها عمرة مفردة لأنّه لم يتمكن من إتمام الحج مخافة أن يُقبض عليه؛ 
فخرج من مكة يوم الثلاثاءء وقيل7؛: يوم الاربعاء يوم التروية لشمات مضين 


.57 مثير الأحزان لابن نما الحلي:‎ )١( 

(1) مقتل الحسين للخوارزمي 704:1 05ح ش 

[فة الملهوف على قتلئ الطفوف: هامش ص177» المنتخب للطريحي : 1 . وفيهما تقديم وتاخير 
واختصار. 

(؟) مقتل الحسين لأبي مخنف: .11-7٠‏ 
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من ذي الحجة» فكان الناس يخرجون الى منىء؛ والحسين نقذ خارج الى 
العراق» ولم يكن علم بقتل مسلم بن عقيل لأنَ مسلماً قتل في ذلك اليوم الذي 
خرج فيه الحسين ىذ الى العراق7". 

ولما عزم الحسين بهذ على الخروج من مكة الى العراق قام خطيباً في 
أصحابه فكان ممّا قال: «الحمد لله. وما شاء الله ولا قوّة إلا بالله وصلى الله على رسوله. 
رضا الله رضانا أهل البيت؛ نصبر على بلائه؛ ويوفينا أجور الصابرين» لن تشدٌ عن رسول الله 
لحمته؛ بل هى مجموعة له في حظيرة القدس تقر بهم عينه» وينجز بهم وعده. 

من كان باذلاً فينا مهجته وموطناً على لقاء الله تفسه فليرحل معناء إني راحل مصبحاً إن 
شاء الله تعالى»7") . 

وجاءه أبو بكر عمر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي؛ 
فنهاه عن الخروج الى العراق» فقال له الحسين كذ : «جزاك الله خيراً يا ابن عمّ قد 
اجتهدت رأيك ومهما يقض الله يكن». 

وجاءه عبدالله بن عباس» فنهاه عن الخروج أيضاء فقال: «أستخير الله 
وأنظر ما يكون» . 

ثم أتاه مرّة ثانية فأعاد عليه النهي؛ وقال: إن أبيت إلا الخروجء؛ فاخرج 
الى اليمن. فقال الحسين ناكلا : «ايا ابن عم إني والله لأعام إنّك ناصح مشفق, وقد أزمعت 
وأجمعت المسير»» ثم خرج ابن عباس فمرّ بابن الزبير وأنشد: 
يالك من قترةبمعمر خلالك الجو فبيضى واصفري 
ونقّرىي ماشئت أن تنقري هذا حسين حارج فأبشري 


.37-5757:7 الارشاد‎ )١( 
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وجاءه عبدالله بن الزبير فأشار عليه بالعراق» ثم خشى أن همه فقال: لو 
أقمت لما خالفنا عليك. فلما خرج ابن الزبير قال الحسين بئ3: «إنّ هذا ليس شيء 
أحبّ إليه من أن أخرج من الحجاز»(1 . 

ثم جاءه عبدالله بن عمر فاشار عليه بصلح أهل الضلال» وحذره من القتل 
والقتال» فقال له : «يا أبا عبدالرحمن أما علمت أن من هوان الدنيا على الله أن رأس يحيى 
بن زكري أهدي الى بغيّ من بغايا بني إسرائيل؟ أما تعلم أن بني إسرائيل كانوا يقتلون ما بين 
طلوع الفجر الى طلوع الشمس سبعين نبي ثم يجلسون في أسواقهم يبيعون ويشترونكأن لم 
يصنعوا شيئاًء فلم يُعجّل الله عليهم؛ بل أخذهم بعد ذلك أخذ عزيز ذي انتقام؟ اق الله 
ياأباعبدالرحمن ولا تدع نصرتى»(") 1 

وكان الحسين الى يقول: «وأيّم الله لوكنت فى جحر هاقة من هذه الهوام 
لاستخرجوني حتى يقتلوني؛ والله ليُعتدن علي كما اعتدت اليهود في السبت. والله لا 
يدعوني حتى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي. فإذا فعلوا ذلك سلّط الله عليهم من يذلهم؛ 
حتى يكونوا ذل من فراء27) المرأة»7؟) . 

وجاءه محمّد ابن الحنفية فى الليلة التى أراد الحسين ا4ةٍ الخروج في 
صبيحتها عن مكة؛ فقال له: يا أخى إِنْ أهل الكوفة قد عرفت غدرهم بأبيك 
وأخيك؛ وقد خفت أنْ يكون حالك كحال من مضى فإن رأيت أن تقيم فإنك 


أعرّ من بالحرم وأمنعه. فقال : «يا أخي قد خفت أن يغتالني يزيد بن معاوية بالحرم 


:4 11ح تاريخ الأمم والملوك 4: 583 184ء الكامل في التاريخ‎ 804 ١ مقتل الحسين للخوارزمي‎ )١( 
وفيها تفاوت يسير واختصار باللفظ.‎ ."9 

(؟) مقتل الحسين لابن نما الحلي: 15؛ مقتل الحسين للخوارزمي /18١ :١‏ ح١.‏ 

(”) الفرام: خرقة الحيض - المؤلّف . 

)0 الكامل في التاريخ 8:5 وة"”. 
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فأكون الذي يستباح به حرمة هذا البيت» فقال له ابن الحنفية: فإن خفت ذلك فصر 
الن اليمن» أو بعفن تواعن م 
فقال : «أنظر فيما قلت»» فلمّا كان السحر ارتحل ليذ فبلغ ذلك ابن 
ل سو و الور له 
سألتك؟ قال: «بلى» قال : فما حداك على الخروج عاجلاً؟ قال : «أناني رسول 
الله بعدما فارقتك فقال : يا حسين أخرج فإنّ الله قد شاء أن يراك قتيلاً» فقال محمّد ابن 
الحنفية: إن لله وإنا إليه راجعون» فما معنى حملك هؤلاء النسوة معك وأنت 
تخرج على مثل هذا الحال؟ فقال: «إن الله قد شاء أن يراهن سبايا». فسلم 
عليه ومضى(". 

ل ا فقدم راحلته وخرج خلفه مسرعاً 
فأدركه في ب بعض المنازل فقال :أين تريد يا بن رسول الله؟ قال: «العراق» قال: 
مهاد آرد جع الى حرّم جد ك؛ فأبى الحسين 34 فلمًا رأ ى ابن عمر إباءه» قال : 
يا أبا عبدالله اكشف لي عن الموضع الذي كان رسول الْهييية يقتله منك. 
فكشف الحسين اك عن سرّته» فقبّلها ابن عمر ثلاثاً وبكى؛ وقال: استودعك 
الله يا أبا عبدالله فانّك مقتول فى وجهك هذا(" . 

ولمّا خرج الحسين ناقةٍ من مكة اعترضته رسل عمرو بن سعيد بن العاص 
أمير الحجاز من قبل يزيد عليهم أخوه يحبى بن سعيد ليردوه فأبئ عليهم؛ 
ا ا ل 
000 مضى الحسين نالا على وجهه فبادروا وقالوا :يا حسين ألا تتقى 


. ١758-1١17 الملهوف على قتلى الطفوف:‎ )١( 
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تخرج من الجماعة» وتفرّق بين هذه الامّة؟! فقال: إلى عملي ولكم عملكم. أنتم 
بريئون مما أعملء وأنا بريء ممّا تعملون 4( . 

وعن على بن الحسين نليِة » قال : «خرجنا مع الحسين اكلا فما نزل منزلاً ولا 
ارتحل منهء الا ذكر يحيى بن زكرياء وقتله»7") . 

وكتب عمرو بن سعيد ‏ وهو والى المدينة ‏ بأمر الحسين الى يزيدء فلما 
قرأ الكتاب تمكّل بهذا البيت: 
فإن لا تزرأرض العدوّ وتأته يزرك عدو أو يلومتككاش( 

ثم سار ياي حتى مر بالتنعيم فلقى هناك عِيراً تحمل هدية قد بعث بها بحير 
بن ريسان الحميري عامل اليمن الى يزيد بن معاوية» وعليها الورس والحلل 
فأخذ الهدية» وقال لأصحاب الجمال : «من أحبّ ان ينطلق معنا الى العراق وفَيْنا 
كراه وأحسنا معه صحبته ومن أحبّ أن يفارقنا أعطيناه كراه ما قطع من الطريق» فمضى 
معه قوم؛ وامتنع آخرونء فمن فارقه أعطاه حقّهء ومن سار معه أعطاهكراه 
وكساه وإنّما أخذها لأنّها من مال المسلمين؛ ومرجع أمورهم إليه لا الى يزيد 
الذى ليس أهلاً للخلافة. 

ثم سار ناكة حتى أتى الصفاح فلقيه الفرزدق الشاعرء وقال سبط ابن 
الجوزي في تذكرة الخواص :إِنّه لقيه ببستان بني عامر”» . 

قال الفرزدق: حججت بأمى سنة ستين فبينما أنا أسوق بعيرها حتى 
)١(‏ تاريخ الأمم والملوك 4: 85 » والآية في سورة يونس: 4١‏ . 
(؟) الارشاد 7: 377 المناقب لابن شهراشوب 4: 6 


(؟) مثير الأحزان لابن نما الحلي: ؟53. 
(؛) تذكرة الخواص: .74١‏ 
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فقلت : لمن هذا القطار؟ فقيل: للحسين بن علي» فأتيته وسلّمت عليهء وقلت 
ل مظالة ات نالك و املك قبا تمه بأي كدوام زيار رفول اها يننا 
أعجلك عن الحجم؟! فقال : «لو لم أعجل لأخذت». ثم قال لى: «أخبرني عن الناس 
خلفك» فقلت : الخبير سألت» قلوب الناس معك؛ وأسيافهم عليك؛ والقضاء 
ينزل من السماءء والله يفعل ما يشاء. فقال: «صدقت لله الأمر من قبل ومن بعد 9 كل 
بوم هو في شأن ١74‏ إن نزل القضاء بما نحب فنحمد الله على نعمائه وهو المستعان على 
أداء الشكرء وإن حال القضاء دون الرجاءء فلم يبعد من كان الحقّ نيّته والتقوى سيرته» 
فقلت له : أجل بلّغك الله ما تحبء وكفاك ما تحذر. وسألته عن أشياء من نذور 
ومناسكء فأخبرنى بهاء وحرّك راحلته؛ وقال: «السلام عليك»2 . 

وألحق عبدالله بن جعفر الحسين 314 بأبنيه عون ومحمّد. وكتب على 
أيديهما كتاباً يقسم عليه فيه بالرجوع ويقول : إِنَي مشفق عليك من هذا 
الوجهء أن يكون فيه هلاكك؛ وإن هلكت اليوم طفئْ نور الأرض فإنّك عَلَم 
المهتدين . 

وععاز عنيةاه الل صصووسن سح اشير المندينة اله أن ركه 
للحسين إاظ9 » أماناً ويمتّيه البرّ والصلة» فكتب له وأنفذه مع أخيه يحيى بن 
سعيد» فلحقه يحيى وعبدالله بن جعفرء وجهدا به فى الرجوع؛ فقال : «إني 
رأيت رسول اللْهيديِيٌ في المنام» وأمرني بما أنا ماض له». فقالا له : فما تلك الرؤيا؟ 
قال : «ما حدّئت بها أحداً» وما أنا مُحدّثْ بها أحدا حتى ألقى ري عرّ وجلٌ» فلما أيس 
منه عبدالله بن جعفرء أمر ابنيه عوناً ومحمّداً بلزومه والمسير معه والجهاد 


.55 الرحذن:‎ )١( 
.550 185 :4 تاريخ الأمم والملوك‎ )1( 


فح أعيان الشيعة / ج4 


دونه ورجع هو الى مكة. 

وسار الحسين نل نحو العراق مسرعا لا يلوي على شىء حتى بلغ وادي 
العقيق7) . فنزل ذات عرقء فلقيه رجل من بنى أسد يسمئ بشر بن غالب» 
وارداً من العراق» فسأله عن أهلهاء فقال : خلفت القلوب معك والسيوف مع 
بني أمية» فقال : «صدق أخو بني أسدء إن الله يفعل ما يشاء؛ وبحكم ما يريد» . 

ولما بلغ الحسين ني الى الحاجر(» من بطن الرمّة»كتب كتاباً الى جماعة 
من أهل الكوفة؛ منهم سليمان بن صرد الخزاعى»؛ والمسيب بن نجبة» ورفاعة 
بن شداد» وغيرهم؛ وأرسله مع قيس بن مسهر الصيداويء وذلك قبل ان يعلم 
بقتل مسلم» يقول فيه : «بسم الله الرحمن الرحيم؛ من الحسين بن على الى إخوانه من 
المؤمنين والمسلمين؛ سلام عليكم؛ فإنى أحمدٌ إليكم الله الذي لا إله إلا هو أما بعد» فإِنَ 
كتاب مسام بن عقيل جاءني يخبرني بحسن رأيكم» واجتماع ملئكم على نصرناء والطلب 
بحقناء فسألت الله أنْ يحسن لنا الصنيع؛ وأن شيبكم على ذلك أعظم الأجرء وقد شخصت 
إليكم من مكة. يوم الثلاثاء لثمان مضين من ذي الحجة يوم التروية؛ فإذا قدم عليكم 
رسولى فانكمشوا فى أمركم وجدّواء فإِنى قادم عليكم فى أيامى هذه إن شاء الله تعالى 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وكان مسلم بن عقيل قد كتب إليه قبل ان 
يُقتل بسبع وعشرين ليلة. 

فأقبل قيس بكتاب الحسين 34 وكان ابن زياد لما بلغه مسير 
الحسين من مكة الى الكوفة بعث الحصين بن تميم صاحب شرطته حتى نزل 


)١(‏ الارشاد : 31-4 تاريخ الأمم والملوك : ١-151ء‏ الكامل فى التاريخ : 4١‏ . وفيها تفاوت 
إفة ف المصدر [الحاجز] . 
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القادسية ونظم الخيل ما بين القادسية الى خفان وما بين القادسية الى 
القطقطانة والى جيل لعلع ‏ قال الناس: هذا الحسين يريد العراق» فلما انتهى 
قيس الى القادسية» اعترضه الحصين بن تميم ليفتّشهء فأخرج قيس الكتاب 
وخرقه» فحمله الحصين الى ابن زياد فلمًا مَثْل بين يديه قال له : من أنت؟ 
قال : أنا رجل من شيعة أميرالمؤمنين على بن أبي طالب وابنه. قال : فلماذا 
خرقت الكتاب؟ قال : لثلا تعلم ما فيه. قال : وممّن الكتاب؟ والى مّن؟ قال : 
من الحسين الى جماعة من أهل الكوفة: ل أعرف أسماءهم. فغضب ابن زياد» 
وقال : والله لا تفارقني حتى تخبرني بأسماء هؤلاء القوم؛ أو تصعد المنبر 
فتسبَ الحسين بن على وأباه وأخاهء والا قطعتك إرباًإرباً. فقال قيس :أما 
اوتاه لكر انهايم وأما ست الحسين وأبيه وأخيه فافعل. وكان قصده 
أن يبلغ رسالة الحسين كذ الى أهل الكوفة . 

فصعد قيس فحمد الله وأثنى عليه وصلَى على النبَ ييه وأكثر من الترحّم 
على علي والحسن والحسينء ولعن عبيد الله بن زياد وأباه» ولعن عتاة بنيأمية, 
ثم قال : أيها الناس إِنَّ هذا الحسين بن على خير خلق الله ابن فاطمة بنت 
رسول اللْهيييُ » وأنا رسوله إليكم وقد خلفته بالحاجر فأجيبوه. 

فأمر به ابن زياد فَرْمِي من أعلى القصرء فتقطع فماتء فبلغ الحسين اق 
قتله» فاسترجع واستعبر بالبكاء؛ ولم يملك دمعته؛ ثم قرأ : إفمنهم من قضى 
نحبه ومنهم من ينتظر وما بدّلوا تبديلا174 ثم قال : «جعل الله له الجنة ثواباًء اللهمّ اجعل 
لنا ولشيعتنا منزلأكريماء واجمع بيننا وبينهم فى مستقر من رحمتك؛ ورغائب مذخور ثوابك» 


)020( هذه العبارة» لم ترد في المصدر والموضع المذكور فيه. بل أوردها الطبري في تاريخ الأمم والملوك 
4._ وأوردها المصّف ضمن هذا المورد. والآية فى سورة الأحزاب: *5. 


3 أعيان الشيعة / ج؛ 


نك على كل شيء قد ير»("). 

ثم أقبل الحسين بائذ من الحاجرء حتى انتهى الى ماء من مياه العربء فإذا 
عليه عبدالله بن مطيع العدوي وهو نازل به؛ فلما رأى الحسين ظة قام إليه 
ققال بأ أنت وام يانن رمنول الله ها أقدقك؟ واجعمله فأتزلةة فقال له 
الحسين لقة: «كان من موت معاوية ما قد بلغك» فكتب إل أهل العراق يدعونني الى 
أقسهم» فقال له عبدالله : لأ كرك الله يابن رسول الله وحرمة الإسلام أن تنتهك» 
نشد ك الله فى حرمة قريش » أنشد ك الله فى حرمة العربء فوالله لعن طلبت ما 
في أيدي بني أمية ليقتلتك؛ ولعن قتلوك لا يهابو بعد ك أحداً أبدأ لله إنَها 
لحرمة الإسلام تُنتهك؛ وحرمة قريش وحرمة العربء فلا تفعل ولا تأت 
الكوفة» ولا تعرّض نفسك لبنى أمية. 

وكان عبيدالله بن زياد أمر فأخذ ما بين واقصة" الى طريق الشام الى 
طريق البصرة» فلا يدعون أحداً يلج ولا أحد يخرج, وأقبل الحسينا4ة لا 
يشعر بشيء حتى لقى الأعراب؛ فسألهم؛ فقالوا : لا والله ما ندري غير أنا لا 
نستطيع أن نلج ولا نخرجء فسار تلقاء وجهه . 

وكان زهير بن القين البجلى قد حج في تلك السنة» وكان عثمانياء فلما 
رجع من الحج جمعه الطريق مع الحسين اة» فحدّث جماعة من فزارة؛ 
وبجيلة» قالوا :كنا مع زهير بن القين حين أقبلنا من مكة:؛ فكنًا نساير 


)١(‏ مثير الأحزان لابن نما الحلّى: ١-370‏ وانظر الارشاد 7: 7١-37١‏ باختصارء الملهوف على قتلئ الطفوف: 
"7 . 

(8) واقصة: منزل بطريق مكة بعد القرعاء نحو مكة وقبل العقبة لبني شهاب من طيءء ويقال لها: واقصة 
الحزون» وهي دون زبالة بمرحلتين. معجم البلدان تانارة 
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الحسين ذ؛ فلم يكن شيء أبغض إلينا من أن نسير معه الى مكان واحدء أو 
ننزل معه فى منزل واحدء فإذا سار الحسين تخلف زهير بن القين» وإذا نزل 
الحسين تقدّم زهيرء فنزلنا يوماً في منزل لم نجد بدأ من أن ننزل معه فيه 
فنزل هو في جانبء ونزلنا في جانب آخرء فبينا نحن جلوس نتغدئ من طعام 
لنا إذ أقبل رسول الحسين ظِةٍ حتى سلّم ثم دخل» فقال : يا زهير إِنَ أبا عبدالله 
بعثني إليك لتأتيه. فطرح كل إنسان منا ما في يد هكأن على رؤوسنا الطير(", 
00 يذهب زهير الى الحسين341](. قال أبو مخنف : فحد نتني دلهم 
بنت عمرو وهى امرأة زهير قالت: فقلت له: الله!0" أيبعث إليك ابن رسول الله 
ا ل ل 
[على كره](؟» فما لبث أن جاء مستبشراً قد أشرق7) وجهه [فأمر بفسطاطه 
وثقله ورحلهء فحول الى الحسين.9ة » ثم قال لامرأته : أنتِ طالق الحقي 
بأهلك, الحا سياد سي ا خير رودا مريت على بسو 
الحسين ١‏ لأفديه بروحي وأقيه بنفسي» ثم أعطاها مالهاء وسلّمها الى بعض 
بنى عمّها ليوصلها الى أهلهاء فقامت إليه وبكت وودعته؛ وقالت: خار الله لك 
أمالك أن تذكرنى فى القيامة عند جد الحسين 941 ](0) وقال لأصحابه: من 
)١(‏ الارشاد 7: 1/١‏ “الى تاريخ الأمم والملوك ؛: 18 - بيروت. وفيهما اختلاف يسير باللفظ. 
(؟) ما بين المعقوفتين لم يرد في المصادر الأخرى وهذين المصدرين. وإنما ورد في لواعج م الأشجان: 47 
للمصنف. ولعلّ العبارة له. 
(") ليست في المصدر. 
(؛) ليست في المصدر. 
(5) في المصدر [أسفر]. 


)1١(‏ ما بين المعقوفتين لم يرد في المصدر. وقد ذكره السيّد ابن طاووس في الملهوف: 1777 » وابن نما الحلي 
فى مثير الأحزان: ؛ المجلسى فى بحار الأنوار 44: 39/1 1/ا5. 
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أحت منكم أن يتبعنى وإلا فهو آخر العهد متى! إِنّي سأحدثكم حديثاً: إنا غزونا 
بلنجر وهى بلدة ببلاد الخزر ففتح الله علينا وأصبنا غنائم ففرحنا فقال لنا 
سلمان الفارسي: إذا أدركتم قتال شباب آل محمّد؛ فكونوا أشد فرحاً بقتالكم 
معهم مما أصبتم من الغنائم» فأما أنا فأستودعكم الله(1). [ولزم الحسين ىا حتى 
قتل معه]7"). 

ولما نزل الحسين ا الخزيمية أقام بها يوماً وليلة» ثم سار حتى نزل 
الثعلبية» فبات بهاء فلما أصبح إذا برجل من أهل الكوفة يكتى أبا هرّة الأزدي 
قد أتاه فسلّم عليه» ثم قال : يابن رسول الله ما الذي أخرجك عن حرم الله 
وحرم جذك محمدكة يَدِيْةُ؟ فقال الحسين افلا : «ويحك با أبا هرّة» إن بني أميّة أخذوا 
مالي فصبرت» وشتموا عرضي فصبرت, وطلبوادمي فهربت» وأيم الله لتقتلني الفئة الباغية» 
وليلبسهم الله ذلا شاملا وسيفاً قاطعاًء وليسلطن الله عليهم من يذلّهِم حتى يكونوا أذل من 
قوم سبأء إذ ملكتهم امرأة» فحكمت في أموالهم ودمائهم»(" . 

وروى [عبدالله بن سليم؛ والمذري , بن المشعل]1؟) الأسديان» قالا: لما 
قضينا حجّنا لم يكن لنا همّة إلا اللحاق بالحسين اه لننظر ما يكون من أمره؛ 
فأقبلنا تقل بنا ناقتانا مسرعين حتى لحقناه بزرود”» فلما دنونا منه إذا نحن 
برجل من أهل الكوفة قد عدل عن الطريق حين رأى الحسين اء فوقف 
الحسين كأنّه يريده» ثم تركه ومضىء فقال: أحدنا لصاحبه إذهب بنا الى هذا 


.178-157 وقعة الطف لأبى مخنف:‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين لم ترد في المصدر. أوردها ابن الأثير في الكامل في التاريخ 4 47 

() الملهوف على قتلى الطفوف: 377-15١‏ مثير الأحزان لابن نما الحلي: 7 وفيهما تفاوت يسير باللفظ. 
(؛) في الإرشاد 1: 7 [عبدالله بن سليمان والمنذر بن المشمعلٌ] وفي تاريخ الأمم والملوك [المشمل] . 
(8) زرود: موضع على طريق حاج الكوفة بين الثعلبية والخزيمية. معجم البلدان 5: إغرة 
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لنسأله؛ فإن عنده خبر الكوفة فمضينا إليهء فقلنا: ممّن الرجل؟ قال : أسدي. 
قلنا له: ونحن أسديان» ثم قلنا له: أخبرنا عن الناس من ورائك. قال : لم أخرج 
من الكوفة حتى قتل مسلم بن عقيل وهانيء بن عروة» ورأيتهما يُجرّان 
بأرجلهما فى السوقء فأقبلنا حتى لحقنا الحسين .ك9 فسايرناه حتى نزل 
الفعلبية ممسيا فجفنا فقلنا له : رحمك الله إن عندثاً خبراً إن شفت حتثناك 
علانية» وان شئت سراء فنظر إلينا والى أصحابه ثم قال : «مادون هؤلاء سرّ»» 
فقلنا: قد والله استبرأنا لك خبره؛ وكفيناك مسألتهء وهو أمروٌ منا ذو رأى 
وصدق وعقلء وأنّه حدّثنا أنّه لم يخرج من الكوفة حتى قتل مسلم وهانيء 
ورآهما يُجرّان فى السوق بأرجلهما؛ فقال : «إِنا لله وإنّا إليه راجعونء رحمة الله 
مدواسور 31 لسرا ذا لاتجني فى مسد ل نه ل 
السرقلف ون مكانف هذا فاته لين للك بالكوفة زاح ولااشينة در كتوق 
أن يكونوا عليك. فنظر الى بني عقيل فقال : «ما ترون؟ فقد قل مسام» فقالوا : 
والله لا نرجع حتى نصيب ثأرناء أو نذوق ما ذاق؛ فأقبل علينا الحسين 396 » 
وقال : «لاخير في العيش بعد هؤلاء»» فعلمنا انه قد عزم رأيه على المسيرء فقلنا 
له : خار الله لك» فقال: «رحمكما الله» [وارتجٍ الموضع بالبكاء لقتل مسلم بن 
عقيل؛ وسالت الدموع عليهكل مسيل](". 

فلمّاكان السحر قال لفتيانه وغلمانه : «أكثروامن الماء»» فاستقوا وأكثرواء 
وكان لا يمرّ بماء إلا اتبعه من عليه ثم ار تحلوا فسار حتى انتهى الى زبالة7", 


)١(‏ ما بين المعقوفتين لم يذكرهاء المفيد فى الإرشاد ولا الطبري في تاريخ الأمم والملوك. وإِنّما أوردها السيد 
ابن طاووس فى الملهوف: ١1714‏ 
)١(‏ زبالة: منزل بطريق مكة من الكوفة. معجم البلدان 7: .١59‏ بالباء الموحدة كما ضبطه ابن الأثير. 
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فأتاه بها خبر عبدالله بن بقطر("» وهو أخو الحسين.29ة من الرضاعة(©. 

قال الطبري: وكان سرحه الى مسلم بن عقيل من الطريق وهو لا يعلم 
بقتله» فأخذته خيل الحصين فسيره من القادسية الى ابن زياد. وقيل: بل أرسله 
الحسين 32 مع مسلم؛ فلما رأى مسلم الخذلان بعثه الى الحسين يخبره بما 
إنتهى إليه الأمر. فقبض عليه الحصين وأرسله الى ابن زياد فقال له ابن زياد: 
اصعد فوق القصر والعن الكذّاب ابن الكذّاب ثم إنزل حتى أرى فيك؛ فصعد 
فأعلم الناس بقدوم الحسين ا4ة» ولعن ابن زياد وآباةء فألقاه من القصر 
فتكسرت عظامه وبقى به رمق فأتاه عبدالملك بن عمير اللحمي؛ قاضي 
الكوفة فذبحه بمديته؛ فعيب عليه فقّال : أردت أن أريحه0. 

فلما أبلغ الحسين 39 خبره أخرج الى الناس كتاباً فقرأه عليهم وفيه: «بسم 
لله الرحمن الرحيمء أما بعد فإنّه قد أناني خبر فظيع قُتل مسلم بن عقيل وهانيء بن عروة» 
وعبدالله بن بقطر. وقد خذلنا شيعتناء فمن أحبّ منكم الانصراف فلينصرف في غير حرج 
ليس عليه ذمام». 
جاءوا معه من المدينة» ونفر يسير ممّن انضمًّوا إليه . وكان اجتمع إليه مدة 
مقامه بمكة نفر من أهل الحجازء ونفر من أهل البصرة» وإِنّما فعل ذلك لعلمه 
بأن أكثر من اتبعوه إِنّما اتّبعوه ظناً أنه يقدم بلداً قد استقامت له طاعة أهله؛ 
فكره أن يسيروا معه إلا وهم يعلمون ما يقدمون عليه وقد علم أنه إذا بين لهم 
)١(‏ بالباء الموحدةكما ضبطه ابن الأثير فى كتابه الكامل في التاريخ. 


(1) قي لكانت أمّه حاضنة للحسين اله ولم يكن رضع منها ولكنه سمي رضيعاً له لحضانة أمّه له. 
(؟) تاريخ الأمم والملوك 4: .7٠١‏ 
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لم يصحبه إلا مَن يُريد مواساته والموت معه(2 . وقيل( : إن خبر مسلم 
وهائنء أتاه فئ زيالة أيضا. 

ولقيه الفرزدق بعدما رجع من الحجّ؛ فسلّم عليه؛ وقال : يا بن رسولالله 
كيف تركن الى أهل الكوفة؟ وهم الذين قتلوا ابن عمّك مسلم بن عقيل 
وشيعته! فاستعبر الحسين 32 باكياء ثم قال : «رحم الله مسلماً فلقد صار الى رَوْح الله 
وريحانه وتحياته ورضوانه» أما إنه قد قضى ما عليه وبقى ما علينا». وأنشا يقول: 
شن تكن الدنيا تعد نفيسة فنإن ئ واب الله أعهلى وأنبل 
وإن تكن الأبدان للموت أنشئت فقتل أمري بالسيف في الله أفضل 
وإن تك بن الأرزاق قصسماً مقدراً فدلاعرس لسر وو اح ادل 
وإن تكن الأموال للترك جمعها فما بال متروك به المرء يبخل9) 

فلماكان وقت السحر أمر الحسين 941 أصحابه؛ فاستقوا ماء وأكثرواء ثم 
سار من زبالة حتى مر ببطن العقبة» فنزل عليها فلقيه شيخ من بنى عكرمة وهو 
لوذان7؟) فسأله: أين تريد؟ فقال له الحسين 326 : «الكوفة» فقال الشيخ: تُشد ك 
اله لما انصرفتء فوالله ما تٌقدم إلا على الأسنّة وحد السيوفء وإِنّ هؤلاء الذين 
بعثوا إليك لوكانواكفوك مؤونة القتال» ووطؤوا لك الأشياء فقدمت عليهم كان 


)١(‏ الارشاد ؟: 18 هلان تاريخ الأمم والملوك 4: 155 - "١١‏ وفيهما اختلاف يسير باللفظ واختصار. 

. 174 الملهوف على قتلئ الطفوف:‎ )1١( 

(*) الملهوف على قتلى الطفوف: ١54‏ 16, بحار الأنوار 44: 57/4. 

(4) الذي فى إرشاد المفيد: يقال له عمرو بن لوذان, والذي في تاريخ الأمم والملوك (ثم صار حتى مرّ ببطن 
العقبة فنزل بها أبو مخفن فحدثنى لوذان أن أحد بنى عكرمة أن أحد عمومته سأل الحسينطلية أين تريد 
الى آخر ما ذكره المفيد. وعليه فالظاهر أن صواب العبارة (فلقيه شيخ من بني عكرمة وهو عمّ لوذانكما 
ذكرناه فصحف عي بعمرو وزيد عليه. يقال له عمرو والله أعلم. (المؤلف) 
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ذلك رأيأء فأما على هذه الحال التي تذكر فإِنَّي لا أرى لك أن تفعل. فقال له 
الحسين 32 : «يا عبدالله ليس يخفى عليّ الرأي» ولكن الله تعالى لا يُغلب على أمره»» ثم 
قال اك : «والله لا يدعوني حتى يستخرجوا هذه العلقة من جوفيء فإذا فعلوا سلط الله 
عليهم من يذلهم حتى يكونوا أذلّ من فرق الأَمَة» ثم سار حتى نزلوا شرافء فلما كان 
في السحر أمر فتيانه فاستقوا من الماء فأكثرو|(©. 


التقاؤه بالحرّ 
ثم سار منها حتى انتصف النهار» فبينا هو يسير إذكبّر رجل من أصحابه؛ 
فقال الحسين 941: «الله اكبر. لم كترت؟» قال: رأيت النخل. فقال له جماعة من 
أصحابه: والله إِنَ هذا المكان ما رأينا به نخلة قطء فقال لهم الحسين 326 : «فما 
ترونه؟» قالوا : نراه والله أستّة الرماح وآذان الخيل» قال : «وأنا والله أرئ ذلك»» 
ثم قال كذ : «ما لنا ملجأ نلجأ إليه فنجعله في ظهورنا ونستقبل القوم بوجه واحد؟» فتالوا 
له: بلى هذا ذوحسمء وهو جبل الى جنبك فمل إليه عن يسارك» فإن سبقت 
إليه فهو كما تريدء فأخذ إليه ذات اليسار وملنا معهء فماكان بأسرع من أن 
طلعت علينا (هوادي الخيل)(') فتبيناها وعدلنا عن الطريق» فلما رأونا عدلنا 
عدلوا إلينا -كأنَ أسنتهم اليعاسيب7"» وكأنَ راياتهم أجنحة الطير ‏ فاستبقنا 
الى ذي حسم: فسبقناهم إليه وذلك على مرحلتين من الكوفة؛ وأمر 
)١(‏ الإرشاد ؟: 02/7 تاريخ الأمم والملوك 4: ١١‏ وفيهما اختلاف يسير باللفظ وإعلام الورئ بأعلام الهدئ 
:26 -118. 
)١(‏ أقبلت هوادي الخيل: إذا بدت أعناقها. الصحاح 1: 1914 (مادة هدى). 


(*) اليعسوب: طائر أطول من الجرادة لا يُضم. الصحاح :181 (مادة عسب) وفي الأصل اليعسوب فحل 
النحل. 
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الحسين اج بأبنيته فضربت . 

وجاء القوم زهاء ألف فارس مع الحر بن يزيد التميمي حتى وقف هو 
وخيله مقابل الحسين فى حرّ الظهيرة» والحسين وأصحابه معتمون متقلّدو 
أسيافهم: فقال الحسين ا اي لفتيانه : «اسقوا القوم وارووهم من الماء. ورشفوا الخيل 
ترشيفاً ‏ أي اسقوها قليلاً-» فأقبلوا يملؤون القصاع والطساس(! ') من الماءء ثم 
ان وتواايق النروي اذهك انها علدنا أو أريما ويفا ررك يدترا 
آخرء حتى سقوها عن آخرها. 

قال على بن الطعان المحاربي: كنت مع الحرّ يومئذِء فجئت في آخر من 
جاء من أصحابه؛ فلمًا رأى الحسين يذ ما بي وبفرسي من العطش قال : «أنخ 
الراوية» - والراوية عنديى السقاء ‏ ثم قال : «يا ابن الأخ أنخ الجمل»(") فأنخته 
فقال : «اشرب»» فجعلت كلما شربت سال الماء من السقاءء فقال الحسين الا : 
«اخنث السقاء» أي اعطفه؛ فلم أد كيف أفعل» فقام فخنثه بيده فشربت وسقيت 
فرسىء وقال الحسين :9 للحر : «ألنا أم علينا؟» فقال : بل عليك يا أبا عبدالله. 
فقال الحسين ث: «لاحول ولا قوة ابلك العلي العظيم» وكان مجيء الح من 
القادسية» وكان عبيدالله بن زياد بعث الحصين بن تميم؛ وأمره أن ينزل 
القادسية ويقدم الحر بين يديه في ألف فارس يستقبل بهم الحسين» فلم يزل 
الحُرَ مواقفاً للحسين ايل حتى حضرت صلاة الظهرء فأمر الحسين هذ الحجاج 
ابن مسروق أن يُوْذْْء فلما حضرت الإقامة خرج الحسين هذ في إزار ورداء 
(1) الفُساس: جمع طسّء وهو معزب طست. . وهو إناء معروف. مجمع البحرين ؟: 7١١‏ (مادة طست). 


(1) الراوية فى لسان أهل الحجاز اسم للجملء وفي لسان أهل العراق اسم للسقاء الذي فيه الماء فلذلك لم يفهم 
مراد الحسين ناجِادٌ حتى قال له أنخ الجمل. 
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ونعلين» فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال : «[أيها الناس! إنَها معذرة الى الله وإليكم]() 
إنى ام آتكم حتى أتتني كتبكم؛ وقدمت علىّ رسلكم: أن أقدم علينا فإنّه ليس لنا إمام؛ لعل 
الله أن يجمعنا بك على الهدى والحقّء فإ نكنتم على ذلك فقد جئتكمء فاعطونى ما أطمئن 
إليه من عهودكم وموائيقكم. وإن لم تفعلوا وكنتم لقدومي كارهين» انصرفت عنكم الى 
المكان الذي جئت منه إليكم» فكوا فقال للمؤذن: «أقم» فأقام الصلاة فال 
للحر : «أتريد أن تصني بأصحابك؟» قال : لاء بل تصلى أنت ونصلى بصلاتك؛ 
فصلى بهم الحسين 92 » ثم دخل فاجتمع إليه أصحابه؛ وانصرف الخُرّ الى 
مكانه الذي كان فيه فدخل خيمةٌ قد ضربت له؛ واجتمع إليه جماعة من 
أصحابه» وعاد الباقون الى صفهم الذى كانوا فيه؛ فأعادوه؛ ثم أذ كل رسن 
منهم بعنان دابته وجلس فى ظلهاء فلمّا كان وقت العصر امر الحسين اكه ان 
يتهتِأوا للرحيل »ففعلواء ثم أمر مناديه فنادى بالعصر وأقام؛ فاستقدم 
الحسين ١‏ يذ وقام فصلى ثم سلّم وانصرف إليهم بوجهه؛ فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال : «أما بعد أيها الناس! فإِنْكم إن تتوا الله» وتعرفوا الحقّ لأهله» يكن ارضى لله 
عنكم؛ ونحن أهل ببت محمّد أولى بولاية هذا الأمر عليكمء من هؤلاء المدعين ما ليس لهم؛ 
والسائرين فيكم بالجور والعدوان؛ وإن أبيتم إلا الكراهية لنا والجهل بحقّناء وكان رأيكم 
الآن غير ما أتتني به كتبكم؛ وقدمت به عليّ رسلكم انصرفت عنكم». 

فقال له الحر : أنا والله ما أدرى ما هذه الكتب والرسل التى تذكر؟! فقال 
الحسين اك لبعض أصحابه : «يا عقبة بن سمعان! أخرج الخرجين اللّذين فيهماكتبهم 
إلّ» فأخرج خرجين مملوءين صحفاً فنفرت بين يديه» فقال له الحرّ: إِنَا لسنا 


(1) ما بين المعقوفتين لم ترد في الإرشاد. والخوارزمي ذكرها في مقتل الحسين كلد هكذا: [أيها الناس! 
معذرة إليكم أقدمها الى الله وإلى من حضر من المسلمين]. 
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من هؤلاء الذي ن كتبوا إليك؛ وقد أمرنا إذا نحن لقيناك أن لا نفارقك حتى نقدمك 
الكوفة على عبيد الله. فقال له الحسين 2ذ: «الموت أدنى إليك من ذلك»: ثم قال 
لأصحابه : «قوموا فاركبوا» فركبوا وانتظر هو حتى ركبت نساؤه؛ فقال 
لأصحابه : «انصرفوا»» فلما ذهبوا لينصرفوا حال القوم بينهم وبين الانصراف» 
فقال الحسين كذ للحر: «ثكلتك أقك ما تُريد؟» فقال له الحر: أما لوغير ك من 
العرب يقولها لي» وهو على مثل الحال التي أنت عليها؛ ما تركت ذكر أمّه 
بالشكل كائناً من كانء ولكن ما لي إلى ذكر أُمَك من سبيل إلا بأحسن ما أقدر 
عليه؛ فقال له الحسين 39 : «فما تريد؟» قال : أريد أن أنطلق بك الى الأمير 
عبيدالله بن زياد؛ فقال : «إذاً والله لا اتبعك», فقال : إذاً والله لا أدعك؛ فترادًا 
القول ثلاث مرات فلماكثر الكلام بينهماء قال له الحرّ: إِنّي لم أؤمر بقتالك» 
إِنّما أمرت أن لا أفارقك حتى أقدمك الكوفة: فإذا أبيت فخذ طريقاً لا يدخلك 
الكوفة ولايرد ك الى المدينة» بينى وبينك نصفاً حتى أكتب الى الأمير عبيدالله 
بن زياد» فلعل الله أن يرزقني العافية من أن أبتلى بشيء من أمر ك فخذ ههنا . 

فتياسر عن طريق العذيب والقادسية » فتياسر الحسين وسارء والحرّ 
يسايره» فقال الحسين كا : «إنَ رسول اللْهيييِيهُ قال: من رأى سلطاناً جائرأء مستحلاً 
لحُرم الله» ناكثاً لعهد الله. مخالفاً لسنّة رسو ل اللْهيييوهٌ؛ يعمل فى عباد الله بالإئم والعدوان, فلم 
يغتّر بقول ولا فعل. كان حمَّاً على الله أن يدخله مدخله, ألا وإنَ هؤلاء قد لزموا طاعة 
الشيطان. وتولوا عن طاعة الرحمنء وأظهروا الفساد, وعطلوا الحدود. واستأثروا بالفيء. 
وأحلوا حرام الله وحرّموا حلاله؛ وإِني أحقّ بهذا الأمر وقد أتتني كتبكمء وقدمت علي 
رُسلكم ببيعتكم نكم لا تسلموني ولا تخذلوني فإن وفيتم لي ببيعتكم فقد أصبدم حظكم 
ورشدكمء وأنا الحسين بن على ابن فاطمة بنت رسول اللهكَييةُ ونفسي مع أتقفسكم وأهلي 


0 أعيان الشيعة / ج4 


وولدىي مع أهاليكم» وأولادكم ولكم بى أسوة وإن ام تفعلوا ونقضةم عهدي وخلعتم 
بيعتي» فلعمري ما هى منكم بنكر. لقد فعلتموها بأبي وأخي وابن عمّى مسلم بن عقيل 
والمغرور من اغترّ بكمء فحظكم أخطأتم. ونصيبكم ضيّعتم #فمن نكث فإنما ينكث على 
نفسه )١7#‏ وسيغني الله عنكم والسلام». 

فقال له الحرّ: لذكر ك الله في نفسك. فإِنّي أشهد لعن قاتلت لتُقتلَنَ؛ فقال له 
الحسين اغِةٍ: «أفبالموت تخوّفني؟ وهل يعدوبكم الخطب أن تقتلوني؟ وسأقولكما قال 
أخو الأوس لابن عمّه؛ وهو يريد نصرة رسول الْهيييْهُ » فخّفه ابن عمّه وقال: 

أين تذهب؟ إنك مقتول.فقال: 
دأمضى :ونا #الموت عاو غلن النكى. «إذاامنا وق هنا وجاهة نان 
وواسى الرجال الصالحين بنفسهء وفارق مقغثوراً وودّع مجرما 
أقدم نفسي لا أريد بقاءها لتلقى خميساً في الوغى وعرمرما 
فإن عخرك ال اندم وإنايت م ال “كبدى بق ,دلا أن تعيض و تدرغما 

الاسم لاد للحتي عي ويجيل تقر احية عن سين وام 
يزل الحسين سائراً حتى انتهوا الى عذيب الهجانات*2"©: فإذا هم بأربعة نفر قد 
أقبلوا من الكوفة لنصرة الحسين على رواحلهم؛ وهم عمرو بن خالد 
الصيداوي؛ ومجمع العائذي وابنه؛ وجنادة بن الحارث السلماني» ومعهم غلام 
لنافع بن هلال الجملى» وهو يجنب فرساً لنافع يقال له: الكامل» وكان نافع 


.٠١ الفتم:‎ )1( 

() عذيب الهجانات: موضع في العراق قرب القادسية. معجم البلدان 4: ؟1. 

(1) الإرشاد ؟: 175 الى مقتل الحسين للخوارزمي :١‏ 5174 70. وقد جمع المصنف بين روايتيهما بتفاوت 
واختصار. وتاريخ الأمم والملوك 4: 707 05*» الكامل في التاريخ 4: 47 41 . وفيهما تفاوت يسير 
واخختصار باللفظ. 
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خرج الى الحسين 320 قبلهم؛ فلقيه في الطريق وأوصى أن يتبع بفرسه المسمى 
بالكامل؛ ومعهم دليل يقال له: الطرماح بن عدي الطائى على فرسهء وكان قد 
امتار لأهله من الكوفة ميرة فخرج بهم على غير الطريق حتى إذا قاربوا 
الحسين اظِا » حدا بهم الطرماح فقال: 
ياناقتى لاا تذعري من زجري وش مّري قبل طلوع الفجر 
بخير ركبان وخير سفر حتى تحلى بكريم النجر 
المناحة الحدر الرسحيت الصيتدي ٠‏ اتتتي وسية الله لكبسير امسر 
ثمة ابقاة بقاء الداهز 

فلمًا وصلوا الى الحسين غ3 أراد الحرّ حبسهم أو ردّهم الى الكوفة» فمنعه 
الحسين من ذلك وقال: «لأمنعتهم مما أمنع منه نفسي إِنّما هؤلاء أنصاريء وهم بمنزلة 
من جاء معيء فإن بقيت على ماكان يبني وبينك؛ وإلا ناجزتك» فكف الحرّ عنهم؛ ثم 
سالهم الحسين نظْةِ ؛ عن خبر الناس؟ فقالوا : اما الاشراف فقد استمالهم ابن 
زياد بالأموال فهم ألب واحد عليكء وأما سائر الناس فأفئدتهم لك وسيوفهم 
مشهورة عليك ؛ قال : «فهل لكم علم برسولي قيس بن مسهر؟» قالوا : نعم قتله ابن 
زياد فترقرقت عينا الحسين.©3 ولم يملك دمعته؛ ثم قال : #فمنهم من قضى 
نحبه ومنهم من ينتظر وما بدّلوا تبديلا17#) اللهجَ اجعل لنا ولهم الجنة نزلآء واجمع بيننا 
وبينهم فى مستقر من رحمتك. ورغائب مذخور ثوابك»؛ وقال له الطرماح بن عدي : 
أذكرك الله فى نفسككء لا يغرتّك أهل الكوفة فوالله إن دخلتها لتقتلن» وإنى 
لاف أذالا تصل البهاء ونا أرى مك كتير أسَره ولول رقاتلك إلا.تؤلاء 
لكفى» ولقد رأيت قبل خروجي من الكوفة جمعاً عظيماً يريدون المسير 


.57 الأحزاب:‎ )١( 
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إليك» نشد ل الله إن قدرت أن لا تقدم إليهم شبراً فافعل» وطلب منه أن 
يذهب معه الى بلاد قومه حتى يرئ رأيه» وأن ينزل جبلهم بأجأء ويبعثُ الى 
من بأجأء وسلمى -وهما جبلان لطىء -فجزاه الحسين نظا » وقومه خيراًء وقال 
له : «إنّ بيننا وبين القوم قولاً لا قدر معه على الانصراف. فان يدفع الله عنّاء فقد يما ما أنعم 


علينا وكفى, وإن يكن ما لابد منه قفوز وشهادة إن شاء الله» . 

وسار الطرماح مع الحسين 341 ثم ودّعه ووعده أن يوصل الميرة لأهله 
ويعود لنصره. فلمًا عاد بلغه خبر قتله في عذيب الهجانات فرجع(" . 

وفى رواية: إن الحسين ]99 قال لأصحابه : «هل فيكم أحد يعرف الطريق على 
غير الجادة؟» فقال الطرماح بن عدي : نعم يا بن رسول الله! أنا أخبر الطريق؛ 
قال : «سر بين أيدينا» فسار الطرماح أمامهم وجعل يرتجز: 


ياناقتى لا تذعري من زجر 
بخير فتيان وخير سفر 
السادة البيض الوجوه الزهر 
اعساو خدالتيو ك9 اليفتر 
المباحد الجن الركنيي الصتدر 
متجتسمه اله“تتحتقاء الدهصين 


وأمضي بناقبل طلوع الفجر 
آل رس ول الله آل9) الفخر 
الضاعنين بالرماح الوكحور 
حتى تحلى بكريم النجر 
امانة"الن 7" ابح 
يا مالك النفع معاً والفر 


ع2 


: 0 
)١(‏ وقعة الطف لأبي مخنف: 177 2178 تاريخ الأمم والملوك 4: 07-37٠6‏ الكامل في التاريخ 41:4 
6 ؛ وقد جمع المصنف بين رواياتهم باختلاف واختصار يسير. 


)١(‏ في المصدر [أهل]. 
(؟) في المصدر [بالصفاح]. 
(4) في المصدر [الحر]. 
(0) في المصدر [أتى به]. 


)0ن في المصدر [بخير]. 
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أن سبحا بنكوئ :افر غينك الها معن حهتانا الكتدر 
على اللعينين سليلى صخر يزيد لازال حليف الخمم() 
وابن زياد العهر7 ابن العهر(”) 


روائع البطولة 

ولم يزل الحسين اة سائرا حتى انتهى الى قصر بني مقاتل» فنزل به 
فلماكان آخر الليل أمر فتيانه فاستقوا من الماء؛ ثم أمر بالرحيل فارتحل من 
قصر بني مقاتل ليلاً. 

قال عقبة بن سمعان: فسرنا معه ساعة فخفق وهو على ظهر فرسه خفقة 
ثم انتبه» وهو يقول: «إنا لله ونا إليه راجعون. والحمّد لله رب العالمين» ففعل ذلك 
مرّتين أو ثلاث فأقبل إليه ابنه علي الأكبر فقال : يا أبه! ججعلت فداك مِمّ 
حمدت واسترجعت؟ قال : «يا بني إني خفقت خفقة فعنَ لي فارس على فرس» وهو 
يقول: القوم يسيرون: والمنايا تسير إليهم» فعلمت أنْها أنفسنا نعيت إلينا» فقال له: يا أبه! 
لا أراك الله سوءاً. ألسنا على الحقّ؟! قال : «بلى» والذي إليه مرجع العباد»؛ قال : إذاً 
لا نبالي أن نموت محقّين. 

فقال له الحسين نكذ: «جزاك الله من ولد خير ما جزى ولداً عن والده». 

فلما أصبح نزل فصلى الغداة» ثم عجّل الركوبء فأخذ يتياسر بأصحابه 


)١(‏ في المصدر [العاهر]. 
ف مفتل الحسين للخوارزمي قوير 
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يريد أن يفرَ بهم(" فيأتيه الحرّ فيردّه وأصحابه» فجعل إذا ردّهم نحو الكوفة 
رداً شديداً امتنعوا عليه وارتفعواء فلم يزالوا يتياسرون كذلك حتى انتهوا الى 
نينوئ؛ فإذا راكب على نجيب له عليه السلاح متنكب قوساً مقبل من الكوفة ‏ 
وهو مالك بن النسر الكندي ‏ فوقفوا جميعاً ينتظرونه؛ فلما انتهى إليهم سلّم 
على الحرّ وأصحابه ولم يسلّم على الحسين هذ وأصحابه ودفع الى الح ركتاباً 
من ابن زياد فإذا فيه: اما بعدء فجعجع بالحسين اي ضيّق عليه -حين يبلغك 
كتابي ويقدم عليك رسوليء فلا تنزله إلا بالعراء في غير حصن وعلى غير 
ماءء وقد أمرت رسولي أن يلزمك فلا يفارقك حتى يأتيني بإنفاذك أمريء 
والسلام. 

فعرض لهم الحر أصحابه؛ ومنعوهم من السير وأخذهم الحر بالنزول في 
ذلك المكان على غير ماء ولا قرية» فقال له الحسين 92 : «ألم تأمرنا بالعدول عن 
الطريق»؟! قال : بلى» ولكن كتاب الأمير عبيد الله قد وصل يأمرني فيه 
بالتضييق عليك؛ وقد جعل على عيناً يطالبني بذلك(" . 

فنظر يزيد بن زياد بن مهاصر الكندى - وكان خرج الى الحسين اك من 
الكوفة قبل أن يلاقيه الحرّ -الى رسول ابن زيادء فعرفه فقال له : ثكلتك أمَك 
ماذا جئت به؟ قال : أطعت إمامي ووفيت ببيعتى. فقال له ابن مهاصر : بل 
عصيت رتك وأطعت إمامك فى هلاك نفسك وكسبت العار والنارء وبئس 
الإمام إمامكء قال الله تعالى راف أئمة يدعون الى النار 74 فإمامك منهم» 


.] في المصدر [يفرقهم‎ )١( 
.158 لم ترد هذه العبارة في المصدر. وردت في الملهوف على قتلى الطفوف للسيّد ابن طاووس:‎ )١( 
.١ [فية القصص:‎ 


5 سيرة الإمام الحسين سيّد الشهداء باكلا ل 


فقال الحسين كذ للحرّ : «دعنا ويحك ننزل هذه القرية؛ أو هذه يعنى ننتوق 
والغاضرية ‏ أو هذه يعني شفية » فقال : لا أستطيع» هذا رجل قد بعث على 


0 


06 
فقال زهير بن القين للحسين .ك4 : ني والله لا أرى أن يكون بعد الذي 
ترون إلا أشد ممّا ترونء يا بن رسول الله! إن قتال هؤلاء الساعة أهون علينا 
من قتال من يأتينا بعدهم؛ فلعمري ليأتينا من بعدهم ما لا قبل لنا به! فقال 
الحسين 32 : «ماكنت لأبدأهم بالقتال» فقال له : سر بنا الى هذه القرية حتى 
ننزلها فإنها حصينة وهى على شاطئ الفرات؛ فإن منعونا قاتلناهم؛ فقتالهم 
أهون علينا من قتال مَن يجىء بعدهم. فقال الحسين.2ة : «مااهي؟» قال : 
العقرء قال: «اللهمَ إنِي أعوذ بك من العقر»("©: [قال له: فسر بنا يابن رسول الله 
حتى ننزل كربلاء فإنها على شاطئ الفرات فنكون هناكء فإن قاتلونا قاتلناهم 
واستعنا الله عليهم؛ قال: فدمعت عينا الحسين كذ ثم قال: «اللهمّ إِنّي أعوذ بك من 
الكرب والبلاء»](). 
ثم خطب أصحابه وقيل :إن خطب هذه الخطبة بذي حسم7”. وقيل: في 
كربلاء فحمد الله وأثنى عليه وقال: «إِنّه قد نزل بنا من الأمر ما قد ترونء وإنّ الدنيا 
تغيّرت وتنكرت وأدبر معروفها واستمرت حَذَاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناءء 


وخسيس عيش كالمرعى الوبيلء ألا ترون الى الحقّ لا يُعمل به والى الباطل لا يتناهئ عنه» 


)١(‏ الارشاد ؟: ١‏ 4ك تاريخ الأمم والملوك 4: 337- 708, الكامل في التاريخ 4: 6٠‏ 67. وفيها تفاوت 
باللفظ. 

(1) ما بين المعقوفتين لم ترد في المصادر أعلاه. وذكرها الخوارزمي في كتابه» مقتل الحسين لق 4 

() مثير الأحزان لابن نما الحلّي: 37١‏ 7؛ تاريخ الأمم والملوك 4: 508 . 


185 أعيان الشيعة / ج14 


ليرغب المؤمن في لقاء ربه محقّاء فإني لا أرى الموت إلا سعادة» والحياة مع الظالمين إلا 
برما». 

فقام زهير بن القين فقال: قد سمعناهداك الله يابن رسول الله مقالتك؛ ولو 
كانت الدنيا لنا باقية وكنا فيها مخلّدين» لاثرنا النهوض معك على الاقامة فيها. 

ووثب نافع بن هلال الجملى فقال : والله ماكرهنا لقاء رتناء وإنا على 
نياتنا وبصائرناء نوالى مّن والاك» ونعادي من عاداك. 

وقام برير بن خضير فقال : والله يابن رسول الله لقد مَنَ الله بك علينا أن 
نقاتل بين يديك؛ وتقطع فيك أعضاؤناء ثم يكون جدّك شفيعنا يوم القيامة. 


وصوله كر بلاء 

ثم إن الحسين اي قام وركبء وكلّما أراد المسير يمنعونه ثازة وفنا درو 
اخرئء حتى بلغ كربلاء يوم الخميس الثاني من المحرم سنة إحدى وستين فلما 
وصلها قال : «مااسم هذه الأرض؟» فقيل :كربلاءء فقال : «اللهمّ إنى أعوذ بك من 
الكرب والبلاء»(1). 

ثم أقبل على أصحابه فقال كلا: «الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم؛ 
بحو طونه مادرّت معايشهم؛ فإذا محّصوا بالبلاء قل الديّانون». 

ثم قال: «أهذهكربلاء؟! قالوا نعم يابن رسو ل الله» فقال: «هذا موضع كرب وبلاء» 
انزلواء هاهنا مناخ ركابنا ومحط رحالنا ومقتل رجالنا ومسفك دمائنا»» فنزلوا جميعا 


ونزل الحرّ وأصحابه ناحية. 


. 15-178 الملهوف على قتلى الطفوف:‎ )١( 
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ثم إِنَ الحسين اكلا جمع ولده وإخوته وأهل بيته» ثم نظر إليهم فدمعت 
عيناه ثم قال: «اللهمّ إنا عترة نبيك محمّد يِب وقد أزعجنا وطردنا واخرجنا عن حرّم 
جدّناء وتعدّت بنو أمية عليناء الهم فخذ لنا بحقّناء وانصرنا على القوم الظالمين» . 

وكتب الحرّ الى عبيد الله بن زياد يعلمه بنزول الحسين بكربلاء» فكتب 
ابن زياد الى الحسين: أما بعد فقد بلغنى يا حسين نزولك بكربلاء» وقد كتب 
لي أميرالمؤمنين يزيد: أن لا أتوسد الوثير؛ ولا أشبع من الخميرء أو ألحقك 
باللطيف الخبير أو ترجع الى حكمى وحكم يزيد؛ والسلام. 

فلما قرأ الحسين الكتاب ألقاه من يده؛ وقال : «لا أفلح قوم اشتروا مرضاة 
المخلوق بسخط الخالق»؛ فقال له الرسول : الجواب يا أبا عبدالله. فقال له : «ما 
عندي جواب» . 

فرجع الرسول الى ابن زياد فأخبره فاشتد غضبه(". وجهّز إليه العساكرء 
وجمع الناس فى مسجد الكوفة» وخطبهم ومدح يزيد وأباهء وذكر حسن 
سير تهماء ووعد بتوفير العطاء وزادهم في عطائهم مائة مائة» وأمر بالخروج 
الى حرب الحسين افلا0". 


مجىء ابن سعد لقتاله 
أبى وقاص فى أربعة آلافء وكان ابن زياد قد ولاه الرى وأرسل معه أربعة 


(1) مقتل الحسين يلقلا للخوارزمي 71١ 7577 :١‏ وفيه تقديم وتأخير وتفاوت يسير باللفظ. وانظر بحار 
الأنوار 44: 181 184 وأيضأً فيه تقديم وتأخير بالنص. 
(؟) بحار الأنوار 44: 586 العوالم (الامام الحسين غ3 ): 1*7. وذكراه نقلاً عن محمّد بن أبي طالب. 
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آلاف لقتال الديلم» فلما جاء الحسين اذ قال له : سر إليه فإذا فرغت فسر 
الى عملك فاستعفاه فقال : نعم إلا أن ترد إلينا عهدنا. فاستمهله واستشار 
نصحاءه: فنهوه عن ذلكء فبات ليلته مفكراً(') فسمعوه وهو يقول: 
دعاني عبيد الله من دون قومه الى خطة فيها خرجت لحيني 
فولله لا أدري وإني لواقف أفكر في أمري على خطرين 
أقرك ملك الري والري رغبة أم أرجع مذموماً بقتل حسين 
وفى قتله النار التى ليس دونها حجاب وملك الري قرّة عين() 
وعتارة دو ون لمعه م قي لوهرا | رن ا لف لقال لبا لاا 
يا خال أن تسير الى الحسين فتأثم عند ربّك» وتقطع رحمك! فوالله لئن تخرج 
من دنيا ك ومالك وسلطان الأر ضكلهاء لوكان لك؛ خير لك من أن تلقى الله يدم 
الحسين! فقال له ابن سعد: إِنّي أفعل إن شاء الله . وجاء ابن سعد الى ابن زياد 
فقال: إن ولّيتني هذا العمل يعني الري -وتسامع به الناس» فإن رأيت أن تنفذ 
لي ذلك» وتبعث الى الحسين لي 
أناساًء فقال له ابن زياد : لست استشير ك في مّن أبعث» إن سرت بجندنا وإلا 
فابعث إلينا بعهدنا! قال : فإني سائر( وقبل أن يحارب الحسين 41ة. 


.40 :١ تاريخ الأمم والملوك 4: 108: مقتل الحسين للخوارزمي‎ )١( 

(؟) المناقب لابن شهرآشوب 4: 48: نور العين في مشهد الحسين اكا: 6 باختلاف في لفظ الأبيات 
وترتيبهاء وابن الأثير في الكامل في التاريخ 4: 01 وذكر بيتين فقط. 
وذكر الأبيات السيّد ابن طاووس في الملهوف: 151 144 في المسلك الثالث ‏ باب حكاية المختار في 
الأخذ بالثأر» ولم ترد هذه الأبيات ولا العنوان في نفس الكتاب بتحقيق الشيخ فارس الحسون. 

)2 تاريخ الأمم والملوك 4: 21٠١ 7١5‏ مقتل الحسين تاقلا للخوارزمي 141١374٠ :١‏ وفيهما اختلاف في 
اللفظ. 


كهر سيره ة الإمام الحسين سيّد الشهداء نيه /اخم ١‏ 


وسار ابن سعد الى قتال الحسين 3 بالأربعة الآلاف الت يكانت معه وانضم 
إليه الحر وأصحابه فصار في خمسة آلافء ثم جاءه شمر في 5 آلاف, ثم 
أتبعه ابن زياد بيزيد بن ركاب الكلبي في ألفين» والحصين بن تميم السكوني 
في أربعة آلافء وفلان المازني في ثلاثة آلاف» ونصر ابن فلان في ألفين» 
ارك عفرو اللتوقاريى: كدت عبن ات سرت والكار نفل لخر 
وبعث كعب بن طلحة في ثلاثة آلاف: وشبث بن ربعي الرياحي في ألفء 
وحججار بن أبجر في ألف» فذلك خمسة وعشرون ألفا وما زال يرسل إليه 
بالعسااكر حتى تكامل عنده ثلاثون ألفاً ما بين فارس وراجل. 

هكذا ذكره المفيد فى الإرشاد” ') وهو المروى عن الصادق9.)7ة وقال 
الطبري في التاريخ خ: أقبل ابن سعد في أربعة آلاف من أهل الكوفة حتى نزل 
بالحسين7" . 

وقال سبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص: كان ابن زياد قد جهز عمربن 
سعدء لقتال الحسين في أربعة آلاف؛ وجهّز خمسمائة فنارس+ فتنزلوا على 
الشرائع7؟) وقال المسعودي :كان جميع من حضر مقتل الحسين من أهل 
الكوفة خاصة(©. 


)١(‏ لم نعشر عليه في الإرشاد الموجود بأيديناء وذكره ابن شهرآشوب في المناقب: 517 -18. ونقله المجلسي في 
بحار الأنوار 44: 87-780 والبحراني في (العوالم) (الإمام الحسين طَلجة ): 717/15 عن محمد بن 
ابي طالب. 

(1) أمالي الصدوق: 7 /ح كلاك بحار الأنوار 718:48 / ح44. 

9 تاريخ الأمم والملوك 4: .71١‏ 

(4؛) تذكرة الخواص: 145. 

)0( مروج الذهب ”1 .301١‏ 
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ثم قال الطبرى: إِنْ أصحاب ابن سعدكانوا ستة آلاف مقاتل("©. 

أقول: كلام سبط ابن الجوزي ليس فيه دلالة على أن جميع أصحاب ابن 
بعد كانوا أريفة الاق لأن الدود جاءوا معه كانوا أربعة آلافء في جميع 
الروايات. ثم أتبعه ابن زياد ببقية العسكر كما قال المفيد. وانضمّ إليه الحرّ 
بمن معه؛ والقول بأنّهم كانوا ستة آلافء مردود بما مر عن المفيدء والمثبت 
مقدم على النافي» ثمكتب إليه : إِنَي لم اجعل لك علة في كثرة الخيل والرجال» 
فانظر لا أصبح ولا أمسي إلاوخبرك عندي غدوة وعشية؛ وكان يستحقه لستة 
يام مضين من المحرم(" . 

وأراد ابن سعدء أن يبعث الى الحسين رسولاً يسأله ما الذى جاء به؟ 
فعرض ذلك على جماعة من الرؤساءء فكلهم أبى استحياء من الحسين 390 
لأنهم كاتبوه؛ فقام إليه كثير بن عبدالله الشعبي» وكان فارساً شجاعاً لا يرد 
وجهه شىءء فقال : أنا اذهب إليه؛ والله إن شكت لأفتكنٌ به! فقال عمر : 
ا أن ا ولكن اذهب فسله ما الذي جاء به؟ فأقبل »فلما رآه 
أبوثمامة الصائدي, قال للحسين كل أصلحك الله يا أبا عبدالله» قدجاء ك شر 
أهل الأرضء وأجرأه(" على دم وأفتكه7» . 

وقام إليهء فقال له: ضع سيفكء قال: لا والله ولاكرامة: إِنّما أنا رسول» فإن 
سمعتم متّى وإلا انصرفت؛ قال : فأذ بقائم سيفك» ثم تكلم » قال : لا والله 
(1) لم أعثر عليه في تاريخ الأمم والملوك. 
(1) بحار الأنوار 44: 787 عوالم (الإمام الحسين طلا ): 1507. نقلاً عن محمد بن أب طالب. وأفودها أنضا 

الخوارزمي في مقتل الحسين اللا :١‏ 64 740 بتفاوت يسير باللفظ. 


(7) في المصدر [اجرؤهم]. 
(؛) فى المصدر [وافتكهم ]. 


2 ينرة الإقاع الحتيير سك لهذا 1< ا ااا 
لا تمسهه قال: أخبرني بما جكت به وأنا أبلغه عنك؛ ولا أدعك تدنو منهء فإنك 
فاجرء فاستبًا وانصرف الى عمر بن سعد؛ فأخبره. 

فأرسل قرّة بن قيس الحنظلي» فلما رآه الحسين ك3 مقبلاً قال : «أتعرفون 
هذا؟» قال حبيب بن مظاهر: نعم» هذا رجل من حنظلة تميم وهو ابن أختناء 
وقدكنت أعرفه بحسن الرأيء وماكنت أراه يشهد هذا المشهد . 

فجاء حتى سلّم على الحسين 3 وبلّغه رسالة عمر بن سعد فقال له 
الحسين 12 : «كتب إليّ أهل مصركم هذا أن أقدم؛ فأما إذاكرهتموني فإِني أنصرف 
عنكم» فقال له حبيب بن مظاهر : ويحك يا قرّة! أين ترجع؟! الى القوم 
الظالمين؟! انصر هذا الرجل الذي بآبائه أيه ك الله بالكرامة؛ فقال له : ارجع الى 
صاحبى بجواب رسالته» وأرى رأيي . فانصرف الى ابن سعد فأخبره؛ فقال : 
أرجو أن يعافينى الله من أمره . 

وكتب أل اق زياد بذلك؛ فلمًّا قرأ الكتاب قال: 
الآنإازعلقت م*خالبنا به يرجوالنجاةولات حين مناص 

ثم كتب الى ابن سعد: أن اعرض على الحسين أن يبايع ليزيد هو وجميع 
أصحابه فإذا هو فعل ذلك رأينا رأينا. فقال ابن سعد: قد خشيت أن لا يقبل ابن 
زياد العافية. 


منعه من الماء 

ووزدكتات انو زناة فشن الأشر الى انمض :أن شل شيخ الحسين 
وأصحابه وبين الماء فلا يذوقوا منه قطرة كما صُّنِ بالتقى الزكي عثمان بن 
عفان! 
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فبعث عمر في الوقت عمرو بن الحجاج في خمسمائة فارس» فنزلوا 
على الشريعة وحالوا بين الحسين.9ة وأصحابه وبين الماءء ومنعوهم أن 
يستقوا منه قطرة» وذلك قبل قتل الحسين ىذ بثلاثة أاه(". 

فلما اشتدٌ العطش على الحسين ىذ وأصحابه؛ أمر أخاه العباس بن علىّ 
فسار في عشرين رجلاً يحملون القِربء وثلاثين فارساً فجاءوا حتى دنوا من 
الماء ليلا وأمامهم نافع بن هلال الجملى يحمل اللواء؛ فقال عمرو بن الحجاج: 
من الرجل ؟ قال: نافع؛ قال: ما جاء بك؟ قال: جكنا نشرب من هذا الماء الذي 
حلأتمونا عنه قال : فاشرب هنيئاً قال : لا والله لا أشرب منه قطرة والحسين 
عطشان هو وأصحابه! فقالوا : لا سبيل الى سقي هؤلاءء إِنّما وضعنا بهذا 
المكان لنمنعهم الماء؛ فقال نافع لرجاله : املوؤًا ربكم فملئوهاء وثار إليهم 
عمرو بن الحجاج وأصحابه؛ فحمل عليهم العبّاس ونافع بن هلال فكشفوهم؛ 
وأقبلوا بالماءء ثم عاد عمرو بن الحجاج وأصحابه» وأرادوا أن يقطعوا عليهم 
الطريق فقاتلهم العبّاس وأصحابه حتى ردّوهم وجاءوا بالماء الى 
الحسين 391( . 

وقال سبط ابن الجوزى: إنهم اقتتلوا على الماء ولم يمكنوهم من الوصول 
إليه( وضيّق القوم على الحسين,اية حتى نال منه العطش ومن أصحابه؛ فقال 
له برير بن خضير الهمدانى: يابن رسول الله أتاذن لي أن أخرج الى القوم؟ 
اَن له فخرج إليهم فقال: يا معشر الناس؛ إن لله عر وجل بعث محقدا بالحق 


)١(‏ الارشاد ؟: 86 /اللى تاريخ الأمم والملوك 4: 073-730. وفيهما اختلاف يسير باللفظ. 
(؟) تاريخ الأمم والملوك 4: 517 مقتل الحسين للخوارزمي :١‏ 1747 وفيهما تفاوت يسير باللفظ. 
() تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي: ١48‏ ط. مكتبة نينوى ‏ طهران. 


65 سيرة الإمام الحسين سيّد الشهداء لكلا لل 


بشيراً ونذيراً وداعياً الى الله بإذنه وسراجاً منيرأًء وهذا ماء الفرات تقع فيه 
خنازير السواد وكلابه» وقد حيل بينه وبين ابنه. فقالوا: يا برير قد أكثرت 
الكلام فاكففء والله ليعطش الحسين كما عطش من كان قبله؛ فقال 
الحسين اغا : «اقعد يا برير». 

ثم وثب الحسين ا متوكثاً على قائم سيفه» ونادى بأعلى صوته؛ فقال: 
«أنشدكم الله هل تعرفونني؟ قالوا: نعم أنت ابن رسول اللهيلِيهُ وسبطه. قال: أنشدكم 
الله هل تعلمون أن جدّي رسول اللهييْ؟ قالوا : اللهمّ نعم. قال: أنشدكم الله هل تعلمون 
أن أمي فاطمة بنت محمّديقة؟ قالوا : اللهمّ نعم. قال: أنشدكم الله هل تعلمون أن أبي 
على بن أبي طالب ءاقة؟ قالوا : الهم نعم. قال : أنشدكم الله هل تعلمون أن جدتي 
خديجة بنت خويلد أوّل نساء هذه الأقة إسلاماً؟ قالوا : اللهمّ نعم. قال: أنشدكم الله هل 
تعلمون أن سيد الشهداء حمزة عم أبي؟ قالوا : الهج نعم. قال: فأنشدكم الله هل تعلمون 
أنَ هذا سيف رسول اللي أنامتقلده؟ قالوا : الهج نعم. قال: أنشدكم الله هل تعلمون أن 
هذه عمامة رسول اللْهيْيْةْ أنا لابسها؟ قالوا : الهج نعم. قال : أنشدكم الله هل تعلمون أن 
علتأكان أُوّل القوم إسلاماً» وأعلمهم علمء واعظمهم حلمأء وإنه ولي كل مؤمن ومؤمنة؟ 
قالوا : اللهمّ نعم. قال: فيم تستحلون دمي؟! وأبي الذائد عن الحوض يذود عنه رجالاً 
كما يذاد البعير الصاد(!) عن الماءء ولواء الحمد في يد أبي(") يوم القيامة؟ قالوا : قد 
علمنا ذل ككله؛ ونحن غير تاركيك حتى تذوق الموت عطشاً» 27 . 


)١(‏ الصاد: بلفظ حرف الهجاءء البعير الذي أصابه الصيدء وهو داءٌ يلوي العنق»كذا في الفائق للزمخشري. 

(1) فى المصدر [جدي]. 

(؟) أمالى الصدوق: 5١1١‏ 717 / 76 بحار الأنواز "١8414‏ وذكر إنه (يزيد) يدل (برير) ولم يرد في 
المصدرين ذيل الرواية. 


ككل أعيان الشيعة / ج4 

فلمّا خطب هذه الخطبة وسمع بئاته وأخواته كلامه بكين» وارتفعت 
أصواتهن» فوجّه إليهن أخاه العباس» وعلتاً ابنه» وقال لهما : «اسكتاهن. فلعمري 
ليكثرن بكاؤهن». 


المراسلة بينه وبين ابن سعد 

وأرسل الحسين ناظة الى عمر بن سعد مع عمرو بن قرظة الأنصاري: «إني 
أريد أن أكلمك فالقني الليلة بين عسكري وعسكر ك» فخرج إليه ابن سعد فى عشرين» 
وخرج الحسين اذ في مثلهاء فأمر الحسين 390 أصحابه فتنحّواء وبقي معه أخوه 
الغائن واكة عن الا كبره وآمر ان سكد أضحائه فكتحوا وبقى ممه ابعة'حفض 
وغلام لهء فقال له الحسين نظا : «ويلك يا ابن سعد! أما تتفي الله الذي إليه معاد ك؟! 
أتماتلني وأنا ابن من علمت؟! ذَرْ هؤلاء القوم وكن معى. فإنّه أقرب لك الى الله». فقال 
ابن سعد: أخاف أن تُهدم داري. فقال الحسين 32 : «أنا أبنيها لك» فقال : أخحاف 
أن تؤخذ ضيعتى. فقال الحسين32: «أنا أخلف عليك خيراً منها من مالي بالحجاز» 
فقال : لي عيال وأخاف عليهم؛ ثم سكت ولم يجبه الى شيء» فانصرف عنه 
الحسين 3 وهو يقول: «ما لك؟! ذبحك الله على فراشك عاجلاًء ولا غفر لك يوم 
حشر كء فوالله إنَي لأرجو أن لا تأكل من برّ العراق إِلَا يسيرأ» فقال: فى الشعي ركفاية عن 
البر» مستهزئاً ذلك القول(0). 

وارشل الله مره ارما «إنْي أريد أن أقاك» فاجتمعا ليلاً بين العسكرين 


)١(‏ بحار الأنوار 44: /78- 84 العوالم (الإمام الحسين لجل ): 156. نقلاه عن محمّد بن أبي طالب» ومقتل 
الحسين اغا للخوارزمي :١‏ 540-3747 


5 سيرة الإمام الحسين سيّد الشهداء للا و 


وتناجيا طويلاً(" . والتقى الحسينائة وعمر بن سعد مراراً ثلاث أو أربعا ثم 
كتب عمر الى ابن زياد: أما بعدء إن الله قد أطفأ النائرة» وجمع الكلمة؛ وأصلح 
أمر الأمّةء هذا الحسين قد أعطاني أن يرجع الى المكان الذي منه أتىء أو أن 
يسير الى ثغر من الثغور فيكون رجلاً من المسلمين؛ له ما لهم وعليه ما 
عليهم؛ أو أن يأتى أميرالمؤمنين يزيد فيضع يده فى يده فيرى فيما بينه وبينه 
رأيه» وفى هذا لك رضا وللأتة صلاح. ‏ - 

ون عقية بن تمان لفاقال وتنم أغطاف لعسيو للف أن بم جذة 
فى يد يزيد, ولا أن يسير الى ثغر من الثغورء ولكنّه قال: «دعوني أرجع الى 
المكان الذي أقبلت منه. أو أذهب فى هذه الأرض العريضة». 

قال : فلما قرأ ابن زياد الكتاب» قال: هذاكتاب ناصح لأميره مشفق على 
قومه. 
فقام إليه شمر بن ذى الجوشنء وقال: أتقبل هذا منه؟ وقد نزل بأرضك 
والى جنبكء والله لئن رحل من بلادك ولم يضع يده في يدك» ليكونن أولى 
بالقوّة والعرّة» ولتكونن أولى بالضعف والعجزء ولكن لينزل على حكمك هو 
وأصحابه؛ فإن عاقبت فأنت أولى بالعقوبة» وإن عفوت كان ذلك لك. فقال له 
ابن زياد : نعم ما رأيت» الرأي رأيك» اخرج بهذا الكتاب الى عمر بن سعد 
فليعرض على الحسين وأصحابه النزول على حكميء فإذا فعلوا فليبعث بهم 
إلنّ سلماًء وإن هم أبوا فليقاتلهم؛ فإن فعل فاسمع له وأطعء وإن أبى فأنت أمير 
الجيش» فاضرب عنقه وابعث إليّ برأسه. 


)١(‏ الارشاد ؟: /ال 
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وكتب الى ابن سعد: إني لم أبعثك الى الحسين لتكف عنه ولا لتطاوله» ولا 
لتمتيه السلامة والبقاء» ولا لتعتذر عنه؛ ولا لتكون له عندي شافعاً؛ انظر فإن 
نزل حسين وأصحابه على حكمي واستسلموا فابعث بهم لي سلما وإن أبوا 
فازحف إليهم حتى تقتلهم وتمثّل بهم» فإنهم لذلك مستحقونء, فإن قتلت 
حسيئاً فأوطيء الخيل صدره وظهره؛ فإِنّه عاق شاقٌ قاطع ظلوم؛ ولست أرى 
أنَ هذا يضر بعد الموت شيئاء ولكن علي قول قد قلته: لو قد قتلته لفعلت هذا 
سافان الف نفيك لأمزنا بجوي لسرا الجامم النظيد راق انيت فاعتزل 
عملنا وجندناء وخل بين شمر بن ذي الجوشن وبين العسكرء فإنا قد أمرناه 
بأمرنا والسلام . 

فلمًا قرأابن سعد الكتابء قال له: ما لك؟! ويلك! لا قرّب الله دار ك» وقح 
لله ما قدمت به علت» والله إِنَى لأظتك أنت نهيته أن يقبل ماكتبت به إليه؛ 
والعقك عانا آنا كا تدررسونا أن يطل لا شيل وزله عسي "إن بشن 
أبية لبين تجنبيه: 

فقال له شمر بن ذي الجوشن : اخبرني بما أنت صانع. أتمضي لأمر 
أمير ك وتقاتل عدوّه وإلا فخلّ بيني وبين الجند والعسكر؛ قال: لا ولاكرامة 
لك؛ ولكن أنا أتولى ذلك» فدونك فكن أنت على الرجّالة. ونهض عمر ابن 
سعد الى الحسين 32 عشيّة يوم الخميس لتسع مضين من المحرم7" . 

وباو ندر حكن وقق على أمتكان الحفيق ل فقال : اين بتو احينا؟ 
- يعني العبّاس وجعفرء وعبدالله وعثمان أبناء عل 32 - فقال الحسين.49 : 


)١(‏ الإرشاد !: 24-41 وتاريخ الأمم والملوك 4: 71 16". وقد جمع المصنف بين روايتهما بتفاوت 


25 سيرة الإمام الحسين سيّد الشهداء يقلا ا 


«أجيبوه وإنكان فاسقاً فإنه بععض أخوالكم» وذلك أن مهم 1 الشين كانت هد 
بنىكلاب؛ وشمر من بنى كلاب - فقالوا له: ما تريد؟ فقال لهم: أنتم يا 
بن يأختى آمنون؛ فلا تقتلوا أنفسكم مع أخيكم الحسين؛ والزموا طاعة يزيد؛ 
فقالوا له : لعنك الله ولعن أمانك؛ أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له؟! وناداه 
العباس ابن أميرالمؤمئين افلا : تتّت يداك؛ ولعن ما جئتنا به من أمانك 
ياعدوّ الله أتامرنا أن نترك أخانا وسيّدنا الحسين بن فاطمة وندخل فى طاعة 
اللعئاء وأولاد اللعناء, فرجع الشمر الى عسكرة يا 

وكان ابن خالهم عبدالله بن ابي المحل بن حزام؛ وقيل() : جرير بن 
عبدالله بن مخلد الكلابى؛ قد أخذ لهم أماناً من ابن زياد وأرسله إليهم مع مولى 
له - وذلك أن أمّهم أَمّ البنين بنت حزام زوجة على هة هى عمّة عبدالله هذا - 
فلما رأوا الكتاب قالوا : لا حاجة لنا في أمانكم؛ أمان الله خمير من أمان ابن 
070 , 

ثم نادئ عمر بن سعد: يا خيل الله اركبي؛ وبالجنة أبشري؛ فركب الناس» 
خفق برأسة على ركبتيه: فسمعت اخنه زيتب الصيحة: فندنت من أحيهاء 
فقالت : يا أخي أما تسمع هذه الأصوات قد اقتربث؟! فرفع الحسين 320 رأسه» 
فقال : «إنى رأيت رسول الهو الساعة فى المنام» فقال: إنك تروح إلينا»؛ فلطمت 


45:١ مقتل الحسين كاد للخوارزمي‎ )١( 

(1) لم أعشر على قائله. ولكن قال المجلسي في هامش )١(‏ من الجزء: 44: وذكره ابن جريرء انه جرير بن 
عبدالله بن مخلد الكلابي... الخ. 

() مقتل الحسين بالقلا للخوارزمي :١‏ 44-7448 الكامل في التاريخ 07:4. وفيهما تفاوت يسير باللفظ. 
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أخته وجههاء ونادت بالويل فقال لها الحسين 2ةٍ : «ليس لك الويل يا أخية أسكني 
رحمك الله». وفي رواية إنهيِة جلس فرقد ثم استيقظ وقال : «يا اختاه رأيت 
الساعة جدّي محمداًء وأبي عليَا وأقي فاطمة؛ وأخى الحسن وهم يقولون: يا حسين إنك 
رائح إلينا عن قريب»27) . 

وقال له العتاس : يا أخى أناك القوم فنهضء ثم قال : «ياعباس اركب أنت 
حتى تلقاهم وتقول لهم : ما بالكم؟ وما بدا لكم؟! وتسألهم عمّا جاء بهم؟» فأتاهم في 
نحو عشرين فارساً فيهم زهير بن القين» وحبيب بن مظاهرء فسألهم؛ فقالوا : 
قد جاء أمر الأمير أن نعرض عليكم أن تنزلوا على حكمه أو نناجزكم. قال : 
فلا تعجلوا حتى أرجع الى أبي عبدالله» فأعرض عليه ما ذ كرتم؛ فوقفوا ورجع 
العباس إليه بالخبر ووقف أصحابه يخاطبون القوم؛ ويعظونهم ويكقونهم عن 
قتال الحسين بغ » فلمّا أخبره العباس بقولهم قال له : «ارجع إليهم فإن استطعمت 
أن تؤحَرهم الى غدوة» وتدفعهم عنّا العشية» لعآنا نصلّي لريّنا الليلة؛ وندعوه ونستغفره» فهو 
يتعلم آنى كبت أحبّ الصلاة له. وتلاوة كتابه» وكثرة الدعاء والاستغفار» ‏ وأراد 
الحسين 11 أيضاً أن يوصي أهله - فسألهم العباس ذلك فتوقف ابن سعد . فقال 
له عمرو بن الحجاج الزبيدي : سبحان الله! والله لو أتهم من الترك أو الديلم 
وسألونا مثل ذلك لأجبناهم؛ فكيف وهم آل محمّد؟! وقال له قيس بن 
الأشعث ابن قيس: أجبهم لعمري ليصبحتّك بالقتال0". 


.18١ 16٠ والملهوف على قتلى الطفوف:‎ 07 :١ مقتل الحسين ليلا للخوارزمى‎ )١( 
تاريخ الامم والملوك 4: 3716 17الء الكامل في التاريخ 4: 67 لاه . وفيها تفاوت‎ 4١-5 (؟) الإرشاد ؟:‎ 
واختلاف يسير باللفظ.‎ 


25 سيرة الإمام الحسين سيّد الشهداء بلكلا ١‏ 
الأبطال 

فأجابو هم الى ذلك؛ فجمع الحسين اغة أصحابه عند قرب المساء قال: 
زين العابدين اكِا: «فدنوت منه لأسمع ما يقول لهم وأنا إذذاك مريض؛ فسمعت أبي 
يقول لأصحابه: أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السرّاء والضرّاءء اللهمّ ني أحمد ك 
على أن أكرمتنا بالنبوّة وعلمتنا القرآن وفقّهتنا في الدين» وجعل( لنا أسماعا وأبصاراً 
وأفئدة» فاجعلنا لك من الشاكر ين . 

أما بعد فإني لا أعلم أصحاباً أوفى ولا خيراً من أصحابيء ولا أهل بيت أَبرّ ولا أوصل 
من أهل بيتي فجزاكم الله عنى خيرأء ألا وإني لأظنَ يوماً لنا من هؤلاءء ألا وإنْي قد أذنت لكم 
فانطلقوا جميعاً في حل ليس عليكم متي ذمام» وهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جَمَلاً 

وليأخذ كل واحد منكم بيد رجل من أهل بيتىء وتفرّقوا في سواد هذا الليل» وذروني 
وهؤلاء القوم. فإنهم لا يريدون غيري» قال له إخوته وأبناؤه وبنو أخيه وأبناء 
عبدالله بن جعفر؟ ولِمَ نفعل ذلك لنبقى بعد ك! لا أرانا الله ذلك أبداً. بدأهم نهذ 
القول أخوه العباس بن أميرالمؤمئينء واتّبعه الجماعة عليه فتكلموا بمثله ؛ 
ونحوه. 

ثم نظر الى بنى عقيل فقال : «حسبكم من القتل بصاحبكم مسلمء اذهبوا قد 
أذنت لكم» قالوا: سبحان الله! فما يقول الناس لنا؟ وما نقول لهم؟ إنَا تركنا 
شيخنا وسيّدنا وبنى عمومتنا خير الأعمام؛ ولم نرم معهم بسهم.ء ولم نطعن 
معهم برمح؛ ولم نضرب معهم بسيفء ولا ندري ما صنعوا! لا والله ما نفعل 


)١(‏ [وجعلت]. 


١4‏ أعيان الشيعة /ج4 
ذلك: ولكننا نفديك بأنفسنا وأموالنا وأهليناء ونقاتل معك حتى نرد موردك: 
فقبّح الله العيش بعد ك . 

وقام إليه مسلم بن عوسجة الأسدي فقال : أنحن نخلّى عنك وقد أحاط بك 
هذا العدوٌ؟! وبم نعتذر الى اله في أداء حقّك؟ لاوا لا يزان الله أبداً وأنا 
افعل ذلك» حتى أكسر في صدورهم رمحي؛ وأضار بهم بسيفي ما ثبت قائمه 
بيدي؛ ولو لم يكن معي سلاح أقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة: ولم أفارقك أو 
أموت معك. 

وقام سعيد بن عبدالله الحنفي فقال : لا الله يابن رسول الله لا نخليك أبداً 
حتى يعلم الله إِنَا قد حفظنا فيك وصية رسوله محمّدَيْ » والله لو علمت أني 
أقتل فيك؛ ثم أحيا ثم أحرق ثم أذرى؛ يفعل ذلك بي سبعين مرة ما فارقتك 
حتى ألقئ حمامي دونك» وكيف لا أفعل ذلك وإِنّما هي قتلة واحدة» ثم أنال 
الكرامة التى لا انقضاء لها أبداً . 

وقام زهير بن القين وقال: والله يابن رسولء لوددت أني قتلت ثم شرت 
ألف مرة وأنَ الله تعالى يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن نفس هؤلاء الفتيان 
من إخوانك وولدك وأهل بيتك . 

وتكلّم جماعة أصحابه بكلام يشبه بعضه بعضأء وقالوا : أنفسنا لك الفداءء 
نقيك بأيدينا ووجوهنا فإذا نحن قتلنا بين يديك نكون قد وفينا لرتّنا وقضينا 
ما عليئا. 

ووصل الخبر الى محمّد بن بشير الحضرمى فى تلك الحال بأنَ ابنه قد 
انين مك الرائه فقال شكال ا حعبية وذنم عا كدف اك أن اوسن :وابقن 
بعده. فسمع الحسين 39 قوله؛ فقال : «رحمك الله أنت في حل من بيعتيء فاعمل في 
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فكاك ابنك» فقال : كلقني السباع حياً إن فارقتك. قال : «فأعط ابنك هذا هذه 
الأثواب البرود يستعين بها في فداء أخيه» فأعطاه خمسة أثواب برود قيمتها ألف 
دينار» فحملها مع ولده(23. 

وأمر الحسين4ة , أصحابه ان يُقَرَبوا بين بيوتهم» ويدخلوا الأطناب 
بعضها فى بعضء ويكونوا بين يدي البيوت؛ فيستقبلون القوم من وجهٍ واحد 
والبيوت من ورائهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم» قد حفت بهم إلا الوجه 
الذي يأتيهم منه عدوهي”"ا : 

وروى أبو مخنف عن عليٍ بن الحسين زين العابدين.]2ة » قال : «إني 
لجالس في تلك العشية التي قتل أبي في صبيحتهاء وعمّتي زينب عندي تمرضني إذ اعتزل 
انى.فى خباء له وعنده جون(7) مولى أبي ذر وهو يعالج سيفه ويصلحه؛ وأبي يقول7): 
بيادهرأف لك منخليل كلم لك ببالإشراق والأصيل 
من ص حب أو طالب قتيل والدّهرلاب قنع بابديل 
وكللَّ حي سالك السبيل ماأقربالوعدم_نالرحيل 

وإنّما الأمر الى الجليل 


)١(‏ الملهوف على قتلئ الطفوف: ١65١‏ 104 وفيه اختلاف يسير باللفظ. وأورد الرواية الشيخ المفيد في 
الإرشاد ؟: 11 41: والطبري في تاريخه 4: 218-7717 الخوارزمي في مقتل الحسين طجلة: 45 .80١‏ 
باختصار وتفاوت فى اللفظ. 

. 04 الارشاد ؟: ؛ى الكامل في التاريخ‎ )١( 

0 فى المصدر [حْرَى]. 

(4) في بعض الروايات: إن الحسين بلكلا جلس يصلح سيفه ويقول (يا دهر أفٍ لك من خليل) الأبيات؛ 
والصواب ما رواه أبومخنف من أن جوناًء هو الذي كان يصلح سيف الحسين لِا. ولم يكن الحسين ملقلا 
ليتعاطئ إصلاح سيفه بنفسه؛ ولم يكن أصحابه وخدمه وحشمه ليدعوه؛ يفعل ذلك؛ فإنْ هذه الرواية اشتباه 
نشأ من قول الراوي؛ وهو يصلح سيفه فظن أن الضمير راجع الى الحسين جد وإِنّما هو راجع الى جون. 
منه مل . 


6" أعيان الشيعة /ج4 
فأعادها مرّتين أو ثلاثاً حتى فهمتها وعرفت ما أراد ذ فخنقتني العبرة» 


قوذ ةنها 0١١‏ ولزيت السكرقف4)!1 وعليت ان البلا قد ندل» وأما عتتى فإنها 
لما سمعت ‏ وهي امرأة ا والجزع لم تملك نفسها أن 


وثبت تجرّ ثوبهاء حتى 0 نتهت إليه؛ ونادت(7): :وا ثكلاه! ليت الموت أعدمني 
0 1 خى الحسن» يا خليفة الماضي 
وثمال الباقي! 


فنظر إليها الحسين !34 فقال لها : يا أخيّة! لا يذهبنَّ بحلمك الشيطان! فقالت : 
بأبى وأمى تستقل0*)؟ نفسى فداك . فر غصته وترقرقت عيناه بالدموء(© 
ثم قال : لو ثرك القطا ليلاً لنام » فقالت : يا ويلتاه! أفتغتصب نفسك اغتصاباً؟! 
فذلك اقرح لقلبي واشدذ على نفسي؛ ولطمت وجههاء واهوت الى جيبها 
فشقّته وخرّت مغشياً عليها! فقام إليها الحسين 341 فصب على وجهها الماء 
حتى أفاقت(") وقال لها : يا أخيّة اتفى الله وتعرّي بعزاء الله» واعلمى أنّ أهل الأرض 
يموتونء وأن أهل السماء لا يبقون, وأنّكلّ شىء هالك الا وجهه الذي خلق الخلق بقدرته 
ويبعث الخلق ويعيدهو 7 وهو فرد وحده. جدّي خير منى وأبي خير منّى» أي خير منّي؛ 
وأخي خير منّى» ولى ولكل مسام برسول العَييه أسوة. 

. ] في المصدر [فرددت دمعي‎ )١( 

(1) في المصدر [السكون]. 

0( في المصدر أوفي النساء ] . 

(4) في المصدر [فتالت]. 

(0) في المصدر زيا أبا عبدالله استقتلت] . 
(1) ليست في المصدر. 


4 ليست في المصدر. 
(6) في المصدر [فيعودون]. 
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فعرّاها بهذا ونحوه وقال لها :يا أخيّة إنِي أقسمت(١)‏ عليك فأبري قسمي: لا تشقّي 
علىّ جيباً ولا تخمشي عليّ وجهاًء ولاتدعي عليّ بالويل والثبورء إذا أنا هلكت»7 . 

وفي رواية : إِنّها لما سمعت الأبيات قالت : يا أخي! هذاكلام من أيقن 
بالقتل. فقال : «نعم يا أختاه» فقالت زينب : وا ثكلاه ينعى إلى الحسين نفسه 
وبكى النسوة ولطمن الخدود وشققن الجيوب» وجعلت أم كلثوم تنادي: 
12351و اعلنان! وا انوا أعاذ! اداو "سيسا نمه لناناانا 
عبدالله20 . 

وقام الحسين وأصحابه اللي ل كله يصلّون ويستغفرون ويدعونء وباتوا 
ولهم دوي كدوي النحلء ما بين را كع وساجد وقائم وقاعد؛ فعبر إليهم فى تلك 
الليلة من عسكر ابن سعد اثنان وثلاثون رجلا . 

قال بعض أصحاب الحسين كلا : مرّت بنا خيل لابن سعد تحرسناء وكان 
الحسين 32 يقرأ : «ولا يحسبن الذين كفروا أنما تُملى لهم خير لأفسهم إنْما ثُملي لهم 
ليزدادوا إثماً ولهم عذاب مهين* ماكان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يَجِيرَ 
الخبيث من الطيب 74" فسمعها رجل من تلك الخيل يقال له عبدالله بن سميرء 
فقال : نحن ورب الكعبة الطتّبون ميزنا منكم. فقال له برير بن خضير : 
يافاسق أنت يجعلك الله من الطيبين؟! فقال له : من أنت؟ ويلك! قال : أنا برير 


. فى المصدر [أقسم]‎ )١( 

(1) وقعة الطف لأبي مخنف: .10١ 17٠١‏ ونقلها عنه الطبري في تاريخ الأمم والملوك 4: 515-18: 

(1) الملهوف على قتلى الطفوف: 140 .14١‏ وذكرها الخوارزمي في مقتل الحسين طكة 1: 55-8 
باختلاف يسير فى اللفظ. 

4 الملورك عق قر لتر 4 , بحار الأنوار 44: 5914. 

(0) آل عمران: 11/8 .١7/94‏ 
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بن خضير. فتسابَا(" . 

فلمتاكان وقت السحر خفق الحسين برأسه خفقة» ثم استيقظ فقال : «رأيت 
كأنكلاباً قد جهدت لتنهشنيء وفيهاكلب أبقع رأيته أشدّها علىَ وأظن أن الذي يتولّى قتلي 
رجل أبرص»7"". 
صفة القتال 

وأصبح الحسين كذ فعبّأ أصحابه بعد صلاة الغداة» وكان معه اثنان وثلاثون 
فارساًء وأربعون راجلاً ‏ وقيل: ثمانية وأربعون راجلا(" ؛ وفى رواية ثمانون 
راجلا7؟)» وعن الباقر غ3 : «إنهم كانرا خمسة وأربعين فارساًء ومائة راجل»(0) 
وقيل:كانوا سبعين فارساء ومائة راجل("©. 

كيل سي النيوا السو وبين نب را في الميسرة» 
وأعطى رايته العباس أخاه» وجعلوا البيوت في ظهورهم؛ وأمر 5-7 وقصب 
كان من وراء البيوت أن يترك في خندقيكانوا قد حفروه هناك في ساعة من 
الليل» وأن يحرق بالنار مخافة أن يأتوهم من ورائهم فنفعهم ذلك. 

وأصبح ابن سعد في ذلك اليوم؛ وهو يوم الجمعة أو يوم السبتء فعا 
أصحابه؛ فجعل على ميمنته عمرو بن الحجاج؛ وعلى ميسرته شمر بن 


)١(‏ الارشاد ؟: هى تريغ الأ والملوك* : 70-1 . وفيهما اختلاف يسير باللفظ. 

)١(‏ مقتل الحسين تالئِلاٍ للخوارزمي :١‏ بحار الأنوار 4 ". وفيهما اختلاف في يسير باللفظ. 

(") لم نعثر على هذا القول في كتب المقاتل والتاريخ التي بين أيدينا. ٠‏ وقد ذكر المصنف هذه الأقوال في 
لواعج الأشجان: 1١7١‏ 177. 

(4) مقتل الحسين بالق للخوارزمي ؟: 8. وفيه اثنان وثمانون. 

(5) الملهوف على قتلئ الطفوف: .١68‏ 

.؟0١ تذكرة الخواص:‎ )١( 
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الجوشنء وعلى الخيل عزرة بن قيسء وعلى الرجالة شبث بن ربعي» وأعطى 
الراية دُريداً مولاهء وجعل على ربع أهل المديئة عبدالله الأزديء وعلى رّبع 
ربيعة وكندة قيس بن الأشعث؛ وعلى رَبع مذحج وأسد عبدالرحمن الجحفي» 
وعلى ربع تميم وهمدان الحر بن يزيد الرياحي. 

وأمر الحسين 396 بفسطاط » فضرب وأمر بجفنة فيها مسك كثير» وجعل 
عندها نورة» ثم دخل ليطلي؛ فروي أن برير بن خضير الهمداني 
وعبدالرحمن بن عبدرته الانصاريء؛ وقفا على باب الفسطاط ليطليا بعده 
فجعل برير يضاحك عبدالرحمن» فقال له عبدالرحمن : يا برير! ما هذه ساعة 
باطل. فقال برير: لقد علم قومي أَنَي ما أحببت الباطل كهلاً ولا شاباًء وإنما 
أفعل ذلك استبشاراً بما نصير إليه؛ فوالله ما هو إلا أن نلقى هؤلاء القوم بأسيافنا 
نعالجهم بها ساعة؛ ثم نعانق الحور العين7" . 

ثم ركب الحسين باهذ دايته ودعا بمصحف فوضعه أمامهء وركب أصحاب 
عمر بن سعدء وأقبلوا يبجولون حول بيوت الحسين 92 » فيرون الخندق في 
ظهورهم؛ والنار تضطرم في الحطب والقصب الذي كان ألقي فيه» فنادى شمر 
بأعلى صوته : أتعجلت النار قبل يوم القيامة؟! فقال الحسين ظِةٍ : «من هذا؟ 
كأنه شمر» قالوا نعم؛ قال : «أنت أولى بها صلياً» ورام مسلم بن عوسجة أن يرميه 
بسهم؛ فمنعه الحسين 320 من ذلك ٠‏ فقال : دعنى حتى أرميه فإنّه الفاسق من 
أعداء اللهء وعظماء الجبارين؛ وقد أمكن الله منه. فقال له الحسين اغِةٍ : «لا ترمه 
فإني أكره أن أبدأهم بقتال»0) . 
)١(‏ تاريخ الأمم والملوك ؛6: 751, الكامل في التاريخ 4: 5ه 5١‏ . وفيهما اختلاف يسير باللفظ» 


20 
(؟) الارشاد 17:1, تاريخ الأمم والملوك 6: 571-377١‏ وفيهما تفاوت يسير باللفظ. 
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وأقبل رجل من عسكر ابن سعد يقال له: ابن أبي جويرية المزني؛ فلم 
رأى النار تتقد نادئ: يا حسين أبشروا بالنار فقد تعجلتموها في الدنياء ثم برز 
تميم بن حصين الفزاري فنادئ: يا حسين» ويا أصحاب حسينء أما ترون ماء 
الفرات يلوح كأنّه بطون الحيات والله لا ذقتم منه قطرة» حتى تذوقوا الموت 
1 

ولما ركب أصحاب ابن سعد قرَبِ الى الحسين ط4ةٍ فرسه فاستولى() 

- وكان اسم فرسه اليحموم ‏ وتقدم نحو القوم في نفر من أصحابه؛ وبين 
يديه برير بن خضيرء فقال له الحسين ]9 : «كلم القوم» فتقدم برير فقال : يا 
قوم انّقوا الله فإن ثقل محمدجَيْ قد أصبح بين أظهركم؛ هؤلاء ذرّيته وعترته 
وبئاته وحرمه؛ فهاتوا ما عندكم وما الذي تريدون أن تصنعوه بهم ؟ فقالوا : 
نريد أن نمكن منهم الأمير ابن زيادء فيرئ رأيه فيهم. فقال لهم برير : أفلا 
تقبلون منهم أن يرجعوا الى المكان الذي جاءوا منه؟ ويلكم! أنسيتم كتبكم 
وعهودكم التى أعطيتموها وأشهدتم الله عليهاء يا ويلكم دعوتم أهل بيت 
نبيكم» وزعمتم أنكم تقتلون أنفسكم دونهمء حتى إذا أتوكم أسلمتموهم! 
لا ار ا ا ا 
سقا كم الله يوم القيامة» فبئس القوم أنتم. فقال له نفر منهم : يا هذا ما ندري ما 
ل عاد ١‏ الحمدان الاق ردس يت الوه تي ا 
هؤلاء القوم؛ اللهمّ ألق بأسهم بينهم؛ حتى يلقوك وأنت عليهم غضبان . فجعل 
القوم يرمونه بالسهام» فرجع الى ورائه» و تقدم الحسين اق حتى وقف بأزاء 
)١(‏ أمالي الشيخ الصدوق ١؟؟‏ / ح15, الثاقب في المناقب: 741-74٠‏ / ح180 -181. وفيهما اختلاف 


يسير باللفظ. 
)١(‏ في المصدر [فاستوئ] . 
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القوم؛ فجعل ينظر الى صفوفهم كأنّهم السيل» ونظر الى ابن سعد واقفاً في 
صناديد الكوفة؛ فقال: «الحمد لله الذي خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوالء» متصرّفة 
بأهلها حالاً بعد حال؛ فالمغرور من غرّته» والشّقي من فتنته؛ فلا تغرّنكم هذه الدنيا فإنّها 
تقطع رجاء من ركن إليهاء وتخيّب طمع من طمع فيهاء وأراكم قد اجتمعتم على أمر قد 
أسخطتم الله فيه عليكم؛ وأعرض بوجهه الكريم عنكم؛ وأحلٌ بكم تقمته. وجتّبكم رحمته. 
فنعم الربٌ ربّناء وبئس العبيد أنتمء أقررتم بالطاعة» وآمنتم تم بالرسول محمّد يل . ثم إنكم 
زحفتم الى ذرّيته وعترته تريدون قتلهم لقد استحوذ عليكم الشيطانء فأنساكم ذكر الله 
العظيمء فتباً لكم ولما تريدونء إنا لله ونا إليه راجعون, هؤلاء قوم كفروا بعد إيمانهم فبعداً 
للقوم الظالمين». 

فقال ابن سعد: ويلك م كلموه فإنّهِ ابن أبيهء والله لو وقف فيكم هكذا يوماً 
جديداً لما انتقطع ولما حصر. فتقدّم شمر فقال : يا حسين ما هذا الذي تقول؟ 
افهمنا حتى نفهمء فقال : «أقول اتقوا الله ربكم ولا تقتلونيء فإنْه لا يحل لكم قتلي. ولا 
انتهاك حرمتىء فإني ابن بنت نبيكم؛ وجدّتي خديجة زوجة نبتِكم؛ ولعله قد بلغكم قول 
نبتكم: الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنة»(1) . 

قال المفيد: ثم دعا الحسين 32 براحلته فركبهاء ونادئ بأعلى صوته 
وكلّهم أو جلهم يسمعون فقال : «أيها الناس اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتى أعظكم بما 
بحق لكم على وحتى أعذر إليكمء فإن أعطيتموني النصف كنتم بذلك أسعد. وان لم 
تعطوني النصف من أنفسكم فاجمعوا أمركم. ثم لا يكن أمركم عليكم غمّة» ثم اقضوا إليّ 
ولا تنظرون. «إِنْ ولتي لله الذي نرّل الكتاب وهو يتولى الصالحين 74" . 


)١(‏ بحار الأنوار ©4: © 1 العوالم (الإمام الحسين): 141 190. ذكراه نقلاً عن محمّد بن أبي طالب. 
(؟) الأعراف: 155. 


حل أعيان الشيعة /ج4 


ثم حمد الله واثنى عليه وذ كره بما هو اهله وصلى على النبئَطيهُ وعلى 
ملائكته وأنبيائه» فلم يسمع متكلم قط قبله ولا بعده أبلغ فى منطق منه؛ ثم قال: 
«أما بعد فانسبوني فانظروا من أنا؟ ثم ارجعوا الى أتفسكم وعاتبوهاء فانظروا هل يصلح 
ويحل(") لكم قتلى وانتهاك حرمتي؟ ألست ابن بنت نبتيكمء وابن وصيّه وابن عمّه؟ وأوّل 
المؤمنين [بالله و](') المصدق برسول227 اهيلي [و]7) بما جاء به من عند ربّه أوليس 
حمزة سيّد الشهداء عمّي؟ أوليس جعفر الطيّار في الجنة بجناحين عمّي؟ أوام يبلفكم ماقال 
رسول اللْهيييهُ لى ولأخى: هذان سّدا شباب أهل الجنة؟! فإن صدقتمونى بما أقول وهو 
الحّء والله ما تعمّد تكذباً مذ علمت أن الله يمقت عليه أهله. وإنكذبتمونى فإِنَ فيكم [من 
إذا](*) سألتموه عن ذلك أخبركم, سَلوا جابر بن عبدالله الأنصاريء وأبا سعيد الخدريء 
وسهل بن سعد الساعديء وزيد بن أرقم؛ وأنس بن مالك» يخبروكم انهم سمعوا هذه المقالة 
من رسول اللهييهُ لى ولأخىء أما فى هذا حاجز لكم عن سفك دمي ؟!» فقال له شمر بن 
ذى الجوشن : هو يعبدٌ الله على حرف إذكان يدري ما يقول7". فقال له حبيب 
ابن مظاهر: والله إنّي لا أراك7" تعبد الله على سبعين حرفاًء وأنا أشهد أنّك صادق 
ما تدري ما يقول » قد طبع الله على قلبك . 

ثم قال لهم الحسين اه : «فإنكنتم في شك من هذاء أفتشكون في أني ابن بنت 
نبتيكمء فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم» ويحكم! 


)١(‏ ليست فى المصدر. 

(1) ليت فى المعبار: 

(*) في المصدر [لرسول]. 

(6) السك فى المصيدز. 

(05) في المصدر [مَن لو]. 

. في النسخ المطبوعة للأعيان ولواعج الأشجان: (ما تقول). والصحيح: (ما يقول) كما في تاربخ الطبري‎ )١( 
. في المصدر [لأراك]‎ )0( 


65 سيرة الإمام الحسين سيّد الشهداء لا 1 


أتطلبوني بقتيل منكم قتلته؟ أو مال لكم استهلكته؟ أو بقصاص من جراحة؟!». 

فأخذوا لا يُكلّمونه فنادئ: «يا شبث بن ربعي؛ ويا حجار بن أبجرء ويا قيس بن 
الأشعث. ويا يزيد بن الحارث؛ ألم تكتبوا إليّ أن قد أينعت الثمار [واخضّت الجنان](١)‏ 
وإِنّما تقدم على جند لك مجتدة؟!» فقال له قيس بن الأشعث : ما ندري ما تقول» 
ولكن انزل على حكم بني عمّككء فإنّهم لن يروك إلاما تحب. فقال له 
الحسين ناكلا : «لا والله لا أعطيكم بيدي اعطاء الذليل؛ ولاافدٌ فرار العبيد» أو «لا أقرّ إقرار 
العبيد» ثم نادى : «يا عباد الله «إني عذت برتي وربكم أن تُرجمون 74" #أعوذ برتي 
وركم من كل متكر لا يؤمن بيوم الحساب 224) ثم إنه أناخ راحلته» وأمر عقبة بن 
سنكفان فعقلهاة فاقبلو ا روتخفوة تجو0). 

وقال غير المفيد: أنه ائِة ركب ناقته» أو فرسه؛ ونحرج الى الناس 
فاستنصتهمء فأبوا أن ينصتواء حتى قال : «ويلكم! ما عليكم أن تنصتوا لي؛ فتسمعوا 
قوليء وإنما أدعوكم الى سبيل الرشادء فمن أطاعني كان من المرشدين؛ ومن عصاني كان 
من المهلكين» وكلكم عاص لأمريء غير مستمع قولي. فقد مُئت بطونكم من الحرام» وطُبع 
على قلوبكمء ويلكم ألا تنصتون؟! ألا تسمعون؟!». 

فتلاوم أصحاب عمر بن سعد بينهم وقالوا : انصتوا له فحمد الله وأثنى 
عليه وذكره بما هو أهله وصلّى على محمدييه وعلى الملائكة والأنبياء 
والرسل وأبلغ فى المقال ثم قال: «تبا1*) لكم أيّتهاالجماعة وترحا(').حين استصرختمونا 


. في المصدر [واخضرٌ الجَنابٌ]‎ )١( 
.٠١ الدخان:‎ )١( 

(؟) غافر: /37. 

(4) الارشاد 4151/:5. 

(5) التب: الهلال. 

(1) الترح: الهم. 
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والهين(21. فأصرخناكم موجفين7"؛ سللتم علينا سيفاً لنا في أيمانكم؛ وحششتي7) 
عليناناراً قدحناها(؟) على عدوّكم وعدوناء فأصبحتم إلب[*) على أوليائكم: ويداً عليهم 
لأعدائكمء بغير عدلٍ أفشوه فيكمء ولا أمل أصبح لكم فيهم. إلا الحرام من الدنيا أنالوكم» 
وخسيس عيش طمعتم فيه من غير حدث متّاء ولا رأي تفيل(") لناء فهلا لكم الويلات 
إذكرهتمونا وتركتموناء تجهزتموها والسيف مشيو(") والجأش طامن 57 والرأي لما 
يستحصف 7" ولكن اسرعتم إليهاكطيرة الدّبا('')؛ وتداعيتم إليهاكتداعي الفراش؛ فسحقاً 
لكم يا عبيد الأمّة وشّذَاذْ الأحزاب. ونبذة الكتابء ونفثة الشيطان» وعصبة الآثام» ومحرّفي 
الكتاب» ومطفئى السنن. وقتلة أولاد الأنبياء» ومبيدي عترة الأوصياءء وملحقى العهار 
بالنسب. ومؤذي المؤمنين» وصراخ أئمة المستهزئين؛ #الذين جعلوا القرآن عضين 4 
و#البئس ما قدّمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفى العذاب هم خالدون11(4) 
وأنتمء ابن حرب وأشياعه تعضدون. وعتا تخاذلون» أجل! والله الخذل فيكم 
معروفء وشجت عليه أصولكم.ء وتأرّرت عليه فروعكم؛ وثبتت عليه قلوبكم. 
وغشيت صدوركمء فكنتم أخبث ثمر شجى للناظر وأكلة للغاصب ألا لعنة الله على الناكثين 
الذين ينقضون الأيمان بعد توكيدهاء وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً. فأنتم والله 


)١(‏ الوله: الحزن. 

(؟) وجيف الفرس عدوه. 
9 أوقدتم. 

(4) أججناها. 

(0) مجتمعين. 

)١(‏ ضعيف أو خطأ. 

(0) معمد لم يُشهر. 

(5) مطمئن. 

(1) في لواعج الأشجان: لما يستحف أي يستحكم. 
)٠١(‏ الجراد قبل أن يطير. 
)١١(‏ المائدة: 2١‏ 
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همء ألا ون الدعى ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلّة والذلّة, وهيهات من الذلة» يأبى 
الله ذلك لناء ورسوله والمؤمنون؛ وجدود طابت» وحجور طهُرت؛ وأنوف حمية؛ وتقوس 
أب لا تؤثر طاعة اللثام على مصارع الكرام, ألا قد أعذرت وأنذرت,. ألا وإني زاحف بهذه 
الأسرة مع قلة العدد وكثرة العدوّ وخذلان النصر(١»:‏ ثم وصل ل ذكلامه بأبيات فروة 
بن مسيك المرادى فقال: 
فإن نهزم فهرّامون قدماً وإ نغلب فغير مغلبِينا 
وماأن طِتّنا() جسن ولكن مناينا ودولة آأخرينا 
فسافى تكسو شيروات قوفي كتبنا اي الفتيرون الأوليينا 
فلو خلالملوك إذأ خلدنا ولوب قي الكرم إذاً بقينا 
فسقل للفتشافتين يننا أفيقوا ”يلتق العستافتون كتها لقتينا 
ثم قال: «أما والله لا تلبثون بعدها إلاكريث ما يركب الفرس حتى تدور بكم دور 
الرحى. وتقلق بكم قلق المحورء #فأجمعوا أمركم وشركاءكم. ثم لا يكن أمركم عليكم 
غمّة ثم اقضوا إلىّ ولا تنظرون74) «إني توكلت على الله رتّي وربكم ما من دابّة إلا هو 
آخذ بناصيتها إن رتي على صراط مستقيه 447( . 
وخرج زهير بن القين على فرس له ذنوبء شاك فى السلاح فوعظهم 
فستوهء وأثنوا على ابن زياد فقال لهم: يا عباد الله إنْ ولد فاطمة أحقّ بالود 
والنصر من ابن سميّة» فإنكنتم لم تنصروهم, فأعيذكم بالله أن تقتلوهم. فرماه 
)١(‏ [الناصر] . 
)١(‏ عادتنا. 
(©) يونس: ١‏ 
(4) هود: 5ه. 


(0) مقتل الحسين للخوارزمى 8:7 ,٠١‏ الملهوف على قتلى الطفوف: ١68‏ 167؛ مثير الأحزان لابن نما 
الحلى: 75 .4١‏ بحار الأنوار 0 8 .٠١‏ وقد جمع المصنف بين رواياتهم بتفاوت واختلاف يسير باللفظ. 
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شمر بسهم وتساتاء وقال له شمر : إِنَ الله قاتلك وصاحبك عن ساعة؛ قال: 
أفبالموت تخوفني؟! والله للموت أحت إلىّ من الخلد معكم؛ فأمره 
الحسين فرجع7". 

ولما رأى الحرّ بن يزيد أَنَ القوم قد صممّوا على قتال الحسين نهذ قال 
لعمر بن سعد : أمقاتل أنت هذا الرجل؟ قال : إى والله قتالاً أيسره أن تسقط 
الرؤوس وتطيح الأيدي. قال : فما لكم فيما عرضه عليكم رضئّ؟ قال : أما لو 
كان الأمر إِلىّ لفعلت؛ ولكن أمير ك قد أبى . 

فأقبل الحرّ حتى وقف من الناس موقفا ومعه رجل من قومه» يقال له: قرّة 
ابن قيسء فقال له : يا قرّة هل سقيت فرسك اليوم؟ قال: لاء قال: فما تريد أن 
تسقيه؟ قال قرة: فظننت والله أنه يريد أن يتنحى فلا يشهد القتال» فكره أن أراه 
حين يصنع ذلك فقلت له : لم أسقه وأنا منطلق فأسقيه » فاعتزلت ذلك المكان 
الذي كان فيه؛ فوالله لو أطلعنى على الذي يريد لخرجت معه الى الحسين 39؛ 
فأخذ الحر يدنو من الحسين 35 قليلاً قليلاً فقال له المهاجر بن أوس: ما تريد 
يا ابن يزيد؟ أتريد أن تحمل؟ فلم يجبه وأخذه مثل الأفكل ‏ وهي الرعدة - 
فقال له المهاجر : إن أمرك لمريبء والله ما رأيت منك فى موقف قط مثل 
هذاء ولو قيل لي: من أشجع أهل الكوفة؟ ما عَدوْيُكء فما هذا الذي أرى 
منك؟! فقال الحر: إِنّي والله أختير نفسي بين الج والنار» فوالله إِنَي لا أخمتار 
على الجنة شيئاً ولو قطّعت وحرقت . 

ثم ضرب فرسه قاصداً الى الحسين 346 ويده على رأسه وهو يقول: اللهمّ 
إليك أنيب فتبٍ على» فقد أرعبت قلوب أوليائك وأولاد بنت نبتِك . 


0 1 5 
الل وقعة الطف لابى مخلف: 3١94‏ _ ال تاريخ الامم والملوك وير ينا . باختلاف يسير واختصار. 
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وقال للحسين ئة : جعلت فداك يا بن رسول الله أنا صاحبك الذي حبستك 
عن الرجوع؛ وسايرتك في الطريق» وجعجعت بك الى هذا المكانء وما 
ظننت أن القوم يردُون عليك ما عرضته عليهم» ولا يبلغون منك هذه المنزلة: 
والله لو علمت أنهم ينتهون بك الى ما أرئ ما ركبت مثل الذي ركبت, وإِنّي 
قد جئتك تائباً مماكان منّى الى رتي مواسياً لك بنفسي» حى امراييه 
يديكء فهل ترى لى من توبة ؟ فقال الحسين 2ة: «نعم يتوب الله عليك فانزل»» 
قال: أنالك فارساً غير متى راجلة أقناتلهم على فرصي ساغة والى النزول 

يصير آخر أمريء فقال له الحسين 34 : «فاصنع يرحمك الله ما بدا لك»» فاستقدم 
أمام الحسين اذ » ونادى أهل الكوفة ووعظهم وأتبهم» فحمل عليه رجال 
يرمونه بالنبل فرجع حتى وقف أمام الحسين 7351" 

ونادى عمر بن سعد: يا ُريد! أدنٍ رايتك. فأدناها ثم وضع سهماً ف يكبد 
قوسه؛ فرمى به نحو عسكر الحسين بالقلا ؛ وقال: اشهدوا لي عند الأمير إنَي أُوَل 
ا : ا ل ل فلم يبق من أصحاب 
الحسين 390 أحد إلا أصابه من سهامهم؛ فقالا9 يِذ لأصحابه : «قوموا رحمكم الله 
الى الموت الذي لابدّ منه؛ فإنْ هذه السهام رسل القوم إليكم»» فاقتتلوا ساعة من النهار 
حملةً وحملة» حتى قتل من أصحاب الحسين باق جماعة(2). 


, اثلا . 1 محل لقم كاه 1 .6 لو" ٠.‏ 
ثم صاح الحسين ناقْةٍ : «أما من مغيث يغيثنا لوجه الله أما من ذاب يذب عن حرم 


١70 195 -117؛ الملهوف على قتلئ الطفوف:‎ 12١1 وقعة الطف لأبي مخنف:‎ ,٠١١ 15 :7 الإرشاد‎ )١( 
وقد جمع المصنف بين رواياتهم بتفاوت واختصار.‎ 

(1) الإرشاد ٠١١:1‏ مقتل الحسين للخوارزمي /: ,1١‏ الملهوف على قتلى الطفوف: 1608 . وفيهما اختلاف 
واختصار باللفظ. 
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رسو لالع ؟00(0 . 

وكان يزيد بن زياد بن مهاصر الكندي ‏ ويكنى أبا الشعثاء - في أصحاب 
ابن سعد, فلما ردّوا على الحسين كذ ما عرضه عليهم عدل إليه فقاتل بين يديه 
وجعل يرتجز ويقول: 
الساييرية وأتمع مهاصر أشجع من ليث بغيل خادر 
ينعيازت اتدىن اللتعسن اصن ولآين سهد تناك واجر 

وساي رد السديق كل قردى وانةامي اسقط كي عبن امهم 
وكان رامياً وكلّما رمى يقول له الحسين غ1 : «اللهج سدّد رميته واجعل ثوابه الجنة» 
فقتل خمسة من أصحاب عمر بالنشاب؛ وكان أوّل من قتل2" . 

ثم ارتمى الناس وتبارزوا - فكان أصحاب الحسين اذ كما قيل فيهم 
قومإذا نودوالدفع ملتّة والخيل بين مدعس ومكردس 
لبسوا القلوب على الدروع واقبلوا يتهافتون على ذهاب الانفس 

فبرز يسار مولى زيادء وسالم مولى عبيد الله بن زياد» وقالا : مَن يبارز؟ 
فقام عبدالله بن عمير بن جناب الكلبي فاستأذن الحسين نظ في مبارزتهماء 
وكان طويلاً بعيد ما بين المنكبين؛ فنظر إليه الحسين 3 وقال : «إِنْي أحسبه 
للأقران قتالاً»20) وأذن له وكان قد خرج من الكوفة ليلاً ومعه امرأته أَمَ وهب 
الى الحسين كذ » لأنّه لما رأئ العساكر تعرض بالنخيلة» لتسير الى حرب 
الحسين؛ قال: والله لقدكنت على جهاد أهل الشرك حريصاً وني لأرجو أن لا 
يكون جهاد هؤلاء الذين يغزون ابن بنت نبيهم أقلّ ثواباً عند الله من جهاد 
(1) الملهوف على قتلى الطفوف: 195, مقتل الحسين مد للخوارزمي 2: .1١‏ 


2( تاريخ الأمم والملوك 4: 736 - 4" بتقديم وتأخير واختصار. 
(*) الملهوف على قتلى الطفوف: ١157‏ . 
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المشركين. فأخبر زوجته؛ فقالت: أصبت أخرج. وأخرجني معك - فشدّ على 
يسار فضربه بسيفه حتى برد وهو أوّل من قتل من أصحاب ابن سعد فإنه 
لمشتغل بضربه إذ شدّ عليه سالم مولى عبيد الله؛ فصاحوا به: قد رهقك العبد. 
فلم يعبأ به حتى غشيه فبدره بضربة اثقاها ابن عمير بيده اليسرى» فاطارت 
أصابع كفه ثم شد عليه ابن عمير فضربه حتى قتله؛ فرجع وقد قتلهما جميعاً 
وهو يرتجز ويقول7",: 
حسبي بسيتي في عسليم حسبي إنسي امسرؤ ذوصرة وعصب 
ولست بالخوّار عند التكب إتي زعيم لك أُمّ وهب 
بالطعن فيهم صادقاً والضرب ضرب غلام مؤمن بالربٌ 

فأخذت امرأته 1 وهب عمود خيمة» واقبلت نحو زوجها تقول له :فداك 
ابى وامّى قاتل دون الطيّبين» ذريّة محمّدء فاقبل إليها يرذها نحو النساءء. 
عاك ينات ثوبه» ثم قالت إني لن أدعك دون أن أموت معكء فناداها 
الحسين نائا: «جزيتم من أهل ببت خيراً ارجعى رحمك الله الى النساء فاجلسي معهن فإنّه 
ليس على النساء قتال» فانصرفت ال 90 

ثم قاتل زوجها قتالاً شديداً حتى قتل رجلين آخرين؛ فقتله هانيء بن 
ثبيت الحضرميء وبكير بن حى التيمى(/) . 


وخرجت امرأته فجلست عند رأسه تمسح التراب عن وجههء وتقول: 


(0 


)١(‏ وبداية الرجزكما في لواجع الأشجان وغيره من المصار هكذا: 
إن تنكرونى فأنا ابن كلب 
(؟) العصب: بالصاد المهملة وبالضاد المعجمة: الطعن والضراب. مدت 
(؟) تاريخ الأم والملوك 4: 171/317 وفيه تقديم وتأخير . 
(4) في لواعج الأشجان: التميمي. 
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فماتت مكانها(" . 

وبرز عمر بن خالد الصيداوىء فقال له الحسين اظيا : «تقهدم فإنا لاحقون بك 
عن ساعة»» فحمل هو وسعد مولاه» وجبار بن الحارث السلماني» ومجمع بن 
عبيدالله العائذي» فأوغلوا في أصحاب عمر بن سعد؛ فعطف عليهم أصحاب ابن 
سعدء فقطعوهم عن أصحابهم؛ فحمل العباس بن علئن 84 فاستنقذهم وقد 
جرحواء ثم حملوا فقاتلوا حتى قتلوا فى مكان واحد(". 

وحمل عمرو بن الحجاجء على ميمنة أصحاب الحسين فيمن كان معه 
من أهل الكوفة» فلمًا دنا من أصحاب الحسين اا جثواله على الركب» 
وأشرعوا الرماح نحوهم؛ فلم تقدم خيلهم على الرماح؛ فذهبت الخيل ترجع» 
فرشقهم أصحاب الحسين ك3 بالنبل فصرعوا منهم رجالا وجرحوا آخرين؛ 
وجاء رجل من بني تميم يقال له : عبدالله بن حوزة» فقال : يا حسين أبشر 
بالئار! فقال له الحسين اك : «كذبت. بل أقدم على ربٌّ رحيم وشفيع مطاع»» ثم رفع 
الحسين اها بديه فقال : «اللهمَ حُزه الى النار!» فاضطرب به فرسه فى جدول 
فوقع وتعلقت رجله اليسرى بالركاب» وارتفعت اليمنى» فشدٌ عليه مسلم بن 
عوسجة فضرب رجله اليمنى فطارت» وعدا به فرسه يضرب رأسه بكل حجر 
ومدر() حتى مات؛ وعجل الله بروحه الى النار(؟) . 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك 4: 71 و3777 17704. وفيه اختلاف يسير باللفظ. 

)١(‏ الملهوف على قتلئ الطفوف: 177 2174 تاريخ الأمم والملوك 4: »5٠‏ الكامل في التاريخ ؛: 74 . وقد 
جمع المصنف بين رواياتهم بتفاوت واختصار. 

0 في المصدر [وكل شجر]. 

(؛) الارشاد 5: ؟١٠.‏ 
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وكان مسروق بن وائل الحضرمي قد خرج مع ابن سعدء وقال: لَعلَى 
أصيب رأس الحسين؛ فأصيب به منزلة عند ابن زيادء فلما رأئ ما صُنع بابن 
حوزة بدعاء الحسين4ذ؛ رجع وقال : لقد رأيت من أهل هذا البيت+8 شيئاً لا 
أقاتلهم أبد" . 

ونشب القتال فخرج برير بن خضير الهمداني وكان زاهداً عابدأء وكان 
أقرأ أهل زمانه؛ وكان يقال له: سيّد القرّاءء وهو يقول: 
أنابرير وأبي مُحضير لاخير فيمن ليس فيه خسير 

فخرج إليه يزيد بن معقل» فقال له برير : هلجَ أباهلك؛ ولندع الله أن يلعن 
الكاذب متاء وأن يقتل المحق منا المبطل» فتباهلا ثم تبارزاء فاختلفا ضربتين» 
فضرب يزيد بريرا ضربة خفيفة فلم يضره شيئاء وضربه برير ضربة قدت 
المغفر ووصلت الى دماغه فسقطء فحم ل كعب بن جابر الأزدي على برير 
وطعنه بالرمح في ظهره؛ وضربه بسيفه حتى قتله رضوان الله عليه . 

وفي بعض الروايات: أن بريراً قتل ثلاثين رجلا" . فلمًا رجع كعب بن 
جابر» قالت له امرأته : أعنت على ابن فاطمة: وقتلت بريراً سيد القرّاء 
لا أكلمك أبداً © . 

ثم برز وهب بن حباب الكلبي7؟, وكانت معه أمّه وزوجته؛ فقالت أمّه: 


6 الكامل في التاريخ 4 . 

(1) بحار الأنوار ©4: 16 العوالم (الإمام الحسين لقلا ): 169. 

() تاريخ الأمم والملوك 4: 378 2,779 الكامل في التاريخ 4: 77-77. ولم يذكر الرجزء وذكره الشيخ 
الصدوق فى الأمالي: 114 /ح؟؟؟. 

(؛) هذا ذكره ابن طاووسء ولم يذكره الطبريء وابن الأثيرء والمفيد. وقد بيّنا في حاشية لواعج الأشجان وقوع 
خلط من المؤرّخين؛ بين قصة عبدالله بن جناب الكلبي المتقدمة» وقصة وهب هذا. والصواب ما ذكرناه هناء 
ويحتمل كونهما رجلاً واحداً؛ وإنْ وهب تصحيف أبو وهبء وحباب تصحيف جناب. منهط . 
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قم يا بني! فانصر ابن بنت رسول اللْهيل » فقال : أفعل يا أمَاه! ولا أقصرء فبرز 
وهو يقول7": 
سوف تروني وترون ضربىي وحملتىي وصولتى في الحرب 
ليس جهادي في الوغى باللعب 

ثم حمل ولم يزل يقاتل حتى قتل جماعة؛ ثم رجع الى امرأته وأمّه وقال: 
يا أمّاه! أرضيت؟ فقالت :ها رضيت حتى تقتل بين يدى الحسين لفل فقالت 
امرأته: بالله عليك لا تفجعنى بنفسك. فقالت له أمّه: يا بنى اعزب عن قولهاء 
وارجع فقاتل بين يدي ابن بنت نبيّك» تئل شفاعة جذه يوم القيامة. فرجع فلم 
يزل يقاتل حتى قطعت يداه؛ ثم قتل رضوان الله عليه(" . 

وقال الحرّ للحسين 3 : فإذاكنت أوَل من خرج عليك: فائذن لى أن أكون 
وَل قتيل بين يديك( لَعلَى أن أكون ممن يصافح جدّك محمدأَيِظِ غدا في 
القيامة» فحمل على أصحاب عمر بن سعد وهو يتمقّل بقول عنترة: 
مازلت أرميهم بغرّةوجهه ولبانه حتى تسريل بالدم 

ثم جعل ير تجز ويقول: 
إتى أنا الحرّ ومأوى الضيف أضرب فى أعراضكم بالسيف 
عن خير من حل بأرض الخيف أضربكم ولاأرى من حيف 
)١(‏ وقد بدأ الرجز -كما في لواعج الأشجان ‏ بقوله: إن تنكروني فأنا ابن الكلبي. 
(؟) الملهوف على قتلى الطفوف: .17١‏ باختصارء ولم يذكر الرجز وانظر الخوارزمي في مقتل الحسين الل 

ل والمجلسي في بحار الأنوار 65 ١17-16‏ وفيهما تفاوت باللفظ. 

(؟) مقتضى الروايات أنه قتل جماعة قبل الحر وهو المستفاد من تأريخ ابن الأثيرء فلذلك حمل على أن 


المراد أوّل قتيل من المبارزين» ويمكن كون الحرّ أوَل المقتولين» وعدم صحة ما دل على خلاف ذلك»كما 
لعله يفهم من إرشاد المفيد فإنه لم يذكر أَنْ أحداً تقدم الحرّه سوى أن مسلم بن عوسجة صرع قبله. منهنق. 


وقاتل قتالاً شديداً وقال: 
إتىأنالحرّ ونجل الحوّ أشجع من ذي لبد هزبر 
ليث حدالحنان سند الكهتر لكتني الوقاف عن الفرّ 

وجعل يضربهم بسيفه حتى قتل نيفاً وأربعين رجلا وكان يحمل هو 
وزهير بن القين» فاذا حمل أحدهما وغاص فيهم؛ حمل الآخر حتى يخلصه. 
ففعلا ذلك ساعة» ثم حملت الرجّالة على الحر وتكاثروا عليه فقتلوه؛ فاحتمله 
أصحاب الحسين نقذ حتى وضعوه بين يدي الحسينظة » وبه رمق فجعل 
يمسح التراب عن وجهه » ويقول: «أنت الحرّكما سمتك أقَك»7" . 

وخرج من أصحاب الحسين.2ة نافع بن هلال الجملي فقاتل قتالا شديدا 
وجعل يقول: 
نهنا احية :فدلا الححمطلن: 'اتشحا عمعهان< يدن سان 

ودينه دين النين ش 

قرو ليه ربخل يقال له :مراحم بو حرريت عسل علة نا فكلة ركان قد 
كتب اسمه على فوق نبله وكانت مسمومة فقتل بها اثني عشر أو ثلاثة عشر 
رجلاً سوى من جرح. 

فلم يزل يرميهم حتى فنيت سهامه ثم ضرب يده الى سيفه وجعل يقول: 
أنا الغلام اليمني الجملي دينى على دين حسين وعليٍ 
أضربكم ضرب غلام بطل إن أقتل اليوم فهذاأملىي 

فذاك رأبي وألاقي عملي 

)١(‏ مقتل الحسينعية للخوارزمي 17:7 14 بحار الأنوار 46: 1 14 نقلاً عن محمد بن أبي طالب 


بتفاوت يسير. ولم يذكرا بيت الشعر الذي استشهد به. وقد ذكره الطبري في تاريخ الأمم والملوك 4: 57٠‏ 
وذكر باقى القصة فى ص”777 و5736 وفيه اختلاف باللفظ . 
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فكتي روا عش كيه واعن أشيرا واعذه تتم وات نه إلى اذى مده فقال له 
ابن سعد: ويحك يا نافع! ما حملك على ما صنعت بنفسك؟ قال : إن رتّى يعلم 
ا اركو: والدماء تسيل على وجهه ولحيته» وهو يقول : لقد قتلت منكم 
اثنى عشر رجلاً سوى من جرحت؛ ولو بقيت لي عضد وساعد ما أسرتموني! 
فانتضى شمر سيفه ليقتله؛ فقال له نافع : والله لوكنت من المسلمين لعظم 
عليك أن تلقى الله بدمائناء فالحمد لله الذى جعل منايانا على يدى شرار خلقه. 
ل 00 

وخرج عمرو بن قرظة الأنصاريء فاستأذن الحسين 39 » فأذن له فبرز 


وهو يرتجز ويقول: 
قد قتححلبيت انعنة الاتار ا عاخن حوزة الذمار 


ضرب غلام غير نكس شاري دون حسسين مهجتي وداري29) 


فقاتل قتال المشتاقين الى الجزاء وبالغ في خدمة سلطان السماء حتى قتل 
جمعاً كثيراً من حزب ابن زياد» وجمع بين سداد وجهاد؛ وكان لا فى الى 
الحسين اق سهم إلا اتتقاه بيده؛ ولا سيف إلا تلقّاه بمهجته؛ فلم يكن يصل الى 
الحسين اذ سوء حتى اثخن بالجراح فالتفت الى الحسينءظةٍ » وقال : يابن 
رسول الله أوفيت ؟ قال : «نعم أنت أمامي في الجتّة فاقرأ رسول اللهييليهُ عنّي السلام 
وأعلمه أني في الأثر» فقاتل حتى قتل رضوان الله عليه7”. 


10-74 تاريخ الأمم والملوك 4: 717 317: مقتل الحسين تاللا للخوارزمي 7: 18و‎ ٠١ الإرشاد ؟:‎ )١( 
بحار الأنوار 40: 15» العوالم (الإمام الحسين لقلا ): 177. وقد‎ 75٠١ 199 :8 البداية والنهاية لابن كثير‎ 
جمع المصنف بين رواياتهم باختلافٍ واختصار.‎ 

(؟) قال ابن نما عليه الرحمة: قوله: وداري. إشارة الى عمر بن سعد لما إلتمس منه الحسين كاد المهادنة. 
فقال: تهدم داري. انتهى. وهو استنباط حسن, مثير الأحزان لابن نما الحلي: 45. 

() مثير الأحزان لابن نما الحلّى: 45. وفيه تفاوت يسير باللفظ. وأورده السيّد ابن طاووس في الملهوف: 
ولم يذكر الرجز. ١‏ 
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وبرز جون مولى أبي ذر الغفاري -وكان عبداً أسود _فقال له 
الحسين نايِةٍ : «أنت في إِذنٍ متى فإنّما تبعتنا للعافية» فلا تبتل بطريقتنا» فال : يا ابن 
رجولك الله أنا في الرخاء ألحس قصاعكم» وفي الشدّة أخذلكم. والله أن ريحي 
لنتن وإن حسبي للثيم؛ وأن لوني لأسوده فتنفس علي بالجئة فيطيب ريحي» 
ويشرف حسبيء ويبيض وجهيء لا والله لا أفارقكم حتى يختلط هذا الدم 
الاسود مع دمائكم؛ ثم برز وهو يقول: 
كيف ترى الكفار ضرب الاسود بالسيف ضربا عن بنى محمّد 
أذتٍ عنهم بالسان واليد أرج وب هالجتة يومالمورد 
ثم قاتل حتى قتل فوقف عليه الحسين اقة فقَال : «اللهمّ بيض وجهه. وطتّب 
ريحه. واحشره مع الأبرار» وعرّ ف بينه ويبن محمد وآل محتدوقي»7" . 
فقال له الحسين ايةِ: «تقدم فإنا لاحقون بك عن ساعة» فتقدّم فقاتل حتى تل 0 : 
وجاء حنظلة بن أسعد الشبامي» فوقف بين يدي الحسين نهذ يقيه السهام 
والرماح والسيوف بوجهه ونحره . فما أحقّه بقول عرقلة بن حسان الدمشقى: 
ويردّ صدرالسمهريّ بصدره مااذا يؤثر ذابل فى يذبل 
وكتستحتانة والمشرفي كمه بحر يكر على الكماة بجدول07) 
07 ينادى : + يَاقَوؤْم الى أَحَافُ عَلَيكُم مِثْلَ َؤْم آلأَخْرّاب » مِنْلَ دَأْب قَوْم وح 


)١(‏ الملهوف على قتلى الطفوف: 177١؛‏ بحار الأنوار 40: ؟؟ ‏ 75 نقلاً عن محمّد بن أبي طالب وقد جمع 
المصنف بين الروايتين بتفاوت يسير باللفظ. 

| 00 المصدر السابق:‎ )١( 

(؟) ذكر البيتين ابن نما الحلّي في مثير الأحزان: 45. وقد ذكره في حقٌ أبوعمر النهشلي أو الخفعمي. 
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وَعَادٍ وَنَمُو د وَأَلَذِينَ مِنْ بَْدِهِمْ وَمَا آللَهُ يُرِيدُ ظلما ِلْعبَاده و َاقَوْم إني أُحََاف عَلَيِكُمْ يَْمَ 
آلتنَاِ*د يَوْمَ مُوَلُونَ مُذْرِينَ ا لَكُم ِنَ آللَهِ م عَاصِمِ 74 يا بأقوم لامي احنعنا 
« قَيُشْحِتَكُم بِعَذَاب وَقَدْ حَابَ مَنِ آفْترَئ 74"). 

فقال له الحسين غ3 : «يا ابن أسعد رحمك الله. إنهم قد استوجبوا العذاب حين 
ردّوا عليك مادعوتهم إليه من الحقٌء ونهضوا إليك يشتمونك وأصحابك؛ فكيف بهم الآن 
وقد قتلوا إخوانك الصالحين» قال : صدقت جعلت فداك» أفلا نروح الى ريّنا 
ونلحق بإخواننا؟ قال : «بلى رُح الى ما هو لك خير من الدنيا وما فيهاء والى ملك لا 
يبلئ» فقال : السلام عليك يا ابن رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك 
وعرّف بيئنا وبينك في الجنة. فقال الحسين اك : «آمين آمين» وتقدم فقاتل 
قتالاً شديداً فحملوا عليه فقتلوه(). 

وبرز مسلم بن عوسجة وهو يرتجز ويقول: 
إن تسألوا عني فإِنَي ذو لبد من فرع قوم من ذرى بنى أسد 
فمن بغانا حائد عن الرشد وكافريدين جتار صمد 

فقاتل قتالاً شديداً وصاح عمروبن الحجاج بالناس: يا حمقاء أتدرون من 
تقاتلون ؟ تقاتلون فرسان أهل المصتر: وأهل البصائر وقوما مستمثين لا 
يبرز إليهم منكم واحدء والله لو لم ترموهم إلا بالحجارة لقتلتموهم» فقال ابن 
سعد: صدقت ثم أرسل الى الناس من يعزم عليهم: أن لا يبارز رجل منكم؛ 


787١ غافر:‎ )١( 

(؟) طه: 5١‏ 

9 ري ان والملوك 4: 787 78 وفيه اختلاف يسير باللفظ مقتل الحسين بالقلا للخوارزمي ؟: 18 - 
9. وذكر الرواية السيد ابن طاووس فى الملهوف: ١114‏ 176 باختصار . 
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ثم حمل عمرو بن الحجاج في أصحابه على الحسين بهة من نحو الفرات, 
فاضطربوا ساعة فصرع مسلم بن عوسجة الأسدي رحمة الله عليه» وبقى به 
رمق؛ وانصرف عمروبن الحجاج وأصحابه. 

وانقطعت الغبرة فإذا مسلم صريع؛ فمشى إليه الحسين اا ومعه حبيب 
يَنتَُِ وَمَا بَدَلُوا تَِِيلاً ١74‏ ودنا منه حبيب بن مظاهر فقال: عرّ على مصرعك يا 
مسلم! أبشر بالجتّة» فقال له مسلم قولاً ضعيفاً: بشّرك الله بخير ثم قال له 
حبيب: لو لا أنَى أعلم إِنَى فى الأثر من ساعتى هذه لأحببت أن توصينى بكل 
ما أهمّكء فقال له مسلم: فإنى أوصيك بهذاء وأشار الى الحسين افذ» فقاتل دونه 
وضاخت جارية له يا سيداه! يا ابن غعوسحتاة! فنادئ آاضحاب ابن سعد 
أما إنكم تقتلون أنفسكم بأيديكم؛ وتذلون أنفسكم لغيركم؛ أتفرحون بقتل 
مسلم بن عوسجة؟ والذي أسلمت له لربَ موقف له فى المسلمينكريم؛ لقد 
رأيته يوم آذربايجان قتل ستة من المشركين قبل أن 7 0 
المسلمية 0 

ثم تراجع القوم الى الحسينييْةِ فحمل شمر فى الميسرة على ميسرة 
أصحاب الحسين 34 فثبتوا له وطاعنوه؛ وحملوا على الحسين اها وأصحابه 
من كل جانبء وقاتلهم أصحاب الحسين .99 قتالاً شديدأء فأخذت خيلهم 
)١(‏ الأحزاب: 77. 


(1) في جملة من المقاتل: قبل نتامٌ خيول المسلمين. 
9 تاريخ الأمم والملوك 4: 71 577, مقتل الحسين بالكلا للخوارزمي 7: /15-117. 
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تحمل وإِنّما هى اثنان وثلاثون فارساًء فلا تحمل على جانب من خيل الأعداء 
إلا كقفته فلا رائ ذلك عووة7") وق قيس :نوهو على الخيل نعت الى ابين 
سعد: أما ترى ما تلقى خيلي هذا اليوم من هذه العدة اليسيرة؟ ابعث إليهم 
الرجال والرماة. 

وقاتل أصحاب الحسين 92 القوم أشد قتال خلقه الله حتى انتصف النهار؛ 
فبعث ابن سعد الحصين بن تميه( في خمسمائة من الرماة» فاقتتلوا حتى 
دنوا من الحسين هذ وأصحابه؛ فلما رأوا صبر أصحاب الحسين اه » تقدم 
الحصين الى اصحابه ان يرشقوا اصحاب الحسيننظة بالنبل» فرشقوهم؛ فلم 
يلبثوا ان عقروا خيولهم وجرحوا الرجال؛ وبقى الحسين اق وليس معه 
فارزسن: 

وحمل شمر بن ذي الجوشن في أصحابه على أصحاب الحسين اهة » 
فحمل عليهم زهير بن القين في عشرة رجال من أصحاب الحسين 38 
فكشفوهم عن البيوت وقتلوا منهم» وعطف عليهم شمر فقتل منهم؛ ورد 
الباقين الى مواضعهم؛ وكان يقتل من أصحاب الحسين 3# الواحد والاثنان» 
فيبين ذلك فيهم لقلتهم؛ ويقتل من أصحاب ابن سعد العشرة» فلا يبين ذلك 
فيهم لكثرتهه(. 

وحمل شمر حتى بلغ فسطاط الحسيناقةٍ فطعنه بالرمح» ونادى: علي 
بالنار حتى أحرق هذا البيت على أهله. فصاحت النساء وخرجن؛ وصاح 


)١(‏ في المصدر [عروة]. 
)١(‏ فى الإرشاد ثمير ؟: .٠١4‏ 
(؟) الإرشاد .: ٠١٠5-4‏ وفيه اختلاف يسير باللفظ؛ الكامل فى التاريخ 1: 78 - ١‏ بتفاوت يسير. وقد مع 


الصنف بين روايتيهم. 
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الحسين: «أنت تحرق بيتي على أهلي؟ أحرقك الله بالنار!»» فقَال حميد بن مسلم: 
أتقتل الولدان والنساءء والله إن في قتل الرجال لما يرضى به أمير ك! فلم يقبل» 
فأتاه شبث بن ربعى» فقال : أفزعنا النساء كلتك أمّك! فاستحيا وانصرف20. 

وأشثد القتال بينهم؛ ولم يقدروا أن يأتوهم إلا من جاذب واد لاجتماع 
أبنيتهم وتقارب بعضها من بعض» فأرسل عمر بن سعد الرجال ليقوّضوها عن 
أيمانهم وشمائلهم لِيُحيطوا بهمء وأخذ الثلاثة والأربعة من أصحاب 
الحسين يتخللون البيوت» فيقتلون الرجل وهو يقوّض وينهبء فيرمونه عن 
قزيت فيضرغوئه فيقتلوئة: فقال ازخ سعد احرقوها بالنار: فاحرقت: فقال 
لهم الحسين بئذ : «دعوهم يحرقوها فإنّهم إذا فعلوا ذلك لم يجوزوا إليكم» فكا نكما 
قال. 

وحضر وقت صلاة الظهر فقال أبو ثمامة الصيداوي للحسين اظة : يا 
أبا عبدالله نفسى لنفسك الفداء! هؤلاء اقتربوا منكء لا والله لا تقتل حتى أقتل 
ذونك: وأحت أن آلقن الل رت وقد صَلَيت هذه الصلاة! فرقع الحندين :38 رأسه 
الى السماءء وقال : «ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين الذاكرين» نعم هذا أوّل 
وقتها»» ثم قال: «سلوهم أن يكوا عنّا حتى نصلي» ففعلوا فقال لهم الحصين بن 
تميه(": إِنّها لا تقبل. فقال له حبيب بن مظاهر : زعمت لا تقبل الصلاة من 
آل رسولالله وتقبل منكم يا حمار(! فحمل عليه الحصين؛ وحمل عليه 
حبيب» فضرب وجه فرسه بالسيف فشبَ به الفرس ووقع عنه الحصين؛ 
فاستنقذه أصحابه وشدّوا على حبيب فقتل رجلاً منهم . 


000( تاريخ الأمم والملوك 7 الكامل فى التاريخ 5: 56". وفيهما اختلاف السير باللفظ. 
ف في المصدر [نمير ]. 
(9) في المصدر [ختار]. 


لفق أعيان الشيعة / ج4 


وقال الحسين اك لزهير بن القين» وسعيد بن عبدالله : «تهدما أمامى حتى 
فسان انهو لتقام امه :و :عو نيد نفك أضبا يدق سل زع ملا 
الخوفء فوصل الى الحسين هل سهم؛ فتقدم سعيد بن عبدالله ووقف يقيه 
النبال بنفسه ما زال ولا تخطىء فما زال يُرمى بالنبل حتى سقط الى الأرض» 
وهو يقول : اللهمّ العنهم لعن عاد وثمودء اللهمّ أبلغ نبيِك عتّى السلامء وأبلغه 
ما لقيت من ألم الجراح؛ فإني أردت ثوابك في نصر ذريّة نبتِك» ثم قضى نحبه 
رضوان الله عليه فوجد فيه ثلاثة عشر سهماً سوى ما به من ضرب السيوف 
وطعن الرماح(2 . 

وقيل صلى الحسين 46ة وأصحابه فرادى بالإيماء9) وتقدم سويد بن 
عمروبن أب المطاع, وكان شريفاً كثير الصلاة» ثم جعل ير تجز ويقول: 
أقدم حسين اليوم تلقى أحمدا وشيخك الحبر علي ذا الندى 
وحس ,اك البدر وافى الأسعدا وعمّك القرم الهمام الأرشدا 
خنسيزة لق أنه حباعئ أبتدنا". وذ اليعاضن تحيوا محقننا 

فى جنة الفردوس يعلو صعدا 

فقاتل قتال الأسد الباسل وبالغ في الصبر على الخطب النازل حتى سقط 
بين القتلى» وقد أثخن بالجراح؛ فلم يزلكذلك وليس به حراك حتى سمعهم 
يقولون: قتل الحسينء فتحامل وأخرج سكيناً من خفّهه وجعل يقاتل حتى 
قتل رضوان الله عليه؛ فكان آخر من بقى من أصحاب الحسين 0991". 


)١(‏ مقتل الحسين مالبلا للخوارزمى 7: 15 ,7١‏ بحار الأنوار 46: 21١ ٠١‏ وفيهما اختلاف يسير باللفظ. 
)١(‏ مثير الأحزان لابن نما: 44 بحار الأنوار 48: 77 . 
(") الملهوف على قتلى الطفوف: 177-١76‏ ولم يذكر الأبيات. وقد ذكر هذه الأبيات الخوارزمي في قتل 


» 
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وخرج زهير بن القين وهو يرتجز ويقول: 
أننا هنيو واتيا انج التكين: "أذودكتت الست عدن سين 
انا مشتحيهيا اعينة اللفييطين:' معن عقر الببر افق الزين 
ذاك رسولاله غيرالمين أضربكم ولاأرى من شين 

يا ليت نفسي قسمت قسمين 

فقاتل كارا عدي ا كد تر بع ان قد اه قير بن عبازال نعي 
ومهاجر بن أوس التميميء فقتلاه فقال الحسين بهة حين صرع زهير: «لا 
ببعد ك الله يا زهير»(1) . 

وجاء عابس بن أبي شبيب الشاكري ومعه شوذب مولى بني شاكر فقال: 
يا شوذب ما فى نفسك أن تصنع؟ قال : ما أصنع؟ أقاتل معك دون ابن بنت 
رسول الله يل حتى أقتل. قال : ذلك الظن بك فتقدّم بين يدي أبى عبدالله فإن 
هذا يوم ينبغي لنا أن نطلب فيه الأجر بكل ما نقدر عليه؛ فإنه لا عمل بعد 
اليوم وإنما هو الحساب . 

وتقدّم شوذب فقال : السلام عليك يا أبا عبدالله ورحمة الله وبركاته 
استودعك الله» ثم قاتل حتى قتل . 

وتقدّم عابس فقال : يا أبا عبدالله! أما والله ما أمسى على وجه الأرض 
قريب ولا بعيد أعرّ علىّ ولا أحب الىّ منك ولو قدرت أن أدفع عنك الضيم أو 


الحسين ناجلا /: 14. عن سعيد بن عبدالله الحنفي» ثم قال: وروي أن هذه الأبيات لسويد... الخ. وكذلك 
المجلسي في بحار الأنوار 4: 1١‏ نقلاً عن محمّد بن أبي طالب ثم قال: وقال في المناقب: وقيل: بل القائل 
لهذه الأبيات هو سويد... الخ. 

51-18 :48 ولم يذكر الشطر الأخير من الرجزء بحار الأنوار‎ .54 ١" مقتل الحسين الك للخوارزمي ؟:‎ )١( 
.535 نقلاً عن محمّد بن أبي طالبء وكذلك عبدالله البحراني في عوالم الإمام الحسين طكْة:‎ 
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القتل بشيء أعرّ من نفسي ودمي لفعلتء السلام عليك يا أبا عبدالله! أشهد الله 
إن على هداك وهدئ أبيك؛ ثم مضى بالسيف مصلتاً نحوهمء وبه ضربة على 
جبينه» وكان من أشجع الناس وأخذ ينادي: ألا رجل لرجل؟ فتحاماه الناس 
لشجاعته؛ فقال لهم ابن سعد: ارضخوه بالحجارة. فرموه بالحجارة من كل 
جانبء فلمًا رأى ذلك ألقى درعه ومغفره؛ وشدّ على الناس فهزمهم بين يديه 
قال الراوي: فوالله لقد رأيته يطرد أكثر من مائتين من الناس. ثم أحاطوا به من 
كل جانب فقتلوه7" . 
ليقوم فضربه الحصين بن تميم على راسه بالسيفء فوقع ونزل إليه التتميمي 
فاحترٌّ رأسه» فهدّ مقتله الحسين اها وقال : «عند الله أحتسب نفسي وحماة أصحابي» 
وقال الحصين للتميمى: أنا شريك فى قتله. قال : لا والله قال: أعطنى الرأس 
اعلّقه في عنئق فرسي ليرئ الناس أني شاركتك في قتله» ثم خذه فلا حاجة لي 
فيما يعطيك ابن زياد. فأعطاه الرأس فجال به فى الناسء ثم رده إليه» فلما رجع 
الى الكوفة علّقه في عنق فرسه() . 

فلينظر الناظر الى أي درجة بلغت رداءة النفوس وسقوطها بهؤلاء القوم! 
وكان لحبيب ابن يسمى القاسم؛ قد راهق» فجعل يتبع الفارس الذي معه رأس 
أبيه؛ فارتاب به فال : ما لك تتبعنى؟ قال: إن هذا الرأس الذى معك رأس أبي» 


فأعطنى إيَاه حتى أدفنه فقال : إن الأمير لا يرضى أن يدفن» وأرجو أن يثيبني. 


- 18 :40 تاريخ الأمم والملوك 4: 774- 4*؟؛ مقتل الحسين طاجِلة للخوارزمى 7: 17 77؛ بحار الأنوار‎ )١( 
نقلاً عن محمّد بن أبىطالب. وفيها تفاوت واختصار.‎ 9 
8 ا‎ 0 
الا. وفيهما اختلاف يسير باللفظ.‎ 1١ :4 تاريخ الآمم والملوك 4: 574 76؛ الكامل فى التاريخ‎ )1( 
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فقال : لكن الله لا يثيبك إلا أسوأ الثواب. وبكى الغلام ثم لم يزل يتبع أثر قاتل 
أبيه بعد ما أدرك حتى قتله وأخذ بثأر أبيه» وذلك أنه كان فى عسكر فهجم 
عليه؛ وهو في خيمة له نصف النهار فقتله» وأخذ رأسه(" . 

وخحرج جنادة بن الحارث السلماني وكان خرج بعياله وولده الى 
الحسين اذ » فقاتل حتى قتل» فلما قتل أمرت زوجته ولدها عَجْرو وهو شاب 
أن ينصر الحسين 39 , فقالت: أخرج يا بنى وقاتل بين يدى ابن رسول الله 
فخرج واستأذن الحسينء فقال الحسين ظة : «هذا شاب قتل أبوه ولعلّ أقه تكره 
خروجه» فقال الشاب : أَمَى أمرتنى بذلك. وهذا منتهى عاوَ النفس وصدق 
الولاء من هذه المرأة وابنهاء أن يكون زوجها قد قتل وهى تنظر إليه» ثم تأمر 
ولدها الشاب بنصرة الحسين.3 » وهى تعلم أنه مقتول فتسوقه الى القتل 
مختارة طائعة ويطيعها ابنها فى ذلك» فيقدم على القتل غير مبال ولا وجلء ثم 
يرخص له الحسين اه فى تر ك القتال» مخافة أن تكون أمّه تكره قتاله بعد ما 
قتل أبوه زوجها في المعركة؛ فيأبى ويقول : أمَى أمرتني بذلك. حقا نه لمقام 
عظيم؛ وموقف جليل تزل فيه الأقدام وتذهل فيه الألباب» ولثبات امرأة فيه 
وولد شاب يدل على سمو عظيم فى نفسيهما. 

فبرز ذلك الشاب وهو يقول وله درّه: 


اممو و سسيين وتب الأميى سعدروز كوا العبير السدير 

عشانة وفاطظطمة والداه فهل تعلمونذله من نظير؟ 

له طلعة مثل شمس الضحى له غلرَّةمثل بدرهمتير 
قال المؤلف: قد شطرت هذه الأبيات استحساناً لها فقلت: 


)000( تاريخ الأمم والملوك 4: ه", الكامل في التاريخ 5: .١‏ وفيهما تفاوت يسير باللفظ. 
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أمصيرق حشين ونع الأمنيز ‏ أممير هنظي جحايل غسطيز 
حبيب الوصى عزيز البتول سرور فؤاد البشير النذير 
عان وفحنائكة والداه ومش بهه فى البرايا شبير 
سما قدره فوق كل الأنام لفبور عام لي 
له طلعة مثل شمس الضحى تر ٌةالشموس بطرف حسير 
لهوراحة مثل غيث همى له«غرةمثل بدرمتير 

وقاتل حتى قتل» وحرّ رأسه ورُمي به الى عسكر الحسين 4» فحملت 
أمّه رأسه وقالت : أحسنت يا بني يا سرور قلبي ويا قرّة عيني؛ ثم رمت 
برأس ابنها رجلاً وأخذت عمود خيمة وحملت عليهم وهي تقول: 


أضف ربكم بضربة عنيفه دون بنى فاطمةالشريفه 


وضربت رجلين فأمر الحسين.2ة3 بصرفها ودعا لها(" . 

ولما رأى أصحاب الحسين 92 أنهم قد عُلبواء وأنّهم لا يقدرون أن يمنعوا 
الحسين غ3 ولا أنفسهم تنافسوا في أن يُقتلوا بين يديهء فجاءه عبدالله 
وعبدالرحمن ابنا عروة( الغفاريان» فقالا : يا أبا عبدالله عليك السلام؛ قد 
حازنا الناس إليك» فأحببنا أن نقتل بين يديك؛ قال : «مرحباً بكما ادنوا متي» 


)١(‏ مقعل الحسين بالكلا للخوارزمي ؟: 10 175 بحار الأنوار 40: 77 28» وقد ذكر القصتين بتفاوت. قال 
الخوارزمى: ثم خرج من بعده جنادة الى أن قال: ثم خرج من بعد عمرو بن جنادة الى أن قال: ثم خرج من 
بعده شاب قتل أبوه فى المعركة... الى آخر القصة. 
وقال المجلسي: لكرج شاب... الخ الى أن قال: ثم خرج جنادة. الى أن قال: ثم خرج من بعده عمرو بن 
جنادة.. الخ. هكذا ورد فى باقي المصادر التي بين أيدينا... والمصنف في لواعج الأشجان: 174 176 ط. 
مكتبة بصيرتي مثل المجلسي والخوارزمي. 

(؟) في تاريخ الأمم والملوك [عزرة]. وفي الكامل في التاريخ [عزودة]. 


ال ع اح ا 8 


فدنوا منه وجعلا يقاتلان حتى قتلا. 

وأتاه فتيان وهما سيف بن الحارث بن سريع» ومالك بن عبدالله بن سريع 
الجابريان» وهما ابنا عم وأخوان لأم؛ وهما يبكيان؛ فقال لهما : «ما يبكيكما؟ 
فوالله إني لأرجو أن تكونا بعد ساعة قريري العين» فقالا: جعلنا الله فداك والله ما على 
أنفنسنا نكن ولكن نبكى عليك» تراك وقد أحيط بك ولا تقدر عل أن تمتعك! 
قار كه لديا اب أحن توج كما مع ذلا ومواساتكما إيَاي بأفسكما أحسن جزاء 
المتفين» ثم استقدما وقالا : السلام عليك يا ابن رسول الله فقال : «وعليكما 
السلام ورحمة الله وبركاته» فقاتلا حتى تلا(" . 

وخرج غلام تركي -كان للحسين 326 اسمه أسلم ‏ وكان قارثاً للقرآن» 
فجعل يقاتل حتى قتل جماعة ثم سقط صريعاً فجاء إليه الحسين90ة فبكى» 
ففتح عينيه فرأى الحسين 94 فتبسّم ثم صار الى رتّه7". 

وكان يأتي الرجل بعد الرجل الى الحسين فيقول: السلام عليك يا ابن 
نول اث نحي الحمين لك ويعرة غلك التلام وان خلقك او يقرا 
#فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر 74 حتى قتلوا عن آخرهم ولم يبق مع 
الحسين اقْةٍ سوى أهل بيته . 


[مقتل بنى هاشم] 


وهم: ولد علىء وولد جعفرء وولد عقيل» وولد الحسن» وولد الحسين» 


.18-1717 :! تاريخ الأمم والملوك 4: 7» الكامل في التاريخ ؛: الاء مقتل الحسين ملقلا للخوارزمي‎ )١( 
وقد جمع المصنف بين رواياتهم بتفاوت واختصار.‎ 

)١(‏ مقتل الحسين طِلجِادٌ للخوارزمى ؟: 18 بحار الأنوار 40: ١‏ وفيهما اختلاف يسير باللفظ. 

(*) الأحزاب: 77. ْ 


0 أعيان الشيعة /ج4 


فاجتمعوا يودع بعضهم بعضاً وعزموا على الحرب( . وكانوا سبعة عشر 


رجلاً في المتفق عليه وفي حديث الرضاءة مع ابن شبيب وقتل معه من 
أهل بيته ثمانية عشر رجلا(" » فيمكن أن يكون عدّ معهم مسلم بن عقيل» 
فإنه وإن لم يُقتل مع الحسين ئِة فكأنه قتل معهء وإذا عددنا جميع من ذكره 
المؤرّخون ومنهم مسلمكانوا ثلاثي نأو أكثر, ويأتي سرد أسمائهم وفيهم يقول 
سراقة الباهلى » وفى مروج الذهب"" إِنّها لمسلم بن قتيبة مولى بنى هاشم: 

عين ابكى بعبرة وعويل واندبى إن ندبت آل الرسول 
ساي افده اسيل دحي يفيس 
وابن عم النبيَ عونا أخاهم ليس فيما يلبهم بخذول 
وستّمئ التلبىَ غودرفيهم قدعله بصارم مسلول7؛) 


[مقتل عليّ الأكبر] 

فأول من خرج منهم علي بن الحسين الأكبرء وكان علي من أصبح الناس 
وجهاأ وأحسنهم لقاً -وكان عمره تسع عشرة سنة؛ أو ثماني عشرة سنة» أو 
خمساً وعشرين سنة ‏ وهو أُوَل قتيل يوم كربلاء من آل أبي طالبء فاستأذن 
أباه بالقتال فأذن له ثم نظر إليه نظر آيس منه وأرخى عينيه عينيه فبكئ» ثم رفع 
سبابتيه نحو السماء وقال : «اللهمكن أنت الشهيد عليهم: فقد برز إليهم غلام أشبه الناس 


٠ 19 نقلاً عن محمّد ابن أبى طالب. والخوارزمى فى مقتل الحسين طلقا ؟:‎ "7 7١ :40 بحار الأنوار‎ )١( 

(؟) عيون أخبار الرضاءكة 718:1 /ح8ه؛ بحار الأنوار 1814 ا 

(؟) مروج الذهب ": 37 وفيه اختلاف باللفظ. 

(4) تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي: 100 جواهر العقدين: 457 » وفيهما اختصار واختلاف في اللفظ. 
[سبعة] بدل [تسعة] وأورد الأبيات المجلسي في بحار الأنوار 48: 19١‏ عن بعض أو أحد الشعراء. 


65 سيرة الإمام الحسين سيّد الشهداء اكلا فق 


حلفا وحُلقاً ومنطقاً برسولك. وكا إذا اشتقنا الى نبتّك نظرنا إليه»» ثم رفع صوته؛ وتلا: 
#إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين* ذرية بعضها من بعض 
والله سميع عليه 4(. 

فشد على على الناس وهو يقول: 
أنا علي بن الحسين بن على نحن وبي ت اله أولى بالنبي 
تالله لا يحكم فينا ابن العى اضرب بالسيف أحامي عن أبي 

ضرب غلام هاشميَ علوي 

فجعل يشد عليهم ثم يرجع الى ابيه فيقول : يا اباه العطش! فيقول له 
الحسين اها : «إصبر حبيبى فإنك لا تمسى حتى يسقيك رسول اللْهَييلْةُ بكأسه»؛ فجعل 
يكرّ كرّة بعدكرة والاعداء يتقون قتله» فقتل جماعة فنظر اليه مُرَةَ بن منقذ 
العتبدي فقال : على آثام العرب إن هو فعل مثل ما أراه يفعل ومرّ بي إن لم 
أثكله أمّه. فمرّ يشدّ على الناس كماكان يفعلء فاعترضه مرّة بن منقذ وطعنه 
بالرمح» وقيل : بل رماه بسهم فصرعهه فنادى : يا أبتاه عليك السلام! هذا 
جدي يقرئك السلام؛ ويقول لك : عجّل القدوم علينا. 

واعتوره الناس فقطعوه بأسيافهم فجاء الحسين ةا حتى وقف عليه 
وقال: «قتل الله قوماً قتلوك يا بنى! ما أجرأهم على الرحمنء وعلى انتهاك حرمة الرسول! 
على الدنيا بعد ك العفا»». 

وخرجت زينب بنت علىَنقِةٍ » وهى تنادي: يا حبيباه؛ وياابن أخاه. 
وجاءت فأكتّت عليه؛ فجاء الحسين ىذ » فأخذ بيدها وردّها الى الفسطاطء 
وأقبل بفتيانه وقال : «احملوا أخاكم» فحملوه من مصرعه حتى وضعوه بين 


4*7 آل عمران:‎ )١( 


لضفا أعيان الشيعة / ج64 


يدى الفسطاط الذىكانوا يقاتلون أمامه() . 
شه رآ شوب(" : إنْه أوَل من برزء وأمّه رقية بنت على بن أبى طالب ةا وهو 
يرتجز ويقول: 
ايوم ألقى مسلماً وهوأبىي وفتية بادواعلى دين النبيَ 
ليسسوا بقوم عرفوا بالكذب لكن خير وكرام النسب 
فقتل عدّة رجال فى ثلاث حملاتء فرماه عمير بن صبيح الصدائي . 
- وقيل 7 غيره ‏ بسهم فوضع عبدالله يده على جبهته يتّقيه فأصاب السهم 
مالك بالرّمح في قلبه فقتله . 
وحمل الناس على الحسين غ3 وأهل بيته من كل جانب7؟) فخرج محمّد 
ابن عبدالله بن جعفر بن أبى طالب وأمّه زينب بئت أميرالمؤمنين 44 » ثم 


قاتل حتى قتل عشرة أنفس» فحمل عليه عامر بن نهشل التميمي فقتله . 


2171-177 مقتل الحسين للخوارزمى !: 7-74, الملهوف على قتلئ الطفوف:‎ ٠١7-1١7: الارشاد‎ )١( 
7140 :4 باختصارء تاريخ الأمم والملوك‎ ٠١9 :4 مقاتل الطالبيين: 15-114١1ء المناقب لابن شهرآشوب‎ 
- 47 :48 بحار الأنوار‎ :416 454 :١ الكامل في التاريخ 4: 4/ باختصار ء إعلام الورى بأعلام الهدئ‎ 4 
؛ نقلاً عن محمد بن أبيطالب. وقد جمع المصنف بين رواياتهم» والخوارزمي والمجلسي وابن‎ 
شهرآشوب: لم يذكروا أن عليأ هو أوَل من برز من آل أبي طالب؛ وأهل بيت الحسين طقْةٌ وتاريخ الأمم‎ 
. والملوك ومقاتل الطالبيين والكامل في التاريخ: قالوا هو أوَل قتيل من آل أبي طالب اكد‎ 

.1١6 :) المناقب لابن شهراشوب‎ )١( 

(؟) أنساب الأشراف للبلاذري 4072 . 

(؛) تاريخ الأمم والملوك 4: ١4؟‏ - بيروت: مقتل الحسين تقلا للخوارزمي ؟: ٠ل‏ بحار الأنوار 46: 7" نقلاٌ 
عن محمد بن أبي طالب. وفيها تفاوت واختصار. 


كهر سيرة الإمام الحسين سند الشهداء لكلا شرف 


وخرج أخوه عون بن عبدالله بن جعفر#ة ‏ وأمّه أيضاً زينب بنت 
أميرالمؤمنين 1 وهو يقول: 
إن تتكروني فأنا ابن جعفر شهيد صدق في الجنان أزهر 
يطير فيها بجناح أحضر كفى بهذا شرفاً في المحشر 
ثم قاتل حتى قتل جماعة كثيرة» فحمل عليه عبدالله بن قطبة(" الطائي 
فقتله"» وخرج القاسم بن الحسن بن علي بن أبي طالب اذ وأمّه َم ولد(" 
وهو غلام لم يبلغ الحلم -فلما نظر الحسين ل إليه قد برز اعتنقه وجعلا 
يبكيان ثم استأذن عمّه في المبارزة فأبى أن يأذن له» فلم يزل الغلام يقبل 
يديه ورجليه حتى أذن له» ودموعه تسيل على خدّيه وهو يقول: 
إن تتكرونى فأنا ابن الحسن سبط النبئ المصطفئ والمؤتمن 
وال سمي ادن المرقية بحن عدن لأس فا خسوف لذن 
فقاتل قتالاً شديداً » حتى قتل على صغر سنّه ثلاثة منهم(؟) وقيل: 
أكثر 60 
قال حميد بن مسلم: خرج علينا غلام كأنَ وجهه شقّة قمر وفي يده 
سيفء وعليه قميص وإزار ونعلان قد اتقطع شسع إحداهماء ما أنسى أنّها 
كانت اليسرىء فقال لي عمرو بن سعد بن نفيل الأزدي: والله لأشدن عليه. 


)١(‏ في تاريخ الأمم والملوك: أن قاتله عامر بن نهشلء وقاتل أخيه عبدالله بن قطبة عكس ما ذكرناه. 

(1) المناقب لابن شهرآشوب 4: ,٠١7‏ بحار الأنوار 40: 4" نقلاً عن محمد بن أبيطالب. وفيهما اختلاف في 
اللفظ. 

(؟) مقاتل الطالبيين لأبي الفرج: 17. 

(4) قال الشيخ الصدوق في الأمالي: /ح711: وبرز من بعده القاسم بن الحسن الى أن قال: وهو يقول: لا 
تجزعي نفسي الى أن قال: فقتل منهم ثلاثة. 

(5) وهذا هو الذي ذكره الخوارزمي في مقتل الحسين كد !: 1١‏ والمجلسي في بحار الأنوار 48: 54 58 


كرف أعيان الشيعة /ج 4 


فقلت: سبحان الله! وما تريد بذلك؟ والله لو ضربني ما بسطت إليه يديء دَعْه 
يَكفِكَهُ هؤلاء الذين تراهم قد احتوشوه: فقال : والله لأشدنٌ عليه. فشد عليه 
فما ولى حتى ضرب رأسه بالسيفء ففلقه ووقع الغلام الى الأرض لوجهه 
ونادى : يا عمّاه! فجلى الحسين940 كما يُجِلَى الصقرء ثم شد شدّة ليث 
أغضبء فضرب عمروبن سعد بن نفيل بالسيف» مادام ار ْ 
لدن المرفق» فصاح صيحة سمعها أهل العسكرء ثم تنحّى عنه الحسين قز 
ا اا 
الغبرة فإذا بالحسين الا قائم على رأس الغلام وهو يفحص برجليه والحسين 
يقول: «بُعداً تقوم قتلوك ومن خصمهم يوم القيامة فيك جدّك وأبوك», ثم قال اظة: «عرٌ 
والله على عمّك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك. صوت واللهكثر واتره وقل 
ناصره»» ثم حمله ووضع صدره على صدره؛ وكأني أنظر الى رجلي الغلام 
يخطان الأرض فجاء به حتى ألقاه مع ابنه على والقتلى من أهل بيته» فسألت 
عنه؟ فقيل لى : هو القاسم بن الحسن بن على بن أبي طالب 0و( . 

وصاح الحسين 32 في تلك الحال: «صبراً يا بني عمومتي؛ صبراً يا أهل بيتي» 
فوالله لارأيتم هواناً بعد هذا اليوم أبداً»(") . 

وتقدّمت إخوة الحسين كذ عازمين على أن يموتوا دونه. 

فأوّل من خرج منهم أبو بكر بن على(» واسمه عبيد اله وأمّه ليلى بنت 
مسعود من بني نهشلء فتقدم وهو يرتجز ويقول: 


37-35١ تاريخ الأمم والملوك 4: 541- 25437 مقتل الحسين لق للخوارزمي ؟:‎ 1٠١8-1 الارشاد‎ )١( 
بحار الأنوار 40: 5-374" وفيها اختلاف وتفاوت باللفظ.‎ 

(؟) الملهوف على قتلى الطفوف: /171. 

(©) قال الطبري في تاريخ الأمم والملوك وابن الأثير في الكامل في التاريخ: : وقد شك في قتله. 


65 سيرة الإمام الحسين سيّد الشهداء اكلا يل 


شيخي على ذو الفخار الأطول من هاشم الصدق الكريم المفضل 
هذا حسين ابن النبىَ المرسل عنه نحامي بالحسام المصقل 
تفديه نفسي من أخ مُبِجّل 

فلم يزل يقاتل حتى قتله زحر بن بدر النخعي . 

ثم برز من بعده أخوه عمر ابن علي فحمل على زحر قاتل أخيه فقتله 
واستقبل القوم وجعل يضرب بسيفه ضرباً منكراً وهو يقول: 
خلوا عداة الله خلوا عن عمر خلوا عن الليث الصور المكفهر 
يضربكم بسهفه ولا يفرٌ وليس فيهاكالجبان المنحجر 

فلم يزل يقاتل حتى قتل(2 . ' 

ولما رأى العباس بن عل كثرة القتلى من أهله؛ قال لإخوته من أبيه وأمّه 
- وهم: عبدالله وعمره خمس وعشرون سنة» وجعفر وعمره تسع عشرة سنة» 
وعفمان وعمره إحدى وعشرون سنة: وأمّهم أ البننين بنت خخالد بسن حزام 
الكلابية» واسمها فاطمة -: ا ان تقدموا حتى أراكم قد نصحتم لله 
ولرسوله فإنه لا ولد لكم. فتقدّموا فقاتلوا حتى تلو(" . 

وبرز من بعدهم أخوهم العباس بن على وهو أكبرهم ويكتى أبا الفضل» 
ويلقب بالسقا »وقمر بنى هاشم؛ وهو صاحب لواء الحسين ‏ وكان العباس 
وسيماً جميلاً يركب الفرس المطهّم ورجلاه يخطان في الأرض» فيروئ أنه 
خرج يطلب الماءء وحمل على القوم وهو يقول: 
لاارهب الموت اذا الموت رقا حتى اوارى في المصاليت لقا 


)000( تاريخ الأمم والملوك 4: 8" الكامل في التاريخ 14 ؟1. 
2( الإرشاد "نأا 


ترف أعيان الشيعة / ج4 


نفسى لسبط المصطفى الطهر وقا إنتى أناالعباس أغدو بالسقا 

١‏ ولا أخاف الشرّ يوم الملتقى 

ففرّقهم؛ وضربه زيد بن ورقاء على يمينه فقطعهاء فأخذ السيف بشماله 
وحمل وهو يرتجز ويقول: 
ولذ إن اقتحطم متسس 'إنن حاتي :اننا" فب "ديت 
وعن إمام صادق اليقين نجل النبىيٍ الطاهر الآأمين 

فضربه حكيم بن الطفيل على شماله فقطعهاء فقال: 
تانق لا مخف من الكفان. والسيرى تحترسحيةة الجككار 
معالقينَ السيّد المختار فبفطر بييي يحاض 

فاصلهم يا رب حرّ النار 

فضربه آخر بعمود من حديد فقتله0 . 

ويروى فى كيفية قتله غير ذلك» وهو أن الحسين لما اشتدٌ به العطش 
ركب المستاة بريد القرات» وبين يذية العباس أعوة فاعترضعهما يل ابسن 
سعد وأحاطوا بالعباس فاقتطعوه عنه؛ فجعل العباس يقاتلهم وحده؛ حتى قتل» 
َتَلَهُ زيد بن ورقاء الحنفي» وحكيم بن الطفيل السنبسي بعد أن أثخن بالجراح 
فلم يستطع حراكا. فبكى الحسين 39 لقتله بكاء شديداً("2: ولنعم ما قال القائل: 
انسق القساين أن محك عليه «فنت لكين الحسسيية توراه 
اعدو هوابن والده على أبو الفضل المضرَّجٍ بالدماء 
ومن واساهلا يُثنيه شىء وجادله على عطش بماءل) 


)١(‏ فى المناقب والبحار «أبداً». 

(1) المناقب لابن شهرآشوب 4: 3١8‏ بحار الأنوار 48: 55 .4١‏ 

(5) الارشاد 7: ٠٠١ 1١5‏ الملهوف على قتلى الطفوف: .17١‏ ولم يذكر أسماء القتلة. 
(4؛) الملهوف على قتلى الطفوف: 17١‏ ومقاتل الطالبيين لأبي الفرج: 85. 


5 _سيرة الإمام الحسين سيّد د الشهداءاة__ ضف 


حتى قتل مقتلة عظيمة: 1 
القتل أولى من ركوب العار والعارأولى من دنج ول النار 
والله من هذا وهذا جارىي() 
ثم حمل على الميسرة وهو يقول: 
اها عتمي بن عد البق« انه له البقى 
أحمي عيلات أبي أمضي على دين النبج7) 
وخرج غلام من خباء من أخبية الحسين 2 وهو محمّد بن أبي سعيد بن 
عقيل وفى أذنيه درّتان» فأخذ بعود من عيدانه وهو مذعورء فجعل يلتفت 
نجنا وكمارا وثر اه كل لتحيل عازه سام من تمت المشتردضى 
تفترية نالتنت فاه كارك ماكو زرب انط درولا فك 
كالمدهوشة 
ونادى الحسين نغ : «هل من ذابَ يذب عن حرم رسول اللهيَييةُ؟ هل من موحّد 
يخاف الله فينا؟ هل من مغيث يرجو الله في إغائتنا؟ هل من معين يرجو ما عند الله في 
إعانتنا؟» فار تفعت أصوات النساء بالعويل فتقدم الى باب الخيمة؛ وقال 
لزينب : «ناوليني ولدي الصغير حتى أُودّعه» فاتى بابنه عبدالله ‏ وامّه الرباب بنت 
ار القيي اذا حنق وا حلشة لل مفعوو نو ارما له الاعيلة قترها ةن 
كاهل الأسدي بسهم فوقع في تحره فذببحه قال لووس: «خذيه» ثم تلقى الدم 
بكقّيه فلما امتلأتا رمى بالدم نحو السماءء ثم قال : «هوّن عليّ ما نزل بهء إِنّهِ بعين 


)١(‏ أورده الاربلى فى كشف الغمّة 7: 271414 حيث قال: وكان بالقلا يرتجز ويقول:وذكر الأبيات الشلاثة. 
(1) المناقب لابن شهراشوب 4: .1١٠١‏ 
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الله» ثم حمله حتى وضعه مع قتلى أهل بيته(2 . 

وفى رواية(: إِنّه حفر له بجفن سيفه ورمّله بدمه فدفنه . 

وعطش الحسين بائذ حتى اشتد عليه العطش فدنا ليشرب من الماء فرماه 
الحصين بن تميم بسهم؛ فوقع في فمه الشريفء فجعل يتلقَى الدمّ من فمه 
ويرمى به الى السماءء وحمل القوم على الحسين 9 » فغلبوه على معسكره 
وقد اشتدٌ به العطشء. فركب المستاة يريد الفرات فاعترضته خيل ابن سعدء 
وفيهم رجل من بنى أبان بن دارم» فقال لهم : ويلكم! حُولوا بينه وبين 
الفرات»؛ ولا تمكنوه من الماء. فحالوا بينه وبين الفرات فقال الحسين ]32 : 
«اللهج أظمئه». وفى رواية : «اللهمّ اقتله عطشا ولا تغفر له»0) فغضب الدارمي 
ورماه بسهم؛ فأثبته في حنكه الشريفء فانتزع الحسين 12 السهم وبسط --" 
تحت حنكه. فامتلأت راحتاه من الدم؛ فرمى به نحو السماءء ثم حمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: «اللهجَ إِنّي أشكو إليك ما يفعل بابن بنت نبتقك». 

ثم إن الحسين هذ عاد الى مكانه وقد اشتد به العطشء وأقبل شمر في 
جماعةٍ من أصحابه فأحاطوا به فأسرع منهم رجل يقال له : مالك بن النسر 
الكندي؛ فشتم الحسين 32 » وضربه على رأسه الشريف بالسيفء وكان على 
رأسه برنس» وقيل : قلنسوة فقطع البرنس ووصل السيف الى رأسه فامتلاً 
البرنس دماًء ثم القى البرنس أو القلنسوة» ودعا بخرقة فشدّ بها رأسه 


41 :) الملهوف على قتلى الطفوف: 178 175 بحار الأنوار 40: 46 -47: العوالم (الإمام الحسين نلق‎ )١( 
وقد جمع المصنف بين رواياتهم.‎ .181- 

(؟) مقتل الحسين طة للخوارزمي 2: 57 

(؟) مثير الأحزان لابن نما الحلي: 57. 


كه 2 _سيرة الإمام الحسين سيّد بد الشهداءاقة _ اخوفا 


واستدعى بقلنسوة 121000111111111 
وكان من خرّء فلما قدم على أهله أخذ يغسل عنه الدة» فقالت له امرأته : أسلب 
ابن رسول الله يدخل بيتي ؟! أخرجه عنّي7" . 

زيجت ادر وطن معاغي العسنيق ان مواضعهم فمكثوا هنيهة» ثم 
عادوا إليه فأخذ الحسين يشد عليهم فينكشفون عنه. 

ثم إنهم أحاطوا به فخرج عبدالله بن الحسن بن على نظِة من عند النساءء 
وهوغلام لم يراهق» فلحقته زينب بنت على ّنقةٍ لتحبسه, فقال لها 
الحسين بئذ : «احبسيه أخحتي("» فامتنع عليها امتناعا شديدأء وجاء يشتد الى 
عمّه الحسين؛ حتى وقف الى جنبه وقال: لا أفارق عمّي» فأهوى أبجر بن 
كعب الى الحسين هذ بالسيفء فقال له الغلام: ويلك! يا ابن الخبيثة! أتقتل 
عمّى؟! فضربه أبجر بالسيف فاتقاها الغلام بيده فاطتّها الى الجلد فإذا هي 
معاقة» فنادى الغلام : يا عمّاه! أو يا أمَاه! فأخذه الحسين هذ فضمّه الى صدره 
وقال : «يا ابن أخىء اصبر على ما نزل بك؛ واحتسب في ذلك الخيرّء فإِنَ الله يلحقك 
بآبالك الصالحين» برسول اليد وعليَ وحمزة وجعفر والحسنء صلَى الله عليهم 
أجمعين»؛ فرماه حرملة بسهم فذبحه وهو فى حجر عمّه(". 

ولما بقى الحسين 8 » فى ثلاثة أو اربعة من اصحابه ‏ وفى رواية رهط 
من أهله(0 - قال : «ابغوني ثوباًلا برغب فيه أحد أجعله تحت ثيابي اثلا جرد منه بعد 


714" وتاريخ الأمم والملوك‎ 1٠١ 4 الارشاد ؟:‎ )١( 

(1) تاريخ الأمم والملوك 4: : 417" الكامل في التاريخ 4: هلا. 

(*) في المصدر : [يا أختي ]. 

(4) الإرشاد ؟: 2٠١‏ تاريخ الأمم والملوك 4: 7414. ولم يذكر أن القاتل هو حرملة عليه لعائن الله وقد أورد 
السيّد ابن طاووس فى الملهوف على قتلى الطفوف: 177 . 

ْ .11١ :5 الارشاد‎ )5( 
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قتلي؛ فإنّي مقتول مسلوب» فأتى بتتان» قال : «لاءذاك لياس من ضربت عليه الذلّة, ولا 
ينبغى لى أن ألبسه» وفى رواية إنه قال : «هذا لباس أهل الذمّة»(), فأخذ ثوباً خلقاً 
فخرّقه وجعله تحت ثيابه» وفي رواية: إنّهِ أتى بشىء أوسع منه دون السراويل 
وفوق التتّان فلبسه9"» فلما قتل جرّدوه منه؛ ثم استدعى بسراويل من حبرة 
يمانية يلمع فيها البصرء ففزرها ولبسها وإِنّما فزرها لثلا يُسلبها بعد قتله, فلما 
قتل سلبها منه أبجر ب نكعب وتركه مجرّداً . 

وأقبل الحسين 4 على القوم يدفعهم عن نفسه والثلاثة الذزين معه 
يحمونه حتى قتل الثلاثة وبق وجنذة وقد انحن بالجرا »فى رأسه وبدنه؛ 
فجعل يضاربهم بسيفه؛ وحمل الناس عليه عن يمينه وشماله» فحمل على 
الذين عن يمينه فتفرقواء ثم حمل على الذين عن يساره فتفرقوا. قال بعض 
الرواة : فوالله ما رأيت مكثوراً قطء قد قتل ولده وأهل بيته وأصحابه؛ أربط 
جأشاولة مضي جناناً ولا أجرأ مقدماً منه» والله ما رأيت قبله ولا بعده مثله» 
وإن كانت الرجّالة لتشد عليه فيشد عليها بسيفه» فتنكشف عن يمينه وعن 
شماله انكشاف المعزى إذا شدّ فيها الذئب7؛) . 

ولقدكان يحمل فيهم؛ وقد تكمّلوا ثلاثين ألفأء فينهزمون من بين يديه 
كأنّهم الجراد المنتشرء ثم يرجع الى مركزه وهو يقول : «لاحول ولاقوة إلا 


بالله(6 . 


.١٠١9 :4 المناقب لابن شهرآاشوب‎ )١( 

(1) المصدر السابق 4: .1١9‏ 

() الملهوف على قتلئ الطفوف: 17/4؛ تاريخ الأمم والملوك 4: 4" والكامل في التاريخ 4: لا/ا. وفيها 
اختلاف يسير باللفظ واختصار. 

(؟) الارشاد ؟: ١‏ الكامل في التاريخ ؟: /ا/. وفيهما اختلاف يسير باللفظ واختصار. 

(5) الملهوف على قتلى الطفوف: ١79١‏ . 
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فلما رأى شمر ذلك استدعى الفرسان فصاروا فى ظهور الرجالة» وأمر 
الرماة أن يرموه؛ فرشقوه بالسّهام حتى صاركالقنفذ فأحجم عنهم؛ فوقفوا 
بإزائه( . 

وجاء شمر فى جماعة من أصحابه» فحالوا بينه وبين رحله الذى فيه ثقله 
وعياله» فصاح الحسين اكلا : «ويلكم! يا شيعة آل أبي سفيان! إن لم يكن لكم دين 
وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحراراً فى دنياكم هذه؛ وارجعوا الى أحسابكم إذكنتم عرباً 
كما تزعمون»»؛ فناداه شمر: ما تقول يا ابن فاطمة؟ فقال : «أقول إِنَى أقاتلكم 
وتقاتلونني والنساء ليس عليهن جناح؛ فامنعوا عتاتكم وجوّالكم وطغاتكم من التعرّض 
لحرمي مادمت حيّاً» فقال شمر : لك ذلك يا ابن فاطمة» ثم صاح: إليكم عن حرم 
الرجل واقصدوه بنفسه؛ فلعمري هو كفؤ كريم؛ فقصدوه بالحرب وجعل شمر 
يحرضهم على الحسين اه والحسين يحمل عليهم فينكشفون عنه» وهو في 
ذلك يطلب شربة من ماء فلا يجد » وكلّما حمل بفرسه على الفرات حملوا عليه 
بأجمعهم؛ حتى أجلوه عنه» ولما أثخن بالجراح وبق كالقنفذء طعنه صالح بن 
وهب المزني على خاصرته طعنة فسقط عن فرسه على الارض على خده 
الأيمن ثم قام وخرجت أخته زينب الى باب الفسطاط وهى تنادي : وا أخاه 
و سيدأه! و أهل بيتأه!(") : 

وقد دنا عمر بن سعد فقالت : يا عمر! أيقتل أبو عبدالله وأنت تنظر إليه؟! 
فدمعت عيناه حتى سالت دموعه على خديه ولحيته» وصرف وجهه عنهاء 
ولم يُجبها بشيء» فنادت : ويلكم! أما فيكم مسلم؟! فلم يجبها أحد بشيء(" . 
)١(‏ الارشاد 57 117111. 
)١(‏ الملهوف على قتلى الطفوف: ١17-١9١‏ و74١1‏ 176 . 


واختصار. 
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وقاتل راجلا قتال الفارس الشجاع يتقى الرمية» ويفترص العورة؛ ويشد 
على الخيل» وهو يقول: «أعلئ قتلي تجتمعون؟! أما واه لاتقتلون بعدي عبداً من عباد 
الله الله أسخط عليكم لقتله متي! وأيم الله ني لأرجو أن يكرمني الله بهوانكم؛ ثم ينتقم لي 
منكم من حيث لا تشعرون! أما والله لو قتلتموني لألقى الله بأسكم يينكم وسفك دماءكم, ثم 
لا برضى لكم بذلك حتى يضاعف لكم العذاب الأليم» 17" . 

ولم يزل يقاتل حتى أصابه اثنان وسبعون جراحة. فوقف يستريح ساعة 
وقد ضعف عن القتالء فبينا هو واقف إذ أتاه حجر فوقع على جبهته؛ فأخذ 
الثوب ليمسح الدم عن جبهته فأتاه سهم مسموم له ثلاث شعب» فوقع على 
قلبه» فقَال : «بسم الله وبالله وعلى ملّة رسول اللمعييية» ثم رفع راسه الى السماء 
وقال : «إلهى تعام أَنّْهم يقتلون رجلاً ليس على وجه الأرض ابن بنت نبي غيره»؛ ثم أخحذ 
السهم فأخرجه من وراء ظهره؛ فانبعث الدم كأنّه ميزاب» فضعف ووقفء 
وتحاماه الناس فمكث طويلاً من النهار؛ وكلّما جاءه أحد انصرف عنه؛ 
كراهية أن يلقى الله بدمه( . 

وصاح شمر بالفرسان والرجّالة» ويحكم! ما تنتظرون بالرجل؟! اقتلوه 
تكلتكم أمهاتكم! فحملوا عليه من كل جانبء فضربه زرعة بن شريك على 
كتفه اليسرئ وضرب الحسين ناا زرعة فصرعه؛ وضربه آخر على عاتقه 
المقدس ضري ةكبا بها لوجهه وكان قد أعيا وجعل يقوم ويكبوء وطعنه سنان 
ابن أنس لحي اي رارك" نم اضرع الرمح فطعته في بواتي عتدزه: وزماء 
بسهم فوقع في نحره 5 فسقط وجلس قاعداً فنزع السهم من نحره؛ وقرن كفيه 


)١(‏ تارد ع الأخر واللرة 4 5 547» الكامل ة في التاريخ 4: 8/ا. 
(1) مقعل الحسين عليه للخوارزمي 7: 9" الملهوف على قتلى الطفوف: الاي حار الأنواز 6 67 
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جميعاء فكلّما امتلأتا من دمائه خضب بها رأسه ولحيته وهو يقول: «هكذا ألقى 


الله مخضباً بدمي مغصوباً علي حقي»7". 


قال هلال بن نافع إنّي لواقف مع أصحاب عمر بن سعد إذ صرخ صارخ: 
أبشر أَيّها الأمير فهذا شمر قد قتل الحسين. فخرجت بين الصفين: فوقفت 
عليه وإنّه ليجود بنفسه» فوالله ما رأيت قتيلاً مخضباً بدمه أحسن منه ولا أنور 
وجهأء ولقد شغلني نور وجهه وجمال هيأته عن الفكرة في قتله . 

فاستسقى فى تلك الحال» فسمعت رجلاً يقول : والله لا تذوق الماء حتى 
ترد الحامية فتشرب من حميمهاء فسمعته يقول : «أنا أرد الحامية فأشرب من 
حميمها؟! [لا والله]7") بل أرد على جدّي رسول الْموَلِيْةُ فأسكن معه في داره #في معد 
صدق عند مليك مقتدر 74") وأشرب #من ماء غير آسن 474 وأشكو إليه ما ارتكبتم متّي» 
وفعلتم بي» فغضبوا بأجمعهم حتى كأن الله لم يجعل في قلب أحد منهم من 
الرحمة شيئاً!©. 

وقال عمر بن سعد لرجل عن يمينه: إنزل ويحك الى الحسين فأرحه(", 


175-196 الملهوف على قتلى الطفوف:‎ :4١ 4١ :! الإرشاد ؟: 117 مقتل الحسين لجلا للخوارزمي‎ )١( 
وتدجني التقضت بين وواياتهم باتتصان.‎ 

(1) ليست فى المصدر. 

(") القمر: 5 

(4) سورة محمّد: 16. 

(5) الملهوف على قتلى الطفوف: ١77‏ وفيه تفاوت يسير باللفظ. وحكاه عنه المجلسي في بحار الأنوار 6 
/اة. 


(١)المصدر‏ السابق : 195 . 


14> أعيان الشيعة / ج4 


وقيل: بل قال سنان لخولي بن يزيد : احتز رأسه؛ فبدر خولي ليحترٌ رأسه 
تفسننه وارعة فقال سداق ع وقتا (ااالقتبمي فلك اناق عنفد لناهيا زلة 
تُرعد؟ ونزل سنانء وقيل(": شمر إليه فذبحه؛ ثم احترّ 6 الشريف وهو 
يقول: إنى لأحترٌ رأسك وأعلم أَنّك السيّد المقدّم» وابن رسول الله وخير الناس 
أباً وما ثم دفع الرأس الشريف الى خولي فقال : احمله الى الأمير عمر بن 
درا 6 

وفى ذلك يقول الشاعر: 

ى وقسنة ولك عدي ٠:‏ دنا قبي فا سدانت 0 

وجاءت جارية من ناحية خيم الحسين96ة» فقال رجل : يا أَمَة الله إن 

سيد ك قتل. قالت الجارية : فأسرعث الى سيداتي وأنا أصيح؛ فقمن في وجهي 


وصحن(©. 


أسماء من اتصلت بنا أسماؤهم من أنصار الحسين.2ة الذين قتلوا معه من 


بنيهاشم 
أولاد أميرالمؤ منين 30 
؟- عمر بن على . 


.117 الارشاد ؟:‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

() الملهوف على قتلى الطفوف: تاريخ الأمم والملوك 5: الكامل في التاريخ : 8/,. وفيهما 
اختلاف يسير باللفظ. 

(:) الملهوف على قتلئ الطفوف: ١75‏ »كشف الغْمّة 535:7 

(5) الملهوف على قتلى الطفوف: 18٠‏ . 
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ه-العباس بن علىٌ 
5 محمّد بن العّاس بن علي. 


1- عبدالله بن العتاس بن على. 
عبدالله الأصغر . 
58 عثمان بن على وفي بعضهم خلاف. 


أولاد الحسن اقلا 
-١‏ القاسم بن الحسن. 
١١‏ -أبو بكر بن الحسن . 
١‏ عبدالله بن الحسن . 
4 -بشر بن الحسن. 


أولاد الحسين اقلا 
١‏ م بن الحسين الأكبر . 
- عبد الله الرضيع : 
: 0 بن الحسين ذكره ابن شه رشوب وذكر زيادة عن ذلك. 


أولاد عبدالله بن جعفر 
- محمّد بن عبدالله بن جعفر . 
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عون بن عبدالله بن جعفر . 
٠٠‏ -عبيد الله بن عبدالله بن جعفر. 


أولاد عقيل بن أبي طالب 
1 مسلم بن عقيل : 
١اجعفر‏ بن عقيل : 
جعفر بن محمّد بن عقيل ذكره ابن شهر اشوب. 
14 عبدالرحمن بن عقيل . 
© _عبدالله الأكبر بن عقيل . 
عبدالله بن مسلم بن عقيل . 
”عون بن مسلم بن عقيل. 
- محمّد بن مسلم بن عقيل . 
5 محمّد بن أبي سعيد بن عقيل من لم يعرف بعينه. 
أحمد بن محتد الهاشمى ذ كرابن شهرآشوب00. 
وتلاكلا أندل كن عدمق ولد الجائى ولا غيرف أغد إلا الجيدهذ: 


مرتبة على حروف المعجم 


١‏ -إبراهيم بن الحصين الأسدي. 


)١(‏ المناقب لابن شهرآشوب 4: 115117. وذكر هذه الأسماء بزيادة ونقصان الشيخ المفيد في الإرشاد ؟: 
1755-6 وابن الأثير فى الكامل في التاريخ 4: 57 41 البداية والنهاية لابن كثير ا 108 -505. 


يذخف 
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-أبو الحتوف بن الحارث الأنصاري. 

أبو عامر النهشلى. 

؛ -الأدهم بن أمية العبدي. 

أسلم التركي مولى الحسين اظلا. 

١‏ -أمية بن سعد الطائي. 

٠‏ أنس بن الحارث الكاهلي صحابي. 

- أنيس بن معقل الأصبحي. 

1 برير بن خضير الهمداني. 

٠‏ -بشر بن عبدالله الحضرمي. 

١١‏ بكر بن حي التيمى. 

١١‏ -_جابر بن الحجاج التيمي. 

١‏ - جبلة بن على الشيباني. 

4- جنادة بن الحارث السلماني. 

6 جنادة بن كعب الأنصارى. 

_جندب بن حجير الخولاني. 

١١‏ جون مولى أبي ذر. 

- جوين بن مالك التميمي. 

الحارث بن أمرئ القيس الكندي. 

٠‏ - الحارث بن نبهان مولى حمزة. 

1 الكاوين الفارت: 

7 الحباب بن عامر الشعبي. 

1 - حبشي بن قاسم النهمي. 


214 
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4 _حبيب بن مظاهر الأسدى. 

- الحجاج بن بدر السعدي. 
الحجاج بن مسروق الجعفي. 

3 الحرّ بن يزيد الرياحي. 

الحلاس بن عمرو الراسبي. 

5 حنظلة بن أسعد الشبامي. 

حنظلة بن عمرو الشيباني. 

"١‏ رافع مولى مسلم الأزدي. 

"” - زاهر بن عمرو الكندى مولى عمرو بن الحمق. 
33 زهير بن بشر الخثعمي. 

تاك زهيو بن سليم الاردى: 

0 زهير بن القين البجلى. 

5 _ زياد بن عريب الصائدي. 

7 سالم مولى بنى المديئة الكلبي. 
سالم مولى عامر العبدي. 

٠4‏ سعد بن الحارث الانصارى. 

. سعد مولى على بن أبي طالب ناه‎ +١ 
سعد مولى عمرو بن خالد الصيداوي.‎ -١ 
سعيد بن عبدالله الحنفي.‎ - 45 

"5 سلمان بن مضارب البجلى. 

5 - سليمان مولى الحسين اقة . 

65 سوار بن منعم النهمي. 
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7- سويد بن عمرو بن أبي المطاع. 

4 - سيف بن الحارث بن سريع الجابري. 

8 - سيف بن مالك العبدي. 

9 - شبيب مولى الحارث الجابري. 

6 شوذب مولى بنى شا كر. 

- الضرغامة بن مالك. 

عائذ بن مجمع العائذي. 

قت اعايس :بق الى شبيب الثنا كوى: 

4 - عامر بن حسان بن شريح بن سعد بن حارثة بن لام بن عمرو بن 
طريف بن عمرو بن بشامة بن ذهل بن جدعان بن سعد بن قظرة بن طىء. 

ذكر النجاشي في ترجمة حفيده أحمد بن عامر إِنّه قل مع الحسين 010950 
وهو غير عامر بن مسلم العبدي الآتى»فذاك ابن مسلم» وهذا ابن حسان» وذاك 
عبدى» وهذا طانئى. 

6 عامر بن مسلم العبدي . 

71. عباد بن المهاجر الجهنى. 

لانن عن ال على بن يري الكلري 

عبدالرحمن الأرحبى. ْ 

- عبدالرحمن بن عبد رتّه الأنصاري. 

٠‏ عبدالرحمن بن عروة الغفاري. 

١‏ عبدالرحمن بن مسعود التيمى. 


)١1(‏ رجال النجاشى: ٠٠١‏ / ترجمة 60؟. 
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5 عبدالرحمن بن أبي بكر. 

قال الجاحظ في كتاب الحيوان: وهو شهيد من شهداء يوم الطف (" . 
1" عبدالله بن بشر الخثعمى. 
4-عبدالله بن عروة الغفاري . 

0 عبدالله بن عمير بن جناب الكلبي. 
عبدالله بن يزيد العبدي. ْ 
عبيد الله بن يزيد العبدي. 

عقبة بن سمعان. 

5 عقبة بن الصلت الجهني. 

عمارة بن صلخب الأزدي. 

-١‏ عمران ب نكعب بن حارثة الأشجعي. 
عمار بن حسان الطائى. 

"ا عمار بن سلامة الدالاني. 

4 عمروبن عبدالله الجندعي. 

هما عمروين خالد الأزدي . 

عمروبن خالد الصيداوي . 

عمروبن قرظة الأنصاري. 
عمروبن مطاع الجعفي. 

عمروبن جنادة الأنصاري. 


6 عمروبن ضبيعة الضبعي. 


)١(‏ الحيوان للجاحظ لم أعثر عليه في النسخة الموجودة لدينا. 


اءاية 
سيّد التشهد 
الحبد 
اكد 
كه اس 


"ه١‎ 


ا 
لصائ .- 
ما 
ثما 
1-7 0 
ئ' : 3 أ 
1-6 
ظ : | : 
: ظ ى 
8 0 0 1 
7 سَّ يع ال 
ش 7 سر 
ظ ا 1 
' ْ تذى 
ظ - ا لعا 
ٍّ ظ 0 01 
: ره ابي بي 
: ظ ع 
ٌْ ش 0 
ئ : 6 لأردى 
5 
ظ : يلا 
: - 0 
: ظ )0 ظ 
2 سبى ٠.)‏ ى 
3 : يآ لراسبي لسلماني. 
2 ع 
ؤ ْ ْ ر 
: 3 الا 8 
3-6 
3 ظ ظ 
ظ : 1 ي 
0 
١‏ واذ 
5 
1 


001 أعيان الشيعة / ج4 


-٠*‏ وهب بن حباب الكلبى. 

4- يزيد بن ثبيط العبدي . 

6-ح- يزيد بن زياد بن مهاصر الكندي. 

-٠->7‏ يزيد بن مغفل الجعفى. 

وإذا ضممناهم الى الثلاثين من بنى هاشم كانوا :)١175(‏ وإذا ضممنا إليهم 
قيس بن مسهر الصيداويء وعبدالله بن بقطرء وهانىء بن عروة كانوا 
00011١‏ 


الأمور المتأخرة عن قتله 

وأقبل القوم على سلب الحسين.39 فأخذ قميصه إسحاق بن حوية9) 
الحضرمي» ووجد فى قميصهاكة مائة وبضع عشرة ما بين رمية وطعنة 
وضربة» وقيل وجد فى ثيابه مائة وعشرون رمية بسهم؛ وفي جسده الشريف 
ثلاث وثلاثون طعنة برمح وأربع وثلاثون ضربة بسيف. وعن الصادق اها : 
«إنّه وجد بالحسين اغْلا ثلاث وثلاثون طعنة وأربع وثلاثون ضربة» وعن الباقر هد : «إنه 
وجد به ثلاثمائة وبضع وعشرون جراحة». وفى رواية : ثلاثمائة وستود جراحة؛ 
وأخذ سراويله أبجر بن كعب التميمي وأخذ ثوبه أخ لإسحاق بن حوية وأخذ 
قطيفة له كانت من خز قيس بن الأشعث بن قيس وأخذ عمامته الأخنس بن 


)١(‏ ذكر هذه الأسماء بنقصان واختلاف كثِيد من المؤرّخين منهم: الفضل بن الزبير الأسدي الكوفي في كتابه 
المسمى (تسمية من قتل مع الحسين الة). وابن سعد في الطبقات الكبرى القسم المخطوط: ج: ص ١/أ/‏ 
وعد بن شهراشوب فى المناقب قسماً منهم وقال: المقتولون من أصحاب الحسين في الحملة الأولى. الى أن 
ثالااوعهرة من مالي الحسين وتوليان عن :موا أمرالنؤسين لطاع 1311. وغيرهم: 

(1) تصغير حياة» وفى بعض المواضع. إسحاق بن حياة. 
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مرئد وقيل : جابر بن يزيدء وأخذ برنسه مالك بن النسر وأخذ نعليه الأسود 
بن خالد وأخذ درعه البتراء عمر بن سعد فلما قتل عمر أعطاها المختار لقاتله 
وأخذ سيفه الفلافس النهشلي من بني دارم وقيل جميع بن الخلق الأودي 
وقيل : الاسود بن حنظلة التميمي» واخذ القوس الرجيل بن خيثمة الجعفي؛ 
وأخذ خاتمه بجدل بن سليم الكلبي وقطع اصبعه مع الخاتم؛ ومال الناس على 
الفرش والورس والحلل والابل فانتهبوها وانتهبوا رحله وثقله وسلبوا 
نساءه(0). 

قال حميد بن مسلم: رأيت امرأة من بكر بن وائ ل كانت مع زوجها في 
أصحاب عمر بن سعدء فلما رأت القوم قد اقتحموا على نساء الحسين اغة» في 
فسطاطهن وهم يسلبونهن؛ أخذت سيفاً وأقبلت نحو الفسطاط وقالت :يا 
آل بكر بن وائل أتسلب بنات رسول الله؟!! لا حكم إلا لله يا لثارات رسول 
الله. فأخذها زوجها وردها الى رحله(. 

وانتهوا الى على بن الحسين زين العابدين 8 وهو منبسط على فراش 
وهو شديد المرضء وكان مريضاً بالذرب7» وقد أشرف على الموت؛ ومع 
شمر جماعة من الرجّالة فقالوا له : ألا نقتل هذا العليل؟ فأراد شمر قتلهء فقال 
له حميد بن مسلم: سبحان الله! أتقتل الصبيان؟ إِنّما هو صبي وإِنّه لما به فلم 
)١(‏ انظر الملهوف على قتلى الطفوف: ١097‏ ١18ء‏ المناقب لابن شهراشوب ؛: 11١-1١١‏ الكامل في 

التاريخ 4: 1/8 6/,. 
)١(‏ الملهوف على قتلى الطفوف: .18١‏ 
2( الذرب: هو الحاد من كل شيء. لسان العرب :١‏ 786 (مادة ذرب). 


وقال ابن إدريس الحلى فى السرائر :١‏ 168. الذرب: هو الإسهال. وكان زين العابدين ملكلا يوم الطف 
مريضاً بالذرب. ط. جامعة المدرسين ‏ قم. 
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لأصحابه : لا يدخل أحد منكم بيوت هؤلاءء ولا تتعرّضوا لهذا الغلام 
المريض. ومن أخذ من متاعهن شيئاً فليردده؛ فلم يرد أحد شيعا(" . 

ثم إنهم أشعلوا النار فى الفسطاط: فخرجت منه النساء باكيات 
فلا01 
ظهره وصدره. فانتدب منهم عشرة وهم: إسحاق بن حوية الذي سلب قميص 
الحسين يليا . 

والأخنس بن مرئد الذي سلب عمامة الحسين .39 

وحكيم بن الطفيل الذي اشتر ك في قتل العباس اِة. 

وعمرو بن صبيح الصيداوي الذي رمى عبدالله بن مسلم بسهم فسمر يده 

ورجاء بن منقذ العبدى. 

وصالح بن وهب الجعفي. 

الذى طعن الحسين على خاصرته فسقط عن فرسه. 

وواحظ بن غانم وهانيء بن ثبيت الحضرمي الذي قتل جماعة من 
الظالحين: 

فداسوا الحسين ناا بحوافر خيلهم حتى رضوا ظهره وصدره وجاء هؤلاء 
)١(‏ الارشاد 7: 11-1117 مقتل الحسين عاقلا للخوارزمي ؟: 45: الكامل في التاريخ 4: 4/ء بحار الأنوار 


.١ 6‏ وفيها تفاوت واختصار باللفظ. 
(؟) الملهوف على قتلى الطفوف: »18١‏ بحار الأنوار 48: 88 . 
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العشرة حتى وقفوا على ابن زياد فقال أسيد بن مالك أحدهم: 

نحن رضضنا الصدر بعد الظهر بكل يعبوب شديد الأسر 

فقال ابن زياد: من أنتم؟ قالوا : نحن الذين وطئنا بخيولنا ظهر الحسين 
حتى طحا جناجن 7( صدره فأمر لهم بجائزة يسيرة قال أبو عمرو الزاهد: 
فنظرنا في هؤلاء العشرة» فوجدناهم جميعاً أولاد زنا9) . 

وسرح عمر بن سعد من يومه ذلك» وهو يوم عاشورا برأس الحسين ا39» 
مع خولى بن يزيد الأصبحيء وحميد بن مسلم الأزدي الى عبيد الله بن 
زياد" . قال الطبريء وابن الأثير : فوجد القصر مغلقاً فأتى بالرأس الى منزله 
فوضعه تحت إجانة» ودخل فراشه وقال لامرأته» النوار : جئتك بغنى الدّهرء 
هذا راس الحسين اق معك في الدار. فقالت : ويلك جاء الناس بالذهب 
والفضة()) وحكت برأس ابن بعت رضول الهولية؟! والله لا يجمع رأسي 
ورأسك بيت! وقامت من الفراش فخرجت الى الدار9”» وخولي هذا قتله 
أصحاب المختار وأحرقوه بالنار وكان مختفياً في مخرجه؛ فدلت عليه امرأته 
الأخررئ العرواق ينعت :نالله» وكائك عزاو ية موز نناء برانن العسع اف فنا 


)١(‏ في المصدر [حناجر]. 

(؟) الملهوف على قتلئ الطفوف: 187 187» بحار الأنوار 4: 65 .5١‏ 

() الارشاد ؟: 117 الملهوف على قتلئ الطفوف: 185» مثير الأحزان: 84 86. 

(؟) مازال حب الذهب والفضة؛ وحب الدنيا رأس كل خخطيئة. ومازال هلاك الناس بالدينار والدرهمء كما جاء 
فى الحديث الشريف. فالنوار وإن غاظها مجيء زوجها اللعين برأس الحسين ابن بنت رسول اميفو إلا 
أنها أسفت لعدم مجيئه بالذهب والفضة اهب من رحل ابن بنت رسول الله. 
الكافي ؟: 16 /ح ١ء‏ باب حب الدنياء الجامع الصغير 057:١‏ / 577 كنز العمال : 157 /ح 1114 

(0) تاريخ الأمم والملوك ؛: 27148 الكامل في التاريخ 5: .8١‏ وفيهما تفاوت يسير باللفظ. 
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سألوها عنه قالت: لا أدري؛ وأشارت بيدها الى المخرج(2 . 

وأمر ابن سعد برؤوس الباقين من أصحاب الحسين وأهل بيته» فقطعت 
وسرح بها شمر بن ذي الجوشنء وقيس بن الاشعث بن قيس» وعمرو بن 
الحجاج؛ فآقبلوا حتى قدموا بها على ابن زياد(" . وروي أن الرؤوس كانت 
ع 1 رأساء وروى ثمانية وسبعين ا » فاقتسمتها القبائل لتتهرب بها 
الى ابن زيادء والى يزيد لعنهما الله تعالى ؛ فجاءت كندة بثلاثة عشر رأساً 
وصاحبهم قيس بن الأشعث »وجاءت هوازن باثني عشر رأساً. 

وقيل : بعشرين وصاحبهم شمر بن ذي الجوشن". 

وجاءت تميم يسبعة عشرة راس 

وعاء تاو انل نحة عكر راسا. وفيا #بسفة أرق 00 

وجاءت مذحج بسبعة أرؤس. 

وجاء سائر الناس بثلائة عشرة كان وقيل00) : بسبعة. 

ثم إن ابن سعد صلى على القتلى من أصحابه ودفنهم؛ وترك الحسين 390 
)١(‏ تاريخ الأمم والملوك : »0١‏ مقتل الحسين لقلا للخوارزمي ”ا ده؟_ اول الكامل في التاريخ 5 714 

وفيها اختلاف يسير باللفظ. 

(؟) الارشاد ؟: ,1١‏ الملهوف على قتلئ الطفوف: 185 . 
زفة تاريخ الأمم والملوك ؛: 70 . 
(؛) الملهوف على قتلى الطفوف: .15١‏ 
(5) أنساب الأشراف للبلاذري *: 117 . 
() تاريخ الأمم والملوك 4 4ه" . 


(0) الملهوف على قتلى الطفوف: .11١‏ 
(8) مقتل الحسين لذ لأبي مخنف: 577. 
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ثم نادئ في الناس بالرحيل وتوجه نحو الكوفة» وحمل معه نساء الحسين اق 
وبناته وأخواته ومن كان معه من الصبيان("» وفيهم على بن الحسين زين 
العابدين كذ قد نهكته العلّة والحسن بن الحسن المثنى؛ وكان قد واسى عمّه 
فى القتال» ونقل من المعركة وقد اثخن بالجراح وبه رمق فبريء» وقال ابن 
السبط اكإ0": وتدل بعض الروايات على وجود الباقر افلا معهو؟. وساقوهم 
كما يُساق سبي الروم(" . 

فقال النسوة: بحقٌّ الله إلا ما مررتم بنا على مصرع الحسين 91 فمرّوا بهم 
على الحسين ئةٍ وأصحابه» وهم صرعى: فلمّا نظر النسوة الى القتلى صحن 
عدة من الأعراب حتى جرّوها عنه(0), 

ولما رحل ابن سعد عن كربلاء خرج قوم من بنى أسدءكانوا نزولا 
بالغاضرية الى الحسين اكلا وأصحابه؛ فصلّوا على تلك الجغث الطواهر 
ودفنوها. فدفنوا الحسين 34 حيث قبره الآن» ودفئوا ابنه علياً الأكبر عند 
رجلى الحسين» فجمعوهم فدفنوهم جميعا فى حفيرة واحدة وسووا 
)١(‏ مقتل الحسين لقلا للخوارزمي ؟: 46: الكامل في التاريخ 6: .41١‏ 
)1١(‏ المناقب لابن شهراشوب: .1١7‏ 
(*) الملهوف على قتلى الطفوف: 0١‏ بحار الأنوار ٠١8:40‏ /ح١‏ وفيهما تفاوت يسير . 
(54) إثبات الوصية: .١48‏ 


(5) الملهوف على قتلى الطفوف: 184. 
(7) الملهوف على قتلى الطفوف: ١18و .18١‏ 


لين أعيان الشيعة / ج4 


غليهم الترات1" , 

قال المسعودي : ودفن أهل الغاضرية» وهم قوم من بنى عامر(" من بني 
أسدء الحسين وأصحابه بعد قتلهم بيوه(... الخ. أي فى اليوم الذي ارتحل فيه 
ابن سعد من كربلاءء فإنّه بقي في كربلاء الى زوال اليوم الحادي عش ركما مرّء 
أما إذاكانوا جاءوا في اليوم الثاني من رحلته» فيكون الدفن من بعد القتل 
بيومين» ويقال : إن أقربهم دفناً الى الحسين ولده الأكبر 34 فيزورهم الزائر 
من عند قبر الحسين بيذ ويومىء الى الارض التي نحو رجليه بالسلام 
عليهم!؟) ؛ ودفنوا العباس بن على كلا في موضعه الذي قتل فيه؛ على المسناة 
بطريق الغاضرية حيث قبره الان7*: ودفنوا بقية الشهداء حول الحسين اكه 
في الحائرء قال المفيد عليه الرحمة : ولسنا نحصل لهم أجداثاً على التحقيق 
والتفصيل. إلا أنَا لا نشك أن الحائر محيط بهم رضي الله عنهم وأرضاهه(", 
ويقال: إن بنى اسد دفنوا حبيب بن مظاهر في قبر وحده عند راس 
الحسين يِذ حيث قبره الآن» إعتناءً به لأنّه أسدي. وإِنَ بني تميم حملوا 
الحرّبن يزيد الرياحي على نحو ميل من الحسين غ2 ودفنوه هناك حيث قبره 
الآنء إعتناء به أيضاً. ولم يذكر ذلك المفيدء ولكن اشتهار ذلك؛ وعمل الناس 
عليه ليس بدون مستند . 

وسار ابن سعد بسبايا أهل بيت رسول الهييهُ » فلما قاربوا الكوفة اجتمع 


. 4١ 470 :١ الارشاد ؟: 114 إعلام الورى بأعلام الهدى‎ )١( 
فى المصدر [عاضر].‎ )١( 

9 و الذهب *: 39 

(4) الارشاد 1:7 155. 

(0) الإرشاد ؟: 114 إعلام الورى بأعلام الهدى 40١ :١‏ 1/ا4. 
(1) الارشاد 155:5. 


25 سيرة الإمام الحسين سيّد الشهداء لكلا » 


أهلها للنظر إليهن فأشرفت امرأة من الكوفيات؛ وقالت : من أي الأسارى 
أنترة؟ فقلن لها : نحن أسارى آل محمّديق » فنزلت من سطحها فجمعت لهن 
ملاءء وإزراً ومقانع(©. 

وهذه حال الزمان ونوائبه» فزينب العقيلة ومن معها من عقائل آل أبي 
طالب »كن بالأمس في الكوفة مقر خلافة أبيهن أميرالمؤمنين معززات 
مجللات» يدخلن اليوم الكوفة بزي الأسارى وتجمع لهن إحدى الكوفيات 
الملاء والأزر والمقانع» ليسترن بها عن أعين النظار: 

لاأضحك الله سر ةالدهران ضحكت وآل أحمد مظلومون قد قفهرو9) 


خطبة زينب #ة بالكوفة 

قال خزيم7) بن بشر الأسدي: نظرت الى زينب بنت على 321 يومئذِ فلم 
أرَ خفرة() أنطق منهاكأنها تفرغ عن لسان أميرالمؤمنين 39 وقد أومأت الى 
الناس أن اسكتوا! فارتدت الأنفاس» وسكنت الأجراسء ثم قالت: «الحمد لله 
والصلاة على محمّد و آله الطاهرين: أما بعد يا أهل الكوفة يا أهل الختل؛ 
والغدر! أتبكون؟ فلا رقأت الدمعة» ولا قطعت الرنّة» إنما مثلكم كمثل التي 
#قضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً تتخذون أيمانكم دخلاً بينكم 94 وهل فيكم إلا 


.١ح‎ / ٠١8 :48 بحار الأنوار‎ »11١ الملهوف على قتلى الطفوف:‎ )١( 

(1) ديوان دعبل الخزاعي: 7/. 

(") فى الاحتجاج [حذيم بن شريك]. وفى باقي المصادر [بشير بن خزيم]. 
(14) الخفر: شدة الحياء. 

(5) إشارة الى الآية: 17 من سورة النحل. 


الى أعيان الشيعة / ج4 


الصلف7(" النطفى7): والصدر الشنف7”: (الا الصَلفء والعجبء والشئنف 
والكذب) وملق7؟ الاماءء وغمز("” الأعداء» أوكمرعى على دمنة (') أ و كفضة 
على ملحودة("! ألا ساء ما قدمت لكم أنفسكم أن سخط الله عليكم وفى 
العذاب أنتم خالدون. 

أتبكون وتنتحبون؟! إى والله فابكواكثيراً واضحكوا قليلاء فلقد ذهبتم 
بعارها وشنارها(” » ولن ترحضوها(') بغسل بعدها أبداً » وأنى ترحضون قتل 
سليل خاتم النبوّة؛ ومعدن الرسالة وسيد شباب أهل الجنة؛ وملاذ حيرتكم؛ 
ومفزع نازلتكم؛ ومنار حجتكم (محجتكم)» 0 سنتكم» الا ساء ما 
تزرود» وبعداً لكم وسحقاً: فلقد خاب البتعى :وتيت الأبلاق وخسرت 
الصفقة؛ وبؤتم بغضب من الله وضربت عليكم الذلة والمسكنة. ويلكم يا أهل 
الكوفة! أتدرون أ يكبد لرسول الله فريته('" (فرئتم؟) وأيكريمة له 
اده تم؟! وأى دم له سفتكم؟! وأي حرمة له انتهكتم؟! لقد جثتم 


)١(‏ الصلف بفتحتين ادّعاء الانسان فوق ما فيه تكبراً وهو صلف ككتف. 
(؟) النطف بالتحريك التلطخ بالعيب وهو نطف أي متلطخ بالعيب. 

(5) الشنف بالتحريك البغض والتذكر وصدر شف أبي مبغض متنكر. 
(4) الملق الأعطاء باللسان ما ليس في القلب. 

(5) الغمز: الطعن. 

(1) الدمنة بالكسر الموضع القريب من الدار يضرب مثلاً لمن يروق منظره ويسوء مخبره. 
(0) أي ميتة موضوعة في اللحد. 

(8) الشنار: العيب. 

(1) تغسلوها. 

)٠١(‏ المدرةكمنبر زعيم القوم والمتكلم عنهم والذي يرجعون الى رأيه. 
)1١(‏ الفري القطع والفرث التفتيت. 


65 سيرة الإمام الحسين سيّد الشهداء ناكلا الف 


بهاء صلعاء(» عنقاء(: سوآء(©) فقماء(!) نأناء »0‏ وفى رواية خرقاء )0‏ 
0 كطلاع(8) الأرضء أو ملء السماء؛ أفعجبتم أن 9 دك الما دما 
فلعذاب الآخرة أخزىء وأنتم لا تنصرونء فلا يستخفتكم المهل» فإنه لا 
يحفزه البدار"» ولا يخاف فوت الثأرء وإن رتكم لبالمرصاد». 

قال : فوالله لقد رأيت الناس يومئذٍ حيارئ؛ يبكون» وقد وضعوا أيديهم 
فى أفواههم؛ ورأيت شيخاً واقفاً الى جنبىي يبكىي حتى إخضلت لحيته» وهو 
يقول: بأبي أنتم وأمّي كهولكم خير الكهول؛ وشبابكم خير الشباب» ونساؤكم 
خير النساء؛ ونسلكم خير نسل لا يخزئ ولا يبزى/"".017) 


ات م العايدين ا 1 أومأ الى الناس أن اسكتواء فسكتواء فنقاء قائماً 
فحمد الله وأثنى عليه وذكر النبئ يي بما هو أهله فصلى عليه؛ ثم قال: «أيها 


)١(‏ الصلعاء الداهية القبيحة المكشوفة. 

)١(‏ العنقاء الداهية. 

(7) قبيحة. 

(4) عظيمة. 

(0) النأنأة العجز والضعف. 

(1) الخرق ضد الرفق. 

)1١(‏ قبيحة. 

(8) أيملؤها. 

(9) لا يعجله. 

)٠١(‏ أي لا يغلب ولا يقهر. 

(١١)الاحتجاج‏ للطبرسي 15-٠ ١1:1‏ مقتلالحسين عاكلا 3 للخوارزمي ': 5 - /4» الملهوف على قتلى 
الطفوف: 157 154»ء بحار الأنوار 1٠١١١٠98‏ /حك وقد جمع المصنف بين رواياتهم بتفاوت 
واختصار. 


1 أعيان الشيعة /ج4 


الناس! من عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرفني فأنا أعرّفه بنفسي: أنا على بن الحسين بن على 
بن أبي طالبء أنا ابن مَن انتّهك حريمه وسُلب نعيمه وانتهب ماله وسُبى عياله» أنا ابن 
المذبوح بشطّ الفرات من غير ذحل ولا ترات. أنا ابن من قُتل صبراً وكفى بذلك فخراً. أيها 
الناس! ناشدتكم بالله هل تعلمون أنكم كتبتم الى أبي وخدعتموه؟ وأعطيتموه من انفسكم 
العهد والميثاق والبيعة؟ وقتلتموه وخذاتموه؟! فتبَاًلما قدمتم لأفسكم وسوأة لرأيكم, بأية 
عين تنظرون الى رسول الله إذ يقول لكم: قتلتم عترتي وانتهكتم حرمتي فلستم من 
أقتى ؟!». 

فارتفعت أصوات الناس بالبكاء م نكل ناحية» وقال بعضهم لبعض: 
هلكتم وما تعلمون. فقال اغِةٍ: «رحم الله امرئ قبل نصيحتي وحفظ وصيّتى في الله 
ورسوله وأهل بيته إن لنا في رسول الله أسوة حسنة» . 

فقالوا بأجمعهم: نحن كلنا سامعون مطيعون حافظون لذمامك؛ غير 
زاهدين فيك ولا راغبين عنك؛ فمرنا بأُمرك يرحمك الله فإنَا حرب لحريك 
وسلم لسلمككء لنأخذن يزيد ونبرأً ممّن ظلمك وظلمنا. 

فقال ك9 : «هيهات هيهات! أيتها الغدرة المكرة» حيل يبنكم وبين شهوات أنفسكمء 
أتريدون أن تأتوا إلىّ كما أتيتم الى آبائي من قبل؟!كلا ورب الراقصات, فإنْ الجرح لما 
يندمل؟! قتل أبي بالأمس وأهل بيته معه. ولم يُنسني ثكل رسول اليَييّهُ وذكل أبي وبني 
أبي» ووجده بين 0 ومرارته بين حناجري وحلقي؛ وغصصه تجري في فراش(" 
صدري. ومسألتي أن لا تكونوا لنا ولاعلينا» ثم قال: 


«لااغرو إن قتل الحسين فشيخه قدكان خيراً من حسين وأكرما 


)١(‏ اللهاة اللحمة في أقصى الفم. 
(1) الفراش:كل عظم رقيق بالٍ. فراش وفراشة: كسحاب وسحابة. 


65 سيرة الإمام الحسين سيّد الشهداء اليا يلف 


فلا تفرحوايا أهل كوفان بالذي أصاب حسياًكان ذلك أعظما 
قتيل بشط النهر روحى فداوه جزء الذي أرداه تار جهنما» 
ثم قال: «رضينا منكم رأساً برأس فلا لنا ولا علينا»0). 


عند ابن زياد 

وجاء سنان بن أنس النخغى الى باب ابن زياد فقال: 
أوقتيو ركان قهّة أو ذهنا” اتدئ قتعلث السهة الها 
كناف شير اسان اننا انا و ادر ايا 

فلم يعطه ابن زياد شيئاً""). 

وقيل: إن سناناً أنشد هذه الأبيات على باب فسطاط عمر بن سعد فحذفه 
بالقضيب وقال : أومجنون أنت؟ والله لو سمعك ابن زياد لضرب عنقك27 . 
ؤقيل: المحشد لها غند ابق سعد وهو شمر" .وقنيل ان قاتل الحسيؤافة 
أنشدها عند يزيد لعنه الله0"». والله أعلم. 

ثم إن ابن زياد لعنه الله جلس فى قصر الإمارة وأذن للناس إذناً عاماً وأمر 
بإحضار رأس الحسين ايّةٍ فوضع بين يديه فجعل ينظر إليه ويبتسم وكان في 
يده قضيبء فجعل يضرب به ثناياه ويقول : إنّهكان حسن الثغر. وقال: لقد 


(1) الاحتجاج للطبرسي 7:5 /ح 101» الملهوف على قتلى الطفوف: 195 7٠١‏ ؛ مثير الأحزان لابن نما 
الحلي: 5 7١‏ المكتبة الحيدرية» بحار الأنوار 40: 117-117 /ح١‏ وفيها اختلاف وتفاوت يسير باللفظ. 

(1) المناقب لابن شهر آشوب 6: "111. 

() تاريخ الأمم والملوك 4: 27417 الكامل في التاريخ ؛:ؤلا_ 28١‏ 

(4) رياض المصائب: 459. 

(5) مقاتل الطالبيين لأبي الفرج: 1١6‏ . 


4 أعيان الشيعة / ج4 


أسرع الشيب إليك يا أبا عبدالله» ثم قال: يوم بيوم بدر(" . 

وكان عنده أنس بن مالك؛ فبكى وقال :كان أشبههم برسول الله" . 

وكان الى جانبه زيد بن أرق صاحب رسول الله َل » وهو شيخ كبير» فلما 
رآه يضرب بالقضيب ثناياه» قال له : ارفع قضيبك عن هاتين الشفتين؛ فوالله 
الذي لا إلّه غيره لقد رأيت شفتي رسول اللهيَيهُ ما لا أحصيه كثرة يقتّلهماء ثم 
اكحت :يا كياء فقال له ابن زياد : أبكى الله عينيك أتبكي لفتح الله؟ والله لولا 
أَنّك شيخ قد خرفت وذهب عقلك لضربت عنقك؛ فنهض وهو يقول: أيها 
الناس! أنتم العبيد بعد اليوم؛ قتلتم ابن فاطمة» وأمرتم ابن مرجانة» والله ليقتلن 
خياركم وليستعبدن شراركم؛ فبعداً لمن يرضى بالذلَ والعار . 

ثم قال : يا ابن زياد لأحدثنك حديثاً أغاظ عليك من هذا رأيت 
رسول اله يقي أقعد حسناً على فخذه اليمنى» وحسيناً على فخذه اليبسرى» ثم 
وضع يديه على يافوخيهماء ثم قال : «اللهمٌ ني أستودعك إيَاهما وصالح 
المؤمنين!» فكيف كانت وديعة رسول الله عند ك يا ابن زياد؟!29) 


زينب وزين العابدين 
و : 1 0 
وادخل نساء الحسين ايه »وصبيانه على ابن زياد فلبست زينب اليْةٍ ارذل 


)١(‏ أمالي الصدوق: 515 /ح 1745 مقتل الحسين ئة للخوارزمي !: 45 /ح17 مثير الأحزان: 2/1 وقد جمع 
المصنف بين رواياتهم باختلاف. 

(1) صحيح البخاري 4: 117 / باب مناقب المهاجرين والأنصارءكتاب بدء الخلق. » العمدة لابن بطريق: 4١١‏ 
و04 /ح ا موح الك فتح الباري /: ه/. 

(*) تذكرة الخواص : /01؟. 


65 سيرة الإمام الحسين سيّد الشهداء كلا " 


فقال ابن زياد : مَن هذه؟ فلم تجبه فأعاد الكلام ثانياً وثالثاً يسأل عنها فلم 
تجبة فقال لهتبفطن إمائها :“هذه رينت ينك فاظنة بنك رسول المعلة: فقن 
عليها ابن زيادء وخاطيها بما فيه الشماتة والجفاء والغلظة والجرأة على الله 
ورسوله»كما يقتضيه لؤم عنصره وخبث طينته؛ وأراد تصديق كونه دعياً ابن 
دعىي» فقال لها: الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم وأكذب أحدوثتكم! فأجابته 
تيكل بينا اخترسة و اتا وفضحه فقالت: «الحمد لله الذي أكرمنا بنبتّه 
محمد يَيديهٌ وطهّرنا من الرجس تطهيرا إنْما يفتضح الفاسق, ويُكذّب الفاجر. وهو غيرنا» . 
فقال :كيف رأيت فعل الله بأخيك وأهل بيتك؟ فقالت : «مارأيت إلا 
جميلاً. هؤلاء قومكتب الله عليهم القتل فبرزوا الى مضاجعهم» وسيجمع الله بينك ويينهم» 
فتتحاجّون إليه وتختصمون عنده. فانظر لمن الفلج يومئذ هبلتك أَمَك يا ابن مرجانة». 
فغضب واستشاط حين أعياه الجواب؛ وكأنه هم بهاء فقال له عمروبن 
حريث: أيها الأمير إِنّها امرأة والمرأة لا تؤاخذ بشيء من منطقهاء ولا تذم على 
فلجأ ابن زياد حينئذٍ الى البذاءة وسوء القول مما هو جدير به فقال لها: 
لقد شفى الله نفسى من طاغيتك الحسينء والعصاة المردة من أهل بيتك!! 
فرقت زينب وك وقالت له: «لعمري لقد قتلت كهلى؛ وقطعت فرعيء واجتثثت 
أصلى. فإنكان هذا شفاء ك فقد اشتفيت» . 
وعرض عليه زين العابدين علي بن الحسين ]32 فقال: من أنت ؟ قال : 
«عليّ بن الحسين» فقال: أليس 5 قد قتل الله على بن الحسين» فقال له على: «قد 
كان لي أخ يسمّى عليَاً قتله الناس», فقال : بل الله قتله» فقال علي ب بن الحسين: #الله 
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يتوفى الأأفس حين موتها274: فغضب ابن زياد وقال : وَبِكَ جرأة لجوابى وفيك 
ملل قت 8 اأسوانه تاقيرو اعنته ساقت ومع وميه وقالت : «ديا 
ا واعتنقته وقالت : «لا والله لا أفارقه فإن قتلته فاقتلني معه» 
فقال لها على : «أسكتي يا عمّة حتى أكلمه» ثم أقبل عليه فقال: «أبالقتل تهددني يا 
ابن زياد؟ أما علمت أن القتل لنا عادة وكرامتنا الشهادة». 

ثم أمر ابن زياد بعلى بن الحسين 320 وأهل بيته فحملوا الى دار بجنب 
المسجد الأعظم؛ فقالت زينب بنت على 32 : «لا تدخلنّ علينا عربية إلا أُمّ ولد أو 
مملوكة فإنهنَ سُبِينَكما شبينا»29 . 

ولمًا أصبح ابن زياد أمر برأس الحسين فطيف به في سكك الكوفةكلها 
وقبائلهاء ولما فرغ القوم من التطواف به في الكوفة ردّوه الى باب القصرا" . 

ثم إِنَ ابن زياد نصب الرؤوس كلها بالكوفة على الخشبء وهي أوَل 
رؤوس نصبت فى الاسلام؛ بعد رأس مسلم بن عقيل بالكوفة7». 


ابن زياد يبشر بزيد وعمرو بن سعيد 
وكتب ابن زياد الى يزيد يخبره بقتل الحسين اه وخبر أهل بيته(” . 


.47 الزمر:‎ )١( 

(؟) الارشاد ؟: 117-110 الكامل فى التاريخ 4: 817-41 » ولم يذكرا أو يوردا ما جاء في آخر الرواية والذي 
در الروابة بهذا الم مع تناوك: 
الخوارزمى فى مقتل الحسين طلكْاةٌ ؟: 417 48 والسيد ابن طاووس في الملهوف: 1٠١‏ 017. 

(*) الارشاد 0000000 

(؛) تذكرة الخواص: 104؟. 

(5) الملهوف على قتلى الطفوف: 7١7‏ . 
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وتقدم الى عبد الملك بن الحارث(" السلمي فقال طاح داني 
عمروبن سعيد بن العاص بالمديئة وكان أميراً عليها وهو من بنى أمية فتبشره 
نفدل الحسيع كة: وكال: لا يسرك الخير الجة قال عبد الماك قرغت 
راحلتى وسرت نحو المدينة» فلقينى رجل من قريشء فقال : ما الخبر؟ قلت: 
الي عند الامو اديه انه نا سنو ليه جهوت كل وان الخسيد ولمّا 
وجلف غل ممزؤيق فتعيد قال هنا وراءك؟ قنلك:«هنا بسة الأحيرة فكل 
الحسين بن عليء فقال : اخرج فناد بقتله» فناديت» فلم أسمع واعية قط مثل 
واعية بني هاشم في دورهم على الحسين بن على حين سمعوا بقتله» فدخلت 
على عمروبن سعيد؛ فلما رآني تبسم إليّ ضاحكاء ثم تمقّل بقول عمرو بن 
معديكرب الزبيدي؛ وقيل(" : إنّه لما سمع أصوات نساء بني هاشم ضحكء 
وتمثل بذلك فقال: 
عجّت نساء بني زياد عجّة كعجيج نسوتنا غداة الأرنب() 

و ا ب ور 
وأعلمهم قتل لحسين 40341 وقال فى خطبته : إنّها لدمة بلدمة» وصدمة 
بصدمة» ا يي #حكمة بالغة فما تغني 
النذر 74 والله لوددت أنْ رأسه في بدنهء وروحه في ماف انان كان سنا 


)١(‏ فى الارشاد [بن أبى الحُديث]. 

0( الكامل في التاريخ 4: 05 

() الأرنب: وقعةكانت لبنى زيد على بنى زياد بن الحارث بن كعب. 
وهذه العبارة ذكرها ابن الأثير فى الكامل 4 46. 

)0( الإرشاد ؟: 2317 تاريخ الأمم والملوك 4 كه" لاه 

(6) ليست فى المصدر. 

(6) العمر: و 
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ونمدحه؛ ويقطعنا ونصله كعادتنا وعادته؛ ولم يكن من أمره ماكان» ولكن 
كيف نصنع بمن سل سيفه يريد قتلناء إلا أن ندفعه عن أنفسناء فقام عبدالله بن 
السائب» فقال : لوكانت فاطمة حيّة فرأت رأس الحسين ىه لبكت عليه! 
فجبهه عمروبن سعيدء وقال: نحن أحقٌ بفاطمة منككء أبوها عمّناء وزوجها 
أخوناء وابنها ابنناء لوكانت فاطمة حيّة لبكت عينهاء وحرت()كبدهاء وما(") 


و4 


لامت من قتلهء ودفعه عن نفسه( : 


الى يزيد 

وأما يزيد فإنه لما وصلهكتاب ابن زياد أجابه عليه يأمره بحمل رأس 
الحسين4ا ورؤوس من قتل معه؛ وحمل أثقاله ونسائه وعياله7» . فأرسل 
ابن زياد الرؤوس مع زحر بن قيس وأنفذ معه أبا بردة بن عوف الأزديء 
وطارقبن أبى ظبيانء فى جماعة من أهل الكوفة الى يزيد. 

ثم أمر ابن زياد بنساء الحسين.9» وصبيانه فجهزواء وأمر بعلي بن 
الحسين 341 فغل بغل الى عنقه ‏ وفي رواية : في يديه ورقبته") ‏ ثم سرّح 
بهم في أثر الرؤوس مع محفر بن ثعلبة العائذي» وشمر بن ذي الجوشنء 
وحملهم على الأقتاب [وساروا بهمكما يسار بسبايا الكفار](2 فانطلقوا بهم 


)١(‏ في المصدر [حزن]. 

(1) في المصدر [ولكن]. 

(؟) مقتل الحسين ليلا للخوارزمى ؟: 6-816 

(؛) مدينة المعاجز 0( 

)6( الكامل في التاريخ 24 

(1) ما بين المعقوفتين لم ترد في المصادر. ذكرها السيد ابن طاووس في الملهوف: 7١8‏ . وذكر أيضاً اسم 
محف ر كما ذكره المصئف. 
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حتى لحقوا بالقوم الذين معهم الرؤوس فلم يكلم على بن الحسين ا أحداً 
منهم فى الطريق بكلمة حتى بلغوا الشام. 
فلما انتهوا الى باب يزيدء رفع محفر37" بن ثعلبة صوته فقال : هذا محفر 
ابن تعلبة أتى عير الوكين باللثام الفجرة. فأجابه(") على بن الحسين يا : «ما 
ولدت م محفر ل وألأم»0) 
قال الزهري : لما جاءت الرؤوس كان يزيد فى منظرة له على جيرون 
لماندت تلك الحسول وأشنرقت. “تلك الفتموس عان ثية خيرزون1) 
نعب الغراب فقلت صحّ أو لا تصح فلقد قضيت من الغريم ديوني0) 
وان واف المظالت لآبن التركات كنسئ الدة مجع الباغقدئ. كنا 
في نسخة مخطوطة في المكتبة الرضوية المباركة: قال ابن القفطي في 
00 لل 
م تلك الرؤوس على رُبى جيرود 
نعب الغراب فقلت: قل أو لا تقل فلقد قضيت( من الرسول ديوني 
يعنى بذلك أنّه قتل الحسين بمن قتله رسول الله كَل يوم بدرء مثل عتبة 
)١(‏ في الإرشاد [مجفر | 
(1) الطبرى في تاريخ الأمم والملرك وغيره نسبوا الجواب ليزيد(لع). 
(") الارشاد 7: ١18‏ 115 تاريخ الأمم والملوك غ: الي 
(4؛) جيرون: المعروف اليوم أن باباً من أبواب الجامع بدمشقء وهو بابه الشرقي. معجم البلدان 7: 115. 


(0) تذكرة الخواص: .5012177١‏ 
00( في المصدر [اقتضيت]. 
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جده ومن مضى من أسلافه. 

وقائل مثل هذا بريء من الإسلام ولاشك فى كفره(" . 

وقال في موضع آخر : قال بعض أهل التاريخ: هذاكفر صريح لا يقوله 
مقر بنبوّة محمد يَق7""... الخ. 

ولما قربوا من دمشق دنت أم كلثوم من شمرء فقالت له: لي إليك حاجة. 
فقال : ما حاجتك؟ قالت : إذا دخلت بنا البلد فاحملنا في درب قليل النظارة» 
وتقدم إليهم أن يخرجوا هذه الرؤوس من بين المحامل وينخّونا ععنهاء فقد 
خزينا من كثرة النظر إليناء ونحن في هذه الحال. فأمر في جواب سؤالها: أن 
تُجعل الرؤوس على الرماح في أوساط المحامل. بغيا منه وكفرأ وسلك بهم 
بين النظارة على تلك الصفة» حتى أتى بهم باب دمشقء فوقفوا على درج باب 
المسجد الجامع حيث يقام السبي. 

وجاء شيخ فدنا من نساء الحسين وعياله» فظتّهم من سبايا الكمّارء وقال: 
الحمد لله الذي أهلككم وقتلكم وأراح البلاد من رجالكم وأمكن 
أميرالمؤمنين منكم؟!! فقال له على بن الحسين : «يا شيخ هل قرأت القرآن؟ قال: 
نعم) قال: فهل عرفت هذه الآية لإقل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى؟4() 
قال : قد قرأت ذلككء فقال له على: فنحن القربى يا شيخ. فهل قرأت: وآت ذا 
القربى حقّه؟74؟) فقال: قد قرأت ذلك. فقال على: فنحن القربى يا شيخ. فهل قرأت 


5017.١ جواهر المطالب في مناقب الإمام علي ك3 ؟:‎ )١( 
5:٠١ المصدر السابق:‎ )1١( 

(؟) الشورى: ؟5. 

(4) الاسراء: 15. 
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هذه الآية: #واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى؟ 074 
قال : نعم. فقال له عليّ: فنحن القربى يا شيخ. ولكن هل قرأت: #إنّما يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطقركم تطهيراً 274 قال : قد قرأت ذلك. فقال 
على: فنحن أهل البيت الذين اختصنا الله بآية الطهارة يا شيخ» قال فبقي الشيخ ساكتاً 
نادماً على ما تكلّم به وقال : بالله إتكم هم؟ فقال على بن الحسين 32 : «تالله إن 
لنحن هم من غير شك. وحقّ جنا رسول الله إِنَا لنحن هم» فبكى الشيخ ورمى 
عمامته؛ ثم رفع رأسه الى السماء وقال : الهم إنَي أبرأ إليك من عدوَّ آل محمّد 
من جن وإنسء ثم قال : هل لى من توبة؟ فقال له : «نعم إن تبت تاب الله عليك 
وأنت معنا» فقال : أنا تائب. فبلغ يزيد خبره فأمر بقتله فقتل(2 . ثم إن يزيد 
دعا بأشراف أهل الشام فأجلسهم حوله. 


عند يزيد/؛) 

ثم أدخل ثقل الحسين اك ونساؤه ومن تخلّف من أهله على يزيدء وهم 
مقرنون فى الحبال. وزين العابدين .اي مغلول فلما وقفوا بين يديه على تلك 
الحال» قال له على بن الحسين 3 : «أنشدك الله يا يزيد ما ظتتك برسول اللْهيَييهٌ لو 
رآناعلى هذه الصفة؟» فلم يبق في القوم أحد إلا وبكى فأمر يزيد بالحبال 
فقطعت7» وأمر بفك الغل عن زين العابد ين2920. 


.2١ الأنفال:‎ )١( 

(؟) الأحزاب: 57. 

(؟) الملهوف على قتلئ الطفوف: 717215١١‏ . 

63 تاريخ الأمم والملوك ؛: 637" . 

(5) تذكرة الخواص : 177, الملهوف على قتلى الطفوف: 5١7‏ » الانوار النعمانية 7: .10١‏ وقد جمع المصنف 
بين رواياتهم بتفاوت واختصار. 
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ثم وضع رأس الحسين ىذ بين يديه وأجلس النساء خلفه لثلا ينظرن اليه 
فجعلت فاطمة وسكينة يتطاولان لينظرا الرأس: وجعل يزيد يتطاول ليستر 
عنهما الرأسء فلما رأء ين الرأس صحن فصاح نساء يزيد وولولت بنات 
معاوية» فقالت فاطمة بنت الحسين اكة : أبنات رسول الله سبايا يا يزيد؟! 
فبكى الناس وبكى أهل داره حتى علت الأصوات() . 

وأما زينب فإنها لمّا رأته نادت بصوت حزين يقرح القلوب : «ياحسيناه! 
ياحبيب رسول الله! يا ابن مكة ومنى! يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء! ياابن بنت 
المصطفى!» فأبكت والله كلّ من كان حاضراً ذ فى المجلسء ويزيد ساكتء ثم 
جعلت امرأة من بني هاشم كانت في دار يزيد تندب الحسين 4# وتنادي : 
يا حبيباه! يا سيّد أهل بيتاه! يا ابن محمّداه! يا ربيع الأرامل واليتامى! يا قتيل 
أولاد الأدعياء! فأبك تكل من سمعها(" . 

ولما وضعت الرؤوس بين يدى يزيد وفيها رأس الحسين46ة جعل 
يتمثل بقول الحصين ابن الحمام المري: 

صبرنا وكان الصبر منّا سجية بأسيافنا تفرين هاماً ومعصما 
أبى قؤمنا أن ينضفونا فأنصفت” قواضب فى أيماننا تقطر الدها 
نفلّق هاماً من رجال أعرّة علينا وود ارا اد رامنا 

ودعا بقضيب خيزران وجعل ينكت به ثنايا الحسين:9ة » ثم قال : يوم 


(1) جواهر المطالب في مناقب الإمام على 3 ؟: 114 196 باختلاف يسير في اللفظ. 

)١(‏ جواهر المطالب في مناقب الإمام على 32 ؟: 140, مثير الأحزان لابن نما الحلي: 14 15. وفيهما 
اختصار وتفاوت باللفظ. 

.117 :48 بحار الأنوار‎ 2714 7١ الملهوف على قتلى الطفوف:‎ )1١( 
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ركان عيده ابورووؤة الأسلس فقال + ويخلك يا يويدا أ تدكات بتضيييك قفر 
الحسين بن فاطمة؟ أشهد لقد رأيت النين عل كرفق انان وتان ضيه 
اعون وقول جز اسن ناي أعلالنسه قفن قاتاكنة اسه راف لانو 
وساءت مصيرا». فغضب يزيد وأمر بإخراجه فأخرج سحباً("). 

وفي جواهر المطالب للباغندي : إنه لمّا وفد أهل الكوفة بالسانا 
والرؤوس ودخلوا مسجد دمشق دن ساقم مبرواة بن الحكس: فسألهم»كيف 
فنضوا؟ فاحدروه: ثم قام عنهم؛ فأتى يجين ادك أخو شروان بتعاليع: 
فأعادوا له الكلام؛ فقال : حجبتم عن محمَّد يي يوم القيامة. وقال يحيى بن 
الحكم وكان جالساً مع يزيد متمثلا: 
لهام بجنب الطف أدنى قرابة منابنزياد العبدذي الحسب2(/ الوغل 
سميّة أضحى نسلها عدد الحصى وبنت رسول الله ليس لها نسل 

فضرب يزيد في صدره وقال: أسكت(2). 

وفي رواية أنه اسر إليه وقال : سبحان الله! أفي هذا الموضع؟! ما يسعك 
السكوت7”. قال الباغندى : وذكر الحافظ ابن عساكر :أن يزيد لما وضع 


)١(‏ مرآة الجنان لليافعى :١‏ 10 ذكرها في حوادث سنة (١7ه)‏ أوفسيت الأعلمي, المناقب لابن شهراشوب 
١١4 :4‏ واقتصر 17 البيت الأخير » والكامل في التاريخ 4 ولم يورد البيت الأوّلء ولا قول يزيد(لع) 
الأخير , مقتل الحسين تل للخوارزمي »: 76 /ح51. ولم يذكر قوله يزيد(لع) (يوم بيوم بدر). 

(1) مقتل الحسين ءالج للخوارزمي !: 14, الملهوف على قتلى الطفوف: 714 . 

(؟) في المصدر [النسب ]. 

(؛) جواهر المطالب في مناقب الإمام علي اللا :211 


(5) بحار الأنوار 46: ١١‏ وفيه [أسر الى عبدالرحمن ]. 
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الرأس بين يديه جعل يتمثّل بأبيات ابن الزبعرى(2 . 

وزاد يزيد فيها البيتين الأخيرين7')كما رواه سبط ابن الجوزي عن 
الخشئ: وكين أن يكون زاد فيها البيت الثانى أيضاً ولكنه غير مذكور فى 
رواية ابن الجوزي: 
فأهلواواستهلوافرحاً ثقمقالوا: يا يزيد لا تشل 
قد قتلنا القرم من ساداتهم وع دلنه ب بدر فاعتدل 


لسح عق هناف إن لم امف من يتى أحسم د ساكان فعل 7 


خطبة زينب :ايه بالشام 

«الحمّد لله رب العالمين» وصلى الله على رسوله وآله أجمعين. 

صدق الله سبحان هكذلك حيث يقول : #ثمكان عاقبة الذين أساؤوا السوءى أن 
كذّبوا بآيات الله وكانوا بها يستهرئون474) أظئنت يا يزيدء حيث أخذت علينا أقطار 
الأرض وآفاق السماءء فأصبحنا نساق كما تساق الاماءء أن بنا هوانا على الله 
وبك علي هكرامة؟! وأن ذلك لعظم خطرك عنده؟! فشمخت بأنفك ونظرت في 
عطاناة حة لان مسرزؤرا سيوبراية الذفا لك فستويقة والأجور سف 


.115 جواهر المطالب في مناقب الإمام على ئة:‎ )١( 

(1) أورد هذا البيت الخوارزمى فى مقتل الحسين كلد ؟: 76, والسيد ابن طاووس في الملهوف: .5١5‏ 
(*) تذكرة الخواص لسبط ابن التعورى: أكهة 

.٠١ الروم:‎ )4( 


5 سيرة الإمام الحسين سيّد الشهداء كلا 1" 


وحين صفا لك ملكنا وسلطانناء فمهلاً لا تطش جهلاً أنسيت قول الله تعالى: 
#ولا يحسبن الذين كفروا أنما تُملى لهم خيرٌ لأفسهم إِنْما نُملى لهم ليزدادوا إثماً ولهم 
عذاب مهين 1(4) أمن العدل يا ابن الطلقاء! تخدير ك حرائر ك واماء ك» وسوقك 
بنات رسول افيه سبايا؟ قد هتكت ستورهنء وأبديت وجوههن» تحدو 
بِهنَ الأعداء من بلد الى بلدء ويستشرفهنّ أهل المناهل والمناقل» ويستصفح 
وجوههن القريب والبعيد» والدني والشريفء ليس معهن من حماتهن حمي» 
ولا0") رجالهن وليّء وكيف ترتجى مراقبة ابن من لفظ فوه أكباد الأزكياء 
وناك لعمدوناناء لديز كار كلات مط فى يعقيا أدل البيم عن فق ينا 
بالشنف والشنآن والإحن والأضغان؟! ثم كر عيرسات ولا مستعظم: 
لأفصيلوا وابسفهلوا فسرخِسا” قحم قبالواةبيا يزيد لا تفل 

منحنياً على ثنايا أبى عبدالله» ومكان مَقبل رسول الله تنكتها 
بمخصرتك؟ وكيف لا تقول ذلك وقد نكات القرحة واستاصلت الشافة: 
بأشياخك زعمت أنك تناديهم! فلتردن وشيكاً موردهم؛ ولتودن أنّك شللت 
وبكمتء ولم تكن قلت ما قلت» وفعلت ما فعلت: 

اللهمّ خذ لنا بحقّنا وانتقم ممّن ظلمناء وأحلل غضبك بمن سفك دماعناء 
وقتل حماتناء فوالله ما فريت إلاجلدك» ولا حززت إلا لحمتك» ولتردن على 
رسول اللهييه بما تحمّلت من سفك دماء ذريته؛ وانتهكت من حرمته في 
عترته ولحمتهء حيث يجمع الله شملهم ويلم شعتهمء ويأخذ لهم بحقهم؛ #ولا 


بإراقتك دماء ذريّة محمَديِيةُ » ونجوم الأرض من آلعبدالمطلب؟ وتهتف 


.178 آل عمران:‎ )١( 
[من].‎ )١( 


ا أعيان الشيعة اج 1 


تحسبن الذين قُتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند رهم يرزقون ١74‏ وحسبك بالله 
حاكماً وبمحمد خصيماًء وبجبرائيل ظهيراًء وسيعلم من سوّل لك ومكنك من 
رقاب المسلمينء أن بئس للظالمين بدلا وأيكم شرّ مكاناً وأضعف حندا: 

ولئن جرت علىٌ الدواهي مخاطبتكء إِنَي لأستصغر قدرك» واستعظم 
تقريعك: واستكبر توبيخكء لكن العيون عبرئء والصدور حرّىء ألا فالعجب 
كلّ العجب لقتل حزب الله النجباء» بحزب الشيطان الطلقاءء فهذه الأيدى 
لطن "انمق كناتناء وارائواة تعدا دين مها وقلات افع الف اشر 
الزواكى تنتابها العواسل وتعفرها أمّهات الفراعل ولئن اتخذتنا مغنماً لتجدتّنا 
وشيكا مغرما حيث لا تجد إلا ما قدّمت يداك وما رتك بظلام للعبيده فإلى الله 
المشتكىء وعليه المعول . 

فكدكيد ك» واسع سعيك؛ وناصب جهد ك؛ فوالله لا تمحو ذكرناء ولا 
تميت وحيناء ولاتدرك أمدنا ولا ترحض عنك عارها م وهل رأيك إلا فند. 
واتّامك الا عددء وجمعك الا بدد يوم ينادى المنادي : الا لعنة الله على 
الظالمين . 

فالحمد لله الذي ختم لأوّلنا بالسعادة والمغفرة» ولآخرنا بالشهادة 
والرحمة» ونسأل الله أن يكمل لهم الثواب» ويوجب لهم المزيد» ويحسن 
علينا الخلافة؛ إِنّه رحيم ودودء وحسبنا الله ونعم الوكيل». 

فقال يزيد مجيبا لها: 
يااصيحة تحمد من صوائح ماأهون النوح على النوائح”ا 
)١1(‏ ال عمران: 159. 


(1) في الملهوف [تنضح ]. 
() بلاغات النساء: »57-7١‏ مقتل الحسين ئلا للخوارزمى ؟: 1١‏ 14 / ح7, الاحتجاج للطبرسي ؟: ١91‏ 


65 سيرة الإمام الحسين سيّد الشهداء اللا ف 


ثم قال يزيد لعليٍ بن الحسين: يا ابن الحسين بوك قطع رحمي» وجهل 
حقّي» ونازعني سلطاني؛ فصنع الله به ما قد رأيت» فقال له على : «بل ما قال الله 
أولى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أتفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن 
ذلك على الله يسير* لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بماآتاكم والله لا بحب كل 
مختال فخور ١7#‏ , 

فقال يزيد لابنه خالد: اردد عليه» فلم يدر خالد ما يرد عليه» فقال له 
يزيد: #ما أصابكم من مصيبة فبماكسبت أيد يكم ويعفو عن كثير 4(" . 

فقال على بن الحسين اك : «يا ابن معاوية» وهند؛ وصخر! لقدكان جدي علىّ بن 
أبي طالب في يوم بدرء وأحدء والأحزاب في بده راية رسول اللْهعي» وأبوك وجذك في 
أيديهما رايات الكفار»؛ ثم قال على بن الحسين ك1 : «ويلك يا يزيد! إنك لو تدري 
ماذا صنعت؟ وما الذي ارتكبت من أبى وأهل بيتى وأخى وعمومتي؟ إذأ لهربت في 
الجبال؛ وافترشت الرماد27» ودعوت بالويل والثبور أن يكون رأس أبي الحسين بن 
فاطمة وعلىّ منصوباً على باب مدينتكم؛ وهو وديعة رسول اللهيَييْْ فيكم؟ فأبشر بالخزي 


والندامة»(؟). 


جح 15١‏ /ح 175, الملهوف على قتلئ الطفوف: 2118-115» وقد جمع المصنف بين رواياتهم. 

)١(‏ الحديد: ؟385. 

."١ الشورئ:‎ )١( 

(؟) فى المصدر [الرمال]. 

(؛) مقتل الحسين مالكلا للخوارزمي ؟: 1/١1١‏ /ح١ء‏ بحار الأنوار 40: 17-118 ولم يذكر الآية الثانية من 
سورة الحديد. وروى هذه الرواية باختصار الشيخ المفيد في الإرشاد 1: 1١‏ وابن الأثير في الكامل في 
التاريخ 4: 817-85 . 


لف أعيان الشيعة / ج4 


قالابن شهراشوب : وموضع حبس زين العابدين هو اليوم 
مسجد7١"...الخ‏ وقال ابن عساكر : مسجده بدمشق معروف وهو الذى يقال له: 
1 40 .. الخ. 
الس ا ا عر ل 


بهم فاصئعه بهه7". 


في دمشق 

ثم أمر لهم يزيد بدار تتصل بداره(» . 

وكانوا مدّة مقامهم بالشام ا ان 
الرأس بدمشق ثلاثة يام فيما ذكره الباغندي() وغيره(") 

وعن ابن لهيعة عن أبى الأسود محمّد بن عبدالرحمن قال : لقيني رأس 
الجالوت» فقال : والله إن بيني وبين داود لسبعين أبأه وإن اليهود تلقاني 
فتُعظمني وأنتم ليس بين ابن نبتيكم وبينه إلا أب واحد قتلتم ولده. 


وعن زين العابدين ايا قال : «لما أتي برأس الحسين يليا الى يزيد كان يتخذ 


.١7 المناقب لابن شهراشوب ؛:‎ )١( 

(1) تاريخ مدينة دمشق 75١ :4١‏ وفيه (وقدم دمشق بعد قتل أبيه الحسين بن علي ومسجده المنسوب اليه 
فيها معروف). 

(؟) مقتل الحسين لكلا للخوارزمي ؟: 4/ /ح 7: الملهوف على قتلئ الطفوف: 518 . 

(؛) مقتل الحسين لقلا للخوارزمى 7: 87 /ح 7 الكامل في التاريخ 4: 47. وفيهما اختلاف باللفظ. 

(5) الملهوف على قتلئ الطفوف: 7١5‏ . 

(7) جواهر المطالب في مناقب الإمام على لكا 1: 115 . 

(0) مقتل الحسين بالقلا للخوارزمي !: 85 /ح 4 البداية والنهاية 18 117. 


5 سيرة الإمام الحسين سيّد الشهراء لكلا 0" 


مجالس الشرب ويأني برأس الحسين اغا ويضعه بين يديه ويشرب عليه»27). 

وخرج زين العابدين 392 يوم يمشى في أسواق دمشق فاستقبله المنهال 
ابن عمرو فقال له :كيف أمسيت يا ابن رسول الله؟ قال : «أمسيناكمثل بني 
إسرائيل في آل فرعون؛ يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهمء يا منهال! أمست العرب 
تفتخر على العجم بأنّ محمّداً عرب وأمست قريش تفتخر على سائر العرب أن محمّداً منها 
وأمسينا معشر أهل بيته ونحن مغصوبون مقتولون مشرّدون. إنا لله وإنا إليه راجعون ممّا 
أمسينا فيه يا منهال»... الخ. وله ذزمهيارتنحيت قال: 
يعظمون له أعواد منبره وتحتأرجلهم أولاده وضعوا 
بأى حكم بنوه يتبعونكم وفخركمأنكم صحب له تبه(" 

وأمر يزيد بمنبر وخطيب وأمر الخطيب أن يصعد المنبر فيذم الحسين 
قأياة صلوات الله عليهم » فصعد الخطيب المنبر» فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم بالغ 
فى ذم أميزالمؤمدين والتسيق الشتهيلة 'واطقب فى مدح معاوية ويزيد 
فذكرهما بكل جميل. 

فصاح به على بن الحسين جه : «ويلك! أيّها الخاطب اشتريت مرضاة المخلوق 
بسخط الخالق؟ فتبوَ أمقعد ك من النار»07". 

ودعا يزيد بعلي بن الحسين وعمرو بن الحسين 344 » وكان عمرو غلاماً 
صغيراً يقال: إن عمره إحدئ عشرة سنة» فقال له : أتصارع هذا؟ يعني ابنه 
خالداً فقال له عمرو: ولكن أعطنى سكيناً وأعطه سكيئاً ثم أقاتله» فقال 
يزيد: 
)١(‏ الملهوف على قتلى الطفوف: 72١-37١‏ . 


(1) الملهوف على قتلى الطفوف: 717 7117 مثير الأحزان لابن نما الحلى: 4 
() الملهوف على قتلى الطفوف: 514 » مثير الأحزان لابن نما: اله بحار الأنوار 48: /11. 


4ك أعيان الشيعة / ج4 


فحكفنة أعسيرقها فين أخيقم ٠‏ مسحل تكله الححية الاحية 

وكان يزيد وعد على , بن الحسين يوم دخولهم عليه أن يقضى له ثلاث 
حاجات فقال له : أذكر حاجاتك الثلاث اللآنى وعدتك بقضائهن فقال له : 
«الأولى: أن تريني وجه سيّدي ومولاي وأبي الحسين, فأتزوّد منه وانظر إليه وأودّعه . 

والثانية: أن تردّ علينا ما أخذ مَنا . 

والثالثة: إنذكنت عزمت على قتلي أن توجه مع هؤلاء النساء من يردهن الى حرم 
جدهن ييه » فقال: أما وجه أبيك فلن تراه أبدأ وأما قتلك فقد عفوت عنكء وأما 
النساء فما فما يردهنّ غير ك الى المدينة» وأما ما أخذ منكم فأنا أعوضكم عنه 
أضعاف قيمته» فقال2ة: «أما مالك فلا نريده» وهو موفر عليك. وإِنّما طلبت منك ما 
أخذ متاء لأنّ فيه مغزل فاطمة بنت محتَديَق ومقنعتها وقلادتها وقميصها»» فأمر برد 


ذلك» وزاد فيه من عنده مائتى دينار» فأخذها زين العابدين وفرّقها في( 


الفقراء والمساكين("). 


الى المدينة 

ثم إن يزيد أمر برد السبايا والأسارى الى المدينة؛ وأرسل معهم النعمان 
بن بشير الأنصاري في جماعة("» فلما بلغوا العراق قالوا تلدليل: مرّ بنا على 
طريق كريلاء(؛) وكان جابر بن عبد الله الأنصاري وجماعة من بنيهاشم؛ 
ورجال من آل الرسولي قد وردوا لزيارة قبر الحسين.34 فبينا هم كذلك 


.] في المصدر [على‎ )١( 
.114 ١1417" :40 الملهوف على قتلى الطفوف: 117 - 174 مثير الأحزان لابن نما: 08-44 بحار الأنوار‎ )1( 
4 مثير الأحزان لابن نما:‎ )5( 


(؛) الملهوف على قتلى الطفوف: 550 . 


5 سيرة الإمام الحسين سيّد الشهداء اكلا 41 


إذا بسواد قد طلع عليهم من ناحية الشام» فقال جابر لعبده : إنطلق الى هذا 
السواد وائتنا بخبره؛ فإنكانوا من أصحاب عمر بن سعد فارجع إلينا لعلنا نلجأ 
الى ملجأء وإنكان زين العابدين فأنت حرّ لوجه الله تعالى» فمضى العبد فما 
كان بأسرع من ان رجع وهو يقول : يا جابر قم واستقبل حرم رسول اللهء هذا 
زين العابدين قد جاء بعمّاته وأخواته؛ فقام جابر يمشى حافي الأقدام 
مكشوف الرأس الى أن دنا من زين العابدين ]349 » فقال الإمام : «أنت جابر؟» 
فقال : نعم ياابن رسول اللهء فقال : «يا جابر ههنا والله قتلت رجالناء وذبحت أطفالناء 
وسبيت نساؤناء وحُرقت خيامنا»2"7. 

وقال ابن طاووس في كتاب الملهوف : إنهم لمَا وصلوا الى موضع 
المصرع وجدوا جابر بن عبد الله الانصاري وجماعة من بنى هاشم ورجالا 
من آل الرسول عق »قد وردوا لزيارة قبر الحسينالّةِ» فتوافوا فى وقت 
واحدء وتلاقوا بالبكاء والحزن »وأقاموا المأتم» واجتمع عليهم أهل ذلك 
السواد؛ وأقاموا على ذلك أُيَام(""... الخ. 


نعي الحسين لأهل المدينة 

ثم انفصلوا من كربلاء طالبين المدينة . 

قال بشير بن جذيم27 : فلمًا قربنا منها نزل على بن الحسين اق فحط 
رحله وضرب فسطاطه وأنزل نساءه. وقال : «يا بشير رحم الله أباك تقد كان شاعراً 


)١(‏ لم أعشر عليه فى المصادر التي بين أيدينا. وقد ذكر المصّف هذه الرواية في كتابه لواعج الأشجان: 
117-31 

(؟) الملهوف على قتلى الطفوف: 75١50‏ بتفاوت يسير باللفظ. 

(؟) في المصدر [حذلم] . 


35 أعيان الشيعة / ج4 


فهل تقدر على شيء منه؟» قلت : بلى يا ابن رسول الله إنى لشاعر. قال : «فادخل 
الندكة والع لاسو نهم قال ,يقير افتركيت ارس و كشك سف ددرت 
البجيلة: قلا اكاك مسن لنت يللاو رفوك فو بالركاءهوانشات أقرك: 
ماافل كرب نام لكاريه كل السيسين !لاون درار 
الجسم منه بكربلاء مضرّج والرأس منه على القناة يدار 
ثم قلت : يا أهل المدينة هذا علي بن الحسين مع عحّاته وأخواته قد حلّوا 
بساحتكم ونزلوا بفنائكم؛ وأنا رسوله إليكم أعرّفكم مكانه. قال : فما بقيت 
في المدينة مخدّرة ولا محجّبة إلا برزن من خدورهن وهنّ يدعين بالويل 
والثبور» ولم يبق بالمدينة أحد إلا خرج وهم يصيحون بالبكاءء فلم أر باكياً 
أكثر من ذلك اليوم» ولا يوماً أمرّ على المسلمين منه بعد وفاة رسول الله ة. 
فضربت فرسي حتى رجعت فوجدت الناس قد أخذوا الطرق والمواضع؛ 
فنزلت عن فرسى وتخطات رقاب الناس؛ حتى قربت من باب الفسطاطء 
وكان على بن الحسين 39 داخلا فخرج ومعه خرقة يمسح بها دموعه؛ وخلفه 
خادم معه كرسي؛ فوضعه له وجلس عليه وهو لا يتمالك من العبرة» وارتفعت 
أصوات الناس بالبكاء»؛ م نكل ناحية يعرّونه» فضجت تلك البقعة ضجة 
شديدة فأومأ بيده أن اسكتوا فسكنت فورتهم فقال : «الحمد لله رب العالمين» 
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين(١)‏ باريء الخلائق أجمعين الذي بَعُد فارتفع في السماوات 
العلْنْء وقرب فشهد النجوئ. نحمده على عظائم الأمورء وفجائع الدهوره وألم الفجائع("2. 
ومضاضة اللواذع» وجليل الرزءء وعظيم المصائب الفاظعة الفادحة الجائحة. أيها القوم: إن 


.4  ؟ إشارة الى سورة الفاتحة من الآية:‎ )١( 
.] في المصدر [الفواجع‎ )1( 
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اللهُوله الحمد ابتلانا بمصائب جليلة» وثلمة فى الإسلام عظيمة قتل أبو عبدالله وعترته وسُّبى 
نساؤه وصبيته وداروا برأسه في البلدان من فوق عامل السنان؛ وهذه الرزية التي لا مثلها 
رزية. أيّها الناس» فأيّ رجالاتٍ منكم يَسرّون بعد قتله؟! أم أي فؤاد لا يحزن من أجله؟! أم 
أي عين منكم تحبس دمعها وتضنَّ عن انهمالها؟! يا أيّها الناس! أي قلب لا ينصدع لقتله؟! أم 
أي فؤاد لا بحنّ إليه أم أي سمع يسمع هذه الثلمة التي ثلمت في الإسلام ولا يصم؟! أيّها 
الناس. أصبحنا مطرودين مشرّدين مذودين شاسعين عن الأمصارء من غير جرم اجترمناة» 
ولا مكروه ارتكبناه؛ ولا ثلمة فى الاسلام ثلمناها #إما سمعنا بهذا فى آبائنا الأوّلين إن هذا 
إلا اختتلاق #» والله لو ان النبِىَعَيَةُ تقدم إليهم فى قتالناكما تقدم إليهم فى الوصاية بنا لما 
زادوا على ما فعلوا بنا فنا لله وإنّا إليه راجعون. من مصيبة ما أعظمها وأوجعها وأفجعها 
وأكظها وأفظعها وأمرها وأفدحهاء فعند الله نحتسب فيما أصابنا وما بلغ منا إنه عزيز 
ذو انتقام». 

ثم دخل زين العابدين اذ الى المدينة فرآها موحشة باكيةً ووجد ديار 
أهله خالية تنعى أهلها وتندب سكانها(": ولنعم ما قال الشاعر: 
مررت على أبيات آل محمّد فلمأرهاأمثالها يوم حلت 


بعض أحوال يزيد وما فعله مع ابن زياد 

فى جواهر المطالب لأبى البركات شمس الدين محمد الباغندى»كما فى 
نسخة مخطوطة فى المكتبة الرضوية المباركة ما لفظه : حكى ابن الفوطى فى 
)١(‏ الملهوف على قتلى الطفوف: 777 70؟؛ مثير الأحزان لابن نما: ١‏ 11. وفيهما اختصار وتفاوت يسير 


. 327 الملهرف على قتلى الطفوف:‎ 275١ :14 تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 
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تاريخه؛ قال :كان ليزيد قرد يجعله بين يديه فيكتيه بأبى قيس ويسقيه فضل 
كاممويت ول :هنا شيع ننو وى اسراقل امات خقلة معن وكات يما 
على اتان وحشية قد ريضت له ويرسلها مع الخيل فى حلبة السباق» فحمله 
يوما عليها فسبقت فسرٌ وانشد : 
تفتك آنا قي بتعل زفانيا". قلس عتلبها إن نتتطه يان 
تقداسيقت يل الجدماعة كلها :وشتحيل امسيرالسؤفتين انان 
وجاء يوماً فطرحته الريح فماتء فحزن عليه حزناً شديداًء وأمر بتكفينه 
ودفنه» وأمر أهل الشام أن يعرّوه فيه : وأنشاً يقول: 
ما شيخ قومكرام ذو محافظة() إلا أتانا يعرّى فى أبى قيس 
شيخ العشيرة أمضاها وأجملها الىالمساعى على القربوس والريس 
لأايحسيفة الله قجيرا انقننا كيه «قهية فال وافي لعنبة القن ا 
وقال سبط بن الجوزى فى تذكرة الخواص : استدعى يزيد ابن زياد إليه» 
وأعطاه أموالاً كثيرة وتحفاً 357 وقرّب مجلسه؛ ورفع منزلته وأدخله على 
نسائه؛ وجعله نديمه » وسكر ليلة وقال للمغتّى غنء ثم قال يزيد بديهاً: 
اسقني شربة تروي فؤادي ثممل فاسق مثلهاابن زياد 
صاحب السرّ والاآمانة عندى ولتسديد مغنمى وجهادىي 
ان العتار حي اع شيا «رنسييية الاو الصا 
القارة عقن :«وييكا جد ليجل كقرة وز فم وا عن مه رايط 
اشفارة التي أفصح بها بالالحاد؛ وأبان عن خبث الضمائر وسوء الاعتقاد» قوله 


.- الذي فى الأصل:كم قوم كرام ذو محافظة فاصلحناه بما ذكر  المؤلف‎ )١( 
504-50 جواهر المطالب فى مناقب الإمام على كا ؟:‎ )1( 


25 سيرة الإمام الحسين سيّد الشهداء كلا 


فى قصيدته التى أولها : 

علية هاتى واعلني وترنمى 

ألا هات سقينى(2 على ذاك قهوة 

اننا مظنا فى اسن العدكنة 

وإن مت يا أم الأحيمر فانكحى 

ولابدة الى عن أن ازول كيدا 
قلت ومنها قوله : 

مشسنناةة 9اينيقية العحيذان 

وتلعووضت عن الحور 


بذلك إتي لا أحب التناجيا 
ال أححنة ع أنتاء البواكيا 
تغيرهاالسيع كرما شان 
وجدنا حلالاً فسرتها متواليا 
ولا تأملى بعد الفراق تلاقيا 
أخادنة ب تجعل القلب:ساهيا 


قنحبوك الاعبححان 
واتركوا ذكر المغاني (المثاني)7") 
غخحين: :ينوت “الأذان 
#ببضزز(؟ نحي الدتتيان 


ال غير ذلك سما تفلك مق داتزاقه :ونيا طرق ان تفده الأضة العتان 
بولايته عليهاء حتى قال أبو العلاء المعرّي يشير بالشنار إليها: 


أرى الأيام تفع لكل نكر 
لمن قريشكم قتلت خسياً 


فنها آنا في العتخاتب مسعوية 
وكان على خلافتكم يزيد 


قلت: ولما لعنه جدى أبو الفرج على المنبر ببغداد بحضرة الإمام الناصرء 


)١(‏ فى المصدر [فاسقينى]. 
(1)السكاقى المصدو ” 
(؟) في المصدر [أشغلتني]. 
(4) في المصدر [خموراً]. 
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فأ كابر العلماءء قام جماعة من الجفاة من مجلسه فذهبوا فقال جدّى: «ألا بعداً 
لمدين كما بعدت ثمود #(0). 

وحكى لى بعض أشياخنا عن ذلك اليوم : إن جماعة سألوا جدي عن 
يزيد؟ فقال : ما تقولون فى رجل لى ثلاث سنين : فى السنة الأولى قتل 
الحسين اكلا. وفى الثانية أخاق المد ينة وأباحهاء وفى الشالغة زم الكية 
بالحيا درق وهدهعهاة فتالر الاتلدية فاك فالكتو: ْ 

وقال جدّي فى كتاب (الرد على المتعصب العنيد): قد جاء فى الحديث: 
لعزم قل :نا لايقارب خرمتقار فدل يويد وذ رالا ايت الع د كرنها 
البخاري ومسلم فى الصحيحينء؛ مثل حديث ابن مسعود عن النبئ كل : إنه 
لعن الواشمات»ء والمتوشمات », وحديث ابن عمر : «لعن الله الواشمة» 
والمتوشمة»("» وحديث جابر : لعن رسول الْهيَليةُ «آكل الربا وموكله»(", 
الحدية» وحَذيَث ابن غم فى مسحد أحمد «لغتت الخنمر على عشرة وجؤه» 
الكنيك» وأوتزة الخبارا كير ؟ فى بهذا النالي»بواهةه الأشناء ؤون قعل يزيد فى 
قتله الحسينء وإخوته زأفلة ونهب المدينة» وهدم الكعبة رضي 
بالمجانيق» وأشعاره الدالّة على فساد عقيدته . 

ومن رام الزيادة على هذا فليقف على كتابه المسمى ب (الرد على 
المتعصب العنيد)047(*... الخ. 


.16 هود:‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم 1: 177. باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة: كتاب اللباس والزينة» صحيح البخاري :١‏ 
18 كتاب الطلاق» باب لبس الحادة ثياب العصب. 

() صحيح مسلم 5: 00 باب لعن 1 كل الرباء كتاب البيوع ؛ صحيح البخاري /: 37 كتاب اللباس وفيه عن 
عائشة. 


(4) مسند أحمد بن حتبل 7: 18. 
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كيف لم يصالح الحسين 4 كما صالح أخوه الحسن افلا 

قد يُسأل عن وجه حروج الحسين :8 بأهله وعياله الى الكوفة وي في 
بد أعدائه؟ وقد علم صنع بغ أهلهابانه وأخيه؛ مع أن جميع نصائحهكانوا 
يشيرون عليه بعدم الخروجء ويتخوّفون عليه القتل؟ ومنهم: ابن عباس» وابن 
عمر» وكثير ممن لاقاه ذ في الطريق » وكيف لم يرجع حين علم بقتل مسلم بن 
عقيل؟ وكيف استجاز أن يحارب بنفر قليل جموعاً عظيمة لها مدد؟ ولِم 
ألقى بيده الى التهلكة؟ وما الجمع بين فعله» وفعل الحسن الذي سلّم الأمر الى 
معاوية بدون هذا الخوف ؟ وعن هذا السؤال جوابان: 

أحدهما : للسيد المرتضى في تنزيه الأنبياء والأئمة. 

والثاني: للسيد على بن طاووس فى كتاب الملهوف . 

وكام ينا حاب به الغ سن إن الخييا لف ع اك بت ل 
جرئ من الأمورء أنه يصل الى حقه بالمسير فوجب عليه» وذلك بمكاتبة 
وجوه أهل الكوفة وأشرافها وقرّائهاء مع تقدم ذلك منهم في يام الحسن وبعد 
وفاته وإعطائهم العهود والمواثيق» طائعين مبتدئين مكورّرين للطلب؛ مع 
تسلطهم على واليهم في ذلك الوقتء وقوّتهم عليه وضعفه عنهم؛ وقد جرى 
الأمر في أوّله على ما ظنّه » ولاحت أسباب الظفرء فبايع مسلماً أكثر 
أهلالكوفة» وكتب الى الحسين بذلك؛ وتمكن مسلم من قتل ابن زياد غيلة 
في دار هانيء؛ لكنه لم يفعل معتذراً أن الإسلام قيد الفتك » ولما حبس ابن 
زياد هانئاً حصره مسلم في قصره وكاد يستولي عليه لكن الإتفاق السجئ 


(5) تذكرة الخواص: 155١‏ -7557. 
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عكنين الام 

أما الجمع بين فعله وفعل أخيه الحسن؛ فالحسن لما أحسٌ بالغدر من 
أصحابه وأنّهم كاتبوا معاوية في الفتك به» أو تسليمه إليه وأنه ليس معه إلا نفر 
قليل سلّم إبقاءٌ على نفسه وأهله وشيعته » والحسين طلب بحقه حين قوي في 
ظنه النصرة ممن كاتبه وعاهده ورأى قوة أنصار الحقّ وش سهان الل 
فلما انعكس الأمر رام الرجوع فمنع منه وطلب الموادعةكما فعل أخوه 
الحسن فلم يجب وطلبت نفسه فمنع منها بجهده حتى مضى كريماً الى 


جوار جده( 0 


انتهى ملخص ما ذ كره السيد بتصرف . 

والأمركما ذكره من أنهم لم يجيبوه الى الموادعة بل طلب ابن زياد أن 
ينزل هو وأصحابه على حكمه وفي رواية أن يبايع هو وأصحابه يزيد فإذا 
فعل ذلك رأى ابن زياد رأيه» ولو فعل لكان المظنون قوياً أن يقتله مع أصحابه 
صبراًء بل المتيقّن من حال ابن زياد وخبثه ونسبه اللئيم أن يفعل ذلك» فاختار 
موت العرّ في مجال الطرادء على موت الذل بيد ابن زياد . 

وهنا الحوا ب ان على كلافقن الخالاوو أ رمحا د عن تايان كلف 
شيم لكن يبقى عليه أنه لم يرجع حين علم بقتل مسلم. 

وبمكن الجواب: بأن الأمل لم يكن منقطعاً بدليل قول أصحابه له: ما أنت 
مثل مسلم ولو دخلت الكوفة لكان الناس إليك أسرع . 

والجواب الثاني: جار على شىء من التعمق : وهو أن الحسي ن كان عازما 
على عدم مبايعة وقد علق كن صاله ولو أدى ذلك الو فتلت وكات مقادماً على 


. 351 191 تنزيه الأنبياء والأئمة:‎ )١( 
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ذلك في حال ظنّ السلامة إن وجد؛ وفي حال ظن العطب بل تيقنه . 

مع إمكان دعوى ظهور الحكمة في فعل الحسن وفعل أخيه الحسينء 
باختلاف حالة معاوية وابنه يزيد الظاهرية فى الجملة» بتهتك الثانى وتستر 
الأول قينا نا قلق بابي العمين. يردا تعض داله على الككرم واعتقدوه إماء 
حقء فكان يتمكن من تبديل الدين » ومن هنا يقال : إِنْ الحسين فدئ دين 
جده بنفسه وأهله وولده» وما تزلزلت أركان دولة بني أمية إلا بقتل 

وهذا الوجه هو الذي اعتمده ابن طاووس فى كتاب الملهوف فقال : 
الذي تحققناه أن الحسين 40 ة كان عالماً بما ااه إليهه وكان تكليفه ما 
اعتمد عليه ثم أورد بعض الأخبار الدالة على ذلك ثم قال : لعل بعض من لا 
يعرف حقائق شرف السعادة بالشهادة ان الله لا يتعبد بمثل هذه الحالة -ورده 
أن الله تعبد قوماً بقتل أنفسهم» فقال : إفتوبوا الى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير 
لكم عند بارئكم)(١)‏ انتهى باختصار(". 

مع أنه إذاكان في ذلك من الفوائد مثل إحياء الدين» وكشف قبائح 

المنافقين» وردع الناس عن الاقتداء به»كان التعبّد به أولى من التعبد بقتل 
النفس عند التوبة» ولا يقصر عن التعبد به فى الجهاد والقصاص . 

أما توهم أن ذلك إلقاء باليد الى التهلكة ففاسد أن بذل النفس فى سبيل 
الله تعالى؛ للحصول على الحياة الدائمة والنعيم الخالد إلقاء باليد الى أعظم 
السعادات . 


.04 البقرة:‎ )١( 
الملهوف على قتلئ الطفوف: 18- ١؟. وفي نسخة دار الأسوة لم يرد الكلام في المتن بل ورد في هامش‎ )1( 
من ص 4ه.‎ 5 
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وأما ما في بعض الروايات من أنْ الحسين 4 طلب منهم إما أن يرجع الى 
المكان الذى منه أتى؛ أو أن يسير الى ثغر من الشغورء فيكون رجلاً من 
المسلمين؛ أو أن يأتي يزيد فيضع يده( في يده فلم يثبت. وذكر ابن الأثير 
فى الكامل ما يكذبه فقال : روي عن عقبة بن سمعان أنه قال: صحبتٌ 
الحسين من المديئة الى مكة؛ ومن مكة الى العراق فلم أفارقه حتى قتل» 
وسمعت جميع مخاطباته الناس الى يوم مقتله؛ فوالله ما أعطاهم ما يتذاكر به 
الناس أنه يضعيدهفى() يزيدء ولا أن يسيروه الى ثغر من ثغور 
المسلمين ("...الخ. 

وأما دعاؤه الناس الى نصرته مثل عبد الله بن الحر الجعفى وغيره؛ وكتابه 
ان أمن التصرة: فكن دلكامن يأك إنالة اليحد وقط المطارة : 

وممّا يدل على أن الحسين .2 كان موطناً نفسه على القتل» وظاناً أو عالماً 
في بعض الحالات بأنّه يقتل في سفره ذلك. 

خطبته التي خطبها حين عزم على الخروج الى العراق التي يقول فيها : 
خطالموت على ولد آده7...الخ فإن أكثر فقراتها يدل على ذلك. 

ونهي عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام له بمكة عن الخروج؛ 
وإقامته البرهان على أن ذلك ليس من الرأى بقوله: إنك تأتى بلدا فيه عمّاله 
وازاقة ا ومعهم بيوت الأموال؛ نما الداس غبيد الدياز والدرتقم؛ فلا مين 
عليك أن يقاتلك من وعدك نصره؛ ومن أنت أحبَ إليه ممّن يقاتلك معه؛ 


)000( تاريخ الأمم والملوك 71:4 البداية والنهاية ذا كما 

(") زيادة في المصدر [يد]. 

(؟) الكامل في التاريخ 04:4. 

(4) شرح الأخبار *: 147 المسائل العكبرية للمفيد: 2/١‏ مثير الأحزان لابن نما الحلي: ؟1. 
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وعدم أخذ الحسين بقوله مع اعتذاره إليه واعترافه بنصحه؛ ونهى ابن عباس 
أيضاً محتجّاً بنحو ذلك من أن الذين دعوه لم يقتلوا أميرهم وينفوا عدوهم 
ويضبطوا بلادهم؛ بل دعوه وأميرهم عليهم قاهر لهم وعمّاله تجبي بلادهم» 
فكأنهم دعوه الى الحرب ولا يؤمن أن يخذلوه فيكونوا أشدّ الناس عليه. 
ومعاودته للنهى ذا كراً له نحواً من ذلك ومشيراً عليه باليمن فلم يقبل0©. 

وجوابه لمحمّد ابن الحنفية حين أشار عليه بعدم الخروج الى العراق» 
فوعده النظرء ثم ارتحل فى السحر فسأله ابن الحنفية فقال له الحسين 390 : 
«أتانى رسول اللهيَيهُ بعد ما فارقتك ققال يا حسين أخرج فإن الله قد شاء أن يراك قتيلا» » 
قال : ما معنى حملك هذه النسوة معك؟ قال : «إنَ الله قد شاء أن يراهن سبايا»2). 

وقول ابن عمر له حين نهاه عن الخروج فابى : إنك مقتول فى وجهك 
هذا(" . فإنه دال على أن ظاهر الحالكان كذلكء وما ظهر لابن عمر لم يكن 

وقول الفرزدق له : قلوب الناس معك وأسيافهم عليك7) . 

وقول بشر بن غالب له : لفت القلوب معك والسيوف مع بنى أمية. 
وتصديق الحسين اهل له(" . 

ونهى عبدالله بن جعفر له» وقوله : إنّى مشفق عليك من هذا الوجه:؛ أن 
يكون فيه هلاكك واستئصال أهل بيتك» وقول الحسين يذ له : «إنْي رأيت 


(1) تاريخ الأمم والملوك 4: 1817 188» الكامل في التاريخ 1ل ل 
(1) الملهوف على قتلى الطفوف: 2178-1١77‏ بحار الأنوار 44: 514 
(؟) أمالي الصدوق: 5١177‏ /ح 1*5 بحار الأنوار 44: 517 

(؛) الارشاد 31/:7. 

(5) مثير الأحزان لابن نما: ٠؛‏ بحار الأنوار 44: 51. 
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رسول اللْهيَفْيُ فى المنام؛ وأمرنى بما أنا ماض له»؛ وامتناعه من أن يحدّث بتلك 
الرؤيال. 2 ش 

ونهى عبد الله بن مطيع له» وقوله : واللّه لئن طلبت ما في أيدي بني أمية 
ليقتلنك. واباء الحسين اهل إلا أن يمضى(”. 

وقول الأغرات 1 إن انعط أذ تقولا ترب ,الفا باعل 
بنى امية إستيلاء تاما وخطورة الامر. 

. وأخبار أخته زيئب 8# بما سمعته حين نزل الخحزيمية0» وما رآه في 

منامه بالثعلبية» وقوله لأبى هريرة : «وأيم الله لتقتلني الفئة الباغية»1*). ْ 

ونظره الى بنيعقيل حين أخبره الأسديان بقتل مسلم وهانيء؛ وأشارا 
عليه بالرجوع؛ واخبراه إِنّه ليس له بالكوفة ناصرء بل هم عليه وقوله لهم : 
«ما ترون ققد قتل مسلم» وامتناعهم عن الرجوع حتى يموتواء أو يدركوا ثأرهم؛ 
وقوله للأسديين: «لاخير في العيش بعد هؤلاء»(2 فإن الذي يظهر أنه كان يريد 
أن يجيبوا بالإمتناع عن الرجوع ليعتذر بذلك الى الأسديين» وإِنّه عازم على 
عدم الرجوع على كل حال . 

وقوله لاصحابه حين جاءه خبر مسلم؛ وهانىء وعبدالله بن يقطر: «إنه قد 
خذلنا شيعتناء فمن أحبّ منكم الانصراف فلينصرف» وعدم رجوعه بعد تفرقهم عنه؛ 


.4١- 40 :5 الإرشاد 58:5 كى الكامل في التاريخ‎ )١( 

(1) الإرشاد 1: 77 تاريخ الأمم والملوك 4: 194 » الكامل في التاريخ 4١:4‏ . 
() تاريخ الأمم والملوك 4: 110 روضة الواعظين للنيسابوري: 17. 

(؛) الملهوف على قتلى الطفوف: 141-175 . 

(5) المصدر السابق: 157-171 . 

(5) الإرشاد 7: 4/ا هلل تاريخ الأمم والملوك 556:14 ."٠١‏ 
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وبقائه في أصحابه الذين صحبوه من المدينة» ويسير من غيرهه(". وإشارة 
عمرو بن يواذان() عليه بالرجوع وقوله له : والله ما تقدم إلا على الأسنّة وحدّ 
السيوف. ونهيه إياه عن المسير لأن الذين كتبوا اليه لم يكفوه مؤونة القتال. 
وقول الحسين ا2ةٍ له : «ليس يخفى عليّ الرأي» ولكن الله تعالى لا يغلب على أمره»7) 
وقوله: «والله لا يدعونى حتى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي»4[1) : 

وقوله : «وأيم الله لوكنت فى جحر هامة من هذه الهوام, لاستخرجوني حتى 
يقتلوني»(*, وكتابه الذي كتبه الى بني هاشم حين توجه الى العراق : «أما بعد 
فإنّه مَن لحق بي استشهد ومن تخلف عتّي لم يبلغ الفتح»7" . 

لى غير ذلك متا يقف عليه المتتبع والمتأتل» وهذه كلها ما بين صريح 
أو ظاهر فى المطلو بكما لا يخفى . 


خطبه 

مرّ أنه خطب بكربلاء فى أشد الساعات بلاءً اتتى تذهل فيها العقولء 
وتطدس الالباس» و تخرين الألسنة» وتبلبل الخطباء؛ ولت الفصحاءء فلم 
يسمع متكلم قط قبله» ولا بعده أفصح في منطق منه؛ وأنه قال ما لا يحصى 
كثرة("2» وأن ابن سعد قال : ويلكم كلموه فإنّه ابن أبيه» والله لو وقف فيكم 


.5/4 :44 الارشاد 7: ه/اء بحار الأنوار‎ )١( 

() في المصدر [لوذان] في نسخة [يوذان]. 

() الارشاد للمفيد ؟: 0/5 الكامل في التاريخ 4: 4. 

(؛) الارشاد 3 كل الكامل في التاريخ 4: 75. 

(5) تاريخ الأمم والملوك 4: 485: الكامل في التاريخ 58:4. 
)١(‏ مثير الاحزان لابن نما الحلي: /ا,ء بحار الأنوار 486: 88 ح3١.‏ 
(7) الارشاد 7: لالم الكامل في التاريخ 114 . 
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هكذا يوماً جديداً لما انقطع ولما حصر(" . 
ومر جملة من كتبه الى أهل الكوفة والبصرة» ومر جملة من خطبه في 
مكة حين عزم على المسير الى العراق» وفى كربلاء فى عدة مناسبات . 


خطبته !94 عند مسير أبيه الى صفين 

ومن خطبه ما خطب به في الكوفة لما أراد أبوه أميرالمؤمنين افلا المسير 
الى حرب صمَينء رواها نصر بن مزاحم في كتاب صفين وهى مع كونها في 
ساعة الرخاء ليست دونها خطبه التى كانت بكربلاء عند أشد الشدائد فذكر 
الحسين 341 فحمد الله وأثنى عليه وقال : «يا أهل الكوفة أنتم الأحبّة الكرماءء 
والشعار دون الدثار» جدوا في [إطفاء ما وتر بينكم](") وتسهيل7) ما توعّر عليكم؛ ألا 
إن الحرب شرّها وريع(؟)؛ وطعمها فظيع؛ فمن أخذ لها أهبّتها واستعد لها عدتهاء ولم 
يأل م كلومها قبل(”) حلولهاء فذاك صاحبها. ومن عاجلها قبل أوان فرصتها واستبصار سعيه 
فيهاء فذاك قن أن لا ينفع قومه. وأن يُهلك نفسه نسأل الله بقوته(") ان يدعمكم 
بالفيئة 0000 , 


.,6١ بحار الأنوار 40: 5 نقلاً عن محمّد بن أبي طالب العوالم (الإمام الحسين طلقْة):‎ )١( 
.] (؟) في المصدر [إحياء مادثر بينكم‎ 

() في المصدر [وإسهال]. 

(4) في المصدر [ذريع]. 

)0 في المصدر [عند]. 

(7) في المصدر [بعونه]. 

)١(‏ [بألفته]. 


(8) وقعة صفّين لابن مزاحم: .1١18-114‏ 
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من خطبة أخرى لهائةٍ 

فى كشف الغمة : خطب يِذ فقال : «إن الحلم زينة» والوفاء مروءة؛ والصلة 
نعمة» والاستكبار صلفء والعجلة سفه. والسفه ضعفء والغلو ورطة, ومجالسة أهل 
الدناءة شرّء ومجالسة أهل الفسق ريبة»(). 


خطبة أخرى لهاك 

فى كشف الغمة أيضاً : خطب الحسين كل فقال : «أيّها الناس! نافسوا فى 
المكارم» وسازعوا في المغائمء ولا تحتسبوا بمعروف لم تعجلوه: واكنبوا الحمد بالتجيع: 
ولا تكسبوا بالمطل ذماً؛ فمهما يكن لأحد عند أحد صنيعة له رأى أنه لا يقوم بشكرهاء فالله 
له بمكافأته ضمين. فإنه أجزل عطاء وأعظم أجراًء واعلموا أن حوائج الناس إليكم من نعم 
الله عليكمء فلا تملوا النعم فتحور تقماًء واعلموا أن المعروف مكسب حمداً ومعقب أجرأء 
فلو رأبتم المعروف رجلاً رأيتموه حسناً جميلاً يسرّ الناظرين؛ ولو رأيتم اللؤم رأيتموه سمجاً 
مشوّهاً تنفر منه القلوب. وتغص دونه الأبصار. 

يها الناس! من جاد ساد. ومن بخل رذلء وإن أجود الناس من أعطى من لا يرجوه؛ 
وإنَ أعفى الناس من عفا عن قدرة» وإنّ أوصل الناس من وصل من قطعه؛ والأصول على 
مغارسها بفروعها تسموء فمن تعجل لأخيه خيراً وجده إذا قدم عليه غدأء ومن أراد الله تبارك 
وتعالى بالصنيعة الى أخيهكافأه بها في وقت حاجته؛ وصرف عنه بلاء الدنيا ما هو أكثر منه . 

ومن نس كربة مؤمنء فرج الله عنهكرب الدّنيا والآخرة» ومن أحسن أحسن الله إليه. 
والله يحب المحسنين»0"). 


(١)كشف‏ الغمّة ؟: ؟51؟. 
)1١(‏ المصدر السابق ؟: 141 -147. 
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بعض ما نقل من مواعظه. وحكمه. وآدابه 

كان كذ يقول : «شر خصال الملوك الجبن عن الأعداء؛ والقسوة على الضعفاءء 
والبخل عن الاعطاء»07©. 

وقال ]اكلا : «صاحب الحاجة ام يُكرم وجهه عن سؤالك فاكرم وجهك عن ردّه»0"). 


بعض حكمه القصيرة منقولة من تحف العقول 

0 5 8 و ع 

فقال الحسين ك3 : «ليسكذلكء, ولكن تكون الصنيعة مثل وابل المطرء تصيب البر 
والفاحر». 

وقالا2ِ: «ما أخذ الله طاعة أحد إلا وضع عنه طاعته ولا أخذ قدرته إلا وضع عنه 
كلفته» . 

وقال 9 : لرجل اغتاب عنده رجلاً: «يا هذاكف عن الغيبة» فإنها إدا مكلاب 
النار». 

وقال32 : «إنَّ قوماً عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار, وإِنّ قوماً عبدوا الله رهبة 
فتلك عبادة العبيد. وإن قوماً عبدوا الله شكراً فتلك عبادة الأحرارء وهى أفضل العبادة». 

وقال لابنه على بن الحسين ك3 : «أي بني إياك وظلم من لا يجد عليك ناصراً إلا 


الله جل وعرّ». 


)١(‏ المناقب لابن شهرآشوب :: 18 العوالم (الإمام الحسين طلا ): ؟7. 
(؟) الكافي 4: 18 /ح 1 الخصال للصدوق: 508 /ح 7ل بحار الأنوار 44: 117 /ح١.‏ 
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وسأله رجل عن معنى قول الله تعالى : #وأما بنعمة ربك فحدث 4( قال : 
«أمره أن يُحدث بما أنعم الله به عليه فى دينه». 

وقال اللا: «من علامات القبول الجلوس الى أهل العقول». 

«من دلائل العالم انَقَادُهُ لحديثه. وعلمه بحقائق فنون التظر» . 

«إيّاك وما يعتذر منه. فإِنْ المؤمن لا يسيء ولا يعتذر والمنافق كل يوم يسيء 
ويعتذر» . 

وقال: «للسلام سبعون حسنة؛ تسع وستون للمبتديءء وواحدة للراد» . 

وقال : «البخيل من بخل بالسلام» . 

وقال اغِةٍ : «من حاول أمراً بمعصية الله كان أفوتَ لما يرجو وأسرع لمجيىء ما 
000 

وقال اللا :كما عن أسرار الحكماء لياقوت المستعصمى : «لا تتكلف ما لا 
تطيق» ولا تتعرض لما لاتدر ك» ولا تعتد بما لا تقدر عليه, ولا تنفق الا بقدر ما تستفيد, ولا 
تطلب من الجزاء إلا بقدر ما صنعتء ولا تفرح إلا بما نلت من طاعة الله ولا تتناول إلا ما 


رأيت نفسك له أهلة0"). 


إعلم أنَ الأدعية الماثورة عنه اا كثيرة وقد جمعها بعض العلماء في 
كتاب أسماه (الصحيفة الحسينية)» ومن الأدعية البليغة الجاتوزة عنه الكلا, دعاء 
)0غ( الضحى: حك 


.118- 171468 تحف العقول:‎ )١( 
.1١ أسرار الحكماء:‎ )( 
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يوم عرفة دعا به وهو واقف على قدميه في ميسرة الجبل تحت السماء رافعاً 
يديه بحذاء وجهه خاشعاً متذللاً7"» وهو دعاء طويل مشهور بين الشيعة 
يداومون على الدعاء به فى الموقف . 

وروي عن على بن الحسين بِجْة » إنه قال : «لما صبّحتٍ الخيل الحسين 921» 
رفع يديه وقال: اللهمّ أنت ثقتي في كل كرب. وأنت رجائي في كل شدّة, وأنت لي في كل 
أمر نزل بي ثقة وعدّة»كم من كرب يضعف عنه الفؤاد. وتقل فيه الحيلة» ويخذل فيه 
الصديق» ويشمت فيه العدوء أنزلته بلك وشكوته إليك رغبة متّى إليك عمّن سواك ففرّجته 


عنّى وكشفته, فأنت ول ىّكلّ نعمة» وصاحب كل حسنة؛ ومنته ىكل رغبة»('). 


ما روي عنه من الشعر في كشف الغمة 
احاح لحم واو د سو د 


يرويه لقان موقم يننا الى علا لحسين لذ إتما هو ما د وقد 
الو ا 
الرجال؛ منهم عبد الرحمن بن نجبة الخزاعي؛ وكان عارفاً بأمر 
أهل البيت820» ومنهم المسيب بن رافع المخزومي؛ وغيره رجا ل كثيرون» 
ولقد أنشدني ل 0 :اكتبها؟ فقال 
لي: ما أحسن رداءك هذا؟ وكنت قد اشتريته يومي ذاك بعشرة دنانير» 


)١(‏ البلد الأمين: 707 هامش )١(‏ من الصفحة؛ بحار الأنوار ة: 714 /ح؟. 
)١(‏ الارشاد : 1: 17: بحار الأنوار 40: 6. 
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فطرحته عليه؛ فاكتبنيها وهي: قال أبو عبد الله الحسين بن على بن أبي طالب 
ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى : 


ذهب الذزين أحبهم 
حيدق اراة يسسبّني 
يسبغي فسادى ما استطاع 
حكقا يدب الى الضرّاء 


ويرئ ذياب الشرّ من 


وحنقت فين لا احعه 
هر السقيي ولا اكه 
وأمره مما أربه(0) 
وذاك ممما لاأدبه 
حولي يطعن ولا يذتّه 


وإذا [خبا وغير ]7 الصدور 

أفلايعيج بعقله 

افبئالا نزي أن نجعلل . فنقا موز البئة عدقة 
وقالكا: أورده فى كشف الغمة عن ابن الخشا ب كما مرّ : 

لله يعلم إن ما بيدي0*) يزيد لغيره وبأنّه لم يكتسبه بخيره7" وبميره 

لوأنصف النفس الخئون لقصر تمن سيره ولكان ذلك منه أدنى شره من 0 


)١(‏ في المصدر [أدتّه]. 

(؟) فى المصدر [جنا وغر]. 
ف في المصدر [ يتوب ]. 
(1)كشف الغمّة ؟: 6غ؟ -115. 
(0) في المصدر [يبدي]. 

(1) في المصدر [بغيره]. 

(/) كشف الغْمّة 7: /7417. 
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وقوله ذكره ابن الصباغ في الفصول المهمّة"» وعلىَ بن عيسى الإربلى 
في كشف الغمة : عن ابن الخشاب كما مر: 
إذا ما عضّك الدهر فلا تجنح الى خلق ولا تسأل سوى الله تعالى قاسم الرزق 
فلوعشت وطوفتمنالغرب الى الشرق لماصادفتمن يقدرأن يسعدأويشقى() 
وقالابن عساكر في التاريخ الكبير : يقال إن هذه الأبيات للحسين 030" 
وف كثات (خواقن المطالب) ثاليقن ابن النركات كمي الدنن سهد 
الاتدس التنائني تكبا فقي تبيخ متحطرظة فى االمكدية ار وتوية قفد 
أبوبكر بن حامد ورواه عن الحسين رضي الله عنه وأرضاه : 
أغن عن المخلوق بالخالق تغن عن الكاذب والصادق 
واسترزق الرحمن من فضله فليس غير اله من رازق 
وحن لصون إن الكسامن عغدوةه”. الاين وجدالر ميق هالوا تمدق 
أو ظن أن المال منكسبه زلت ب هانعلان من حالق(؛) 
قال الأعمش ومن كلامه أيضاً وأورده في جواهر المطالب عن الأعمش : 
لاد من في سين الالال" زيد في همه وفي الاشتغال 
قدعرفناك يا منغصة العيش وياداركل فانٍ وبالى 
ليس بصفو لزاهد طلب الزهد إذاكان م ثقلاً باعيال 
وروى ابن كثير فى البداية والنهاية» عن إسحاق بن إبراهيم قال : بلغني 


.١1١ الفصول المهحّة:‎ )١( 

(")كشف الغمّة ؟: 7515. 

(؟) تاريخ مديئة دمشق 183:16. 

(؛) جواهر المطالب في مناقب الإمام على طق /: 516 


25 سيرة الإمام الحسين سيّد الشهداء كلا 3 


أن الحسين افلا زار مقابر الشهداء بالبقيع فقال : 

نتاديت سكان القشبون فناسكموا فأجابني عن صمتهم ترب الجفا() 

قالت: أتدري ما صنعت بساكني مرّقت لحمهم وخرّقت الكسا 

وحشيت'" أعينهم تراباً بعدما كانت تأذى بالقليل9” من القذا 

أماالعظام فإنني مرّقتها حتى تباينت المفاصل والشوى 

قطعث ذا من ذا ومن هذاكذا فتركتها ممّا(؟») يطول بها البلااة) 
وقالةٍ : لما بلغه قتل مسلم بن عقيل وهانيء بن عروة» وقد تقدمت 

وأوّلها : 

افنكانت الدنيا تعد نفيسة فدار ثم واب الله أعلى وأنبل07) 
وقال في زوجته الرباب بنت امرى القيس بن عدي القضاعية؛ وابنته 

منها سكينة» أورده أبو الفرج في الأغاني: 

لعميرك إلنى لأحب دارا تككون بها سكينة والرباب 

أحتهما وأبذل كمل() مالي وليس لعتاتب عندي عستاب 


وفي جواهر المطالب : مما أنشده الزبير بن بكار للحسين هذ في زوجته 


)١(‏ في المصدر [الحصا]. 

)١(‏ في المصدر [وحشوت]. 

فيه في المصدر [باليسير]. 

4 في المصدر [زحما]. 

(6) البداية والنهاية 8 518. 

(7) الملهوف على قتلى الطفوف: 14 ؛ مقتل الحسين طلا للخوارزمي .51١ :١‏ 
(0) في المصدر [جُل]. 


ا أعيان الشيعة / ج4 


الرياب بنت أمري القيس (0): 
لعهميرك أتني لأحبّ دارا تحلّ بها سكننة والرباب 
ولست لهم وان عتبوا مطيعاً حياتى أو يغيبنى التراب2) 


0 


مراثيه 

لم يكن يجسر أحد من الشعراء على المجاهرة برثاء الحسين .هذ في 
ملك بني أمية» عدا شاذ يقول الأبيات المعدودة غير مجاهر بهاء ثم تنقل عنه؛ 
بل في بعض أدوار ملك بني العباس»كان الحال كذلك او شد ولكن في أوائل 
الدولة العباسية» وفي أواخرها وبعد انقراض الدولتين» تبارى شعراء الإسلام 
في رثائه» وقالوا فأكثروا وأجادواء فحلّقوا فى كل عصر وفيى كل زمانء لا سيّما 
شعراء الشيعة» ولا غرو فمكانة الحسين ها بين المسلمين المكانة السامية 
التي لا يصل أحد إليهاء ومصيبته مصيبة عظمئ وفاجعته فاجع ةكبرئ» لم يقع 
في الإسلام أفظع ولا أشنع منهاء وقد ألحقت بالأمة الاسلامية عاراً لا يمحئ؛ 
وشناراً لا ينسى؛ حتى قال أبو العلاء المعري: دع الأيام تصنع ما تريد(". 
البيتين المتقدمين وقد جمعنا كتاباً في عدار مزاكينافق فق شح المتقدمين 
والمتاخرين والمعاصرين» أسميناه (الدرّ النضيد في مرائي السبط الشهيد) 


.147/:15 الأغانى‎ )١( 

(؟) جواهر المطالب في مناقب الإمام علي لق 517:5 

() تقدم في ص 18١‏ من حياة الإمام الحسين ءاد نقلاً عن تذكرة الخواص: 21 والمصئف ذكره نقلاً عن 
سبط هكذا: أرى الأيَام تفع لكل نكر. هذا ما تقدم في البيتين. 
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طبع ثلاث مرات؛ وزدنا عليه في الطبعة الثالثة أكثر من خمسين قصيدة 
ومقطوعة: حتى بلغ عدد أبياته نحوأ من ستة آلاف بيتء وها نحن نورد هنا 
نموذجاً من مرائيه يكون قضاء لحقّ التاريخ ونوكل مَن يريد الإطلاع على 
أكثر من ذلك الى الكتاب المذكور . 

فأوَل من رثاه فيما حكاه سبطابن الجوزي عنن السدى عقبة بن 
عمروالسهميء ورواه المفيد في المجالسء بسنده عن إبراهيم بن داحة قال : 
وَل شعر رُئي به الحسين بن على 3» قول عقبة بن عمرو السهمي من بني 


سهم بن عوف بن غالبء فقال : 


03 


إذا العين قرت في الحياة وأنتم 
مرّرت على قبر الحسين بكربلا 
وما زلت أبكيه وأر ثي لشجوه 
وبكيت من بعد الحسين عصائباً 
سلام على أهل القبور يكربلا 
سلام باصال العشي وبالضحى 
ولاابرحالزوار زوّار قبره 


تخافون فى الدنيا فاظلم نورها 
ففاض عليه من دموعي غزيرها 
ويسعد عينى دمعها وزفيرها 
أطافت به من جانبيه قبورها 
تؤديه نكباء الرياح ومورها 


يفوح عليهم مسكها وعبيرها(" 


وَينبغن أن يكرت أول من رثاه سليمان بق قتة العحدوى العييئ؛ مولى 
بنى تيم بن مرة» وكان منقطعا الى بنى هاشم فإنه مر بكربلاء بعد قتل 
الحسين ك9 بثلاث» فنظر الى مصارعهم واتكأ على فرس له عربية» وأنشاً 


.1/ أمالى المفيد: 174؛ المحلى: 78ح‎ 17١ تذكرة الخواص:‎ )١( 


- أعيان الشيعة /ج4 


يقول. وقيل : إنّها لأبي الرجح الخزاعي("» ويمكن كون بعضها لأحدهما؛ 
وبعضها للاخر واشتبها : 


ألم ترّأن الشمس أضحت مريضة 
وكانوا رجاء ثم أضحوا رزية 
وتسألنا قيس فنعطى فقيرها 


لقتل حسين والبلاغ أقشعرّت 
لقد.عظينة: تلك الززانا وليك 


وتقتلنا قيس إذا النعل زلّت 


سنطلبها يوماً بها حيث حلت 
وإن أصبحت منهم برغم تخلت 
اذل وتات التعليين تذلتك 
وأنجمنا ناحت عليه وصلّت7) 


وعند غنىَ قطرة من دمائثنا 
قلا يبغد الله الذيار وأهلها 
وإن قتيل الطف من آل هاشم 
وقد أعولت تبكي السماء لفقده 
ورثته زوجته الرباب بنت امريء القيس بن عدي فقالت : 
إِنَّ الذنىيوكان نوراً يستضاء به بكربلاء قتيل غير مدفون 
قدكنت لي جبلاً صلداً(" ألوذ به وكنت تصحينا بالرّحم والدّين 
[فمن يجيب نداء المستغيث]1؟) ومن يغنىي ويؤوي إليهكل مسكين 


)١(‏ ذكر النص ابن نما الحلى في مثير الأحزان: 44 4 بتقديم وتأخير وكثير من المؤرخين عن سليمان بن 
قتّة منهم أبي الفرج في مقاتل الطالبيين: »17١‏ وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 209:14 2570 البداية 
والنهاية لابن كثير 8: 7١‏ ولم يورد البيت الآخير. 

(1) ذكر النص ابن نما الحلي في مثير الأحزان: 48 11 بتقديم وتأخير وكثير من المؤرخين عن سليمان بن 
قثّة منهم أبي الفرج في مقاتل الطالبيين: 17١‏ وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 14: 0370101 البداية 
والنهاية 24 370 

(؟) في المصدر [صعباً]. 

(4؛) الصدر في المصدر هكذا: [من لليتامئ ومن للسائلين]. 
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تاله لا أبتغي صهراً بصهركم أورة0, بين اللحد(' والطيه 292) 
وقالت الرباب أيضاً وهي بالشام بعد ما أخذت الرأس الشريف» وقتلته 
ووضعته في حجرها : 
والشيصياا تل شيية حشيييا” اتتساضنيه البح الأعبدناة 
غادروه بكربلاء صريعاً لااسقى الله جانبي كربلاء0) 
ورثاه بشير بن جذيم ببيتين نعاه بهما الى أهل المدينة0*) تقدما. 
ورثته جارية حين جاء نعيه الى المدينة بابيات تقدمت("2. 
واعرجة ا كد مدعي : بن أبي طالب حين سمعت نعي 
الحسين غذ؛ ومعها أخواتها أم هانيء وأسماء ورملة وزينب بئات عقيل تبكي 
فتلذها بالطق وتقول:: 
ماذا تقولون إن قال النبئ لكم ماذا فعلتم وأنتم آخسر الأأمم 
بعترتىي وبأهلى بعد مفتقدي منهم أسارى ومنهم ضرّجوا بدم 
ماكان هذا جزائي إذ نصحت لكم إن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي(") 
وقال الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب يرثيه من أبيات : 
بكيت لفقد الأكرمين تتابعوا لوصل المنايا دار عون وحسر 


)١(‏ في المصدر [أَغتِب]. 

(؟) في المصدر [الرمل]. 

16١ 149 :15 الأغانى‎ )( 

(4) تذكرة الخواص: الف 

(05) انظر الملهوف على قتلئ الطفوف: 7377-1575 . 

(7) المصدر السابق. 

(0) مقتل الحسين لكلا للخوارزمي !: 44 الملهوف على قتلئ الطفوف: 1١1‏ . وفيها تفاوت يسير باللفظ. 


كن أعيان الشيعة / ج4 


بهم فجعتنا والفواجع كاسمها تميم وبكر والسكون وحمير 

وفي كل حي نضحة من دمائنا بني هاشم يعلو سناها ويشهر 

فسوف يرى أعداؤنا حين نلتقي لأى الفريقين النبي المطهر () 
وقال رجل من عبدالقيس قُتل أخوه مع الحسين 49 » وعبدالقيس 

معروفة بالتشيّع لاهل البيت ل5: 

يافرو قومى فاندبي خيرالبرية فو القبور 

قتلوا الحرام من الأئمة في الحرام من الشهور() 


قال أبو دهبل الجمحي وهب بن زمعة؛ وهو معاصر لمعاوية بن 


أبي سفيان وابنه يزيد من قصيدة : 

عجبت وأيَام الزمان عجائب 
تنبيت التشاوخ فسن امسة توما 
وتضحى كرام من ذوابة هاشم 
وربات صون ما تبدت لعينها 
تزاولها أيدي الهوانكأنما 
وما أفسدالإسلام إلا عصابة 
وصارت قناة الدين فيكف ظالم 
وخاض بها طخياء لا يهتدي لها 
الى حيث القاها ببيداء مجهل 


(١)كشف‏ الغمّة ؟: 1/1؟. 


.5١ مثير الأحزان:‎ )١( 


ويظهر بين المعجبات عظيمها 
وبالطف قتلى ماينام حميمها 
بحم كواحين ناد شير 
قبيل السبا إلا لوقت نجومها 
تتحممالاعفوفيهأثيمها 
تأمر نوكاها ودام نعيمها 
إذامال متها جانب لا يقيمها 
سبيل ولا يرجو الهدى من يعومها 
تضل لأهل الحلم فيها حلومها 
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يكنا 


رمتها لأهل الطفٌّ منها عصابة 
فشنت بها شعواء في حير فتية 
أولائك آل الله آل محمد 
يخوضون تيار المنايا ظوامياً 
يقوم بهم للمجد أبسيض ماجد 
فأقسمت لا تنفك نفسي جزوعة 


كيدان أ قطلض اف ؤقتية 


حداهاالى هدم المكارم لومها 
تخلت لكسب المكرمات همومها 
كرام تحدت ما حداهاكريمها 
كما خاض في عذب الموارد هيمها 
أخو عزمات أقعدت من يرومها 
وعيني سفوحاً لا يمل سجومها 
يذل لها حتى الممات قرومها() 


وروي أن خالد بن معدان الطائي من فضلاء التابعين لما شاهد رأس 


الحسين باغ بالشام أخفى نفسه شهراً من جميع أصحابه؛ فلما وجدوه بعد اذ 
فقدوه سألوه عن سبب ذلك؟ فقال :آلا ترون ما نزل بنا؟ ثم أنشا يقول: 


جاءوا برأسك نا ابن بدث محمد 
وكأئّما بك ياابن بنت مححمّد 
قتلوك عطفاناً ولهايرقبوا 
ويكترون بأن قتلت وإتما 


مترمّلاً بدمائه ترميلا 
قتلوا جهاراً عامدين رسولا 
في قتلك التأويل والتنزيلا 
قتلوا بك التكبير والتهليلة(') 


وممّن رثاه من قدماء الشعراء عبد الله بن الحر الجعفي حين أتى كربلاء» 


ونظر الى مصرع الحسين هذ وأصحابه؛ وكان قد دعاه الحسين اه الى نصره؛ 
يقول أمير غادر وابن غادر الاكنت قاتلت الحسين بن فاطمه 
)١(‏ الأغاني لأبي الفرج الاصفهاني /: 4 أمالي المرتضى :١‏ 80 الى ومقتل الحسين يلقلا للخوارزمي ': 


0 وأوردو أربع أبيات فقط بتفاوت واختصارء وأورد القصيدة جواد شبر فى أدب الطف :١‏ 1787 156. 
)١(‏ مقتل الحسين لد للخوارزمي 7: 145-147 /ح5, 


أعيان الشيعة / ج4 


ونفسى على خذلانه واعتزاله 
سقى الله أرواح الذي تأزروا 
وقفت على أطلالهم ومحالهم 
لعمري لقدكانوا سراعاً الى الوغى 
تأسواعلى نصر ابن بنت نبتّهم 
وما أن رأى الراءون أفضل منهم 


وبيعة هذا الناكث العهد لائمه 
على نصره سقيا من الغيث دائمه 
فكاد الحشى ينقض والعين ساجمه 
مصاليت في الهيجا حماة خضارمه 
بأسيافهم آساد غيل ضراغمه 
لدئ الموت:ساذات ؤزهر قماق7) 


وممّن رثاه من قدماء الشيعة جعفر بن عفان الطائى؛ وكان معاصراً 


للصادقاكا, وقد استنشده الصادق شعره قن رثاء الحسين ا وأثنى عليه 


وله فى ذلك قصيدة أوَلها: 
ليبك على الإسلام من كان باكياً 


فقد ضصضيعت احكافة واسعكلة 


وممّن رثاه من قدماء شعراء الشيعة منصور النمرى من النمر بن قاسطء 


وكان في زمن الرشيد فقال من قصيدة: 


متى يشفيك دمعك من همول 
فشيل هيا فستيل بنى زياد 
غدت بيض الصفائح والعوالى 
معاشر أودعت أتام مده 
فلمّا أسكنالإسلام شدوا 
فوافواكربلاء مع المنايا 


ويبردما بقلبك من غليل؟ 
ألا ان وأمسي من قتيل 
بأيد ىكل موتشب ذخيل 
صدورهم وديعات الغليل 
مطل شي لخن الففؤول 


.591 137٠ وقعة الطف لأبي مخنف: 777 - 2177 تذكرة الخواص:‎ 2 411 - 47١ 27 تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 
.187 :40 مقتل الحسين علج للخوارزمى ؟: 177 / ح8اء بحار الأنوار‎ )١( 
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وأيتجتاء السجفادة قد توامدوا 
ايخلو قل ذي ورع ودين 


عسان التخينانان :ب الصير العنسينا 
من الأحزان والهم الطويل 


بري من دماء بنى الرسول7") 


وممّن رثاه من قدماء شعراء الشيعة» دعبل بن على الخزاعي؛ وكان 


معاصراً للرضاء فقال من قصيدة : 

ألم تر للأيام ماجرّجورها 
ومن دول المستهزثين ومن غدا بهم 
فكيف؟ ومن أنى يطالب زلفة 
سوى حب أبناء النبي ورهطه 
هم نقضوا عهد الكتاب وفرضه 
ولو قلّدوا الموصي إليه أمورها 
أخي خاتم الرسل المصفى من القذى 
نجي لجبريل الأمين وأنتم عكوف 
مدارس آيات خلت من تلاوة 
منازل كانت للرشاد وللتقى 
ديار عفاها جور كل منابذ 
هم آل مِيرات النبي إذا اعتزوا 
إذالم ننج الله في صلواتنا 
أفاطم لو خلت الحسين مجندلاً 


على الناس من نقض وطول شتات 
طالباًااتور فى الظلمات 
الى اله بعد الصو 1 الفنتلوات 
وتسزرك عداهم من هن وهنات 
ومحكمه بالزور والشبهات 
لزمت بمأمون على العثرات 
ومفترس الأبطال في الغمرات 
سبل الفتؤى سما وفسناة 
ومنزل وحى مقفر العرصات 
ولالصوم والتطهير والصلوات 
ولم تعف للأيام والسنوات 
وهم خير سادات وخير حماة 
بأسمائهم لم يقبل الصلوات 
وقدمات عطشانا بشط فرات 


)١(‏ مقتل الحسين جل للخوارزمى ؟: 177 وفيه تقديم وتأخير واختصار. 


0 
إذأأللطمت الخد فاطم عنده 
أفاطم قومي ياابنة الخير واندبي 
توفوا عطاشى بالفرات فايتنى 
رزايا أرتنا خضرة الأفق حمرة 
بنفسي أنتم من كهول وفتية 
سأبكيهم ما حج لله راكب 
سأبكيهم ما ذرّ في الأفق شارق 


أعيان الشيعة / ج4 


وأجريت دمع العين فى الوجنات 
نجوم سماوات بأرض فلاة 
وردت أجاجاً طعم كل فرات 
لفك عنة أو لحمل ديا 2 
وما ناح قمري على الشجرات 
ونادى منادي الخير للصلوات7) 


وقال الحسين بنالضحاك المعروف بالخليع المتوفى سنة (١٠هة؟ه):‏ 


وممّا شجا قلبي وأوكف عبرتي 
وربات خدر من ذؤابة هاشم 
أ موحد مسق اإذاهثاءة كته 
فلا بات ليل الشامتين بغبطة 


هتفن بدعوى خير حي وميّت 
عجن #سسجيو ىوست ننقف 
ولابلغت امالهاماتمئتت ت() 


وممن رثاه من قدماء الشعراء القاسم بن يوسف الكاتب» أحد متكلمى 


الشيعة وشعرائهم 
يساابن النبنَ وخير أمته 
ماذاتحمّلقاتلوك من 
ماتنقضي حسرات ذي ودع 
ودماءاإخ وته وشيعته 
(١)كشف‏ الغمّة 7 217-117 مقتل الحسين بالقلا 


ح 15 وفيها اختصار وتقديم وتأخير بالأبيات. 
(؟) مثير الأحزان لابن نما: 08. 


..ذكره المرزباني فقال من قصيدة طويلة : 


بعدالنبيَ مقال ذى خبر 
الآصارر والأعباء والوزر 
ودم الحسين على الشرى يجري 
مسستلحمون بجانب التهر 


د للخوارزمي 141:7 2115 بحار الأنوار 46: لا0؟ 58؟/ 


5©_سيرة الإمام الحسين سيّد الشهداءاكة __ 


خحذلوا وقل هناك ناصرهم 
مستقدمين على بصئرهم 
ححانون أن حهطوا الدتتحية اد 
آل الرسول وسرَّإرته 
حسلوا من الشرف اليفاع 
لاا يبغ المثنى مداه ولا 
ماأوى اليتامى والأرامل 
لاتحنا ها حب امسن رلا 
كم سائل أعطى وذىي عدم 
وتغخال فى الظلماء سنته 
ابطق ابورا رت 


دلضن 


فاستعصموا بياله والصبر 
لااينكصون لروعةالذعر 
يرضوامهادنة على قسر 
والضاهرون لطيب الطهر 
على علياء بين الغفر والنسر 
تحوي المديح مقالة المطري 
والأضياف في اللزبات والعسر 
يخفى عليه مبيت ذي الفقر 
أعدتن وعيان فك سيق اسسشق 
هرا تتويظ ايلة اهدر 
عف يعاف مقالة الهجر() 


وقال الصنوبري معاصر سيف الدولة من أبيات : 


ياخيرمن لبس التبوة 
وجددي على سبطيك 
يذ تيكل الأشتقنياء 
يوم الحسين هرقت دمع 
يوم الحسين تركت باب 
نفسى فدء المصطلىي 


جحي خدتشيع الاجيياء 
وجدليس يؤذن بانقضاء 
وذا قتيل الأدعيء 
الأرض مسع دمع السماء 
الحيدي :لجوجو الفا 
نر الوغى أي اصطلاء 


)١(‏ وقال الطهراني في الذريعة 141:7١‏ / 1011: مختصر تاريخ شعراء الشيعة للمرزبانيء المؤرخ النسّابة 
الشهير كان عند العلامة محسن العاملى الأمين. كماكتبه لى» وما ذكر خصوصياته فراجعه... الى أن قال: 


وعبر عنه عند ذكر مآخذ أعيان الشيعة. 


ودنضا 

فاختار درع الصبير 
وفتتسقت كتحتريها ١‏ الى 
طظطعلععوهة طلعم الماء لا 


ورثاه الشريف الرضىيء ة 


أعيان الشيعة / ج4 


حيث الصبر من لبس السناء 
الأسلد ص ادق الاباء 
وجدوا تاد ياه بنارا 


في القرن الرابع وهو بالحائر الحسينيء ولا شك 


أن لوجودههناك أثرأً مشجياً بادياً على شعره فقال من قصيدة : 


وضغيوف لفلاة قفرة 
لم يذوقوا الماء حتى اجتمعوا 
تكسققي المحميين شموساً منهم 
وتنوش الوحش من أجسادهم 
ووج وها كالمصابيح فمن 
يارسول الله لو عاينتهم 


من رميض يمنع الظل ومن 


فى عتسحيدةا | سحييدر ل الله 
ل 
ل 
حتملؤا احا يجتهلون ععلن 


بحدىالسيف علىورد الردى 
لا تتننواقتصيها ضنياء وعلا 


جل النيق وأنهات النبدى 


قمرغاب ونجمقدهوى 
وههممابين قتل وسبا 
عاطش يسقى أنابيب القنا 
للحشى شجوراً وللعين قذا 
ياأمةالطغيان والبغى جزا 
ثم ساقواأهله سوقالإما 


عمد الدين وأركان الهدى 


إنهخامس أصحاب الكسا 


جده الاكرم طوعاًوإيا 


.78617 7801 :48 المناقب لابن شهراشوب 4: 174 بحار الأنوار‎ )١( 


65 سيرة الإمام الحسين سيّد الشهداء اقلا 


يتهادى بينهم لم ينقضوا 
ع ميت تبكىي له فاطمة 
نه لله يحيا يعده 
وقال الشريف الرضي 
يوم حدا الطعن 9 فيه لابين 7) فاطمة 
فغرّللموت لاكفٌ تقلبه 
ظمان يسلى : نجيع الطعن غلته 
ارط امد ص( به 
تحنو عليه الربى ظلاً وتستره 
تهابه الوحش أن تدنو لمصرعه 
أغرى به ابن زياد لؤم عنصره 
وود أن يتلافى ماجنت يده 
تتح ينات رسول الله بينهم 
يلقى القنا بجبين شان صفحته 
وووسيار كردا رسا لز 
والنقع يسحب من أذياله وله 


اننلضنا 


وأبوها وعلىي ذو العُلى 
قعد اليوم عليه للعنزا() 


ي أيضاً من قصيدة : 


إلابوطيء من الجرد المحاضير 


عن بارد من عباب الماء مقرور 
فمالردى بين إقدام وتشمير 
فو النتواظشر أذ يال الاين 
وقدأقام ثلاثاأغير مقبور 
وسعيه ليزيد غير مشكور 
وكان ذلك كسشرا غير يجوز 
والذين غعض المبادى غير مستور 
وقعالقنابين مصعم وتعفير 
[رأيّ فسيح وقلب][0) غير محصور 
على الغزالة جيب غير مزرور 


)١(‏ المناقب لابن شهراشوب 6: 177 بحار الأنوار 48: /517؟. 


(؟) فى المصدر [الظعن ]. 

فيه في المصدر [بابن ]. 

00 في المصدر [عض]. 

)0 في المصدر [به]. 

(5) في المصدر [قلبٌ فسيح ورأي]. 


لضن 


أعيان الشيعة / ج4 


أكل يوم لآل المصطفى قمر يهوي بوقع العوالى والمباتير 


وكل يوم لهم بيضاء صافية 


يشوبها الدهر من رنق وتكدير("© 


وقال الشريف الرضي أيضاً من قصيدة : 


مايبلي الحمام أين ترقى 
أي يومأدمى المدامع فيه 
إن لسر سين ل ونه 
ياغريب الديار صبري غريب 


بعد ماغالت ابن فاطم غول 
حادث رائع وخطب جليل 
العهد رجال والحافظون قليل 
السيف لمن حازه لمرعى وبيل 
وقتيل الأعداء نومى قتيل() 


ورثاه محمود الملقّب بكشاجم الشاعر المشهورء بقوله من قصيدة: 


يابئس للدهر حين آل رسول 
أظالم في كسريلاء يومهم 
ياشيعالفيّ والضغلال 
عفرتم بالثرى جسبين فتى 
وبين أيديكم حريق لظىّ 
إن عبتموه بجهلكم [فكما 
أوتكتموا فالقرآن مشكله 
قومأبى حد سيف والدهم 


يلفح تكك الوجمه لافحه 
تحشر حندر التحهاء نان ]0 


بضضلهم ناطق وواض حه 


.114-1758 :4 وأورده الأميني في الغدير‎ 4817 :١ ديوان الشريف الرضي‎ )١( 
.501 7:٠0 :4 المصدر السابق ؟: 1617. وأورده الأمينى فى الغدير‎ )١( 
(؟) ما بين المعقوفتين في المصدر [سقَّهاً 888 ما ضرّ بدر السماء نائحه].‎ 


65 سيرة الإمام الحسين سيّد الشهداء لكلا 


حاربه القوم وهو ناصره 
منخفض الطرف عن حطامهم 
بحر علوم إذا العلوم طمت 
ياعترة حتهم يبين به 
مغالق الشرّأنتم يابني 


نلققا 


يوما(© وغشوه وهو ناصحه 
وههوالى الصالحات طامحه 
فهي بستيارها ض حاضحه 
صالح هذا الورى وطالحه 
لحم د إذ غيركم مفاتحه 


وممّن رثاه من قدماء الشعراء الجبري» شاعر آل محمَديية فقال من 


قصيدة : 
فهم مصابيح الدجى لذوي الحجى 
وهم الأدنة كالاهلة نورها 
جا اكه فرك يحي بوتتانفا 
لاا تحسبنك بريئة ممّاجرى 
ياآلأحمدكم يكابد فيكم 
وإذااذكرت مصابكم قال الأسى 
وابكي قتيلاً بالطفوف لأجله 


والعروة الوثقى لذى استمساك 
يجلوعمى المتحير الشكاك 
إن الذي اسسترشدته أفواك 
واله ما قتل الحسين سواك 
كبدي خطوباً للقلوب نواكي 
لجفوني اجتنبي لذيد كراك 
د دما فحقّ بكال() 


وممّن رثاه من مشاهير شعراء الشيعة» فى القرن السادسء أبو الفتح 


فقال من قصيدة : 


)١(‏ في المصدر [قِدماً]. 


(1) الغدير للأمينى 4: 47١‏ و 47. وقد قال الأميني في هامش القصيدة: [أخذتها من نسخة عتيقة جداً مكتوبة 


في القرون الوسطئ... الخ] 


واستشهد ابن شهر آشوب في المناقب ببعض أبيات القصيدة في سيرة الإمام الكاظم جا . 


احلض 


أعيان الشيعة اج 


ولوأكرمت دمعك ياشؤوني 
على نجم الهدى الساري وبحر 
على الحامي بأطراف العوالي 
على الباء الرحيب اذا ألقت 
على أشدءئ الأنام ذا ووحضينها 
وخير العالمين أباً وأماً 
لفن دفعوه ظلماً عن حقوق 
فمادفعوه عن حسب كريم 
لقد فصمواعرى الإسلام عوداً 
ويوم الطف قامليوم بدر 
بكته الأرض إجلالاً وحزناً 
وغودرت الخيام بلا محام 
فماعطف البغاة على الفتاة 
ولا سكفوو ا لقناما عد خناء 
وساروا بالكرائم من قريش 
فالله يوم نعوه ماذا 
ولو رام الحسياة نجاإليها 
ولكن المسنية تحت ظل 


بكيت على الإمام الفاطميَ 
العلوم وذروة الشرف العليّ 
حمى الإسلام والبطل الكم 
بهالأزمات والكفٌ السخىّ 
وأزج حهم وقاراً في النديّ 
وأطهرهم ثرى عرق ز د 
الخغلافة بالوشيج السمهريّ 
ولا ذادوه عن خلق رضي 
وبسدا في الحسسين وي علي 
بأخذاشار من آلالنبى 
المهرءة فياه لصي 
ينضل دونهن ولا ولىّ 
الكنضاف ولا فال اظفل اتسين 
ولاكلرمولاألف حمىّ 
سبايا فوقأكور المطىّ 


الرقاق البسيض أجدر بالأبج() 


وممّن رثاه الشيخ علي بن الحسين الشهيفيني الحلي من أهل القرن 


.118-717 :0 ديوان سبط ابن التعاويذي غير متوفر لدينا روى عنه الأميني في الغدير للأميني‎ )١( 


65 سيرة الإمام الحسين سيّد الشهداء بالقلا 


السادس بقصائدكثيرة طويلة؛ أجاد فى كثير منها يقول فى بعضها : 


ماض على عزم يفل بحذه 
عبني أسيرة من هاشم علوية 
وسراة أنصار ضراغمة لهم 
التاكوة المحابةؤة الكنامد ون 


ألقت عليه السافيات ملابساً 
والسيد السجاد يحمل ضارعا 


ياللرجال عبد سوءآابق 
لاخير فى سفهاء قوم عبدهم 
متباعدون لهم بكل تنوفة 
كلم مسدحة لي فسيكم في طتها 
صكَى الإله عليكم ما بكرت 


الماضىي حدود البيض حين تجرد 
عزت أرومتهم وطاب المولد 
أهوال أيَام الوقائع تشهد 
التجدائكون را يوون اليه 
وكسته وهو من اللباس مجرد 
ويقاد في الأغلال وهو مصقّد 
امح أسيراً فتن يعدي السيد 
ملك يطاع وحرهم مستعبد 
فسحتشهد ويككل أرط متستهد 
حكم تغور بها الركاب وتنجد 
ورق على ورق الغصون تغرّد3") 


وقال البوصيري» صاحب البردة من جملة قصيدته الهمزية فى مدح خير 


البرية : 

يا أبا القاسم الذي ضمن أقسامي 
بالعلوم التى لديك من الله 
وبريحانتين طليبهما منك 


.617"-61١ الغدير للأمينى 6: 6057و‎ )١( 


علهمدح له وثناء 
بلاكاتب لهااملاء 
الذى أودعستهما الزصراء 
من الخط نقصطتيها الياء 


وقال الشيخ الأمينى فى ص 5١50‏ : ولشيخنا الشهيد الأوّل معاصره المقتول سنة (857/) شرح إحدئ قصائده. 
الى أن قال: وهى التى رآها صاحب رياض العلماء بخط... الى أن قال: وقفنا منها على عدّة نسخ. 


يلض 


أعيان الشيعة //ج4 


من شهيدين ليس ينسيني الطف 
مارعى فيهما ذمامك مرؤوس 
أبدلوا الود والحفيظة فى القربى 
وقست منهم قلوب على من بكت 
فابكهم مااستطعت إن قليلاً 
كل يوم وكلارض لكربي 
آل فيعيت التنيخ ان فننؤادئق 
أنا حسان مدحكم فإذا نحت 


مصابيهما ولا كلريلاء 
وقد خان ع هدك الرؤساء 
وانتتلات فحتانيا النحائقاء 
الأرض ف تدهم والسماء 
في عظيم من المصاب البكاء 
فلههم كربلاء وعاشوراء 
تلن ايه متك الناساء 
الممدح لي فيكم وطاب الرثاء 


سودته الصفراء والبيضاء() 


وقال عبد الباقى العمرى الموصلى البغدادى من قصيدة : 


حتى جرى بكربلاء ما جرى 
ومادت الأرضن ومادت السما 
يوم بهالزهراء قد تصعدت 
صدوه عن ماء الفرات صادياً 
تاذ ستقولون ددا مده 
كتعينان اووو ورا بيده 
ذبح عظيم أبعد الرحمن عن 


وسال حتى بلغ السيل الزبى 
وانهالت الأطواد فيهكتبا 
أن فاسها ودمعها تصويا 
فاختار من حوض أبيه مشريا 
ع ذراًإذا عاببهم واتبا 
للأنبيا والأوصيا قد نصبا 
زحييجحهةة الذي بهتقربا 


ابحو الميامين النبى المجتبى 


.177 :4 الهمزية للبوصيري وشرح الهمزية. ذكرها جواد شبر في أدب الطف‎ )١( 


65 سيرة الإمام الحسين سيّد الشهداء لا 


واللمصطفى وابتته وصهره 
و حرباياآل حرب منكم 


6 


ع ير يماع 
لمن غدواجدا واماوابا 


ياآل حرب مكم واحريا 


لاعسبد شمسكم يساوي هاشماً كللاولا أمسيّة المطلبا(0 

ومن فحول الشعراء المتأخرين الذين أكثروا من رثاء الحسين 390 
فأجادوا وسبقواء الحاج هاشم ابن الحاج حردان الكعبي» وهو ممّن لم يمنعهم 
من اللحاق بفحول الشعراء المتقدّمين أمثال أبي تمام والمتنتى إلا خلو زمانهم 
عن مثل ما حواه ذلك الزمان» ممن يجيز الشعراء بالألوف » فنظم في رثائه 


عدة قصائد فائقة يقول من إحداها : 


لا تحسبن كل دان متك ذا كلف 
كا كنا السدةة الوعنداء كلها 
علامة بضروب السير أقربها 
بج يدانت عرب الحدي 
وحي عت الأولى أقمارهم طلعت 
تنوم كأزلهم في الفتضل اخدرهم 
من كل أبيض وضّاح الجبين له 


)١(‏ المصدر غير متوفر لدينا. 
00( في المصدر [عجبي ]. 


ننقيا النوحانتمعك البتان والكعب 
قدر ببين جسم فقلبى منك مقترب 
فالدار بالجنب لكن الهوى جنب 
طى السرى وطواها الاين والنصب 
منها الى رأيها التقريب والخبب 
وبدت منه لمقلتك الأعلام والقبب 
من طيبة ولدى كرب البلى غربوا 


تورات من جانبيه الفضل والنسب 


امون 


أعيان الشيعة / ج4 


اف أمية أن “تعلو لها شجرنا 
فشرمت27 للوغى فرسانها طرباً 
حتى إذا سثموا دار البلا وبدت 
جلالها ابن جلا عضب الشبا ذكراً 
تأتي على الحلق الماذي ضربته 
لس سجر ابعال + 
لآ يسلب القرن إذيرديه بزته 
ماض بماض إذا استقبلت 
تلقى الردى في الندى طاق العنان 
ياغيث كل الورى إن عم عامهم 
والشابت العزم والأهوال مقبلة 
ماغالبت صبرك الدنيا ومحنتها 
ولا تروع لك الأيام سرب حجى 
أن يصبح الكون داجي اللون بعدك 
ناك كالشسس ها العاليين فى 


وقال الحاج هاشم أيضاً من قصيدة : 


آل الرسول ونعم أكفاء 


)١(‏ في المصدر [فشمرت]. 
(") في المصدر [الحرب]. 
(؟) ليست في المصدر. 


(4) ديوان الشيخ هاشم الكعبى: 18 - 1". 


ويصبح الرأس مخدوماً له الذنب 
وامتاز بالسبك عمًا دونه الذهب 
لهم عياناًهناك الخرد(" العرب 
لا يعرف الصفح إذ يستله الغفضب 
ولا يقيم عليها البيض واليلب 
كنان عمد المكانا عددة لعن 
والليث همّته المسلوب لا السلب 
أمرهمابدا لعينيك من فعليهماالعجب 
كما(”)ترىحياة الورىمحمولها العطب 
جدب ويا غوثهم إن نابت النوب 
والراسخ الحلم والأحلام تتضطرب 
إلا انثنت وله من دونها الغلب 
بلى إذا ريعت الأعلام والهضب 
والأيام سوداً وحسن الدهر مستلب 
عنها ولم تجزهم من دونها الشهب”؛) 


المجحكن آل الورسحتول 
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خير الفروع فروعهم 
حواان الفسدة الحتنون 


وأصولهم خير الاصول 
وجانبوا عيش الذليل 


أوفا تيت انق المكولة. الإدويت اتتحي الجتهزل 
إذ قادها شعث النواصي عاتدات للذيول 
يطوي بها متن الوعور معارضاً طي السهول 
د الورد النميم مجانب المرعى الوبيل 
طلاب مجد بالحسام العضب والرم حالطصويل 
لف الرج ال بمثلها وثنى الخيول على الخيول 
وأباحها ع ضب الشبا ل(" بالكهام ولا الكليل 
خلط البراعة بالشجاعة فالصليل عن الدليل 
[للانه2؟ وسنانه] صددقان من طعن وقيل 
ذات الف قار بكفه وبكتافه ذا تالفضول 
قبجل الفميحابة غحيران. تتلالب عير لتحيل 
م نكل أبيض واضح الحسبين معدوم المثيل 
يمشون فى ظلل القنا ميل المعاطف غير ميل 
بساحي اموسر ار اسان تلمية كين تيل 
والسابقين بمجدهم ف يكل جي لكل جيل 


فون 


)١(‏ في المصدر [دريت]. 
() في المصدر [غير ال]. 
(؟) في المصدر [لسنانه ولسانه ]. 
)0( في المصدر [فضل ]. 
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إن تمس متكسراللوا ملقى على وجهالرمول0") 
جم المناقب لم تكن تعطى العداكث الذليل 
كتشلؤولا فوت اران الحتمييد عمست العجهول 
نهدي لك الذكبر الجسميل. . سان الزمان المستطيل 
يااطفْ طاف على مقامك كل هتان هطول9) 
وقال الحاج هاشم أيضاً من قصيدة : 
جزى الله قوماً احسنوا الصبر » والبلا مقيم وداعى الموت يدعو ويخطب 
إذ الصارم الهندي خلى سبيله20 وحاد عن القصد السنان المذرب 
وقامت تحامى دونه هاشمية تحن الى وصل المنايا وتطرب 
أتوا فى العلى ما 98 يدريفاغربت معانى الثنا فى مجدهم حيث أغربوا 
ترى الطير في آثارهم طالب القرئن متى ضمّهم في حومة الحرب موكب 
أبادوهم قتلاً وأسراً ومقلة كأنَ رسول الله ليس لهم أب 
ففى كل نجد في البلاد وحاجر لهم قمريهوى وشمس تغيب 
بني الوحىيياكهف الطريد ومن بهميلوذ فينجو الخائف المترقب 
منزلكم للنازلين مرابع يريف بها عاف ويخصب مجدب!؛) 
وقال الحاج هاشم ايضأ من قصيدة: 


)00( في المصدر [بخيلهم ]. 

(؟) ديوان الشيخ هادي الكعبي: وكين 
فيه في المصدر [طريقه]. 

(4) ديوان الشيخ هاشم الكعبي: 6١‏ 
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وأقام معدوم النظير فريد بي ت المجد معدوم النصير فريدا 
يلقى القفار صواهلاً ومناصلاً ويرى النهار قساطلاً وبتودا 
متناموة أن خرة الهحواث: أو الحتي: بنة والنيسنؤة لا كتوة مسحيوذا 
فثوى بمستن النزال مقطع ال أوصال مشكور الفعال حميد( 
وقال أيضاً من قصيدة : 
سبقوا الأنام فضائلاً وفواضلاً وماثراً ومفاخراً وسدادا 
ومراتباً ومنتقباً ومساعياً ومعالياً وجلادة وجلاد() 
ورثاه من شعراء الشيعة المتأخرين من أهل القرن الثاني عشر الشيخ 
عبدالحسين الأعسم النجفي» بقصائد على عدد حروف المعجم؛ أجاد فيها ما 
شاءء وكلها فى الدرّ النضيد . 
وللققير مولف هذا الكتان غرذة اقف اند مروغة فى الل الفففينه برحو 
ناظمها من كرمه تعالى؛ أن يكون معدوداً من اعرف اقل البيت 22 بلسانه 


ل ا 


مدفن رأس الحسين اه 

اختلف فيه على أقوال ذكرناها فى لواعج الأشجان : 

الأول : إنه عند أبيه أميرالمؤ منين لف بالنجف معه الى جهة راسه 
الشريفء ذهب إليه بعض علماء(" الشيعة استناداً الى أخبار وردت بذلك في 


لل ديوان الشيخ هاشم الكعبى: 06 

6 ديوان الشيخ هاشم الكعبى: 24 

() الوسائل 14: 4507؛ ابواب المزار وما يناسبه» باب 25 ذيل الحديث 4 العوالم (الامام الحسين لكلا : 
140 405. 
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الكافي؛ والتهذيب7(") وغيرهما('2 من طرق الشيعة عن الائمة20» وفي 
بعضها: ان الصادق قال لولده إسماعيل : «إنه لما حمل الى الشام سرقه مولى لناء 
فدفنه بجنب أميرالمؤمنين 2270341 ويؤيده ورود زيارة للحسين من عند رأس 
أميرالمؤمنين اكلا(؟) عن أئمة أهل البيت. 

الثانى: انه مدفون مع جسده الشريف » وفى البحار : إنه المشهور بين 
علمائنا الامامية ردّه على بن الحسين 0391 . وفى الملهوف: إِنّه أعيد فدفن 
بكربلاء مع جسده الشريفء وكان عمل الطائفة على هذا المعنى المشار 
إليه17)... الخ. 

واعتمده هو ها فى كتاب الاقبال0", وقال ابن نما: الذى عليه المعول 
من الأقوال أنّه اعيد الى الجسد بعد أن طيف به في البلاد ودفن معه0)... الخ. 

وعن المرتضى في بعض مسائله إنه رُدَ الى بدنه بكربلاء من الشاء(", 
وقال الشيخ الطوسي: ومنه زيارة الأربعين("". 

وقال سبط بن الجوزى فى تذكرة الخواص : أشهر الأقوال إن يزيد رذه 
الى المدينة» مع السبايا ثم رد الى الجسد بكربلاء» فدفن معه قاله هشام 


1/7 8/١ (باب موضع رأس الحسين لظ ), التهذيب 5: 4" 0 ح/‎ 01/١ :4 الكافي‎ )١( 

.1 انظ ر كامل الزيارات: 87-87 / باب‎ )١( 

() الكافي 4: ١/اه‏ / ح 1 التهذيب :١‏ 30 اح الا الوسائل 4٠٠ 5495 :١4‏ أبواب المزارء باب 7 ح؟ و". 
(؛) مصباح المتهجّد للطوسي: /اثا/ا المزار الكبير: .7١4‏ 

(6) بحار الأنوار 40: 148. 

(1) الملهوف على قتلئ الطفوف: 318 . 

(0) إقبال الأعمال 7 .٠١‏ 

(8) مثير الأحزان: 86 ط. المكتبة الحيدرية. 

(1) رسائل السيد المرتضى *: .17١‏ 

.// :4 مصباح المتهجد: 1417. والذي حكئ القولين ابن شهراشوب في المناقب‎ )٠١( 
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الثالث : إن مدفون بظهر الكوفة» دون قبر أميرالمؤمنين.4ة» رواه فى 
الكافى بسنده عن الصادق 20381 . ْ 

اراقع إثه قن بالمينة المتدوزة قل قبن أنه فاظلدة لكل +بواث يزيد أرسلة 
الى عمروبن سعيد بن العاص بالمديئة » فدفن عند أمّه الزهراء:#؛ ون 
مروان بن الحكمءكان يومتذ بالمدينة؛ فأخذه وتركه بين يديه وقال : 
ياحتذابردك فى اليدين ولونك الاحمر في الخدين 

والله لكأت أنظر الى أيام عثمان . ْ 

حكاه سبط بن الجوزى فى تذكرة الخواص() عن ابن سعد فى الطبقات . 

وفى كتاب جر اهدر التمفط انين لألى الب كاك مين الد ةسكن 
اندع الشافس »كما فى تديعة مخلوظة قن النكية الرضيويية عند كثر 
أحوال الحسين اف3: وأها 5 فالمشهور م التاريخ والسير : أنه بعثه 
ابن زياد الفاسق الى يزيد بن معاوية» وبعث به يزيد الى عمروبن سعيد 
الأشدق لطيم الشيطان» وهو إذذاك بالمدينة» فنصبه ودفن عند أمّه بالبقيء9» . 

الخامس : إِنّه بدمشقء قال سبط ابن الجوزي: حكى ابن أبى الدنيا قال: 
واج ار رحسي ةا فى شاه مزية بلامتزقه لاكتتتره اود لاقو دان 
الفراديسء وكذا ذكر البلاذري في تاريخه0, قال :هو بدمشق في دار 


)000( تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي: 6 وفيه تقديم وتآخير: 
)2( الكافي : الاه ‏ الاه /ح؟. 

() تذكرة الخواص: 1552-17780. 

(4) جواهر المطالب في مناقب الإمام على كه كك 

(0) أنساب الأشراف #: 415 . 
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الإمارة. وكذا ذكر الواقدي أيضا("... الخ. 

وفى جواهر المطالب: ذكر ابن أبي الّنيا: أن الرأس لم يزل في خخزانة 
يزيد حتى هلك» فأخذ ثم غسل وكفن ودفن داخل باب الفراديس بمدينة 
دمشق("... الخ. 

ويروى أن سليمان بن عبدالملك قال : وجدت رأس الحسين4ة فى 
خزانة يزيد بن معاوية؛ فكسوته خمسة أثواب من الديباج وصليت عليه في 
جماعة من أصحابىء وقبرته() . 

وفي رواية: أنه مكث في خزائن بني أميّة حتى وُلّي سليمان بن 
عبدالملك» فطلب فجيء به وهو عظم أبيض فجعله في سفط وطيّبهه وجعل 
عليه ثوباً ودفنه في مقابر المسلمين؛ بعد ما صلى عليه؛ فلما ولي عمر بن 
جار روس لضن فون ١‏ زف وا لاد واه أعله كا تتبثا . 

وقال بعضهم : الظاهر من دينه؛ أنه بعث به الى كربلاءء» فدفئه مع الجسد 
الشريف00 

وفى جواهر المطالب عن الحافظ بن عساكر(': إن يزيد بعد ما نصبه 
بدمشق ثلاثة أيَام وضعه بخزانة السَلاح» حتى كان زمن سليمان بن 
عبدالملك: فجىء به وقد بقى عظماً أبيضء فكفّنه وطيّبه وصلى عليه؛ ودفنه 


.777 تذكرة الخواص:‎ )١( 

(1) جواهر المطالب في مناقب الإمام على غ3 1: 115. 

(؟) نظم درر السمطين للزرني: 5؟1. 

(4) سير أعلام النبلاء 5: 215 تهذيب التهذيب ١8:7‏ وفيهما اختلاف يسير باللفظ. 
(5) حكاه المجلسى فى بحار الأنوار ©4: ١40‏ هو والروايتين السابقتين. 

(1) تاريخ مدينة و 15 131. 


5 سيرة الإمام الحسين سيّد الشهداء بللا ف 


فى مقابر المسلمين7( . وروى ابن نما عن منصور بن جهور: إنّه دخل خزانة 
ور بذالنا تحت لويتهيها خرن عتبراء لجال الغلا عل اعلا بيده 
الجونة» فإنّهاكنز م نكنوز بنى أمية» فلما فتحها إذا فيها رأس الحسين 31» وهو 
مخضوب بالتتوادة فلقه :فى نرت ودفنه عند باب الفراديس» عند البرج 
الثالث مما يلي المشرق7) انتهى. 

أقول : وكأنه هو الموضع المعروف الآن بمسجد أو مقام أو مشهد؛ مشيّد 
500000 
ابن الجوزى: عن عبد الله بن عمر الورّاق: أن يزيد (لعنه الله) قال: لأبعثنه الى 
آلأبي معيط؛ عن رأس عثمانء وكانوا بالرقة» فبعثه إليهم فدفئوه في بعض 
دورهمء ثم أدخلت تلك الدار في المسجد الجامع. قال: وهو الى جنب سدرة 
هناك؛ وعليه شبه النيل أو لا يذهب شتاءً ولا صيفً© . 

السابع : أنه بمصر نقله الخلفاء الفاطميون من باب الفراديس الى 
عسقلانء ثم نقلوه الى القاهرة» وله فيها مشهد عظيم يزار. نقله سبط ابن 
الجوزى7' . 

أقول : حكى غير واحد من المؤرخين : إن الخليفة الفاطمي بمصر أرسل 
الى عسقلان» وهي بين مصر والشامء فاستخرج رأسأ قال :إنّه رأس 


(1) جواهر المطالب في مناقب الإمام علي 32 : 116. 
(1) مثير الأحزان لابن نما الحلي: 6 

(") تذكرة الخواص: 551. ْ 

(4؛) تذكرة الخواص: 575. 
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الحسين اغ. وجىء به الى مصر فدفن فيها . فى المشهد المعروف(" الآن ‏ 
واد ةنئة تلم وزاروواة جا ل مسد عي ,زهان بشن 111 1 
والمصريون يتوافدون الى زيارته أفواجاً رجالاً ونساءً» ويدعون ويتضرعون 
عندهء وأخذ الفاطميين لذلك الرأس من عسقلان؛ ودفنه بمصر لاريب فيه؛ 
لكن الشأن فى كونه رأس الحسين اا. وهذه الوجوه الأربعة الأخيرة كلها من 
روايات أهل السنة وأقوالهم خاصة والله أعلم . 


مشهد رؤوس العباس وعلى الأكبر وحبيب بن مظاهر بدمشق 

رأيت بعد سنة (١117ه‏ ) فى المقبرة المعروفة بمقبرة باب الصغير 
بدمشق مشهداً وضع فوق بابه صخر ةكتب عليها ما صورته : هذا مدفن رأس 
العباس بن على» ورأس على بن الحسين الأكبر» ورأس حبيب بن مظاهر, ثم 
إنه بعد ذلك 57 هدم هذا المشهد وأعيد بناؤه وأزيلت هذه الصخرة؛ وبُنى 
ضر يح داخل المشهدء ونقش عليه أسماء كثيرة لشهداء كربلاء » ولكن 
الحقيقة أنه منسوب الى الرؤوس الشريفة الثلاثة المقدم ذكرهاء بحسب ما 
كان موضوعاً على بابهكما مرّ. 

وهذا المشهد الظن قوى بصحة نسبته؛ لأنْ الرؤوس:الشريفة بعد حملها 
الى دمشقء والطواف بها وإنتهاء غرض يزيد من إظهار الغلبة» والتنكيل 
بأهلها والتشفّى لا بد أن تدفن فى إحدى المقابر» فدفنت هذه الرؤوس الثلاثة 
في مقبرة باب الصغير وحفظ محل دفنها والله اعلم . 


7" أنظر نور العين في مشهد الحسين تأكِلا:‎ )١( 
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البناء على قبر الحسين ا39 

وَل من بنئ القبر الشريف بنو أسد الذين دفنوا الحسين » وأصحابه 
يظهر ذلك من الخبر المروى ف ىكامل الزيارات؛ عن زائدة عن زين 
العابد ين كا حيث قال فيه : «قد أُخذ الله ميئاق أئاس من هذه الأقةء لا تعرفهم فراعنة 
هذه الأرضء هم معروفون في أهل السماوات: إنهم يجمعون هذه الأعضاء المتفرقة, وهذه 
الجسوم المضرّجة؛ فيوارونهاء وينصبون بهذا الطف علماً لقبر سيد الشهداء لا يدرس أثره» 
ولا يعفو رسمه علىكرور الليالي والأيام...7١)‏ الخ. 

ومن قول ابن طاووس في الإقبال : إنهم أقاموا رسماً لقبر سيد الشهداء 
بتلك البطحاء يكون علماً لأهل الحقّ(”. 

ويدل خبر9" مجىء التوّابين الى القبر الشريف أنه فى ذلك الوقت وهو 
سنة هلا ك يزيد (77 أو ]كان تاها معروناً ولك كرف زللقا لاامكاته.: 

أما تعمير القبّة عليه فقد تكرر مراراً. 


العمارة الأولى للقبة الشريفة التى كانت فى زمن بنى أمية 

إذ تدل جملة من الآثار والأخبار أندكان عليه سقيفة ومسجد في زمن بني 
أمية» واستمر ذلك الى زمن الرشيد من بني العتاس» لكن لا يعلم أوّل من بنى 
ذلك؛ قال السيد محمّد بن أبى طالب الحسنى الحائرى فيما حكى عن كتابه 


(١)كامل‏ الزيارات: 440 / ح774 في الهامش؛ بحار الأنوار 48: 18٠‏ /ح 50 

(1) لم نعثر عليه في الاقبال ولا غيره م نكتب السيّد ابن طاووس. والكلام موجود ضمن الرواية السابقة عن 
كامل الزيارات: 447 / ح774 وعنه في بحار الأنوار 40: 187 /ح .5١‏ 

(©) تاريخ الأمم والملوك 4: 407 » الكامل في التاريخ 5 . 
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تسلية المجالس وزينة المجالس في مقتل الحسين :كان قد بنى عليه 
مسجد »ولم يزل كذلك بعد زمن بني أمية» وفي زمن بني العباس(" الى آخر 
كلامه وسيأتى. 
أبن حسَموَة: إنه كان عليه سقيفة لها باب فى آخرؤمن بنى آمية) حيث قال فيه: 
خرجت في آخر زمن بني أمية وأنا أريد قبر الحسين 41 » الى أن قال: حتى إذا 
الحائر : فجئت فدخلت(2). 

وقال الصادق اها 3 لجابر الجعفى فى حديث رواه ابن قولويه فى كامل 
الزيارة: «اذا أتيت قبر الحسين الفلا فقل»020. 

وجابر توفى على ما ذكره النحاث شى(؟) سئة (114ه). ومات مروان بن 
محمّد آخرملوك بنى أمية سئة 1517 ه )() فتكون وفاته قبل انقضاء دولتهم 
بأربع سنين » وروى ابن قولويه في كامل الزيارة: عن ابي حمزة الثمالي» عن 
الصادق اا ذ فى كيفية زيارة الحسين اكلا أنه قال : «فإذا أتيت الباب الذي يلى 
الشرقء فقف على الباب وقل»؛ ثم قال: «ثم تخرج من السقيفة وتقف بحذاء قبور 
الشهداء»(2. 

وهو صريح. في أَنْ البناء كان سقيفة 7 سقيفة له باب من الشرقء وقوله: : الباب 
(1) تسلية المجالس المصدر غير متوفر لدينا. 
)١(‏ إقبال الأعمال ": 514 56. 
(") كامل الزيارات: 39/6 / ح3171. 
(4؛) رجال النجاشي: ١18‏ / ترجمة 771. 


(5) الكامل في التاريخ 6 114 . 
()كامل الزيارات: 5٠١‏ و 45١‏ /ح 386. 
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الذى يلى الشرقء يدل على وجود باب غيره» وفى حديث صفوان الجمّالء 
عن الصادق 391 : «اذ أردت زيارة الحسين بن علىّ؛ فإذا أتيت الباب» قف خارج القبة 
وأرم بطرفك نحو القبرء وقلء ثم أدخل رجلك اليمنى القبة» وأخرّ اليسرىء وقلء ثم ادخل 
الحائر وقم بحذائه»(1). 

وقال المفيد فى مزاره عند ذكره لرواية صفوان بن مهران : «فإذا أتيت 
يات الخائزة قتف فم تأت :انك القنةافقتت م ريتك إلى ال أن اق اخورج من 
الباب الذي عند رجلى على بن الحسينء ثم توجه الى الشهداء» ثم امش حتى 
تأتى مشهد العباس بن على فقف على باب السقيفة وقل»2) . 

050 ابن قولوية 50 عن أبى حمزة الثمالى عن الصادق46ة: «فاذا 
أردت زيارة العتاس ققف على باب السقيفة7" وقل ثم أدخل» . 


هدم الرشيد قبر الحسين 39١‏ 

وبقيت هذه القبة الى زمن الرشيدء فهدمها وكرب موضع القبرء وكان 
عنده سدرة فقطعها. 

وقال السيد محمّد بن أبى طالب الحسينى الحائري فيما حُكى عن كتابه 
قلي السدالني وؤية النحالض )ركان قد بنى عله متتجزةول يزل كلك 
بعذايس ديق وفن :زميق بدى الغتاسن إلا خلى :ومن نهارن الركية فته تدررية 
وقطع السدرة نت يكانت ابتة عنده وكرب موضع القبر(؟... الخ. 


.1"١  1؟37/ مزار المشهدى:‎ )١( 

.111 115 المزار للمفيد:‎ )١( 

(؟) كامل الزيارات: 44١‏ 441 ح/ .31/١‏ 

(؛) نسلية المجالس وزينة الجالس: المصدر غير متوفر لدينا. 


ا أعيان الشيعة / ج4 


ويوجد الى الآن باب من أبواب الصحن الشريف يسمَى باب السدرة 
ولعل السدرة كانت عتَدَه او تحيه: 


العمارة الثانية في زمن المأمون 

قال محمّد بن أبى طالب فى تتمة كلامه السابق؛ بعد ما ذكر تخريب 
الزقيد له :اق أعيد على زم المأمون واغي 407 
هدم المتوكل قبر الحسين اكه 

قال الطبري في تاريخه : في سنة (77 ه) أمر المتوكل بهدم قبر 
الحسين بن على وهدم ما حوله من المنازل والدورء وأن يُحرث ويُبذر 
ويُسقى موضع قبره؛ وأن يمنع الناس من إتيانه؛ فذكر أن عامل صاحب 
الشرطة نادئ فى الناحية: من وجدناه عند قبره بعد ثلاثة» بعثنا به الى المطبق. 
فهرب الناس وامتنعوا من المصير إليه» وحرث ذلك الوضع وزرع ما 
حواليه("... الخ. 

ويعلم من ذل ككان قد بني حوله دور ومساكن» وسكن الناس هناك لقوله 
إنه أمر بهدمه وهدم ما حوله من المنازل والدور. 

وروى الشيخ الطوسي في الأمالي عن ابن حشيشء عن أبي المفضل 
الشيباني» عن على بن عبد المنعم بن هارون الخديجيء من شاطيء النيل؛ 
قال: حدثنى جدّي القاسم بن أحمد بن معمر الأسدي الكوفي» وكان له علم 


.538 :/ تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 
. 756 المصدر السابق لا:‎ )١( 
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بالسيرة وأيّام الناس؛ قال : بلغ المتوكل جعفر بن المعتصم؛ أن أهل السواد 
يجتمعون بأرض نينوي لزيارة قبر الحسين.9ة » فيصير الى قبره منهم خلق 
كثير» فأنفذ قائداً من قوّاده وضمّ إليه عدداًكثيفاً('» من الجند ليشعث() قبر 
الحسين؛ ويمنع الناس من زيارته والاجتماع الى قبره . 

فخرج القائد الى الطفٌ وعمل بما أمر وذلك في سنة (77؟ ه ) فثار أهل 
السواد واجتمعوا عليه وقالوا : لو قتلنا عن آخرنا لما أامسك من بقى منا عن 
تابور أرقن الالاكزه نا تجمزن قن ماصعو اكع اران 
الحضرة»فورد كتاب المتوكل الى القائد بالكف عنهم الى الكوفة مظهراً أن 
مسيره إليها في مصالح أهلها والإنكفاء الى المصرء فمضى على ذلك زمن 
حتىكانت سنة (/147 ه )20 » فبلغ المتوكل أيضاً مصير الناس من أهل السواد 
والكوفة الى كربلاء لزيارة قبر الحسين.2ة » وأنه قدكثر جمعهم لذلك » 
وصار لهم سوق كبيرء فأنفذ قائداً في جمع كثير من الجندء وأمر منادياً ينادي 
ببراءة الذمة ممّن زار قبره ثم نبش القبر وحرث أرضهء وانقطع الناس عن 
الزيارة» وعمد(') على تتبع آل أبي طالب والشيعة؛ فقتل ولم يتم له ما 
قدرو(© , 

أقول : فيكون ابتداء أمر المتوكل بذلك سنة (5؟ ه ) ثم أعاد الكرة سنة 
(/10 ه)ء ثم فعل مثل ذلك سنة (/41؟ ه) وفيها قتل المتوكل» فكان يمنع 


)١(‏ في المصدر [كثير]. 

(') في المصدر [ليشعب ]. 

(؟) فى المصدر [كتابة ]. 

)0( في المصدر [عمل ]. 

(0) أمالي الطوسي: 578 7154 /ح 167. 


ايف أعيان الشيعة /ج4 


زيارتهم فيجدد المنع الى أن قتله الله . 
وقد قال بعض الشعراء فى ذلك : 
أبحرث بالطفٌ قبر الحسين ويعمّر قبر بني الزانية 
لعل الرّمان بهم قديعود تكسجانق بدولتهم ثانية() 
وقال قن مه كلذت النذابق معدا أذ كر أنه أغنيد 'تعميرة عاق فق 
المأمون وغيره قال : الى أن حكم المتوكل من بني العبّاس فأمر بتخريب قبر 
الحسين غ3 » وقبور أصحابه وكرب مواضعها وأجرى الماء عليها("...الخ. 
وكان المتوكل شديد البغض لعلى وأهل بيته838. 


العمارة الثالئة عمارة المنتصر 

قال محمّد بن أبى طالب فى تتمة كلامه السابق بعد ما ذكر تخريب 
المتوكل القبز الشريف قال : الى أن قتل المتوكل؛ وقام بالآمر بعدة ايه 
المنتصر فعطف على آل أبي طالب وأحسن إليهم؛ وفرّق فيهم الأموال وأعاد 
القبور في أيّامه(")... الخ. وذكر غير واحد من المؤرخين:إنه أمر الناس ؤيارة 
قبر الحسين اكلا. 

وقال المجلسي في البحار : إنَ المنتصر لما قتل أباه وتخلف بعده؛ أمر 
ببناء الحائر وبنى ميلاً على المرقد الشريف» وأحسن الى العلويين» وآمنهم 


.11 بحار الأنوار 48: 401/403 ح‎ )١( 
تسلية المجالس المصدر غير متوفر لديئا.‎ )١( 
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بعد خوفهو(".. . الخ. 

ومرّ فى الجزء الثالث عند ذكر تعمير قبر أميرالمؤمنين 94 إِنْ السقيفة 
ال كانت على قاين نفلا يستطة بحة 61809 8 ) وهذه الفى اها 
المنتتصر وبويع له بالخلافة سئة (141)؛ وتوفي بعد خمسة أشهر وابسك التي 
بناها الداعي محمّد بن زيد التي تأتي لتصريح ابن طاووس في فرحة الغري: 
إنهاكانت أيَام المعتضدء والمعتضد بويع سنة (374؟ ه ) وتوفى سنة (785ه). 


العمارة الرابعة عمارة محمد بن زيد بن الحسن بن محمد بن إسماعيل 

حالب الحجارة ابن الحسن دفين الحاجر بن زيد الجواد بن الحسن السبط 
ابن على بن أبي طالب الملقب بالداعي الصغير ملك طبرستان بعد أخيه 
الحسن الملقب بالداعى الكبير عشرين سنة» وبنى المشهدين (الغروي 
والحائري) أَيَام المكفة قال مدق بأد طالب في تتمة كلامه السابق بعد 
ما ذكر إعادة القبور في أَيَام المنتتصر قال : الى أن خرج الداعيان الحسن؛ 
ومحمّد ابنا زيد بن الحسنء فامر محمّد بعمارة المشهدين مشهد 
أميرالمؤٌمنين ومشهد أ عبد الله الحسين وأمر بالبئاء عليهما("... الخ. 
وكانت هذه العمارة ما بين (3/ا؟ 789 ه ) وفي كلام لبعض المعاصرين أنه 
انتهى منها سنة ( 73١‏ ه ). 


)١(‏ بحار الأنوار 00: 7١١‏ بهامش الصفحة. 
(؟) تسلية المجالس المصدر غير متوفر لدينا. 


إن أعبان الشيعة / ج4 


العمارة الخامسة عمارة عضد الدولة فنا خسرو بن بويه الديلمى 

قال امختفيق أى :طالب فى تعذة كلاقه السارق بهد ما ذكر عمازة سعفة 
بن زيد : وبعد ذلك لخ عضد الدولة ابن بويه الغاية في تعظيمهما وعمارتهما 
والأوقاف عليهما وكان يزورهماكل سنة("©... الخ. 

وف كتاب التعقن المحاضرك: أنه لحا وار اللقجهة العسسي سيقة 
(١لاله‏ ) بالغ في تشييد الأبنية حوله وأجزل العطاء لمن جاوره تلن سنة 
(197ه ) بعد ما وَلَىَ العراق خمس سنينء وفي زمانه بنى عمران بن شاهين 
الرواق المعروف برواق عمران في المشهد الحائري. 


العمارة السادسة عمارة الحسن بن مفضل بن سهلان أبو محمّد الرامهرمزي 
وزير سلطان الدولة ابن بويه الديلمي 

قال ابن الأثير في حوادث سنة (407) فيها فى ١4‏ ربيع الأول احترقت 
قبة الحسين» والأروقة وكان سببه أنهم أشعلوا شمعتين كبير تين فسقطت في 
الليل على التأزيرء فاحترق وتعدّت النار("... الخ. فجددها الوزير المذكور. 
وفي مجالس المؤمنين عن تاريخ ابن كثير(" الشامي أنّه بنى سور الحائر 
الحسينى» وقتل سنة ( 450 ه ). قيل : وهذا السور هو الذى ذ كره ابن إدريس 
في سنة (6ا/ه ه) في كتاب الخواويك مق المراتر 00 الخ. وهذه العمارة هي 
التي رآها ابن بطوطة وذكرها في رحلته التي كانت سنة (/االاه) . 


)00( الكامل في التاريخ 6 15آ. 

. 756 :5 المصدر السابق‎ )١( 

(©) البداية والنهاية 17: 50. 

(4) السرائر :١‏ 41. وقد ذكر في كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر. ولم يذكره في كتاب المواريث. 
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العمارة السابعة الموجودة الاآن 

أمر بها السلطان أويس الايلخانى سنة (/171ه ) وتأريخها هذا موجود 
فوق المحراب القبلى» مما يلى الرأس الشريفء وأكملها ولده أحمد بن أويس 
سنة (187ه) وقد زيد فيها» وأصلحت من ملوك الشيعة وغيرهم » وفي عام 
(9:0ه) أهدئ الشاه إسماعيل الصفوي صندوقاً بديع الصنع الى القبر 
الشريفء وفى عام )١١4/8(‏ شيّد السلطان مراد العثماني الرابع القبّة 
وجصّصهاء وفى سنة 1١170(‏ ه) أنفقت زوجة نادر شاه مبالغ طائلة؛ لتعمير 
الروضة الحسينية؛ وفى سنة (17717ه) أمر فتح على شاه بتذهيب القبة 
الشريفة(0). 


هدم الوهابية قبر الحسين اك 

فريكة ( كاه )اتجيزسكوذين طب السويو ون نتحفة مذ تعره 
الوهابي النجديء جيشاً من أعراب نجدء ويقول بعض مؤرّخى الأفرنج: إنه 
ارب من فخا نل هاف رأ مدان فاودي د وقرا نه اراق وحا قير فيه 
كربلاء؛ مغتنماً فرصة غياب جل الأهلين في النجفء لزيارة الغدير» ثم دخلها 
يوم 18 ذي الحجة عنوة؛ وأعمل في أهلها السيفء فقتل منهم ما بين أربعة 
آلاف الى خمسة آلافء وقتل الشيوخ والاطفال والنساءء ولم ينج منهم إلا 
من تمكّن من الهربء أو اختباً في مخبأء ونهب البلد ونهب الحضرة الشريفة» 
وأخذ جميع ما فيها من فرش وقناديل» وغيرها وهدم القبر الشريفء واقتلع 


)١(‏ انظر تاريخ مرقد الحسين ليلد والعباس طِليِلا: هم العمارة الثامنة. 


يوان أعيان الشيعة / ج4 


الشباك الذي عليه؛ وربط خيله فى الصحن المطهرء ودق القهوة وعملها في 
الحضرة الشريفة. ونهب من ذخائر المشهد الحسينى الشيء الكثير» ثم كرّ 
راجعاً الى بلاده . 


سدرة علي دن الحسدن 


زدنالعابدينالإمام السجاداقة 


اير يمه 


رابع أئمة أهل البيت الطاهر 822 . 


مولده ووفاته. عمره ومدفنه 

ولد في المدينة يوم الجمعة أو يوم الخميسء أو يوم الأحد. 

لتسع أو خمس أو سبع خلون من شعبان؛ أو منتتصف جمادى الثانية أو 
الأولى. 

سنة (8ه ) أو (/17ه) أو (5ه ) من الهجرة(©. 

وتوفى بالمديئة يوم السبت في ؟١‏ من المحرم أو 8 أو ١9‏ أو ؟7أو ه” 


سنة (96ه )» أو (314ه ) من الهجرة وله 8ه سنة؛ أو 5ه أو لاه, أو 8ه. 
أو 4ه وأشهر وأيّام(") بحسب اختلاف الأقوال والروايات في تاريخ المولد 
والوفاة . 

عاش منها مع جذه أميرالمؤمنين /ة سنتان أو أكثر ومع عمّه الحسن 391 


)0( الإرشاد الى إعلام الورى بأعلام الهدى اعلمق المناقب لابن شهراشوب : 6 كشف الغمّة ؟: 
187-60 الفصول المهمّة: 181. هؤلاء ذكروا الأقوال فى ولادته اك باختلاف التواريخ. 

(1) إعلام الورى بأعلام الهدى 44١ :١‏ المناقب لابن شهراشوب ؛: 176 تاريخ مدينة دمشق 41: 141١‏ 
7» مطالب السؤول ؟: 48 تذكرة الخواص: 577. 


21" أعيان الشيعة / ج4 


اسن أو اهتين 

ومع أبيه الحسين991 "077 أو 4! سنة؛ ومع أبيه بعد عمّه الحسن ا39 
٠‏ سئين. 

وعد أنه أو 1 أو سنة وهى مدة إمامته. وهى بقية ملك يزيد بن 
معاوية» ومعاوية بن يزيد ومروان بن الحكمء وعبد الملك بن مروان وتوفي 
فى ملك الوليد بن عبد الملك . 

ودفن بالبقيع مع عمّه الحسن بن على فى القبة التى فيها قبر العتباس بن 
عبد المطلب ا1799". 

أقه: قيل: اسمها شهربانوء أو شهربانويه بنت يزدجرد بن شهريار بن 
شيرويه؛ بن أبرويز بن انوشيروان().كان يزدجرد آخرملوك الفرس. 

وقال المبرد: اسمها سلافة من ولد يزدجرد معروفة النسبء من خيرات 
النساء » وقيل : خولة0", وقال ابن سعد في الطبقات: اسمها غزالة9؟). 

وقال المفيد: أمّه شاه زنان بنت يزدجرد بن شهريار ب نكسرىء ويقال : 
ِنْ اسمهاكان شهربانويه(”... الخ. 

والظاهر : إن اسمها الأصلى كا نكما ذكره المفيد » ثم عي ركما ذكره 
الي 

قيل: أخذت فى خلافة عمر. ورواه القطب الراوندي بسنده عن الباقر 


.١76 :4 الارشاد 7: 18 الفصول المهمّة: 157: مطالب السؤول 7: 48 المناقب لابن شهراشوب‎ )١( 
.١75 :4 المناقب لابن شهراشوب‎ )١( 

(؟) الكامل للمُبوّد ؟: "317. 

(1) الطبقات الكبرى 7١١:0‏ . 

.١1/ :5 الارشاد‎ )5( 


65 سيرة على بن الحسين زين العابدين الإمام السجاد اقلا يدان 


وأنه أراد بيعها فنهاه على وقال له : «ولكن اعرض عليها أن تختار واحداً من المسلمين 
فزوّجها به» واحسب مهرها من عطائه من بيت المال» » فاختارت الحسين بن على» 
فأمره بحفظها والإحسان إليهاء فولدت له خير أهل الأرض في زمانه0©. 

وقيل : إن أم زين العابدين3©0 ماتت فى نفاسها بهء فكفلته بعض أمّهات 
ولد أبيه » فنشأ لا يعرف أمَاً غيرهاء ثم علم أنّها مولاته » وكان الناس يسمونها 
أمَهء ثم زوّجها فقال ناس : زوج أمّه(" . حتى أن بعض ملوك بنى أمية أرسل 
إليه يعاتبه فى ذلك(”. ولم تكن أمّه إتَماكانت حاضتته » ولم يكن 
أهل المدينة يرغبون في نكاح الجواري حتى ولد علي بن الحسين فرغبوا 

هو الأكبر أم الأصغر ؟ المشهور أن أخاه شهيدكربلاء هو الأكبر. وقيل: 
نه الأصغر9). 

كنيته: أبو محمّد وأبو الحسن؛ قيل: وابو يكر 0" . 

وروئ ابن سعد فى الطبقات: عن أبى جعفر: «إنه يُكتى أبا الحسين» قال 
وفى غير هذا الحديث: أنه كان يكتّئ أبا محمّد(". 

لقبه: له ألقاب كثيرة أشهرها : زين العابدين » وسيد العابدين » والسجاد » 
وذو الثفنات(". 


)00( الخرائج والجرائح ؟: 16١‏ ١0لاح‏ 1". وفيه تفاوت واختصار باللفظ. 

(1) عيون أخبار الرضاءكةٍ 16:١‏ /ح3, بحار الأنوار 45: 54 / ح15. 

(") البداية والنهاية 4: 23119 تذكرة الخواص: /778. 

(4) الإرشاد ؟: .١76‏ 

(0) الفصول المهمّة: 186. 

. 717 5١7:0 الطبقات الكبرئ‎ )١( 

(0) المناقب لابن شهراشوب :: 176, مطالب السؤول 7: م4 تذكرة الخواص: 574. 


إن أعيان الشيعة //ج4 


تقش خاتمه: فى الفصول المهمّة : «وما توفيقي إلا بالل 74"). 

وقال الكفعمى: «الكل غم حسبى ال( 

رح خلية رار انام فى اززاق رطف لقره عمية» "رقن برؤانة عن 
الباقر321: «العزة 4944 ١‏ 

وعن الصادق باغْة: «الحمد لله العلي»7*). 

وعن الكاظم اة: «خزي وشقي قاتل الحسين بن علي»["). 

وعن الرضااكة : لإنّالله بالغ أمره74"). 

ولعله كان له عدّة خواتيم بهذه النقوش . 

بوَابه: أبو خالد الكابلى» وأبو جبلة» ويحبى ابن أُمَ الطويل المطعمي”© . 
المدفون بواسطء الذي قله الحجاج . 

شاعره: الفرزدق» وكثير عرّة7"). 

ملوك عصره: يزيد بن معاوية» ومعاوية بن يزيدء ومروان بن الحكمء 
وعبدالملك بن مروانء والوليد بن عبد الملك('". 

أولاده: تناسل ولد الحسين من زين العابدين اك . 


.184 الفصول المهحّة:‎ )١( 

(؟) وقد أورده علي البروجردي في طرائف المقال 1: ١2؟؟,‏ هكذا: «حسبي الله لكل غم». 

() حلية الأولياء 00 

(4) قرب الاسناد: ١؛‏ الوسائل 5: 07/8 أبواب أحكام الملابس» ب 478 حه؛ بحار الأنوار 45: 7 / ح19. 
0 الكافي حمست ك1 

(7) المصدر السابق :١‏ 414 / ح5. 

(0) المصدر السابق :١‏ 474 / حل 

(8) المناقب لابن شهراشوب 4: 175, الفصول المهمّة: 189. 

(1) الفصول المهمّة: 144. 

.١ 7/35 ١9/8 المناقب لابن شهراشوب ؛:‎ )٠١( 


65 سيرة على بن الحسين زين العابدين الإمام السجاد افلا 6 


قال المفيد فى الإرشاد وابن الصباغ في الفصول المهمّة :كان له من 
الأولاد خمسة عشر ذكراًء وأربع بنات؛ وهم : 

محمّد الباقر أمّه فاطمة بنت الحسن السبطء تُكنى أَمَ عبدالله. 

الحسن . الحسين الأكبر لم يعقبا أتهم أم ولد . 

زيد . عمر .امّهماام ولد. 

الحسين الأصغر . عبيد الله . سليمان لم يعقب . 

على وهو أصغر ولده خديجة أمّهما أم ولد. 

محمّد الاصغر امّه ام ولد. 

فاطمة . عليّة . أمكلثوم أمَهن أم ولد(©. 

وفى الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد عدّ له عشرة ذ كور وسبع بنات 
فقال: ولد على الأصغر ابن حسين بن عليّ: الحسن بن على درج . 

والحسين الأكبر درج. ومحمّد أبا جعفر الفقيه. وعبدالله وأمّهم آم عبدالله 
بنت الحسن بن على بن أبي طالب . وعمر. وزيداً المقتول بالكوفة . وعلى بن 
عل. وخديجة وأمّهم أَمّ ولد . وحسيناً الأصغر ابن علي. وأم علي بنت علي 
وهي علية وأمّهما أمَ ولد. وكلئم بنت على. وسليمان لا عقب له ومليكة 
لأمّهات أولاد . والقاسم . وأمَ الحسن وهي حسنة . وأم الحسين . وفاطمة 
لأمهات أولاد("). 

وفى كشف الغمة : قي لكان له تسعة أولاد ذكور ولم يكن له انثى7", 
وقال ابن الخشاب النحوي في مواليد أهل البيت: أنه ولد له ثمانية بنين» ولم 
(1) الإرشاد ؟: 160 الفصول المهخة : 151 


(١؟)‏ الطبقات الكبرى 6: 3١١‏ . 
(")كشف الغمّة ؟: 9514؟. 


بذكن أعيان الشيعة / ج4 


يكن له أنثى ٠‏ وهم : محمّد الباقرء وزيد الشهيد بالكوفة » وعبدالله » وعبيدالله 
والحسن» والحسين » وعلى» وعمر(". 

وقال ابن رك ف المناقب : أبناؤه ثلاثة عشر من أمّهات الأولاد 
إلاااثنين: محمّد الباقر 0000 الباهرة امهنم أم عبدالله بنت الحسن بن على» 
وأبو الحسين زيد الشهيد بالكوفة» وعمر توأم» ومحمّد الأصغر وعبدالرحمن 
وسليمان توأم» والحسن؛ والحسين» وعبيد الله توأم» ومحمّد الأصغر فردء 
وعلى وهو أصغر ولدهء وخديجة فرد ويقال : لم تكن له بنت؛ ويقال : ولدت 
له فاطمة وعلية وأمكلثوه”©. 

وفى عمدة الطالب : اعقب منهم محمّد الباقر وعبدالله الباهر» وزيد 
الشهيد وطتر شرك والحسين الاضدرة وعلىَ ري 


صفته في حليته ولباسه 

فى طبقات ابن سعد الكبيرء قال أخبرنا الفضل بن دكن حدثنا نضر بن 
أوس الطائي» قال : دخلت على علي بن الحسين؛ وعليه سحق ملحفة حمراء» 
وله جمة الى المنكب مفروق. 

وبسنده: إن على بن حسين كان يصبغ بالسوّاد. 

وبسنده عن موسى بن أبي حبيب الطائفي قال : رأيت علي بن الحسين 
يخضب بالحناء والكتم ورأيت نعلى على بن الحسين مدوّرة الرأس ليس لها 
لسان. 


(١)كشف‏ الغعمة 1: /11دار الكتب الاسلامى. 
)١(‏ المناقب لابن شهراشوب 4: .١[,/5‏ 
(") عمدة الطالب: 155. 


65 سيرة على بن الحسين زين العابدين الإمام السجاد .اكلا ا 


أقول: الحناء إذا صبغ معها بالكتم كان اللون أسود فلا ينافي ما مرّ من إِنّه 
كان يصبغ بالسواد . 

وبسنده:كان لعل بن الحسي نكساء خز أصفر يلبسه يوم الجمعة . 

وبسنده: رأيت على على بن الحسي نكساء خز وجبّة خز. 

وبسئده: عن أبى جعفرء قال: «أهديت لعلىَ بن الحسين مستقة من العراق» فكان 
يلبسهاء فإذا أراد ان يصلّي نزعها». ١‏ 

أقول : المستقة بضم الميم؛ وسكون السين؛ وضم التاءء أو فتحها فروة 
طويلة الكمين؛ فارسي معرّب. 

وبسنده عن أبي عر قال: «كان لعل بن الحسين سبنجونة من ثعالب» فكان 
يلبسها فإذا صلّى تزعها» . ْ 

أقول : في القاموس27 وتاج العروس: السبنجونة : بفتح السين 
والموحّدةء وسكون النون وضم الجيم في التهذيب7": روي أن الحسن بن 
علىّ» كانت له سبنجونة من جلود الثعالب»كان إذا صلى لم يلبسهاء قال شمر : 
سألت تحكدنة بغار غدها؟ فقال :فرؤة من التعالت معرت (آسمان كون): 
أ لوث البسماء! 

: لانت اننا حاتم فقال :كان يذهب الى لون الخضرة آسمان 

جون7...الخ. ونزعها في الصلاة لعدم جواز الصلاة فيما لا يؤكل لحمه في 
مذهب أهل البيت»؛ وكون الثعالب منه. 

وبسنده: إن عل بن الحسين»كان يشتري كساء الخز بخمسين ديناراء 


)١(‏ القاموس المحيط للفيروزابادي :١‏ 157 (مادة سبج). 
(71) عنه في لان العرب 5: 754 (مادة سبج). 
(5) تاج العروس للزبيدي 1: 07 (مادة سبج). 


327 أعيان الشيعة / ج4 


فيشتو فيه» ثم يبيعه ويتصدق بثمنه» ويصيف فى ثوبين من ثياب مصر 
أشمونيين بدينار» ويلبس ما بين ذا وذا من اللبوس ويقول : من حرّم زينة الله 
التي أخرج لعباده 074) ويعتم وينبذ له في السّعن في العيدين بغير عَكَرء وكان 
يدهن أو يتطيّب بعد الغسل إذا أراد أن يُحرم... ‏ الخ. 

والسعن: بالضم قربة صغيرة تقطع من نصفهاء وينبذ فيها. والعكّر 
الدردي: وهو ما خثر ورسب . 

قال: أخبرنا محمّد بن ربيعة» حدثنا عبدالله بن سعيد بن أبى هندء قال: 
رأيت على على بن الحسين قلنسوة بيضاء لاطئة . 

لدع اسح ون ددا غيل إن أ قنك وعبدالله بن مسلمة واسماعيل 
اق يلاله ين أن أل سين قالوا سل فنا ع تر لال قال : رأيت على بن 
الحسين بن على يعتجَ بعمامة ويرخي عمامته خلف ظهره . 

قال ابن أبي أويس في حديثه : شبراً أو فويقة فيما توخيت عمامة 
نكناء 9 
صفته في أخلاقه وأطواره 

نقتبسها من مجموع الروايات الآتية» والماضية في مناقبه» وغيرها وإن 
لزم بعض التكر ير. 

كان أفضل أهل زمانه وأعلمهم وأفقههم وأورعهم وأعبدهم وأكرمهم 
وأحلمهم وأصبرهم وأفصحهم ؛ وأحسنهم أخلاقا وأكثرهم صدقة ؛ وأرأفهم 


(1) الأعراف: 57. 
(1) الطبقات الكبرى 6: 718-1١11‏ بتقديم وتأخير . 


65 سيرة علي بن الحسين زين العابدين الإمام السجاد اهلا ا 


بالفقراء » وأنصحهم للمسلمين. 

وكان معظماً مهيباً عند القريب والبعيد والولى والعدو(') . حتى أن يزيد 
بن معاوية لما أمر أن يبايعه أهل المدينة» بعد وقعة الحرّة على أَنّْهم عبيد رق 
له لم يستشن من ذلك إلا على بن الحسينء فأمر أن يبايعه على أنه أخوه وابن 
عمّه("). 

وكان يشبه جدّه أميرالمؤمنين هذ فى لباسه("» وفقهه وعبادته» وكان 
يحسن الى من يسىء إليه(4). 

كان هشام بن إسماعيل أمير المدينة يسيء إليه؛ ويؤذيه أذيٌّ شديداء فلمّا 

وكان له ابن عم يؤذيه فكان يجيئه ويعطيه الدنانير ليل وهو متستر 
فيقول: لكن على بن الحسين لا يصلني لا جزاه الله خيراء فيسمع ويصبرء فلما 
مات انقطع عنه فعلم انه هو الذي كان يصله0. 

ولما طرد أهلالمدينة بنى أمية فى وقعة الحرة» أراد مروان بن الحكم أن 
يستودع أهله؛ فلم يقبل أحد أن يكونوا عنده؛ إلا على بن الحسين» فوضعهم 


)١(‏ انظر: المناقب لابن شهرآشوب 148:4 و 161 و 17793161793168 الفصول المهمّة: 157-15 مطالب 

السؤول 7: 45/814 البداية والنهاية 9: 177 ١116‏ »كشف الغمة 185:7 و 190و 704 
0 

(1) تاريخ الامم والملوك 4 الكامل في التاريخ .١17١- ١154‏ 

(5) هذا قد ينافي ما يأتي من لبس زين العابدين اللباس الفاخرء وما اشتهر من لبس أميرالمؤمنين علكِاة خشن 
اللباس ويمكن كون الشبه فى اللباس من وجه آخر والله أعلم ‏ المؤلفٌ -. 

(4) الطبقات لابن سعد 0: 71١‏ . 

(5)كشف الغْمّة 1: 1 بحار الأنوار 43: ٠٠١‏ /حالم 


الاق أعيان الشيعة /ج4 


مع عياله» وأحسن إليهم(": مع عداوة مروان المعروفة له ولجميع بني 
هاشم. 

وعال فى وقعة الحرة أربعمائة امرأة من بنى عبد مناف الى أن تفرّق 
جيش مسرف بن عقبة » وكان يعول أهل بيو ت كثيرة فى المديئة لا يعرفون 
من يأتيهم برزقهم حتى مات » وكان يقول لمن يشتمه : «إنكنت كما قلت 
فأسأل الله أن يغفر لى؛ وإن لم أكن كما قلت فأسأل الله أن يغفر لك»227 . 

وحجٌ على ناقته عشرين حجة لم يضربها بسوط7”. 

وكان لا يضرب مملوكاً بل يكتب ذنبه عنده حتى إذاكان آخر شهر 
رمضان جمعهم؛ وقرّرهم بذنوبهم؛ وطلب منهم أن يستغفروا له الله كما غفر 
لهم » ثم يعتقهم ويجزيهم بجوائزء وما استخدم خادماً فوق حولءكان إذا ملك 
عبداً وَل السئّة أو وسطها أعتقهم ليلة الفطرء واستبدل سواهم كذلك كان 
يفعل حتى لحق بالله » ولقدكان يشترى السودانء وما به إليهم من حاجة: 
يأتى بهم عرفات يسد بهم الفرجء فإذا أفاض اعتقهم وأجازهه!؟". 
ورطة الوقوع في القنوط(". 

وكان لا يسافر إلا مع رفقة لا يعرفونه ويشترطعليهم أن يكون من خدم 
الرفقة» فيما يحتاجونه» ويقول : «أكره أنآخذ برسول الله ما لا أعطى مثله»7". 


. 15 تاريخ الأمم والملوك 4: 1/, الكامل في التاريخ‎ )١( 

.1١91ح‎ / "61 © شرح الأخبار للمغربي‎ )١( 

(؟) المناقب لابن شهراشوب 4: 168. 

(؟) انظر بحار الأنوار 43: 1١8 1١7‏ / ح17. 

(0) شرح الأخبار للمغربي "2 168 / ١191‏ كشف الغمّة !: 1531 718. 
(1)كشف الغمّة ؟: 9١‏ 


© سيرة على بن الحسين زين العابدين الإمام السجار لكلا م 


وفى كشف الغمة :كان لا يحبّ أن يعينه على طهوره أحدء وكان يستقى 
القاة يوت ويخمّره -أي يغطيه قبل أن ينام؛ فإذا قام من الليل بدأ بالسواكء 
ثم توضأء ثم يأخذ في صلاته؛ وكان لا يدع صلاة الليل في السفر والحضرء 
وكان يقضى ما فاته من صلاة نافلة النهار بالليل » وكان يقول لبنيه: «يا بني ليس 
هذا مرك دوا ولكن أحبّ لمن عوّد منكم نفسه. عادة من الخير أن يدوم 
عليها». 

وكان إذا أتاه السائل قال : «مرحباً بمن يحمل زادي الى الآخرة». 

وكان إذا مشى لا تجاوز يده فخذه. ولا يخطر بيده وعليه السكينة 
والوقار7"... الخ. 

وقال الصادقة : «كان إذا مشى كأنَّ الطير على رأسه2" لا يسبق يمينه 
شماله...»7الخ. 

وكان عشية عرفة وغدوة جمع إذا دفع يسير على هنيهة؛ وكان يجمع بين 
الظهرء والعصرء والمغربء والعشاء؛ فى السفر» وكان يمشى الى الجمار7؟). 

وقال بو حج راف ستوضقه وين الباردين وهو الى علق أباء غنلماً 
وزهداً وعبادةً» وكان إذا توضأ للصلاة اصفرّ لونه؛ فقيل له فى ذلك » فقال : «لا 
تدرونين لاعس الف ! وكاة عط التجا ون والتلى والعنقم نس أتمبدعة 
رجل فتغافل عنه فقال له : إياك أعني. فقال : «وعنك أعرض» أشار الى آية 


(١)كشف‏ الغمّة ؟: 5848-1785 . 

(؟) قيل فى تفسي ركأن الطير على رأسه؛ أن الطير لا يقع إلا على شيء ساكن. 

(”) المحاسن للبرقي :١‏ 119-14 / ج١14‏ باب 11 بحار الأنوار 45: 7/١ 1١‏ /ح48. 
(؛) الطبقات الكبرى لابن سعد: 519 . 


أو أعيان الشيعة اج 


#حُذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 4( الخ("). 

وفى الخصال بسنده عن الباقركّة: «كان على بن الحسين 322 يخرج فى الليلة 
الظلماء؛ 56 الجراب على ظهره؛ وفيه الصرر من الدنانير والدراهم؛ وربّما حمل على 
ظهره. الطعام أو الحطبء حتى يأتي باباً باباً فيقرعه؛ ثم يناول من يخرج إليه ؛ وكان يغطي 
وجهه إذا ناول فقيراً لئا يعرفه.فلما توفي فقدوا ذلك؛ فعلموا أنهكان على بن الحسين, ولقد 
خرج ذات يوم وعليه مطرف خرٌء فتعرّض() له سائل فتعلّق بالمطرف فمضى وتركه. 

ولقد نظرائة يوم عرفة الى قوم يسألون الناس ففال: ويحكم! أغير الله تسألون في مثل 
هذا اليوم؟! إنَه ليُرجى في هذا اليوم لما في بطون الحُبالى أن يكون سعيداً. 

وكان يأبى أن يؤاكل أقه فقيل له : يا ابن رسول الله أنت أَبرَ الناس» وأوصلهم للرحم 
فكيف لا تؤاكل أقك؟ فقال : إِنَّى أكره أن تسبق يدي الى ما سبقت إليه عينها. 

وقال له رجل : يا ابن رسول الله إِنّى لأحبّك في الله حبّاً شديداً. فقال : اللهم ني 
أعوذ بك أن أحب فيك47) وأنت لي مبغض. 

وسئلت عنه مولاة له فقالت : أطنب أو اختصر فقيل لها اختصري فقالت : ما أتيته 
بطعام نهاراً قط وما فرشت له فراشاً بليل قط . 

وانتهى ذات يوم الى قوم يغتابونه» فوقف عليهم فقال : إنكنتم صادقين فغفر الله لي؛ 
وإنكنتم كاذبين فغفر الله لكم. 

وكان إذا جاء طالب علم قال : مرحباً بوصيّة رسول الله ثم يقول : إِنْ طالب العلم 


إذا خرج من منزله لم يضع رجله على رطب ولا يابس من الأرض إِلَّا سبحت له. 


.1955 الأعراف:‎ )١( 

.501١- 1٠١ الصواعق المحرقة:‎ )١( 
(؟) في المصدر [فعرض].‎ 

(؛) فى المصدر [لك]. 


ك5© سيرة على بن الحسين زين العابدين الإمام السجاد يكلا لوم 


ولقدكان يعول مائة أهل بيت من فقراء المدينة» وكان يعجبه أن يحضر طعامه 
اليتامى, والاضراءء والزمنى؛ والمساكين الذين لاحيلة لهم » وكان يناولهم بيده» ومن كان 
منهم له عيال حمل له الى عياله من طعامه , وكان لا يأكل طعاماً حتى يهدأ(') فيتصدق 

ولقد بكى على أبيه الحسين عشرين سنة: وما وضع ببن يديه طعام إلا بكى حتى قال له 
مولى له: يا ابن رسول الله أماآن لحزنك أن ينقضي؟ فقال له : ويحك! إن يعقوب النبئ اك 
كان له اثنا عشر ابنأء فغيّب الله واحداً منهم؛ فابيضت عيناه م نكثرة بكائه عليه وشاب رأسه 
من الحزن واحدودب ظهره من الغمء وكان ابنه حيّاً في الدنياء وأنا نظرت الى أبي وأخي 
وعمتي وسبعة عشر من أهل بيتي» مقتولين حولي؛ فكيف ينقضي حزني...؟!10" الخ . 

وروى الشيخ في الأمالي بسنده عن الصادق 99 قال : «كان على بن الحسين 
يقول: ما تجرعت جرعة أحبّ إلى من جرعة غيظ أعقبها صبرأًء وما أحبّ أن لى بذلك حمر 
النعم. وكان يقول : الصدقة تطفىء غضب الربّ. وكان لا تسبق يمينه شماله. وكان قبل 
الصدقة قبل أن يعطيها السائل» قيل له : ما يحملك على هذا؟ فقال : لست أقبّل بد السائل» 
نما أقتل يد ربّي انها تفع في بد ربّي قبل أن تفع في يد السائل , وتقدكان يمر على المدرة 
فى وسط الطريق فينزل عن دابته حتى بنحيها بيده عن الطريق , ولقد مر بمجذومين» فسلم 
عليهم وهم يأكلون» فمضى ثم قال : #إِنَ الله لا يحبّ المتكبر ين * فرجع إليهم فقال : إِنِي 
صائم. وقال : اثتوني بهم في المنزل فأتوه بهم فأطعمهم ثم أعطاهم...»7الخ. 

وكان إذا انقضى الشتاء تصدّق بكسوته. وإذا انقضى الصيف تصدّق 
بكسوتهء وفى رواية : أنه كان يتصدق بها نفسهاء فقيل له : إِنَكُ تعطيها من لا 


)١(‏ في المصدر [يبدا]. 
(؟) الخصال: 015-6017 طبعة مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ح؛؛ أبواب العشرين وما 
فوقه. 


(©) أمالي الطوسي: 7776 ح 18411. 


نان أعيان الشيعة / ج4 


يعرف قيمتهاء ولا يليق به لباسها فلو بعتها فتصدقت بثمنها؟! فقال :«إني أكره 


أن أبيع ثوباً سَلنت في 07 


مناقبه وفضائله 

فى طبقات ابن سعد: قالوا :كان على بن الحسين ثقة مأموناًكثير الحديث 
ريا ورعاً(""...الخ. ١‏ 

وفى مرآة الجنان : مناقبه ومحاسنه كثيرة شهيرة » وحكى المبرد في 
الكامل: إن رجلاً من قريش قال :كنت أجالس تعادير البح تقالالل 
يوماً: من أخوالك؟ فقلت أُمّي فتاة. وكأني نقصث من عينه الى أن ال : 
فأمهلت شيئاً حتى جاء على بن الحسين بن علي بن أبي طالب 381 فسلّم عليه 
ثم نهض فقلت يا عم من هذا ؟ قال : هذا الذي لا يسع مسلما أن يجهله؛ هذا 
على بن الحسين بن على بن أبي طالب؛ قلت من أمّه؟ قال : فتاة» قلت : ياعم 
رأيتني نقصت من عينك لما علمت إِنَي لم ولد( (4) 

وعن محاضرات الراغبء وابن الجوزي فى مناقب عمر بن عبد العزيز : 
أنه قال عمر بن عبد العزيز يومأء وقد قام من عنده على بن الحسين ]32 : من 
أشرف الناس ؟ فقالوا: أنتم » فقال :كلا فإن أشرف الناس هذا القائم من عندي 
آنفا من أحت الناس أن يكونوا منه» ولم يحب أن يكون من أحد(”. 


.184 :4 المناقب لابن شهراشوب‎ )١( 

(؟) الطبقات الكبرى 0: 5579 . 

(*) الكامل فى اللغة والأدب للمبرد ؟: 147. 
(4) مرأة الجنان لليافعي :١‏ 111-150. 


(5) عنهما في المناقب لابن شهرآشوب 4: 177, بحار الأنوار 45: "1 4 /ح 4. 


وروى الصدوق فى العلل بسنده عن سفيان بن عيينة» قلت للزهري 
ليك علق بن العسين قال + دن لقيغديوما فيك أعبدا أنضل عه واك با 
علمت له صديقاً فى السرّء ولا عدوا فى العلانية» فقيل له : وكيف ذلك؟! قال: 
لأني لم أر أحداً وإ نكان يده ذا وهر رقق مبرفه ينشله يخسدةة ولذار أبنت 
أحداً وإنكان يبغضه إلا وهو لشدّة مداراته له يداريه(2. 

ونذكر من مناقبه أموراً حسبما يتسع لنا المجال : 


أحدها: العلم 

قد عرفت قول المفيد: أنّه قد روى عنه الفقهاء من العلوم ما لا يحصى 
كثرة» وحفظ عنه من المواعظ والأدعية وفضائل القرآن والحلال والحرام 
والمغازي والأيام ما هو مشهور بين العلماء . 

قال: ولو قصدنا شرح ذلك لطال به الكتاب» وتقضّى به الزمان("... الخ. 
وفي مناقب ابن شه رآشوب: قلما يوجدكتاب زهد وموعظة لم يذكر فيه قال 
على بن الحسين أو قال زين العابدين9). 

1 وروى المفيد فى الإرشاد بسنده عن عبدالله بن الحسين بن الحسن قال: 
كانت أتى فاطمة بدت الحسين 4ه تأمرنى أن أجلس الى خالى على بن 
الحسين» نما تجلبيت اليه قظا إلا فبك يكين قد أفلاتة إما 000 
قلبي لما أرى من خشيته لله أو علم قد استفدته منه(؟. ١‏ 


)١(‏ علل الشرائع 15١ 5١ :١‏ / ب 56ل ح4. 
)١(‏ الارشاد ؟: 161. 

(") المناقب لابن شهراشوب 4: .15١‏ 

(؛) الارشاد ؟: .15١‏ 


لان أعيان الشيعة / ج4 


وروى أبو نعيم في الحلية بسنده عن الزهري: دخلنا على على بن 
معدن رن حل فاك لزنا زعو فت رو ئ 

قلت : تذاكرنا فأجمع رأبي ورأي أصحابي على أنّه ليس من الصوم شىء 
واجب إلا شهر رمضان؛ فقال : «يا زهري ليس كما قلام » الصوم على أربعين وجهاً؛ 
عشرة منها واجبة كوجوب شهر رمضان , وعشرة منها حرام » وأربع عشرة خصلة صاحبها 
بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر(١)؛‏ وصوم النذر واجب , وصوم الاعتكاف واجب». 

قال قلت : فسّرهن يا ابن رسول الله . 

قال : «أما الواجب فصوم شهر رمضانء وصيام شهرين متتابعين» يعني في قتل 
الخطأ لمن لم يجد العتق. قال تعالى: «ومن قتل مؤمناً خطأ... 4" الآية وصيام ثلاثة 
أيَام في كفارة اليمين , لمن لم يجد إلا طعام قال الله عز وجل #ذلك كفارة أيمانكم إذا 
حلفتم 504 وصيام حلق الرأس قال الله تعالى: #فمن كان منكم مريضاً أو به أذىّ من 
رأسه... 474 الآية صاحبه بالخيار إن شاء صام ثلاثاً وصوم دم المتعة لمن لم يجد الهدي. 
قال الله تعالى : #فمن تمتّع بالعمرة الى الحجّ... 4(*) الآية » وصوم جزاء الصيد . قال الله 
عز وجل: #ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم... 0(4) الآية » وإنّما يقَوّم 
ذلك الصيد قيمة» ثم يفضّ ذلك الثمن على الحنطة. 


)١(‏ لا يخفى أنّها عدت أُوَلاً أربعين ثم عشرة وعشرة وأربع عشرة فتكون أربعاً وثلاثين ومجموع ماذكر منها 


ثلاثون أو إثنان وثلائون ويمكن أن يكون اقتصر على العشرة الواجبة؛ والعشرة المحرّمة بعد أيَام التشريق 
ثلاثة لا واحداً لأنهما أهم وذكر من المستحب والمكروه بعضه. 

.117 النساء:‎ )١( 

(") المائدة: ألم 

(4) البقرة: 195. 

(0) البقرة: 195. 


)١(‏ المائدة: وى 


65 سيرة على بن الحسين زين العابدين الإمام السجاد اقلا إوم 


وأما الذي صاحبه بالخيار» فصوم يوم الائنين والخميس . وصوم ستة أيَام من شوال 
بعد رمضان . ويوم عرفة؛ ويوم عاشوراء كل ذلك صاحبه بالخيار ‏ إن شاء صام . وإن شاء 
أفط 00 

وأما صوم الإذن؛ فالمرأة لا تصوم تطوعاً إلا بإذن زوجهاء وكذلك العبد والأمة. 

وأما صوم الحرام ؛ فصوم يوم الفطرء ويوم الأضحى ٠‏ وأيام التشريق» ويوم الشك 
نهينا ان نصومه كرمضان » وصوم الوصال حرام . وصوم الصمت حرام وصوم نذر 
المعصية حرام؛ وصوم الدهر حرام؛ والضيف لا يصوم تطوعاً إلا بإذن صاحبه. قال رسول 
اليه : من نزل على قوم فلا يصومنّ تطوعاً إلا بإذنهم. 

ويؤمر الصبي بالصوم إذا ام يراهق تأنيساً وليس بفرضء وكذلك من أفطر لعلة من 
وَل النهار» ثم وجد قوة في بدنه أمر بالإمساك ‏ وذلك تأديب من الله عز وجل . وليس 
بفرض ء وكذلك المسافر إذا أكل من أُوَّل النهار ثم قدم أمر بالإمساك . 

وأما صوم الإباحة: فمن أكل وشرب ناسياً من غير عمد , ققد أبيح له ذلك وأجزأه عن 
صومه , وأما صوم المريض . وصوم المسافرء فإن العامة اختلفت فيه . 

فقال بعضهم: يصوم ء وقال قوم: لا يصوم وقال قوم: إن شاء صام ء وإن شاء فطر ء 
وأما نحن فنقول: يفطر في الحالين جميعاًء فإن صام فى السفر والمرض ء فعليه القضاء , قال 
الله عز وجل: (فعدة من أيام أخر 7.007 

وروى ابن سعد في الطبقات بسنده: أن الزهري أصاب دماً خطأ فخرج 
وترك أهله وضرب فسطاطاً وقال : لا يظآني سقف بيت فمرّ به على بن 
الحسين فقال: «يا ابن شهاب قنوطك أشدّ من ذنبك. فاتق الله واستغفره؛ وابعث الى أهله 
(1) فقه الرضا ابن بابويه: 501. 


.184 البقرة:‎ )١( 
.550 ترجمة رقم‎ 141-14١ :© (؟) حلية الأولياء‎ 


3-7 أعبان الشيعة / ج؛ 


بالدية» وارجع الى أهلك» فكان الزهري يقول : على ب بن الحسين أعظم الناس 
علَ منة الف 
ثانيهما : الحلم والصفح ومقابلة الإساءة بالإاحسان 

روى الكليني في الكافي بسنده: عن على بن الحسين نقة في حديث أنه 
قال : «ما تجرعت من جرعة أحبّ إل من جرعة غيظ لا أكافيء بها صاحبها»(". 

وفى الإرشاد: أخبرني أبو محمّد الحسن بن محمّد؛ حد ثني جدّيء حد ثني 
محمّد بن جعفرء وغيره قالوا : وقف على على بن الحسين رجل من اهل بيته 
فاسمعه وشتمه فلم يكلّمهء فلمَا انصرف قال لجلسائه : «قد سمعتم ماقال هذا 
الرجل وأنا أحبّ أن تبلغوا معى إليه حتى تسمعوا متّى ردّي عليه» قال : فقالوا له : نفعل» 
ولقد كنا تحت أن تقول له:وفقول “قال فأخذ تعليه ومشى :وهو يقول: 
#والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين 4() فعلمنا أنه لا يقول 
شيك قال : فخرج إلينا متوثَباً للشرّء وهو لا يشك أنه نما جاءه مكافياً له على 
بعض ماكان منه» فقال له على بن الحسين 3 : «يا أخي إنك كنت قد وقفت علي 
ل و 
تلد : فقتل الرجل بين عينيه وقال : بل قلت فيك ما ليس فيك 

أخبرنى الحسن بن محمّدء عن جدّه؛ قال : حدثنى شيخ من أهل اليمن؛ قد 


. 3١4 :5 الطبقات الكبرى‎ )١( 
الكافي ا 1 /حل باب كظم الغيظ.‎ (١ 
.174 ال عمران:‎ )( 


65 سيرة على بن الحسين زين العابدين الإمام السجاد .الا م 


أتت عليه بضع وتسعون سنة؛ قال : أخبرني به رجل يقال له: عبدالله بن 
محمّدء قال : سمعت عبد الرزاق يقول : جعلت جارية لعل بن الحسين اللا 
تسكب عليه الماء ليتهيّأ للصلاة» فسقط الابريق من يد الخازرة على وجهه 
فشجّهء فرفع رأسه إليها فقالت له الجارية : إِنَ الله يقول : #والكاظمين الغيظ » 
قال : قد كظمت غيظي قالت : #والعافين عن الناس * قال لها : عفا الله عنك قالت : 
#والله يحب المحسنين 4 قال : اذهبي فأنت حرّة لوجه الله عرّ وجل.(1١)‏ 

وأخرجه البيهقى عن على بن الحسين مثله(". 

وى ماف اين شور هرب تبووت بجازرة انافتدمزة نيوا لفا قال 
وجهها فقال لها : «إذهبي فأنت حرّة لوجه الله»7". 

وفي كشف الغمة :كان عنده قوم أضياف فاستعجل خادماً له بشواء كان 
في التنور فأقبل به الخادم مسرعاً فسقط السفود منه على رأس بني لعليَ بن 
الحسين اذ تحت الدرجة فأصاب رأسه فقتله» فقال على 99 للغلام وقد تحيّر 
الغلام واضطرب: «أنت حرّ فإِنّك ام تعتمده» وأخذ في جهاز ابنه ودفنه9». 

وكان له مولى يتولّى عمارة ضيعة له فجاء فأصاب فيها فساداً وتضييعاً 
كثيراً فغاظه ما رأى من ذلك وغمّه فقرع المولى بسو ط كان في يده. وندم على 
ذلك فلمًا انصرف الى منزله ارسل فى طلب المولى فجاء فوجده عاريا 
والسوط بين يديه؛ فظن أنّه يريد عقوبته فاشتد خوفهء فقال له على بن 
الحسين : «قد كان متى إليك ما ام يتقدّم متي مثله» وكانت هفوة وزلة. فدونك السوط 


.151-146 الارشاد ؟:‎ )١( 

(؟) حكاه عن السيوطي في الدر المنثور 5: 7/. 
() المناقب لابن شهرآشرب 5: 164 
(؛4)كشف الغْمّة ؟: 57؟. 


لضن أعيان الشيعة / ج4 


واقنصٌ مني» فقال : يامولاي والله إن ظننت إلا أنك تريد عقوبتي وأنا مستحق 
للعقوبة» فكيف اقتصّ منك؟ قال : «ويحك اقتصّ» قال : معاذ الله أنت فى حل 
وسعة. فكرّر ذلك عليه مرارا والمولى يتعاظم قوله ويجلله فلمّا لم يره 
يقتصّ قال له : «أما اذا أبيت فالضيعة صدقة عليك»(27). 

وروى الواقدى قال : حدثنى عبدالله بن محمّد بن عمر بن على اق قال : 
كان هشام بن إسماعيل(" يسيء جوارناء ولقى منه على بن الحسين أذىّ 
شديداًء فلما عُزل أمر به الوليد أن يوقف للتّاسء فقال: ما أخاف إلا من علىّ 
بن الحسين. فمر به على بن الحسينء وقد أوقف عند دار مروان» فسلجَ عليه 
وكان على بن الحسينء قد تقدّم الى خاصّته أن لا يعرض له أحد بكلمة» فلم 
مر ناداه هشام : #الله أعام حيث يجعل رسالته 7(.4) 

وزاد ابن فياض في الرواية في كتابه: إِنَ زين العابدين492 أنفذ إليه وقال: 
«انظر الى ما أعجز ك من مال تؤخذ به فعندنا ما يسعك فطب نفساً ما ومن كل من يطيعنا» 
فنادى هشام: الله اعلم حيث يجعل رسالته 4(.4) 

وروى ابن سعد فى الطبقات بسنده : عن عبدالله بن علي بن الحسين قال: 


)١(‏ المناقب لابن شهرآشوب 4: 168 بحار الأنوار 45: 45 /ح4/ 

(؟) في طبقات ابن سعد: هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن مخزومكان من 
أهل العلم والرواية ولي المدينة لعبدالملك بن مروان؛ فتوفي عبدالملك وهو الذي ضرب سعيد بن المسيب 
حين دعاه الى البيعة الى الوليد بن عبدالملك حين عقد له أبوه بالخلافة فأبى سعيد وقال انتظر ما يصنع الناس 
فضربه وطاف به وحبسه أقول: ماذا يفيده علمه وروايته وسوء عمله وإيذائه أهل بيت النبوّة وقد صدق فيه 
من أعان ظالما بُلى به فقد عزل وفمل به ما فعل. (منه تي ). 

(5) الارشاد ؟: 41 ١‏ تاريخ الأمم والملوك 6: /1١؟‏ . 

(4) شرح الأخبار : 770 / ح11717. وحكاه عنه ابن شهرآشوب في المناقب 4: 177. 


65 سيرة على بن الحسين زين العابدين الإمام السجاد اكلا لض 


لما عُزل هشام بن إسماعيل نهانا أبي أن نال منه ما يكره(", فإذا أبي قد 
عقمنا فشاك :دإ هذاازجل قد عزل وقد الريزقة لقني فلا حررض له جد سعم 
فقلت: يا أبت ولِم؟ والله إِنْ أثره عندنا لستّئ وماكنا نطلب إلا مثل هذا اليوم. 
قال : «ديا بني نكله الى الله». 

فوالله ما عرض له أحد من آل الحسين بحرف حتى تصرم أمره(". 

وفي مرآة الجنان : روي أنه تكلم رجل فيه وافترئ عليه؛ فقال له 
زين العابدين : «إنكنتكما قلت فاستغفر الله وإن لم أك نكما قلت فغفر الله لك»» فقام 
اليه الرجل وقتّل رأسه وقال : جعلت فداك لست كما قلت فاغفر لى. قال : 
«غفر الله لك» فقال الرجل : #الله اعلم حيث يجعل رسالته 74). ْ 

وفي البحار : شتم بعضهم زين العابدين اك فقصده غلمانه فقال : «دعوه 
إن ما خفي عليه ما أكثر ممّا قال» ثم قال له : «ألك حاجة يا رجل؟!» فخجل الرجل 
فأعطاه ثوبه وأمر له بألف درهم فانصرف الرجل صارخاً يقول : أشهد إِنّك 
ابن رسول الله0؟). 

قال: وشتمه آخر فقال : «يا فتى إن بين أيدينا عقبة كؤوداء فإن جُّزت منها فلا 
أبالي بما #فول؛ وإن أتحير فأنَا شرّ مما تول»7”). 

وفي المناقب : روي أن علنٍ بن الحسين دعا مملوكه مررتين فلم يجبه: 
فلما أجابه في الثالثة؛ قال له : «يابنيٍ أما سمعت صوتي؟» قال : بلى. قال : «فمالك 


)١(‏ في المصدر [نكره]. 

. 737١-171١ :6 الطبقات الكبرى‎ )١( 

(") مراة الجنان لليافعى .15١ :١‏ 

(4) بحار الأنوار 43: م1 نقلاً عن المناقب لابن شهراشوب. 
(0) بحار الأنوار 43: 16 و 55 / ح 44 نقلاً عن المناقب لابن شهراشوب. 


خض أعيان الشيعة اج 


ام تجبني ؟» قال : أمنتك؛ قال : «الحمد لله الذي جعل مملوكي يأمننى 0010" 

وفى حياة الحيوان :كان اذا خرج من منزله قال : «اللهمّ إنى اتصدّق اليوم 
وأهب عرضى لمن يغتابنى...200) الخ. 

وكفى في حلمه أنه لما قال الشيخ الشامي: الحمد لله الذي أهلككم 
وقتلكم وأراح البلاد من رجالكم؛ لم يجابهه زينالعابدين بسب ولا شتم بل 
أنخابه بلين الكلام وقال : «هل قرأت القرآن؟»47)؟ وذكر الآيات الدالة على 
فضل أهل البيت فتاب ورجع بفضل حلم زين العابدين41ة وحكمته»كما مرّ 
فى السيرة الحسينية. 


ثالثها: الشجاعة. وقوة القلب. وثبات الجنان. وجرأة النفس 

وأقوئ دليل على ذلك قوله للطاغية عبيدالله بن زياد لما أمر به الى القتل: 
«أبالقعل تهتدنى؟! أما علمت أن القعل لنا عادة وكرامتنا الشهادة»(0). 

وأنه لم يكلم أحدا ممّن كان معه فى الطريق من الكوفة الى الشام بكلمة 
حتى بلغوا الشام» وقال محفر بن ثعلبة ما قال» فأجابه : «ما ولدت أُمّ محفر(") أشرّ 
وألأم»» وقوله ليزيد وهو فى سلطنته وملكه وتسلطه: «ياابن معاوية وهند وصخرء 
لقدكان جدّي علي بن أبي طالب في يوم بدر وأحد والأحزاب في يده راية رسول العلل 
وأبوك وجدّك فى ايديهما رايات الكفار» وقوله : «ويلك يا يزيد إنك لو تدري ماذا 


.] في المصدر [آمنأ مني‎ )١( 

(1) المناقب لابن ري 4: /161. 

(*) حياة الحيوان :١‏ 178. 

(4) الملهوف على قتلى الطفوف: ١١١‏ ؛ بحار الأنوار 46: 178. 

(5) الملهوف على قتلى الطفوف: 5١7‏ » بحار الأنوار 48: 118. 

(5) الإرشاد ؟: 2115 بحار الأنوار 48: 10 في الإرشاد [مجفر] وفي بحار الأنوار [مغفر] بدل محفر. 


صنعت؟ وما الذي ارتكبت؟ إذاً لهربت فى الجبال وافترشت الرماد فأبشر بالخزي 


والندامة»(). 


رابعها: الكرم 

فى كشف الغمة عن كتاب نثر الدرر للآبى قال ابن الأعرابى لما وجّه 
يزيد ابن معاوية عسكره لاستباحة أهل المدينة: ضح على بن الحسين هذ الى 
نفسه أربعمئة مُنافية أى من بنى عبدمناف - وبعولتهنّ الى ان تفوّق جيش 
مسرف بن عقبة. قال : وقد حكى عنه مثل ذلك عند إخراج ابن الزبير 
بنىأمية من الحجاز7". 

وعن الزمخشري فى ربيع الابرار: إنه لمّا ارسل يزيد بن معاوية مسلم بن 
عقبة لقتال أهل المدينة» واستباحتها كفل زين العابدين 32 أربعمئة امرأة مع 
أولادهن وحشمهن وضمهن الى عياله» وقام بنفقتهن وإطعامهن الى أن خرج 
جيش ابن عقبة من المدينة» فأقسمت واحدة منهن أنّها ما رأت فى دار أبيها 
وأمّها من الراحة والعيش الهني غارائة في دار علي بن الحسين(©...الخ. 

وفى تذكرة الخواص: قال ابن أبى الدنيا : حدّثنا محمّد بن الحسين» عن 
الحميدي؛ عن سفيان الثوري قال : أراد على بن الحسين ا الخروج الى الحج 
والخهرة فا تحدك له اععه سكقة وت اللعبدية مقر 6 اتققة عليها الت 
درهم وأرسلت بها إليه؛ فلمّاكان بظهر الحرّة أمر بهاء ففرقت فى الفقراء 
والمساكي0). 


.)35 :) بحار الأنوار 48: 1158 0157 العوالم (الإمام الحسين طكِلا‎ )١( 
"19 الغمّة ؟:‎ فشك)١(‎ 

(؟) ربيع الأبرار للزمخشري :١‏ .. وعنه في الأنوار البهية: .٠١5‏ 
(4) تذكرة الخواص : 77" . 


لض أعيان الشيعة / ج4 


خامسها:كثرة صدقاته افلا 

لا سيّما في السرّء روي أنه كان لا يأكل الطعام حتى يبدأ فيتصدّق 
بمثله07). 

وروى أبو نعيم في الحلية بسنده: عن أبي حمزة الشمالي كان عملي بسن 
الحسين يحمل جراب الخبز على ظهره بالليل فيتصدّق به ويقول : «إنْ صدقة 
السرّ تطفئ غضب الربّ عرّ وجلّ»7"). 

وبسئده عن شيبة بن نعامة : لما مات على بن الحسين وجدوه يقوت ماثة 
أهل البيت بالمدينة9". ١‏ 

وروي أححدابق تيل والصدوق في الخصال عن الباقر ليه : «إنْ عليّ بن 
الحسين كان يعول مائة أهل بيت من فقراء المدينة» ف يكل بيت جماعة»7؟). 

وفى الحلية بسنده عن محمّد بن إسحاق :كان ناس من أهل المدينة 
يعيشون لا يدرون من أي ن كان معاشهم. فلما مات على بن الحسين؛ فقدوا ما 
كانوا يؤتون به فى الليل(. 

وق العلنة ديعن اندها تعاضو ١‏ ديوهت أل المع ارلا 


.184 :4 الخصال: 018 /ح 4؛ أبواب العشرين وما فوقه, المناقب لابن شهراشوب‎ )١( 

.173 2 116 :* حلية الأولياء‎ )١( 

(؟) المصدر السابق : 15. 

(4) عنه فى المناقب لابن شهرآشوب :: 101 حلية الأولياء *: 177 الخصال: 018 /ح 4 أبواب العشرين وما 
فوقه. ْ 

(0) حلية الأولياء 7 1553. 
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ما فقدنا صدقة السرّ حتى مات على بن الحسين7". 

وروى الصدوق فى العلل بسنده : عن سفيان بن عينية قال رأى الزهري 
على بن الحسين 32 فى ليلة باردة مطرة» وعلى ظهره دقيق وهو يمشىء فقال: 
يا ابن رسول الله ما هذا؟ قال : «أريد سفراً أعدّ له زاداً أحمله الى موضع حريز» قال : 
فهذا غلامي يحمله عنك. فأبئ قال : أنا أحمله عنك؛ فإني ارفعك عن حمله 
قال على: «لكني لا أرفع نفسي عمّا ينجيني في سفري؛ ويحسن ورودي على ما أرد عليه؛ 
أسالك بحقّ الله لما مضيت لحاجتك وتركتني» فلما كان بعد أيَام قال له : ياابن 
سوك الله لَبْيت ار لذلك السفر الذي ذكرته أثرأً. قال : «بلى يا زهري ليس هو 
كما ظننت. ولكنه الموت وله استعد. إنْما الاستعداد للموت تجتب الحرام؛ وبذل الندئ في 
الخير...76" الخ» وكان ذلك الدقيق قد حمله ليتصدّق به» ويعده زاداً 
لسفر الآخرة. 

وفى البحار : إنّه كان إذا جتّه الليل وهدأت العيون قام الى منزله؛ فجمع ما 
يبقى عن قوت أهله؛ وجعله في جراب ورمئ به على عاتقه؛ وخرج الى دور 
الفقراء وهو متلثم» ويفرّق عليهم؛ وكثيراً ماكانوا قياماً على أبوابهم ينتظرونه؛ 
فإذا رأوه تباشروا به وقالوا : جاء صاحب الجراب . 

وعن كتاب سوق العروس : عن أبى عبدالله الدامغاني:كان علي بن 
الحسين يتصدق بالسكّر واللوزء فسئل عن ذلك؟ فقرأً: ««الن تنالوا البرّ حتى 
تنفقوا مما تحبّون » وكان يحته»(2 . 


. 155 1 حلية الأولياء‎ )١( 
علل الشرائع لك غرف احة باب 6 وفيه اختلالاف يسير باللفظ.‎ (2 
(؟) بحار الانوار 45: 14ل‎ 


3 أعيان الشيعة / ج4 


وروى ابو نعيم فى الحلية؛ وابن سعد فى الطبقات يسنده عن ابي جعفر 
«إنَ أباه على بن الحسين قاسم الله عرّ وجل ماله مرتين» وقال : «إنْ الله تعالى يحبٌ 
المؤمن المذنب التائب»(١)‏ «التوّاب» . 


سادسها: إعتاقه العبيد في سبيل الله 

روى أبو نعيم في الحلية بسنده عن سعيد بن مرجانة : عمد علي بن 
الحسين الى عبد لهكان عبدالله بن جعفر أعطاه به عشرة آلاف درهمء أو ألف 
دينار فأعتقه("). 

وروى ابن طاووس في كتاب شهر رمضان المعروف ب(الاقبال ) بسنده 
عن الصادق اكه الاكاد علق بن الحصن 0 ( إذادخل شهر رمضان لا يضر ب عبداً له ولا 
أمّة» وكان إذا أذنب العبد والأمّة يكتب عنده أذنب فلان» أذنبت فلانة» يومكذا وكذاء ولم 
يعاقبه» فإذاكان آخر ليلة من شهر رمضانء دعاهم وجمعهم حوله؛ ثم أظهر الكتاب, ثم 
قال : يا فلان فعلت كذا وكذاء وام أُؤْدبّك أتذكر ذلك ؟ فيقول: بلى يا ابن رسول الله . 

حتى يأتي على آخرهم ويقرّرهم جميعاً ثم يقوم وسطهم ويقول : 
ارفعوا أصواتكم وقولوا: يا علي بن الحسين أن ربك قد أحصى عليك 
كلّ ما عملت». كما أحصيت عليناكلّ ما عملناء ولديهكتاب ينطق عليك بالحق» 
لا بغادر صغيرة ولاكبيرة إِلّا أحصاها وتجدكلّ ماعملت لديه حاضرا كما وجدنا 
كن ماعمانالديك حاضراًء فاعف. واصفح. يعف عنك المليك ويصفح. فإنه 
يقول : لإوليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم 74" وهو ينادي بذلك على 
نفسهه ويالقنهم وينادون معه. وهو واقف بينهم يبكي ويقول:ربّنا إنك 


. 3١5:0 الطبقات الكبرى‎ 14١ : الحلية لأبى نعيم‎ )١( 
بي نعيم ى‎ 
.175 7 حلية الأولياء‎ )1( 
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أمرتنا أن نعفو عمّن ظلمناء وقد عفونا عمّن ظلمناكما أمرت». فاعف عنا فإنك أولى 
بذلك منّا ومن المأمورينء إلهي كرمتَ فأكرمني إذكنثُ من سؤّالك وجُدتَ بالمعروف 
فأخلطني بأهل نوالك ياكريم . 

ثم يُقبل عليهم فيقول : قد عفوث عنكم, فهل عفوتم عتى ماكان متى إليكم من سوء 
ملكة؟ فإنى مليك سوء لئيم ظالم؛ مملوك لمليك كريم جواد عادل محسن متفضل. 
فيقولون: قد عفونا عنك يا سيدنا وما اسأت فيقول لهمء قولوا : الهم اعف عن عليّ بن 
الحسي نكما عفا عنّاء وأعتقه من الناركما أعتق رقابنا من الرق. فيقولون ذلكء فيقول : اللهم 
آمين رب العالمين. اذهبوا فقد عفوت عنكم؛ واعتقت رقابكم رجاء للعفو عنّى وعتق 
رقبتي. 

فاذاكان يوم الفطر أجازهم بجوائز تصونهم وتغنيهم عما في أيدي الناس » وما من سنة 
إلاوكان يعتق فيها في آخر ليلة من شهر رمضان ما بين العشر ين رأساً الى أقل أو أكثرء وكان 
يقول :إن لله تعالى ف يكل ليلة من شهر رمضان عند الافطار سبعين ألف عتيق من الناركلاً قد 
استوجب النار» فإذاكان آخر ليلة من شهر رمضان أعتق فيها مثلما أعتق في جميعه؛ وإني 
لأحبٍ أن يراني الله وقد أعتقت رقاباً في ملكي في دار الدنياء رجاء أن يعتق رقبتي مسن 
النار» وما استخدم خادماً فوق حول .كان إذا ملك عبداً في أوّل السنة أو في وسط السنة» إذا 
كانت ليلة الفطر أعتق واستبدل سواهم في الحول الثاني ثم أعتق كذلك كان يفعل حتى 
لحق بالله تعالى , ولقدكان يشتري السودان وما به إليهم من حاجة» يأتي بهم عرفات» فيسد 


بهم تلك الفْرَّجء فإذا أفاض أمر بعتق رقابهم وجوائز لهم من المال»2١,‏ 


)١(‏ إقبال الأعمال :١‏ 447 440 بتفاوت يسير باللفظ وإختصار. 


يننا أعبان الشيعة / ج4 


سابعها: الفصاحة والبلاغة 

في خطبه بالكوفة؛ والشام؛ والمدينة» وغيرها المتقدمة في واقعةكربلاء 
أوضح دلالة» وحسبك في ذلك بالصحيفة الكاملة وما فيها من بديع المعاني؛ 
وفصيح الألفاظء وبليغ التراكيب» وجميل المحاورات؛ ولطيف العبارات» التي 
يعجز الفصحاء والبلغاء عن أمثالهاء وهى المعروفة بإنجيل آل محمّد. وتمام 
الكلام عليها عند ذ كر مؤلفاته. 


ثامنها: الورع 

فقد كان أورع أهل زمانه» روى أبو نعيم فى الحلية بسنده عن صالح بن 
حساة فالنركل السيدين السب ها رايت عابر من فلان. قال: هل 
را على , بن الحسين؟ قال : لاء قال : ما رأيت بت أورع مك00 

وفى مرأة الجنان : روي عن جماعة من السلف» أنهم قالوا: ماراينا 
أورع من علي بن الحسين» منهم سعيد بن المسيب(". 


تاسعها:كثرة بره بأمّه 

فى مرآة الجنان : روي أن زه بن العابدين كان كثير البرَ بأمّه فقيل له : إنا 
نراك من أَبرٌ الناس اقلق ولسنا نراك تأكل معها فى صحفة. فقال : «أخاف أن 
تسبق يدي الى ما سبقث إليه عينها»007. 
)١(‏ حلية الأولياء *: .١41‏ 


.150 :١ مراة الجنان‎ )١( 
.151١ :١ (؟) المصدر السابق‎ 


5 سيرة على بن الحسين زين العابدين الإمام السجاد اقلا ا 


عاشرها:الرفق بالحيوان 

روى أبو نعيم فى الحلية بسنده عن عمر بن ثابت : كان على بن الحسين 
لا يضرب بعيره من المدينة الى مكة(20. 

وروى المفيد فى الإرشاد بسنده: إنه حج مرّة فالتاثت عليه الناقة فى 
سيرهاأ اق أبطات - فأشار إليها بالقضيب» ثم قال : «آه لو لا اتقصاص» ورد يذه 
عنها(" . 

وفى رواية:إنّه رفع القضيب وأشار إليها وقال : «لولاخغوف 
القصاص لفعلت)»(2). 


وروى أنه اي حجّ على ناقة عشرين حجّة فما قرعها بسوط(». 


حادي عشرها: الهيبة والعظمة في صدور الناس 

قال عبد الملك بن مروان لما دخل عليه : والله لقد امتلأ ثوبى أو قلبى منه 
0 

وقال مسرف بن عقبة: لقد مُلئْ قلبى منه رعباً("©. 

وروى أبو نعيم الإصفهاني في حلية الأولياء بسنده عن ابن عائشة عن 
أبيه: حجّ هشام بن عبد الملك قبل أن يلى الخلافة » فاجتهد أن يستلم 


.8 : حلية الأولياء‎ )١( 

.144 :7 الارشاد‎ )١( 

(؟) شرح الأخبار للمغربي *: 17 / جح .118١‏ 

(4) من لا يحضره الفقيه !: 111 /ح ١/الل‏ الوسائل :١١‏ 4817) أبواب أحكام الدواب» ب ٠١‏ ح1. 
(5) نوادر المعجزات: ١١17‏ / ح3ء حلية الاولياء 7: .١76‏ 

(1) مروج الذهب : ١لا‏ الصحيفة السجادية: 538 


أعيان الشيعة / ج4 


الحجرءفلم يمكنه » وجاء على بن الحسين فوقف له الناس وتنحًوا حتى 


استلمه . 


قال : ونصب لهشام منبر فقعد عليه» فقال له أهل الشام : من هذا يا أمير؟ 
فقال : لا أعرفه» فقال الفرزدق : لكتى أعرفه؛ هذا على بن الحسين : 


هذاابن خير عبد اللهدكلهم 
هذاالذىي تعر ف البطحاء وطاته 
يكاد يمسكه عرفان راحته 
إذارأته قريش قال قائلها 
إنَعٌد أهل التَقىكانوا أئمتهم 
هذاابن فاطمة إن كنت جاهله 
وليس قولك: «من هذا؟» بضائره 


هذا التق النقى الطاهر العلم 
والبيت يعرفه والحل والحرم 
ركنٌ الحطيم إذا ما جاء يستلم 
ل" مكارم هذايتتهى الكرم 
أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم 
ححذ اتحاء اليه سحفيرا 
العرب تعرف ما أنكرت والعجم 


وروى المفيد في الإرشاد بسنده عن أبي جعفر محمّد بن إسماعيل قال: 
حج على بن الحسين 4 فاستجهرٌ الناس» وتشوفوا له("© وجعلوا يقولون : من 
هذا؟! من هذا؟! تعظيماً له وإجلالاً لمرتبته» وكان الفرزدق هناك فأنشأ يقول: 


هذاالذى تعرف البطحاء وطأته 


هذاابن خير عبد الله كلهم 
يكاد يمسكه عرفان راحته 


يغضي حياء ويُغضى من مهابته 


178 : حلية الأولياء‎ )١( 
(؟) في المصدر [إليه].‎ 


والبيت يعرفه والحل والحرم 
هذا الكقي التقي الطاهر العلم 
ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم 
جبها كيام ]حون يهم 


5 سيرة عليّ بن الحسين زين العابدين الإمام السجاد اكه ام 
أي الخلائق ليست في رقابهم لأتجهة هذا وله نعم 
من يعرف الله يعرف أوَّلتَة ذا لا 0 
إذارآته قريش قال قائلها الى مكارم هذا ينتهى الكره7) 

وأورد سبط ابن الجوزى فى تذكرة الخواص رواية الحلية» ولكته ذكر 
الأبيات بأكثر مما في الحلية ثم قال : قلت لم يذكر أبو نعيم في الحلية إلا بعض 
هذه الأبيات والباقى أخذته من ديوان7() الفرزدق(”. 

ورناها لبيك :فى قات الفلناقرة يليو الس ان واف 
عدا ار مسد عن ره قال تسق معام ون عبدالبلك - أو الرلية د نات 
بالبيت فجهد ان يصل الى الحجر فيستلمه؛ فلم يقدر عليه» فنصب له منبرء 
وجلس عليه ينظر الى الناس» ومعه أهل الشام إذ أقبل على بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب؛ وكان من أحسن الناس وجها وأطيبهم أرجأء فطاف 
بالبيت؛ فلما بلغ الحجر تنحى له الناس؛ حتى يستلمه؛ فقال رجل من 
أهل الشام: مَن هذا الذي قد هابه الناس هذه الهيبة؟! فقال هشام : لا أعرفه - 
مخافة أن يرغب فيه أهل الشام ‏ وقدكان الفرزدق حاضراً فقال الفرزدق: 
ولكتّى أعرفه. قال الشامى: مّن هو يا أبافراس؟ فقال الفرزدق!؛) : 

وق ترافه شدووا عاضعط ارو الحوزى رافك الاق أ بالك وسجيزة 
وهذا ما ذكراه _: 0 
هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم 


(١)الإرشاد‏ ؟: 1١6١‏ ١ه1.‏ 
(1) ديوان الفرزدق 5: 7798 . 
(؟) تذكرة الخواص : 370. 
(4) طبقات الشافعية الكبرى .51١ :١‏ تحقيق محمود محمّد الطناحي وعبدالفتاح محمّد الحلو. 


فض 


هذاابن خير عبد الله كلهم 
يكتتاة تمحسكه غخترفان: راتحعة 
إذارآته قريش قال قائلها 
إن عدَ أهل التقى كانوا ذوي عدد() 
هذاابن فاطمة إن كنت جاهله 
وليس قولك من هذا بضائره 
يغضى حياء ويُغضى من مهابته 
ينمئ الى ذروة العرّ التى قصرت 
من جدّه داف كيهل الأشباء له 
ينشق نور الهدى عن صبح غرّته 
مشتقة من رسول لله نبعته 
الله شسدفه قدماً وقتضله 
كلتا يديه غياث عجّ نفعهما 
سهل الخليقة لا تخشى بوادره 
حمال أثقال أقوام إذا فدحوا 
ماقاللاقطإلافى تشهّده 
عمّالبرية بالاحسان فاتقشعت 
من معشر حتهم دين وبغضهم كفر 
لا يستطيع جواد بعد غايتهم 


.) أنمتهم (مندتق‎ )١( 


أعيان الشيعة / ج4 


هذا التقي التقي الطاهر العلم 
ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم 
الى مكارم هذا ينتهى الكرم 
أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم 
فحهعده اتسكياء آنه قنبد تسحهوا 
العرب تعرف من أنكرت والعجم 
خدا حمل اا سيم 
عنها الأكن وعن إدراكها القدم 
وفضل امّته دانت له الأمم 
كالشمس تنجاب عن أشراقها الظلم 
طابت عناصره والخيم والشيم 
جرئ بذاك له فى لوحة القلم 
يستوكفان ولا يعروهما العدم 
يزينه إثنان: حسن الخُلق والكرم 
رحب الفناء أريب حين يعتزم 
لو لا التشهد كانت لاؤه نعم 
عن الغيابة لا هلق ولاكهم 
وقربهم ماجاً ومعتصم 
ولا يدانيهم قوم وإنكرّموا 


5 سيرة على بن الحسين زين العابدين الإمام السجاد ماكلا ام 


هم الغيوث إذا ما أزمة أزمتٌ 
لا ينقص العسر بسطاًمن أكفّهم 
يستدفع السوء والبلوئ بحتهم 
مقدم بعد ذكر اله ذكرهم 
يأبى لهم أن يحل الذم ساحتهم 
اي العستلازق يس فب ركابهم 
من يعرف الله يعرف أوَلتَة ذا 


والأسداسن القترئ والرأي(')محتدم 
ستيان ذلك إن أثروا وان عغدموا 
ويسترب(" به الإحسان والنعم 
فى كل بدء ومختوم به الكلم 
خيم كريم وأَيِدٍ بالندى هضم 
لأؤاة هذا وَله نعم 
الدين من بيت هذاناله الآأمم 


هذا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» فغضب هشام وأمر بحبس 
الفرزدق بعسفان بين مكة والمدينة» فبعث إليه عل بألف دينار فردها وقال: 
نما قلت ها قلت غضبا لله ولرسوله» فما آخذ 00 فقال علي: «نحن أهل 
بيت لا يعود إلينا ما أعطينال”» . فقبلها الفرزدق وهجا اا هال 7 


فأخبر هشام بذلك فأطلقه(2). 


إليها قلوب الناس يهوى منيبها 
وعلسييا ل خسولا جناد عيوبها 


وممّا مرّ يعلم أن العرّ الحقيقي والجاه الصحيح. إِنّما هو للدين والتقوئ 
والعلم» لا للملك والقوة والقهر, فهذا هشام يحج فى خلافة أخيه عبدالملك 
وبيده القوة والسلطان» وحوله وجوه أهل الشام» فيروم استلام الحجر الأسودء 


)١(‏ في المصدر: [البأس]. 
(1) في المصدر [يُسترق ويستزاد]. 


(4) طبقات الشافعية الكبرى :1١‏ 1917-3141 تحقيق محمود محمد الطناحى وعبدالفتاح محمّد الحلو. ولم يذكر 
آخر الرواية بعد القصيدة» تذكرة الخواص: 71556 77٠‏ 


ا أعيان الشيعة / ج4 


فلا يقدر ولا يعباً الناس به وبملكه وسلطانه» وعلى بن الحسين الذي ليس له 
سلطان غير سلطان الدّين والتقوئ والعلم» وليس معه خدم ولا حشمء يتقدم 
الى استلام الحجرء فينظر الناس إليه بعين الإجلال والإعظام ويتنحون له عن 
الحجر؛ حتى يستلمه وفي ذلك عبرة لمن اعتبر. 


أخباره وأحواله 

روى البرقي في المحاسن : أنه بلغ عبد الملك أن سيف رسول المي عند 
على بن الحسين؛ فبعث يستوهبه منه ويسأله الحاجة» فأبى عليه» فكتب إليه 
يد النلك نهدةة وانه يقطع رزقه من بيت المالء فأجابه !39 : «أما بعد فإنَّ الله 
أمن للمتّفين المخرج من حيث يكرهون والرزق من حيث لا يحتسبون وقال جل ذكره: 
#إن الله لا يحب كل خوّا نكفور 4() فانظر أيّنا أولى بهذه الآية("2. 

وروى الراوندى فى دعوته عن الباقرءاكةٍ : «إن على بن الحسين؛ قال: 
ورقيت قوق كلايد قال لله د : ما تشتهى؟ فقلت : أشتهي أن أكون مقن لا اقترح 
ع اذ و عادر يننال 1" أحسنت ضاهيت إبراهيم الخليل 340 حيث قال له 
جبرئيل هل عن شواجة #اقتان:: لاالشري على وتى بل ست أل وض الركبل 5 

وروى الصدوق فى العيون بسنده عن الصادقءيظة : « كان على بن 
الحسين لا يسافر إلا مع رفقة لا يعرفونه, ويشترط عليهم أن يكون من خدم 
الرفقة فيما يحتاجون إليه» فسافر مرة مع قوم فرآه رجل فعرفه» وقال لهم : 
هذا على بن الحسين فوثبوا إليه فقبّلوا يده ورجله؛ وقالوا : يا ابن رسول الله 
)١(‏ الحج: 54 


(1) لم نعثر عليه في المحاسن [النسخة التي بين أيدينا] وحكاه عن ابن شهراشوب في المناقب 4: 176. 
(") دعوات الراوندي: ليلدل /ح8غ. 


أردت أن تُصلينا نار جهتّم لو بدرت منًا إليك يد أو لسانء أماكنا قد هلكنا؟ 
فقال : إني سافرت مرّة مع قوم يعرفونني فأعطوني برسول اللْهيهُ ما لا أستحقّ فصار 
كتمان أمرى أحبّ إلت»(0. 

وفى مناقب ابن شه رآ شوبء قيل لهكة : إذا سافرت كتمت نفسك أهل 
الرفقة فقال : «أكره أن آخذ برسول اللهيَفِيْهُ ما لا أعطى مثله...»(") الخ. وهذه الرواية 
أقرب للصواب من رواية العيون . 

وفى مناقب ابن شهر آشوبء واحتجاج الطبرسي: لقي عبّاد البصري على 
ابن الحسين فى طريق مكة فقال له : يا على بن الحسين تركت الجهاد 
وصعوبته؛ وأقبلت على الحجّ ولينه؛ وإِنْ الله عرّ وجل يقول : «إنّ الله اشترى من 
المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنْ لهم الجنّة* يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون ‏ الى 
قوله -وبشّر المؤمنين 74 فقال على بن الحسين : «إذا رأينا هؤلاء الذين هذه صفتهم 
فالجهاد أفضل من الحج»7؟). 


أخباره المتعلقة بواقعة كربلاء 
وقد مرّ أكثرها فى السيرة الحسينية» فأغنئ عن اعادتها هنا فلنذكر هنا ما 
لو كرفا لي 7" 
كان عمرهائة يومكربلاء 14 سنة على الأكثر و71 سنة على الأقل . 
وقال محمّد بن سعد في الطبقات :كان على بن الحسين مع أبيه يطوف 


. /ح؟1 وفيه تفاوت يسير باللفظ‎ 161:١ عيون أخبار الرضاءائةٍ‎ )١( 

(1) المناقب لابن شهر أشوب 4: .151١‏ 

.١١7-11١ التوبة:‎ )*( 

(1) المناقب لابن شهراشورب 4: 09 الاحتجاج ؟: ١44‏ /ح 18١‏ وفيهما اختصار وتفاوت باللفظ. 


ف أعيان الشيعة / ج4 


كربلاء» وعمره إذذاك ثلاث وعشرون سنة؛ لكنه كان مريضاً مُلقى على 
فراشه وقد نهكته العلة والمرض("... الخ. وكان قد تزوج وولد له الباقرء فقد 
كان عمر الباقر يومئذٍ أربع سنين أو ثلاث سنين(». 

وجملة من العلماء منهم المفيد(" يقولون : إنه أكبر من أخيه على 
شهيدكربلاء هو الأوسط” وإِنّما قيل له : الأكبر بالنسبة الى أخيه 
الأصغر الذى هو أصغر منهماء وقد فصّلنا ذلك فى ترجمة أخيه عل شهيد 
كربلاء. 1 1 

وكان زين العابدين.39 مريضاً يومكربلاء بالذرب20(00 فلذلك لم 
يجاهد؛ وسلم من القتل وانحصر نسل رسول هيه من فاطمةنة من 
الحسينيين فيه؛ وفي ذريته . 

والظاهر أن اإقائل لأحيه زهتنا فى الطتؤيق :الل كتررااهالنتنا على 
العق "هوا عات الشنهيد.: ْ 

فون أكرارهالمتياقة بواج كريااء بن واي العو لمكن ادن 
قوله غ1 : «إني لجالس في تلك العشية التي قتل أبي في صبيحتها»(") الى آخر الخبرء 


)١(‏ الطبقات الكبرى 5: 7١712195١١‏ و 71١‏ باختلاف يسير باللفظ. 

(1) تاج المواليد (المجموعة): 14١‏ المناقب لابن شهراشوب ): 73١١‏ . 

(7) الارشاد ؟: .١6‏ 

(4) شرح الأخبار للقاضي المغربي : 1617 و 164و 16 إعلام الورى بأعلام الهدئ 1: 478. 

(5) الذرب: الداء الذي يعرض للمعدة فلا تهظم الطعام» ويفسد فيها. لسان العرب :١‏ 788 (مادة ذرب). 
)١(‏ الارشاد : 2114 السرائر لابن إدريس الحلى: .١68‏ 

(7) مقاتل الطالبيين: 4/اء الارشاد ؟: الل روضة الواعظين: .18١‏ 

(8) الارشاد ؟: 41: مقاتل الطالبيين: 5/ وفيه [تلك الليلة] . 
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وهو الذي روى خطبة أبيه!ة لما جمع أصحابه ليلة عاشوراء() المتضمنة 
الإذن لهم في الانصراف» وما أجابوه به» وتقدّمتء ولما قتل الحسين 340 أراد 
شمر قتل زين العابدينةٍ وهو مريض فدفعه عنه حميد بن مسلم(""كما مرّ. 

وحمله عمر بن سعد مع من حمله من أهل البيت الى الكوفة» وقد نهكته 
العلة0©. 


بكاؤه على أبيه !34 وأهل بيته 

في حلية الأولياء بسنده عن أبي حمزة الثمالي عن جعفر بن محمد قال: 
«سئل على بن الحسين عن كثرة بكائه : قال : لا تلومونى فإن يعقوب قَقَد سبطاً من 
ولده. فبكى حتى ابيضّت عيناه؛ وام يعلم أنه مات» وقد نظرث الى أربعة عشرة رَجِلاً من 
أهل بيتي قتلئ في غزاة واحدة؛ أفترون حزنهم يذهب من قلبي؟47). 

وفى مناقب ابن شهر ا شوب عن الصادق لكلا : «بكى على بن الحسين على أبيه 
عشرين سنة2”7» وما وضع بين يديه طعام إلا بكى حتى قال له مولى له : جعلت فدا ك يا ابن 


رسول الله إنى أخاف أن تكون من الهالكين. قال : #إِنْما أشكو بِتَى وحزنى الى الله وأعلم 


.400 :١ إعلام الورى بأعلام الهدئ‎ ١ الإرشاد ؟:‎ )١( 

(1) تاريخ الأمم والملوك 4: 747 الكامل في التاريخ 4: 8. 

(*) الارشاد 7: 1١5‏ بحار الأنوار 40: .٠١8‏ 

(4) حلية الأولياء : 178. 

(5) هكذا وردت الرواية ورواية الخصال التي بعدها وروى الصدوق في الأمالي والخصال في حديث 
الصادق ماج : وأما على بن الحسين فبكى على الحسين مضْلد عشرين سنة أو أربعين سنة (الحديث). وكل 
ذلك لا ينطبق على مدة بقائه بعد أبيه ل كما تقدم في صدر سيرته من بقاءه بعد أبيه */سنة أو 74 سنة أو 
0 فلابد أن يكون وقع سهو في بعض هذه التواريخ ‏ المؤلف -. 
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من الله ما لا تعلمون 4 إِنّى لم أذكر مصرع بني فاطمة إلا خنقتني العبرة»(1). 

وقال الصدوق في الخصال : ولقد بكى على أبيه الحسيناقة عشرين 
سنة» وما وضع بين يديه طعام إلا بكى» حتى قال مولى له : يا ابن رسول الله 
أما آن لحزنك أن ينقضى؟! فقال له : «ويحك إِنّ يعقوب النبئ غ3 كان له إثنا عشر 
لد ل بكائه عليه. وشاب رأسه من الحزن 
وأحدودب ظهره من الغ وكان ابنه حياً في الدنياء وأنا نظرت الى أبي وأخي وعمّي وسبعة 
عشر رجلاً من أهل يبتى مقتولين حولي فكيف ينقضي حزني؟019") . 

وروى ابن قولويه في كامل الزيارات بسنده قال : أشرف مولى لعلي بن 
الحسين» وهو فى سقيفة له ساجد يبكى فقال : يا على بن الحسين أما آن 
لحزنك أن ينقضي؟! فرفم رأسه إليه وقال : «وبلك أو كلتك أقك _والل قد شكا 
يعقوب الى ربّه في أقلّ مما رأيت حين قال : يا أسفا على بوسف 74 وأنه فقد ابنأ 


واحدا وأنا رأبت أبى وجماعة أهل بيتى يُذْبحون حولى»47). 


ارسال المختار رأس ابن زياد الى زين العابدين 

لما قَتل إبراهيم بن الأشتر عبيد الله بن زيادء على نهر الخازر, بعث برأسه 
ورؤوس أعيان من كان معه الى المختارء فبعث المختار برأس ابن زياد الى 
محمّد ابن الحنفية؛ والى على بن الحسين» فأدخل عليه وهو يتغدئ فقال علي 
ابن الحسين: ««أدخلت على ابن زياد وهو يتغدّى ورأس أبي بين يديهء فقلت: اللهم لا 


.157-1576 :4 المناقب لابن شهراشوب‎ )١( 
(؟) الخصال للصدوق: 518 015 /ح »4 أبواب العشرين وما فوقه.‎ 
5 يوسف:‎ 49 


(؛)كامل الزيارات: 714-11 / ج07 باب 6" . 
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تمتني حتى تريني رأس ابن زياد وأنا اتغدذىء فالحمد لله الذي أجاب دعوتي» ثم أمر 
فرمى به(". 

وفى رواية ابن نما : فسجد على ب بن الحسين اك شكراً لله وقال : «الحمد لله 
الذي أدرك لى ثأري من عدوّي وجزى الله المختار خيراً»7). 

وقال ابن قولويه في كامل الزيارات : كان على بن الحسين يميل الى ولد 
عقيل؛ فقيل له : ما بالك تميل الى بنى عمّك هؤلاء دون آل جعفر قال : «إِنْى 
أذكر يومهم مع أبى عبدالله الحسين بن على فأرق لهم»7". 


أخباره افلا 5 المتعلقة بوقعة الحرّة 
وكانت يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من ذي الحجة سنة ("ه) من 
الهجرة(؟). 
والحرّة بالفتح: أرض ذات حجارة سوداء(”» والحرا ركثير في الحجاز . 
وكانت الوقعة في موضع يقال له : حرّة واقم» نسبة الى رجل(؟ . وذلك 
أن أهل المدينة وفدوا على يزيد بن معاوية بالشام» فلما رأوا من أعماله 
وتهتكه واستهانته بالدين ما رأواء عزموا على خلعه؛ فلما عادوا الى المدينة 
بنى أمية فى دار مروان؛ ثم أخرجوهم من المدينة؛ قال الطبرى : فوجّه يزيد 
)١(‏ أمالي الطوسي: 747 747 / ح414. 
(") ذوب النضار: .١144‏ 
(") كامل الزيارات: 27١14‏ ذيل الحديث 707 
0( تاريخ الأمم والملوك : 4 الكامل في التاريخ 5: ٠ه‏ البداية والنهاية 1 514 
(0) النهاية في غريب الحديث 6١ :١‏ (مادة حرّ)؛ لسان العرب 4: ١1/6‏ (مادة حرر). 
)١(‏ معجم البلدان للحموي 5: 111. 
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السكونى وقال له : إذا ظهرت عليهم فأبحها ثلاث وانظر على بن الحسين؛ 
فاكفف عنه واستوص به خيراً وأدن مجلسه فإنه لم يدخل في شيء مما 
دخلوا فيه» وعلى لا يعلم بشىء ممّا أوصى به يزيد بن معاوية مسلم بن عقبة: 
قال : وقدكان على بن الحسين لما خرج بنو أمية نحو الشام آوى إليه ثقل 
مروان بن الحكم وامرأته عائشة بنت عثمان بن عفان» وقدكان مروان بن 
الحكم - لما أخرج أهل المدينة عامل يزيد وبني أميّة من المدينة ‏ كلم 
عبدالله بن عمر أن يُغِيّبٍ أهله عنده فأبى ابن عمر أن يفعل؛ وكلّم مروان على 
بن الحسينء وقال : يا أباالحسن إِنْ لى رحما وحَرمى تكون مع حرمك. قال : 
«أفعل» . 

فبعث بحرمه الى على بن الحسين» فخرج بحرمه وحرم مروان حتى 
وضعهم بينبع؛ ثم إِنْ عائشة بنت عثمان زوجة مروان خرجت الى الطائف» 
فمرّت بعلىَ بن الحسين؛ وهو بمال له الى جنب المدينة قد اعتزلها كراهية 
أن يشهد شيئاً من أمرهم فأرسل زين العابدين ولده عبدالله معها الى الطائف 
محافظة عليها فبقى معها حتى انتهت الوقعة فشكر له مروان ذلك(2"... الخ. 
وهذا منتهى مكارم الأخلاق والمجازاة على الإساءة بالإحسان ولا عجب إذا 
جاء الشيء من معدنه : 
ملكنا فكان العفو منا سجيّة فلما ملكتم سال بالدم أبطح 
وحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناءٍ بالذي فيه ينضحا 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك 4: 57١‏ 57 وفيه تفاوت يسير باللفظ. 
(1) جواهر المطالب في مناقب الإمام على اغا لابن الدمشقى 7: 14. وانظر الغدير :١‏ 188. 
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أما ما نقله الطبري فى ذيل بعض رواياته من قوله : وكان مروان شاكراً 
لعل بن الحسين مع صداقة كانت بينهما قديمة(" . فلا يكاد يصح وعداوة 
مروان لعلى بن الحسين» وأهل بيته لا تحتاج الى بيان» فمتى كانت هذه 
الصداقة القديمة بين مروان وعلي بن الحسين؟ أيوم خرج لحرب جدّه على 
ابن أبي طالب مع أهل الجمل("؟ أم يوم حاربه بصفَين مع معاوية؟ أم يوم 
قال مروان للوليد في حقٌّ الحسين : إنه لا يبايع ولوكنت مكانك لضربت 
عنقه()؟ أم يوم قال له : لئن فارقك الحسين الساعة» ولم يبايع لا قدرت منه 
على مثلها أبدأً حتى تكثر القتلى بينكم وبينه؛ ولكن احبس الرجل فلا يخرج 
حتى يبايع؛ أو تضرب عنقه. وقول الحسين له : «ويلي عليك يا ابن الزرقاء! أنت 
تأمر بضرب عنقي ؟كذبت والله ولؤمت»7؟) . 

وقول مروان لما جىء برأس الحسين 99: 
حنا سود يروك سس اليسرنن - :ولراك للستي فحن اللسدرة 
اب سيط كشوادة شفيت نفسى من دم الحسسين 

والله لكاني انظر الى أَيَام عشمان(*) 

كل هذا من أسباب الصداقة بين مروان» وعلى بن الحسين ! !كلا ولكتهم 
أل انيت لعزا عا كار الأ لون :بارا على الانعان لج اناد البق 
والعفو والصفح عن أعدائهم؛ سجايا خصّهم الله بها وطبعهم عليهاء ومتّزهم بها 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك اننا 

. 4777# : المصدر السابق‎ )١( 

(") الملهوف على قتلى الطفوف: !5 . 

(؛) الملهوف على قتلى الطفوف: 58 . وانظر تاريخ الأمم والملوك 4: 161 1ه الكامل في التاريخ 4: ١١‏ 
وفيهما تفاوت يسير باللفظ. 

(5) مثير الأحزان لابن نما الحلّي: 1/0 تذكرة الخواص: 177. وفيهما اختلاف يسير باللفظ. 
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عن سائر الخلق» وأخرجهم بها عن مجرئ العادات . 

وزين العابدين لاهو الذى كان يقول : «لو أن قاتل الحسين ليلا استودعنى 
السيف الذى قتل به الحسين لرددته إليه»(0). 

ثم إن جيش مسلم بن عقبة غلب على المدينة» فأباحها مسلم ثلاثأء ودعا 
الناس للبيعة على انهم خول عبيد ليزيد بن معاوية» يحكم فى دمائهم 
وأموالهم وأهليهم ما شاء. 

ثم ان مروان اتى بعلي بن الحسينء فاقبل على يمشي بين مروات وابنه 
عبدالملك يلتمس بهما عند مسلم الأمان» فجاء حتى جلس عنده بينهما فدعا 
مروان بشراب7" ليتحرم بذلك من مسلم. فأتى له بشراب فشرب منه مروان 
شيئاً يسيراً ثم ناوله علا فقال له مسلم : لا تشرب من شرابناء فأمسك » فقال 
مسلم : إِنّك إِنّما جئت تمشى بين هؤلاء لتأمن عندي ء والله لوكان الأمر إليهما 
لقتلتك: ولكن أميرالمؤمنين أوصاني بك؛ فذلك نافعك عندي» فإن شعت 
فاشرب شرابك الذى فى يدك» وإن شئت دعونا بغيره» قال : «هذه التي في كفي 
أريد» فشربهاء ثم قال : الى هاهناء فأجلسه معهء وفي رواية : لما أتي بعلي بن 
الحسين الى مسلم قال : من هذا ؟ قالوا : عل بن الحسين » قال : مرحباً وأهلاًه 
ثم أجلسه على السرير والطنفسة:؛ ثم قال: إن أميرالمؤمنين أوصاني بك قبلاً 
وهو يقول : إن هؤلاء الخبثاء شغلوني عنك وعن وصلتك. ثم قال لعليٍ : لعل 
أهلك فزعوا؟ قال : «إي والله» فأمر بدابته فأسرجتء ثم حمله فردّه 
عليها("...الخ. ومرّ عند ذك ركرمه وسخائه؛ أنه فى وقعة الحرّة ضح إليه 


(؟) المراد بالشراب هنا ما يتخذ من الثمار والفواكه من الربوبات. 
(") تاريخ الأمم والملوك 6: /537/1-177. وانظر الكامل في التاريخ 1117/6 170. 


0 
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أربعمائة امرأة مّنافية» وبعولتهن الى أن تفرّق جيش مسلم بن عقبة/') وفي 
وال اريعماثة اقراة مع أولادهن(". 


ما روي عنه في فنون من العلم في الضحك 
روى أبو نعيم في الحلية بسنده عن على بن الحسين : «من ضحك ضحكة» 
مج مجّة من العلم»7). 


في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

في حلية الأولياء بسنده عن علي بن الحسين قال : «التارك للأمر بالمعروف 
(النى عد المنكر.كنابذ كتاب الله وراةاظيزة إلاأن يتفي ثقاة». 

١‏ وما تقاته ؟ قال : «يخاف جتاراً عنيداً أن يفرط عليه أو أن يطغى»(؟) ورواه 


ابن سعد فى الطبقات بسنده عنه اكلا مثله0*. 


في كتمان العلم 
فى حلية الأولاء : قال على بن الحسين : «من كتم علماً أحداً أو أخذ عليه أجراً 


رفدا فلا ينفعه أبد»27. 


(١)كشف‏ الغمّة ؟: وال" 

(1) ربيع الأبرار للزمخشرى :١‏ 417. 
(؟) حلية الأولياء : 174. 

(؛) المصدر السابق ": .11١‏ 

(5) الطبقات الكبرئ 0: 73١4 75١1‏ . 
(1) حلية الأولياء : 150. 
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في الصبر 

فى حلية الاولياء بسنده عن ابي حمزة الثمالي عن على بن الحسين نيه : 
«إذاكان يوم القيامة نادئ مناذٍ ليقم أهل الفضلء فيقوم ناس من الناسء فيقال: انطلقوا الى 
الجنة؛ فتتلقاهم الملائكة فيقولون الى أبن ؟ فيقولون : الى الجنة , قالوا : قبل الحساب ؟ 
قالوا : نعم » قالوا من أنتم ؟ قالوا : أهل الفضلء قالوا: وماكان فضلكم ؟ قالوا :كنا إذا جُهل 
علينا حلمنا , وإذا ظُلمنا صبرنا » وإذا أسىء إلينا غفرنا ء قالوا : ادخلوا الجنّة فنعم أجر 
العاملين . 

ثم ينادي منادٍ ليقم أهل الصبر » فيقوم ناس من الناس فيقال لهم: انطلقوا الى الجنّة» 
فتتلقاهم الملائكة فيقال لهم مثل ذلك ٠‏ فيقولون : نحن أهل الصبرء قالوا : ماكان صبركم ؟ 
قالوا: صبّرنا أأفسنا على طاعة الله » وصبّرناها عن معصية الله عرّ وجل . 

قالوا : ادخلوا الجنّة فنعم أجر العاملين . 

ثم ينادي مناذٍ ليقم جيران الله فى داره فيقوم ناس من الناس وهم قليل. 

فيقال لهم : انطلقوا الى الجتّة فتتلقاهم الملائكة ‏ فيقال لهم : مثل ذلكء قالوا : وبم 
جاورتم الله فى داره ؟ قالوا :كنا نتزاور فى الله عرّ وجلّ» ونتجالس في الله ونتباذل في الله . 

قالوا: ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين»(1). 

وبسنده عن العتبي عن أبيه : قال على بن الحسين ‏ وكان من افضل 
هاشم لابنه : «يا بني اصبر على النوائب» ولا تتعرض للحقوقء ولا تجب أخاك الى 
الأمر الذى مضرّته عليك أكثر من منفعته له»("). 

وبسئده عن أب حمزة الثمالى عن على بن الحسين : «إذاكان يوم القيامة 


.110  1١15"9 : حلية الأولياء‎ )١( 
.158 :5 المصدر السابق‎ )1( 
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ينادي مناذٍ أين أهل الصبر؟ فيقوم ناس من الناس فيقال : على مّ صبرتم ؟ قالوا: صبرنا على 
طاعة الله » وصبرنا عن معصية الله عز وجل. 
فيقال : صدقتم ادخلوا الجنة»( 0 


فى العبادة 
فى حلية الأولياء :كان على بن الحسين يقول : «إنّ قوماً عبدوا الله رهبة فتلك 
عبادة العبيد . وآخرين عبدوه رغبة فتلك عبادة التجّار » وقوماً عبدوا الله شكراً فتلك عبادة 


الأحرار»7). 
فى القناعة 
فى الحلية بسنده عن ابي حمزة الثمالى : سمعت على بن الحسين يقول : 


(2 


«من قنع بما قسم الله له فهو من أغنى الناس»0). 


في استحباب تقبيل الصدقة ومناولتها الفقير بنفسه 

فى الحلية بسنده: إن على بن الحسين كان إذا ناول الصدقة السائل » قبّلها 
ثم ناوه ١‏ 

وروى ابن سعد في الطبقات : أنه كان يأتيه السائل» فيقوم حتى يناوله 
ويقول : «إنّ الصدقة تفع في يد الله قبل أن تمع في يد السائل»7”). 


.١150 :* حلية الأولياء‎ )١( 
176 : المصدر السابق‎ )1( 
.١76 :" المصدر السابق‎ )"( 
.١77/ :# المصدر السابق‎ )1( 

(5) الطبقات الكبرى 715:6 . 
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من روى عن عليّ بن الحسين ا2ة من العلماء 

قد أحصى الشيخ الطوسى فى كتاب رجاله الرواة عنهائة وتجدهم في 
مطاوى كتابنا هذاكلاً فى بابه . 

وفي مناقب ابن شه رآشوب روى عنه الطبريء وابن البيع؛ واحمدء وابن 
بطة 5 داود وصاحب الحلية, والأغانى؛ وقوت القلوب» وشرف 
المصطفى» واسييافة نزول القرآنء والفائق» والتترغيب والترهيب» عن 
الزهريء وسفيان بن عيينة» ونافع» والاوزاعي» ومقاتل» والواقدي؛ ومحمّد 
ابن إسحاق(")... الخ. والمراد أنهم رووا عنه بالواسطة . 

وقال ابن شهر شوب فى المناقب : كان بابه يحبى ابن امَّ الطويل 
اليم 

ومن رجاله من الصحابة : جابر بن عبدالله الأنصاريء وعامر بن وائلة 
هانيء. 
ابن مطعمء وأبو خالد الكابلى» والقاسم بن عوفء وإسماعيل بن عبدالله بن 
ان 

ومن أصحابه : أبو حمزة الثمالى بقى الى أيَام موسىة» وفرات بن 


.151 :4 المناقب لابن شهراشوب‎ )١( 
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الحسنء وعلي بن رافع» وأبو محمّد القرشي السدّي الكوفيء والضحاك بن 
مزاحم الخراساني أصله من الكوفة» وطاووس بن كيسان أبو عبدالرحمن؛ 
وحميد بن موسى الكوفيء وأبان بن تغلب بن رباح» وأبو الفضل سدير بن 
حكيم بن صهيب الصيرفي؛ وقيس بن رمانة وعبدالله البرقي» والفرزدق 
الشاعر . 

ومن مواليه : شعيب("... الخ. 

وقال المفيد فى الاختصاص : أصحاب على بن الحسين أبو خالد الكابلى 
كنكرء ويقال انمه وردان» ويحيى ابن آم اسويل وسعيد بن 5-56 
المخزومي؛ وحكيم بن جبير("... الخ. 


مؤلفاته 

١-الصحيفة‏ الكاملة فى الأدعية: 

تحتوى على أحد د دعاء في فنون الخير وأنواع العبادةء وطلب 
السعادة» وتعليم العبادكيف يلجؤون الى ربّهم في الشدائد والمهمات؛ 
ويطلبون منه حوائجهم؛ ويعملون بقوله تعالى : #ادعوني استجب لكم 04" من 
التحميد لله تعالى؛ والثناء عليه» والشكر له؛ والتذلل بين يديه؛ واللجوء إليه؛ 
والتضرع والاستكانة له» والالحاح عليه والاعتذار له؛ والرضا بقضائه؛ وطلب 
التفرّغ له» والصلاة على نبيّه محمّد وآله يَف وعلى حملة العرش؛ ومصدّقي 
الرسل» والصحابة والتابعين:» ولأبويه وولده وجيرانه وأوليائه» وأهل الشغورء 


.١لا/‎ ١175 :4 المناقب لابن شهراشوب‎ )١( 
4 الاختصاص للمفيد:‎ )١( 
.3١ غافر:‎ )*( 
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ولنفسه وخاصته؛ وعلى الشيطان؛ وفي الاستعاذة» وطلب الحوائج؛ وطلب 
المغفرة» والعفوء والرحمة؛ء والسترء والوقاية» والاستقامة» والتوبة» وخحاتمة 
الخير» والعافية» والرزق» وقضاء الدين؛ ومكارم الأخلاق؛ والاستخارة» 
واستكشاف الهموم والشدائد, والأحزان» والبلاء» ودفع كيد الأعداءء 
والمحذورات» وعند الصباح والمساء؛ والمرض؛ وسماع صوت الرعد؛ وذ كر 
الموت» وختم القرآن, والنظر الى الهلال» ودخول شهر رمضان ووداعه. 
وفى العيدين» والجمع ويوم عرفة؛ وأيَام الاسبوع؛ وغير ذلك . 

وبلاغة ألفاظهاء وفصاحتها التي لا تبارى؛ وعلوّ مضامينهاء وما فيها من 
أنواع التذل لله تعالى» والثناء عليه؛ والأساليب العجيبة في طلب عفوه وكرمه 
والتوسل إليه أقوى شاهد على صحة نسبتهاء وإنّ هذا الدرّ من ذلك البحرء 
وهذا الجوهر من ذلك المعدن» وهذا الشمر من ذلك الشجرء مضافاً الى 
اشتهارها شهرة لا تقبل الريب؛ وتعدد أسانيدها المتّصلة الى منشئها صلوات 
الله عليه وعلى آبائه وأبنائه الطاهرين» فقد رواها الثقات بأسانيدهم المتعددة 
المتصلة الى زين العابدين:32 وقد كانت منها نسخة عند زيد الشهيده ثم 
انتقلت الى أولاده والى أولاد عبدالله بن الحسن المثنى»كما هو مذكور في 
أوَلهاء مضافاً الى ماكان عند الباق ر 040 من نسختهاء وقد اعتنى بها الناس أتم 
اعتناء بروايتهاء وضبط ألفاظها ونسخها . 

وواظبوا على الدعاء بأدعيتها فى الليل؛ والنهار والعشى والأبكار» 
والفذوات والاسحان: والتضرع إليه تعالى: وطلب الحوائج ا والقنددة 
والفوز بالجنة» والنجاة من النارء واستنسخ منها نسخ لا تعد ولا تحصى 
بالخطوط الجميلة النادرة المثيل: والمزينة بجداول الذهب على ورق الترمة 


)١(‏ راجع رواية السند في بداية الصحيفة السجادية الكاملة بكل نسخها. 
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وما ضاهاه وطبعت على الحجر طبعات كثيرة» وشرحها العلماء شروحاً 
عديدة منها : شرح الشيخ البهائي المستئ (خدائق المقويين) واخستها شرح 
السيّد على خان المدنى والشيرازي صاحب سلافة العصر فى أدباء العصرء 
والدرجات الرفيعة فى طبقات الشيعة: وغيرهما وشرحه مطبوع على الحجر 
في مجلدكبير وباقي شروحها مطبوعة على الحجر في مجلد واحد. 


؟-الصحيفة الثانية السجاد بة: 

جمعها الشيخ محمّد بن الحسين بن الحرّ العاملي نزيل اصفهان؛ واقتصر 
فيها على ما ليس في الصحيفة الكاملة من الأدعية؛ لكنه فاته منها شيء كثير» 
طبعت مرتين على الحجر وبالحرف. 


“"_الصحيفة الثالثة السجادية: 
جمعها الميرزا عبدالله الاصفهانى المعروف بالأفندى. صاحب رياض 


العلماع واستدرك فيها مافات ابن الحرّ العاملى جامع الصحيفة الثانية» طبعت 
فل الطس. 


5 -الصحيفة الرابعة السجادية: 

جمعها الميرزا حسين النورىء واستدرك فيها ما فات الميرزا عبدالله 
جامع الصحيفة الثالثة» ولكن ينه كافك نسخة الصحيفة الغالثة ناقصة. 
فالاستدراك عليها غير معلوم طبعت على الحجر. 
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5 الصحيفة الخامسة السجادية : 

جمعها الفقير كاتب هذه السطورء واستدر ك فيها ما خلت عنه الصحيفة 
الكاملة وما فات الثانية» والثالثة» والرابعة» ولئن كان الاستدراك على الثالثة؛ 
غير محقّق فالاستدراك على الرابعة محقق. 


١-رسالة‏ الحقوق: 

وهذه الرسالة أوردها الصدوق فى الخصال بسند معتبر؛ وأوردها الحسن 
لوعن ودش الخراقي فى تعن الجقول» وميه الا ورت ان 
والقعاة ولوما 537 

ورواية التحف أطولء وقد تزيد عنها رواية الخصال ونحن نوردها 
برواية تحف العقولء فإذا وجدنا ما يخالفها فى رواية الخصال ذ كرناه بعدها. 

روى الصدوق في الخصال عن على بن أحمد بن موسى؛ عن محمّد 
الأسديء عن جعفر بن محمّد بن مالك الفزاري» عن خيران بن داهر عن 
أحمد بن سليمان الجبلى عن أبيه عن محمّد بن على عن محمّد بن فضيل عن 
أبي حمزة الثمالي قال : هذه رسالة عن بن الحسين ا الى بعض أصحابه: 
«إعلم أنَ لله عرّ وجلّ عليك حقوقاً...»(1) الخ . 

وفى تحف العقول : رسالة على بن الحسين 94١‏ المعروفة برسالة الحقوق: 
«إعلم رحمك الله أن لل عليك حقوقاً محيطة بك في كل حركة تحركتهاء أو سكنة سكنتهاء 
أوحال_حلتها (خ ل) أو منزلة نزلتهاء أو جارحة قلبتهاء أوآلة تصرّفت بهاء بعضها أكبر من 
بعضء وأكبر حقوق الله عليك ما أوجبه عليك لنفسكء من قرنك الى قدمك. على اختللاف 
جوارحك؛ فجعل لبصر ك عليك عقا ولسمعك عليك عقا وللسانك عليك حقَّاً وليدك 


)١(‏ الخصال: 6754 016 / ح 21ح باب الخمسين وما فوقه. 
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عليك حقّاء ولرجلك عليك حقَاً ولبطنك عليك حقّا وافرجك عليك حَقَاَ فهذه الجوارح 
السبع التي بها تكون الأفعال» ثم جعل لأفعالك عليك حقوقاً: لصلاتك عليك حقَّاًء 
ولصومك عليك حمَّأَء ولصدقتك ولهديك عليك حمَّاً ولأفعالك عليك حقَّاً ذم تخرج 
الحقوق منك الى غير ك من ذوي الحقوق الواجبة عليك. 

وأوجبها عليك: حقٌ أثمتك, ثم حقوق رعيّتك؛ ثم حقوق رحمك. فهذه حقوق يتشعب 
منها حقوق. 

فحقوق أئمتك ثلاثة أوجبها عليك؛ حقّ رعيّتك بالسلطان؛ ثم حق رعيّتك بالعلم فإنَ 
الجاهل رعيّة العالم» وحقّ رعيّتك بالملك من الأزواج وما ملكت الأيمان. 

وحقوق رحمك كثيرة متصلة بقدر إتصال الرحم في القرابة» فأوجبها عليك حقّ أُقك. 
ثم حقّ أبيك, ثم حقّ ولدك» ثم حقّ أخيكء ثم الأقرب فالأقرب والأولى فالأولى؛ ثم حقّ 
مولاك المنعم عليك؛ ثم حقّمولاك الجارية [نعمتك عليه ١7]‏ . ثم حقّ ذي المعروف لديك» 
ثم حقّ مؤذنك بالصلاة» ثم حقّ إمامك في صلاتك؛ ثم حقّ جليسك. ثم حقّ جار ك؛ ثم حقّ 
صاحبك. ثم حق شريكك. ثم حقّ مالك. ثم حقّ غريمك الذي تطالبه؛ ثم غريمك الذي 
يطالبك. ثم خليطك ثم حق خصمك المُدعى عليك. ثم حقّ خصمك الذي تذّعي عليه ثم 
حقّ مستشير ك؛ ثم المشير عليك؛ ثم مستنصحك. ثم الناصح لك. ثم حقّ من هو أكبر منك؛ 
ثم من هو أصغر منك؛ ثم حقٌّ سائلك؛ ثم حقٌّ من سألته. ثم حقّ من جرى لك على يديه 
مساءة بقول أو فعل أو مسرّة بقول أو فعل عن تعمّد منه أو غير تعمد, ثم حقّ أهل ملتك 
عامة. ثم حقّ أهل الذمة» ثم الحقوق الجارية بقدر علل الأحوال وتصرّف الأسباب. فطوبى 
لمن أعانه الله على قضاء ما أوجب عليه من حقوقه ووققه وسدّده : 

١‏ -فَأمَا حق الله الأكبر عليك فأن7') تعبده لاتشر ك به شيئاً فإذا فعلت ذلك باخلاص 


.- أراد بالأوّل المعتق بالكسرة مباشرة وبالثاني من اعتق أحد الآباء والأجداد المؤلف‎ )١( 
هن المصدر [فإنك].‎ 
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جعل لك على نفسه أن يكفيك أمر الدنيا والآخرة» ويحفظ لك ما تحبّ منهما!'). 

ومثله فى الخصال الى قوله والآخرة . 

" -«وأما حقّ نفهسك عليك فإن تستوفيها فى طاعة الله» ‏ وفى الخصال ‏ : «أن 
تستعملها بطاعة الله عز وجل27 فتؤدي الى لسانك حقّهء والى سمعك حقّهء وإلى بصرك 
حقّهء وإلى بدك حقّهاء وإلى رجلك حقها وإلى بطنك حقه وإلى فرجك حقّه وتستعين بالله 
على ذلك». 

"'-«وأما حق اللّسان فإكرامه عن الخناء وتعويده على الخيرء وحمله على الأدب. 
وإجمامه إلا لموضع الحاجة؛ والمنفعة للدّين والدّنياء وإعفاؤه من الفضول الشنعة القليلة 
الفائدة التى لا يؤمن شرره() مع قلة عائدتهاء وبعد شاهد العقل والدليل عليه. وتزين 
العاقل بعقله حسن سيرته في لسانه ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم» ‏ وفى الخصال : «وحق 
اللسان إكرامه عن الخناء وتعويده الخيرء وترك الفضول التى لا فائدة فيهاء والبرٌ بالناس» 
وحسن القول فيهم»! 0 

4-«وأما حقّ السمع فتنزيهه عن أن تجعله طريقاً الى قلبك إِلّا فوهة كريمة تحدث في 
قلبك خيراًء أو تكسب حُلقأكريماًء فإنه باب الكلام الى القلب يؤدي إليه ضروب المعاني 
على ما فيها من خير أو شرء ولا قوّة إلا بالله» وفى الخصال : «وحقّ السمع تنزيهه عن 
سماع الغيبة» وسماع مالا يحل سماعه»0*) . 

© -«وأما حقّ بصرك فغضّه عمّا لا يحل لك. وترك ابتذاله إلا لموضع عبرة تستقبل بها 
بصراأ أو تستفيد بها علمأء إن البصر باب الاعتبار» ‏ وفى الخصال - : «وحقّ البصر أن 


)١(‏ الخصال: 035 /ح 1 أبواب الخمسين وما فوقه. 
(؟) الخصال: 517 /ح 3 أبواب الخمسين وما فوقه. 
(؟) في المصدر [ضررها]. 

6 الخصال: اح أبواب الخمسين وما فوقه. 
(0) الخصال: 077 /ح 1 أبواب الخمسين وما فوقه. 
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تغمضه'(١)‏ عمّا لا بحل لك. وتعتبر بالنظر به»(") , 

١‏ -«وأما حقّ رجليك فأن لا تمشي بهما الى ما لا يحل لك؛ ولا تجعلهما مطيّنك فى 
الطريق المستخف بأهلها فيهاء انها حاملتك وسالكة بك مسلك الدّين والسبق لك؛ ولا قوة 
إلا بالله» ‏ وفى الخصال ‏ : «وحق رجليك أن لا تمشي بهما الى ما لا يحل لك فيهماء ولا 
بد لك أن تفف على الصراط؛ فانظر أن لا تزلا بك فتترذى في النار»0©؟ . 

-«وأما حقّ يدك فأن لا تبسطها الى ما لا يحل لكء فتنال بما تبسطها إليه من الله 
العقوبة في الأجلء ومن الناس اللائمة في العاجل؛ ولا تقبضها عمّا(؟) افترض الله عليهاء 
ولكن توقرها بقبضها عن كثير مما لا يحل لهاء وبسطها الى كثير ممّا ليس عليهاء فإذا هي قد 
عقلت وشرفت في العاجل؛ ووجب لها حسن الثواب من الله في الأجل» -وفى 
الخصال ‏ : «وحق يدك أن لا تبسطها الى ما لا يحل لك»(”. ْ 

6-«وأما حقّ بطنك فأن لا تجعله وعاء لقليل من الحرام ولا لكثير» وأن تقتصد له في 
الحلال؛ ولا تخرجه من حدّ التقوية الى حد التهوين وذهاب المروءة. فإِنْ الشبع المنتهي 
بصاحبه مكسلة ومثبطة ومقطعة عن كل بِرَ وكرم» وأن الرّي المنتهى بصاحبه الى السكر 
مسخفة ومجهلة ومذهبة للمروءة» - وفى الخصال - : «وحقّ بطنك أن لا تجعله وعاء 
للحرام» ولا تزيد على الشبع»207. 1 

4 «وأما حقّ فرجك فحفظه ممّا لا يحل لك, والاستعانة عليه بغض البصرء فإنه من 
أعون الأعوان» وضبطه إذا هج بالجوع والظمأء وكثرة ذكر الموت والتهدد لنفسك بالل 


)١(‏ فى المصدر [تغضه]. 

0( الخصال: اح اء أبواب الخمسين وما فوقه. 

() المصدر السابق: 577 /ح ١‏ أبواب الخمسين وما فوقه. 
(4) فى المصدر [ممًا]. 

)2( لمق السابق: 015 /ح١اء‏ أبواب الخمسين وما فوقه. 
(7) المصدر السابق: 675 اح ابواب الخمسين وما فوقه. 


لضن أعيان الشيعة / ج4 


والتخويف لها به وبالله العصمة والتأييد. ولا حول ولا قوة إلابه» ‏ وفى الخصال _: 
«وحقّ فرجك أن تحصّنه عن الزناء وتحفظه من أن ينظر إليه»7١).‏ 


ثم حقوق الأفعال 

٠-«فأماحقٌ‏ الصلاة فأن تعام أنها وفادة الى الله وأنك قائم بين يدي الله فإذا علمت 
ذلك كنت خليقاً أن تقوم فيها مقام الذليل الراغب الراهب, و7" الخائف الراجى المسكين. 
المتضرّع المعظم من قام بين يديه بالسكون أو الإطراق. وخشوع الأطراف؛ ولين الجناح» 
وحسن المناجاة له في نفسه. والرغبة إليه في فكاك رقبتك الني أحاطت بها خطيئتك؛ 
واستهلكتها ذنوبك. ولا قوّة إلا بالله». 

وفى الخصال : «وحق الصلاة أن تعلم أنها وفادة الى الله عز وجلء وأننك7) فيها 
قائم بين بدي الله عز وجلء فإذا عَلمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب 
الراجي الخائف المستكين المتضرّعء المعظم لمن كان بين يديه بالسكون والوقار؛ وتقبل 
عليها بقلبك وتقيمها بحدودها وحقوقها»7؟). 

ولم يذكر في التحف حقٌّ الحج وذكره في الخصالء فقال . 

«وحقّ الحجّ أن تعام أنه وفادة الى ربّك؛ وفرار إليه من ذنوبك وبه قبول توبتك 
وقضاء الفرض الذي أوجبه الله عليك». 

١‏ -«وأما حقّ الصوم فأن تعلم أنه حجاب ضربه الله على لسانك وسمعك وبصرك 
وفرجك وبطنك ليسترك به من النار» وهكذا جاء في الحديث: الصوم جنّة من النار فإن 
كنت أطرافك في حجبتهاء رجوت أن تكون محجوباًء وإن أنت تركتها تضطرب في 
)١(‏ الخصال: 077 /ح 31 أبواب الخمسين وما فوقه. 

(1) ليست في المصدر. 


(؟) في المصدر [وأنت]. 
(4؛) الخصال: 577 /ح21 أبواب الخمسين وما فوقه. 
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حجابها وترف جنبات الحجاب. فتطلع الى ما ليس لها بالنظرة الداعية للشهوة, والقوة 
الخارجة عن حد التقية بالله» لم تأمن أن تخرق الحجاب وتخرج منهء ولا قوة إلا بالله». 

وفى الخصال : بعد قوله «من النار»: «فإن تركت الصوم خرقت ستر الله 
عليك)(2) , 

١‏ وأما حقّ الصدقة فأن تعلم أنها ذخرك عند ربك؛ ووديعتك التي لا تحتاج الى 
الإشهاد. فإذا علمت ذلك كنت بما استودعته سرّاً أوثق منك بما استودعته علانية» وكنت 
جديراً أن لا تكون أسررت إليه أمراً أعلنته. وكان الأمر بينك وبينه فيها سرَّاٌء على كل حال؛ 
ولم تستظهر عليه فيما استودعته منها بإشهاد الأسماع والأبصار عليه بها كأنها أونق في 
فسك. وكأنك لا تثق به في تأدية وديعتك إليك؛ ثم لم تمتن بها على أحدٍ لأنها لك. فاذا 
امتننت بها لم تأمن أن يكون بها. مثل تهجين حالك منها الى من مننت بها عليه كذا لأن في 
ذلك دليلاً على أنك ام ترد تفسك بهاء ولو أردت نفسك بها لم تمتن بها على أحدٍء ولا قوة إلا 
بالله». 

وفى الخصال : «وحق الصدقة أن تعام أنهاذخر ك عند ربك عزّ وجلٌ» ووديعتك 
التي لا تحتاج الى الإشهاد عليهاء وكنت بما تستودعه سرّاً أوئق منك بما تستودعه علانية» 
وتعلم أنها تدفع البلايا والأسقام عنك في الدنياء وتدفع عنك النار في الآخرة»("). 

١‏ -«وأما حقّ الهدي فأن تخلص به الارادة الى ربّك والتعرض لرحمته وقبوله. ولا 
تريد عيون الناظرين دونه» فإذاكنت كذلك ام تكن متكلفاً ولا متصتّعاًء وكنت إِنْما تقصد 
الى الله واعلم أن الله يراد باليسير ولا يراد بالعسيرء كما أراد بخلقه التيسير ولم يرد بهم 
التعسيرء وكذلك التذلّل أولى بك من التدهقن, لأن الكلفة والمؤونة في المتدهقنين» فأما 
التذلل والتمسكن فلاكلفة فيهما ولا مؤونة عليهماء لأنهما الخلقة. وهما موجودان في 


)١(‏ الخصال: 517 /ح 1 أبواب الخمسين وما فوقه. 
)١(‏ المصدر السابق: 055 /ااه /ح1 أبواب الخمسين وما فوقه. 
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الطبيعة؛ ولا قوة إلا بالله». 
وفى الخصال : «وحقّ الهدي أن تريد به الله عرّ وجلء ولا تريد به خلقه, ولا تريد به 
إلا التعرض لرحمة الله ونجاة روحك يوم تلقاه»(1). 


ثم حقوق الآئمة 

١5‏ -«فأما حقّ سائسك بالسلطان فأن تعلم أنك جعلت له فتنة» وأنه مبتلى فيك بما 
جعله الله له عليك من السلطان» وأن تخلص له في النصيحة. وأن لا تماحكه. وقد بسطت 
يده عليك فتكون سبب هلاك نفسك وهلاكه؛ وتلطّف لاعطائه من الرضا ما يكفه عنك ولا 
يضر بدينك. وتستعين عليه فى ذلك بالله. ولا تعازه ولا تعانده فإنك إن فعلت ذلك عققته 
وعققت نفسك,. فعرضتها لمكروهه وعرضته للهلكة فيك. وكنت خليقاً أن تكون معيناً له 
على تفسك,. وشريكاً له فيما أتى إليك ولا قوة إلا بالله». 

وفى الخصال : «وحقٌّ السلطان أن تعلم الى قوله من السلطان» ‏ وبعده : «وأنَ 
عليك أن لا تتعرض لسخطه فتلقي بيديك الى التهلكة» وتكون شريكاً له فيما يأتي إليك من 


سوء»( 4 


6 -«فأمَا حقّ سائسك بالعلم فالتعظيم له .والتوقير لمجلسه؛ وحسن الاستماع إليه» 
والاقبال عليه والمعونة له على تفسك فيما لا غنى بك عنه من العلم بأن تفرغ له عقلك» 
وتحضره فهمكء وتذكّي له قلبك؛ وتجلي له بصر ك بترك اللّذات وققص الشهوات؛ وأن 
تعلم أنك فيما ألقى إليك رسوله الى من اقيك من أهل الجهل؛ فلزمك حسن التأدية عنه 
إليهم ولا تخنه في رسالته والفيام بها عنه إذا تقلدتهاء ولاحول ولا قوة إلا بالله». 

وفى الخصال : «وحقّ سائسك بالعلم التعظيم له والتوقير لسجلسه؛ وحسن 


)١(‏ الخصال: 5717 اح 21 أبواب الخمسين وما فوقه. 
(؟) المصدر السابق: 0717 /ح 1 أبواب الخمسين وما فوقه. 
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الاستماع إليه والإقبال عليه؛ وأن لا ترفع عليه صوتكء ولا تجيب أحدا يسأله عن شىء 
حتى يكون هو الذي يجيب ولا تحدّث في مجلسه أحداً ولا تغتاب عنده أحداًء وأن تدفع 
عنه إذا ذكر عند ك بسوءء وأن تستر عيوبه, وتظهر مناقبه» ولا تجالس له عدواًء ولا تعادي له 
يَأ فاذا فعلت ذلك شهد لك ملائكة الله بأنك قصدته. وتعلّمت علمه لله جلّ اسمه لا 
للناس»07. 

- وأما حق سائسك بالملك؛ فنحو من سائسك بالسلطان. إلا أن هذا يملك ما لا 
يملكه ذا ك» تلزمك طاعته فيما دق وجلّ منكء إلا أن يُخرجك من وجوب حقّ الله» ويحول 
يينك وبين حقّه وحقوق الخلقء فإذا قضيته رجعت الى حقّهء فتشاغلت به. ولا قوة إلا بالله» . 

وفى الخصال : «فأما حنّ سائسك بالملك؛ فأن تطيعه ولا تعصيه. إلا فيما يسخط الله 


عرّ وجِلّء فإنه لاطاعة لمخلوق فى معصية الله»7"). 


ثم حقوق الرعية 

-فأما حقّ رعيتك بالسلطان, فأن تعلم أنك استرعيتهم بفضل قوتك عليهم» فإنه إنْما 
أحلّهم محل الرعية لك ضعفهم» فما أولى منكفافه ضعفه وذلّه حتى صيّره لك رعية» وصيّر 
حكمك عليه نافذاً لا يمتنع منك بعرّة ولا قوّة» ولا يستنصر فيما تعاظمه منك إِلَا بالرحمة 
والحياطة والأناة» وما أولاك إذا عرفت ما أعطاك الله من فضل هذه العرّة والقوة؛ التى قهرت 
بها أن تكون لله شاكراً ومن شكر الله أعطاه فيما أنعم عليه» ولا قوّة إلا بالله» . 

وفى الخصال : «وأما حقّ رعيتك بالسلطان, فأن تعلم أنهم صاروا رعيتك لضعفهم 
وقوّتك؛ فيجب أن تعدل فيهم وتكون لهم كالوالد الرحيمء وتغفر لهم جهلهم؛ ولا تعاجلهم 


)١(‏ الخصال: 077 /ح 2١‏ أبواب الخمسين وما فوقه. 
(1) المصدر السابق: 077 /ح ١‏ أبواب الخمسين وما فوقه. 
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بالعقوبة» وتشكر الله عرّ وجل على ما أولاك وعلى ماآتاك من القوّة عليهم»(1). 

وأما حقّ رعيتك بالعلم» فأن تعلم أن الله قد جعلك لهم خازناً فيماآ تاك من العلم 
وولاك من خزانة الحكمة؛ فإن أحسنت فيما ولاك الله من ذلك؛ وقمت به لهم مقام الخازن 
الشفيق الناصح لمولاه في عبيده؛ الصابر المحتسب الذي إذا رأى ذا حاجة أخرج له من 
الأموال التي في يديه :كنت راشداً وكنت لذلك آملاً معتقد كذاء وإلاكنت له خائناً ولخلقه 
ظالماً. ولسلبه وغيره معترضاً». 

9 وأما حقّ رعيتك بملك النكاحء فأن تعلم أن الله جعلها سكناً ومستراحاً وأنساً 
وواقية» وكذل ككل واحد منكما يجب أن يحمد الله على صاحبه؛ ويعلم أن ذلك نعمة منه 
عليه» ووجب أن يحسن صحبة نعمة الله» ويكرمها ويرفق بهاء وإنكان حقّك عليها أغلظ 
وطاعتك بها ألزم فيما أحببت وكرهت مالم تكن معصية: فإن لها حقّ الرحمة والمؤانسة؛ ولا 
قوة إلا بالله». 

وفى الخصال : «وأما حقّ الزوجة: فأن تعلم أن الله عرّ وجلّ جعلها لك سكناً وأنسأء 
فتعام أن ذلك نعمة من الله عليك, فتكرمها وترفق بهاء وإنكان حقّك عليها أوجب. فإِنّ لها 
عليك أن ترحمها لأنها أسير ك. وتكسوهاء وإذا جهلت عفوت عنها»7). 

٠‏ وأما حقّ رعيتك بملك اليمين» فأن تعلم أنه خلق ربّك ولحمك ودمك. وأنك لم 
تملكه لأنك صنعته دون الله ولا خلقت له سمعاً ولا بصراً. ولا أجريت له رزقاء ولكن الله 
كفاك ذلك ثم سخره لك؛ وائتمنك عليه؛ واستودعك إيَاه لتحفظه فيه وتسير فيه بسيرته» 
فتطعمه ممّا تأكل, وتلبسه ممّا تلبس ولا تكلفه مالا يطيق» فإنكرهته خرجت الى الله منه» 
واستبدلت به وام تعذب خلق الله ولا قوة إلا بالله». 

وفى الخصال : «وأما حقّ مملوكك. فأن تعلم أنه خلق رتتك. وابن أبيك وأمك» 
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ولحمك ودمك. وام تملكه لأنك صنعته من دون الله ولا خاقت شيئاً من جوارحه. ولا 
أخرجت له رزقاًء ولكن الله عز وجلكفاك ذلكء ثم سخّره لك وائتمنك عليه واستودعك 
إياه ليحفظ لك ما تأتيه من خير إليه» فأحسن إليه كما أحسن الله اليك؛ وإنكرهته استبدلت 
بهء ولم تعذّب خلق الله عرّ وجلٌ» ولا قوة إلا بالله»7". 

وأما حقّ الرحم؛ فحقّ أُمَك أن تعلم أنها حملتك حيث لا يحمل أحدّ أحداً؛ وأطعئتك 
من ثمرة قلبها ما لا يطعم أحدٌ أحداًء وأنها وَفْتك بسمعهاء وبصرهاء ويدهاء ورجلهاء 
وشعرهاء وبشرهاء وجميع جوارحهاء مستبشرة فرحة محتملة لما فيه. مكروهها وألمها 
وثقلها وغمهاء حتى دفعتها عنك يد القدرة» وأخرجتك الى الأرض» فرضيت أن تشبع 
وتجوع هي؛ وتكسوك وتعرى؛ وترويك وتظمى» وتظلك وتضحىء وتنعمك ببؤسها 
وتُلذّذك بالنوم بأرقهاء وكان بطنها لك وعاءًء وحجرها لك حواءً» وثديها لك سقاء, ونفسها 
لك وقاءء تباشر حرّ الدنيا وبردها لك ودونك؛ فتشكرها على قدر ذلك .ولا تقدر عليه إلا 
بعون الله وتوفيقه». 

وفى الخصال : «وأما حقّ أقك. فأن تعلم أنها حملتك حيث لا يحمل أحدٌّ أحداً 
وأعطنك من ثمرة قلبها ما لا يعطى أحدٌ أحدأء ووقتك بجميع جوارحها وام تبال أن تجوع 
وتطعمك؛ وتعطش وتسقيك. وتعرى وتكسو ك؛ وتضحى وتظلك,. وتهجر النوم لأجلك؛ 
ووقتك الحر والبرد لتكون لهاء فإنّك لا تطيق شكرها إلا بعون الله وتوفيقه»0). 

7 -«وأما حقّ أبيك؛ فأن تعلم أنه أصلك وأنك فرعه, وأنك لولاه لم تكن؛ فمهما 
رأيت في نفسك ممّا يعجبك: فاعام أن أباك أصل النعمة عليك فيه؛ واحمد الله وأشكره على 
قدر ذلك ولا قوة إلا بالله». 

١‏ -«وأما حقّ ولدك؛ فأن تعام أنه منك ومضاف إليك فى عاجل الدنيا بخيره وشرّهء 


)١(‏ الخصال: 518-6717 /ح 2١‏ أبواب الخمسين وما فوقه. 
)١(‏ المصدر السابق: 038 /ح ١‏ أبواب الخمسين وما فوقه. 


1 أعيان الشيعة / ج4 


وأنك مسؤول عمًا ولّته من حسن الأدب والدلالة على ربّه؛ والمعونة له على طاعته فيك 
وفي نفسه فمئاب على ذلك ومعاقب, فاعمل في أمره عمل المتزيّن بحسن أثره عليه» في 
عاجل الدّنيا المعذر الى ربّه فيما بينك وبينه. بحسن القيام عليه والأخذ له منه ولا قوة إِلا 
بالله» . 

وفى الخصال : «فاعمل في أمره عمل من يعلم أنه ماب على الإحسان إليه» معاقب 
على الاساءة إليه»17) 

4 «وأما حنّ أخيك؛ فأن تعلم أنه يدك التي تبسطهاء وظهرك الذي تلتجىء إليه؛ 
وعرّك الذي تعتمد عليه؛ وقوّتك التي تصول بهاء فلا تتخذه سلاحاً على معصية الله ولاعدّة 
للظام لخلق الله ولا تدع نصرته على نفسه ومعونته على عدوّه والحول بينه وبين شياطينه» 
وتأدية النصيحة إليه» والاقبال عليه فى الله فإن اتقاد لربّه وأحسن الاجابة له؛ وإلا فليكن الله 
آثر عند ك وأكرم عليك منه». 

وفى الخصال : «ولا تدع نصرته على عدوّه والنصيحة له فإن أطاع الله وإِلا فليكن 
اله أكرم عليك منه. ولا قوّة إلا بالله7"). 

4 «وأما حقّ المنعم عليك بالولاء؛ فأن تعام أنه أثفق ماله وأخرجك من ذل الرق 
ووحشته الى عز الحرية وأنسهاء وأطلقك من أسر الملكة. وفك عنك حلق العبودية» 
وأوجد ك رائحة العرّء وأخرجك من سجن القهر. ودفع عنك العسرء وبسط لك لسان 
الانصافء وأباحك الدنياكلهاء فملكك نفسكء وحلّ أسرك؛ وفرّغك لعبادة رتك» واحتمل 
بذلك التقصير في ماله؛ فتعلم أنه أولى الخلق بك بعد أولي رحمك في حياتك وموتك» 
وأحق الخلق بنصر ك ومعونتك ومكافتك في ذات الله فلا تؤثر عليه نفسك ما احتاج 


إليك»». 


)١(‏ الخصال: 54ه اح 1 أبواب الخمسين وما فوقه. 
(؟) المصدر السابق: 018 /ح ١‏ أبواب الخمسين وما فوقه. 
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وفى الخصال : «وأنَ نصرته عليك واجبة بنفسك. وما احتاج إليه منك, ولا قوة إلا 
بالله»2"07. 

«وأما حقّ مولاك الجارية عليك نعمته» فأن تعلم أن الله جعلك حامية عليه وواقية 
وناصراً ومعقلاً. وجعله لك وسيلة وسبباً يينك وبينه؛ فبالحري أن يحجبك عن النار» فيكون 
في ذلك ثواب منه في الأجل؛ ويحكم لك بميرائه في العاجل إذا لم يكن له رحم مكافأة 
لما أقفقته من مالك عليه؛ وقمت به من حمّه بعد إتقاق مالك. فإن لم تم بحقّه خيف عليك أن 
لا يطيب لك ميراثه ولا قوة الآ بالله». 

وفى الخصال : «وأما حقّ مولاك الذي أنعمت عليه؛ فأن تعلم أن الله عرّ وجل جعل 
عتقك له وسيلة إليه» وحجاباً لك من النارء وأن ثوابك في العاجل ميرائه إذا لم يكن له رحم 
مكافأة بما أأفقت من مالك وفى الآجل الجنة»7"). 

-«وأما حقّ ذى المعروف عليك؛ فأن تشكره وتذكره معروفه؛ وتنشر له المقالة 
الحسنة» وتكسبه القالة الحسنة» وتخلص له الدعاء فيما بينك وبين الله سبحانه» فإنك إذا 
فعلت ذلك كنت قد شكرته سراً وعلانية» ثم إن أمكن مكافأته بالفعل كافأته. وإلاكنت 
مرصداً له موطناً نفسك عليها». 

وفى الخصال : «ثم إن قدرت على مكافأته يومأكافأته»() : 

«وأما حقّ المؤذن. فأن تعلم أنه مذكر ك برتك؛ وداعيك الى حظّك. وأفضل 
أعوانك على قضاء الفريضة التى افترضها الله عليك» فتشكره على ذلك شكر ك للمحسن 
إليك, وإنكنت في بيتك متهم كذ( ؟)» وعلمت أنه نعمة من الله عليك لا شك فيهاء فأحسن 
صحبة نعمة الله بحمد الله عليها على كل حالء ولا قوة إلا بالله». 


)١(‏ الخصال: 558 /ح .١‏ أبواب الخمسين وما فوقه. 

)١(‏ المصدر السابق: 018 /ح ١‏ أبواب الخمسين وما فوقه. 

(5) المصدر السابق: 015 /ح ١‏ أبواب الخمسين وما فوقه. 

(؛) [وإنكنت فى بيتك مهتمالذلك لم تكن لله في أمره متهماً] كما في تحف العقول: 514 . 
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9 «وأما حقٌّ إمامك فى صلاتكء فأن تعلم أنه قد تقلّد السفارة فيما بينك وبين الله 
والوفادة الى رتّك. وتكآم عنك وام تتكلّم عنه»دعا لك وام تدع له. وطلب فيك ولم تطلب 
فيه وكفا ك هج المقام بين يدي الله والمساءّلة له فيك. وام تكفه ذلك. فإنكان فى شىء من 
ذلك تفصي ركان به دونك؛ وإذكان إثماًلم تكن شريكه فيه وام يكن لك عليه فضلء فوقى 
نفسك بنفسه. ووقى صلاتك بصلاته» فتشكر له على ذلكء, ولا حول ولا قوة الآ بالله». 

وفى الخصال : «فإنكان تق صكان به دونك؛ وإنكان تمامأكنت شريكه ولم يكن 
له عليك فضل(7'»» فتشكر له على قدر ذلك»06). 

«وأما حقّ الجليس» فأن تلين له كنفك؛ وتطيب له جانبك. وتنصفه في مجاراة 
اللفظ. ولا تغرق فى نزع اللحظ إذا لحظت, وتفصد في اللفظ الى إفهامه إذا لفظت. وإنكنت 
الجليس إليه كنت في القيام عنه بالخيار» وإن كان الجالس إليك كان بالخيار» ولا تقوم إلا 
بإذنه» ولا قوة الآ بالله» . 

وفى الخصال : «ولا تقوم من مجلسك إلا بإذنه» ومن يجلس إليك يجوز له القيام 
عنك بغير إذنك؛ وتنسى زلاته وتحفظ خيراته ولا تسمعه إلا خير(". 

"١‏ «وأما حقّ الجار. فحفظه غائباً؛ وكرامته شاهداًء ونصرته ومعونته في الحالتين 
جميعاًء لا تتبع له عورة» ولا تبحث له عن سوءة لتعرفها. فإن عرفتها منه عن غير إرادة منك 
ولا تكلف. كنت ما(؟) علمت حصناً حصيئاً وستراً ستيراً؛ لو بحثت الأسنة عنه ضميراً لم 
تتصل اليه لإنطوائه عليه». 

لا تستمع عليه من حيث لا يعلم . لا تسلمه عند شديدة» ولا تحسده عند نعمة» قيل 
عثرته. وتغفر زلّنه؛ ولا تدخر حلمك عنه إذا جهل عليك؛ ولا تخرج أن تكون سلما له تردّ عنه 


6 أي زيادة. 

(1) الخصال: 014 /ح ١‏ أبواب الخمسين وما فوقه. 

() المصدر السابق: 075 /ح ١‏ أبواب الخمسين وما فوقه. 
(4؛) في المصدر [لما]. 
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لسان الشتيمة» وتبطل فيه كيد حامل النصيحة؛ وتعاشره معاشرةكريمة» ولاحول ولاقوة إلا 
بالله». 

وفى الخصال : «ونصرته إذاكان مظلوماً. فان علمت عليه سوء سترته عليه. وان 
علمت أنه يقبل نصيحتك نصحته فيما بينك وبينه»07). 

7" «وأما حق الصاحبء فأن تصحبه بالفضل وما وجدت إليه سبيلاً. والا فلا أقلّ من 
الانصاف, وأن تكرمه كما يكرمك وتحفظه كما يحفظك, ولا يسبقك فيما ببنك وبينه الى 
مكرمة» فإن سبقك كافأته؛ ولا تقصر به عما يستحق من المودّة. تُلزم نفسك نصيحته 
وحياطته ومعاضدته على طاعة ربّه ومعونته على تفسه فيما يهم به من معصية ربّه. ثم تكون 
عليه رحمة؛ ولا تكن عليه عذاباً» ولااقوة إلا بالله». 

وفى الخصال : «فإن تصحبه بالتفضل والانصاف. ولا تدعه يسبق الى مكرمة . 
وتوذهكما يودك. وتزجره عمًا يهم به من معصية»20). 

«وأما حقّ الشريك. فإن غاب كفيته» وإن حضر ساويته؛ ولا تعزم على حكمك 
دون حكمه. ولا تعمل برأيك دون مناظرته؛ وتحفظ عليه ماله؛ وتتفى7" خيانته فيما عر أو 
هان. فإنّه بلغنا : إن يد الله على الشر يكين ما لم يتخاوناء ولا قوة إلا بالله». 

4«وأما حقّ المال» فأن لا تأخذه إلا من حلّه. ولا تنفقه الافى حله؛ ولا تحرفه عن 
مواضعه. ولا تصرفه عن حقائقه؛ ولا تجعله إذاكان من الله إلا إليه وسبباً الى الله. ولا تؤثر به 
على نفسك مَن لعله لا يحمد ك» وبالحريّ أن لا يحسن خلافته في تركتك, ولا يعمل فيه 
بطاعة ربّه. فيذهب بالغنيمة وتبوء بالاثم والحسرة والندامة مع التبعة» ولا قوة إلا بالله». 

وفى الخصال : «فاعمل فيه بطاعة ربّك, ولا تبخل به»147). 


(؟) المصدر السابق: 035 /ح 1 أبواب الخمسين وما فوقه. 
)2 في المصدر [تنفي ]. 
(؛) الخصال: 5ه /ح ١‏ أبواب الخمسين وما فوقه. 
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«وأما حقّ الغريم المطالب لك؛ فإنكنت موسراً أوفيته وكفيته وأغنيته ولم تردده 
وتمطله فإِنْ رسول اللهييْةُ قال : مطل الغنى ظلم. وإنكنت معسراً أرضيته بحسن القول 
وطلبت إليه طلباً جميلاً. ورددته عن تفسك رداً لطيفاء ولم تجمع عليه ذهاب ماله وسوء 
معاملته. إن ذلك لؤمء ولا قوة إلا بالله». 

«وأما حقّ الخليط» فأن لا تغرّه» ولا تغشّهء ولا تكذبه؛ ولا تغفله, ولا تخدعه. ولا 
تعمل في انتقاضه عمل العدو الذي لا يبقى على صاحبه. وإن اطمأن إليك استقصيت له على 
نفسك. وعلمت أن غبن المسترسل ربأ» . 

وفى الخصال : «ولا تخدعه. وتتّمى الله تبارك وتعالى في أمره»7"". 

1 «وأما حقّ الخصم المدّعى عليك. فإنكان ما يدّعي عليك حقَّاً لم تتفسخ في 
حجّته وام تعمل في إبطال دعوته؛ وكنت خصم نفسك له والحاكم عليها والشاهد له بحقه 
دون شهادة الشهود فإنَ ذلك حقّ الله عليك؛ وإن كان ما يدّعيه باطلاً رققت به وردعته 
وناشدته بدينه» وكسرت حدّته عنك بذكر الله وألقيت حشو الكلام ولغطه الذي لا يرد عنك 
عادية عدوّكء بل تبوء بإثمه وبه يشحذ عليك سيف عداوته, لأن افظة السوء تبعث الشرّء 
والخير مقمعة للشرّء ولا قوة إلا بالله» . 

وفى الخصال : «فإنكان ما يدّعى عليك حقّأءكنت شاهده على نفسك. ولم تظلمه 
وأوفيته حقّه. وإذكان ما يدّعي به باطلاً رفقت به» ولم تأت في أمره غير الرفق؛ ولم تسخط 
رتك فى أمره»("). 

«وأما حقّ الخصم المدّعئ عليه؛ فإن كان ما تدّعيه حقَّأ أجملت في مقاولته 
بمخرج الدعوى. فإِنْ للدعوى غلظة فى سمع المذعى عليه؛ وقصدت قصد حجتك بالرفق» 
وأمهل المهلة» وأبين البيان» وألطف اللطفء ولم تتشاغل عن حجتك بمنازعته بالقيل 


)١(‏ الخصال: 574 /ح 21 أبواب الخمسين وما فوقه. 
(1) المصدر السابق: 01١‏ /ح 21 أبواب الخمسين وما فوقه. 
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والقال» فتذهب عنك حجّتك ولا يكون لك في ذلك درّكء ولا قوة إلا بالله». 

وفى الخصال : «إنكنت محقاً في دعواك أجملت مقاولته. ولم تجحد حقّه. وإن 
كنت مبطلاً فى دعواك القيت الله عرّ وجلّ وتبت إليه؛ وتركت الدّعوى»(") . 

9 «وأما حق المستشير» فإن حضر ك له وجه رأي جهدت له في النصيحة» وأشرت 
عليه بما تعلم أنك لو كنت مكانه عملت به ؛ ليكن ذلك منك في رحمةٍ ولين» فإِنّ اللين 
يؤنس الوحشة؛ وإِنَّ الغلظ يوحش موضع الأنسء وإن لم يحضرك له رأي وعرفت له من 
تثق برأيه وترضى به لنفسك دللت عليه. وأرشدته إليه. فكنت ام تأله خيرأء وام تدّخره 
نصحاء ولاحول ولا قوة إلا بالله». 

وفى الخصال : «إن علمت له رأياً حسنا أشرت عليه؛ وإن لم تعلم أرشدته الى من 
يعلم». ْ 

-«وأما حقّ المشير عليك؛ فلا تتّهمه فيما لا يوافققك من رأيه إذا أشار عليك. فإنّْما 
هي الآراءء وتصرف الناس فيها واختلافهم. فكن عليه في رأيه بالخيار إذا اتهمت رأيه . 

فأما تهمته فلا يجوز لك إذاكان عند ك ممن يستحق المشاورة» ولا تدع شكره على ما 
بدا لك من إشخاص رأيه وحسن وجه مشورته؛ فإذا وافقك حمدت الله وقبلت ذلك من 
أخيك بالشكر والإرصاد بالمكافأة في مثلها إن فزع إليكء ولا قوة إلا بالله» . 

وفى الخصال : «أن لا تتهمه فيما لا يوافقك من رأيه. وإن وافقك حمدت الله عز 
وجل»0(". 

١0-«وأما‏ حق المستنصح. فإِنْ حقّه أن تؤدي إليه النصيحة» وتكلمه من الكلام بما 
يطيقه عقله. فإنَ لكل عقل طبقة من الكلام يعرفه ويجتنبه؛ وليكن مذهبك الرحمة؛ ولا قوة 


إلا بالله». 


)١(‏ الخصال: ١لاه‏ /حاء أبواب الخمسين وما فوقه. 
)1١(‏ المصدر السابق: 017١‏ /ح١ء‏ أبواب الخمسين وما فوقه. 
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وفى الخصال : «وليكن مذهبك الرحمة له والرفق به»(). 

17و امسق ناض فاو انليج لاعنا حك ذم عفرا إل قنك وشت له مسطاكة 
حتى يفهم عنه نصيحته. ثم تنظر فيهاء فإنكان [وفق لها وإلا]!') رحمته وام تتهمه. وعلمت 
أنه لم يألّك نصحاً إلا أنه أخطأ. إلا أن يكون عندك مستحقّاً للتهمة؛ فلا تعب بشي ءِ من أمره 
على كل حالء ولا قوة الا بالله». 

وفى الخصال : «وتصغى إليه بسمعك. فإن أتى بالصواب حمدت الله. وإن لم يوفق 
رحمته....76") الخ. 

"4 -«وأما حقّ الكبير إن حقّه توقير سنّه؛ وإجلال إسلامه إذاكان من أهل الفضل في 
الإسلام؛ بتقديمه فيه وترك مقابلته عند الخصام, ولا تسبقه الى طريقء ولا تؤمه في طريق؛ 
ولا تستجهله. وإن جهل عليك تحملت وأكرمته بحقّ إسلامه مع سنّهء فإنما حقّ السن بقدر 
الاسلام» ولا قوة إلا بالله» . 

وفى الخصال : «توقيره لسته. وإجلاله لتقدمه فى الإسلام قبلك)7؟). 

0 ؛ -«وأما حقّ الصغير» فرحمته. وتثقيفه. وتعليمه؛ والعفو عنه. والستر عليه» والرفق 
به. والمعونة له والستر على جرائر حدائثته؛ فإنّه سبب للتوبة» والمداراة له. وترك 
مماحكته. فإن ذلك أدنى لرشده» . 

وفى الخصال : «رحمته في تعليمه»(" . 

6 «وأما حقّ السائل» فاعطاءٌه إذا تهيأت صدقة. وقدرت على سدّ حاجته؛ 


)١(‏ الخصال: ١/اه‏ /ح 1 أبواب الخمسين وما فوقه. 

(؟) فى المصدر هكذا: [فيها للصواب حمدت الله علئ ذلك» وقبلت منه وغرفت له نصيحته؛ وإن لم يكن وفُّق 
لها فيها.] 

(؟) المصدر السابق: 01١‏ /ح 1 أبواب الخمسين وما فوقه. 

(4؛) المصدر السابق: 07١‏ /ح 2١‏ أبواب الخمسين وما فوقه. 

(0) المصدر السابق: 017١‏ /ح 2١‏ أبواب الخمسين وما فوقه. 
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والدعاء له فيما نزل به. والمعاونة له على طلبته. وإن شككت فى صدقه وسَبَقَتٌ إليه التهمة 
وام تعزم على ذلك ام تأمن أن يكون من كيد الشيطان أراد أن يصدك عن حظك. ويحول 
بينك وبين التقرب الى ربّك» تركته بستره ورددته رداً جميلاً وإن غلبت نفسك فى أمره 
وأعطيته على ما عرض في نفسك منه. فإِنَ ذلك من عزم الأمور». 

وفى الخصال : «إعطاءه على قدر حاجته»(1" . 

«وأما حقّ المسؤولء فحقّه إن أعطى قبل منه ما أعطى بالشكر له؛ والمعرفة 
لفضله؛ وطلب وجه العذر فى منعه؛ وأحسن به الظن, واعلم إِنّه إن منع فماله مَنع» وأن ليس 
التثريب في ماله» وإنكان الما فإن الإنسان لظلوم كفار». 

وفى الخصال : «إن أعطى فاقبل منه بالشكر والمعرفة بفضله. وإن منع فاقبل 
عذره»(). 

«وأما حقّ من سرّك الله به وعلى يديه؛ فإنكان تعمدها لك حمدت الله أَوَلأ ثم 
شكرته على ذلك بقدره في موضع الجزاء؛ وكافأته على فضل الابتداءء وأرصدت له 
المكافأة» وإن لم يكن تعمدها حمدت الله أَوَلأَ» ثم شكرته وعلمت انه منه» توحّدك بها 
وأحببت هذا [كذا](") إذكان سبباً من أسباب نعم الله عليك. وترجو له بعد ذلك خيراً فإِنَ 
أسباب النعم بركة حيث ماكانت؛ وإن كان لم يعتمد. ولا قوة إلا بالله». 

وفى الخصال : «أن تحمد الله عرّ وجل أوَلاً ثم تشكره»(؛) . 

«وأما حق من ساء ك القضاء على يديه بقول أو فعلء فإنكان تعمدهاكان العفو 


أولى بكء لما فيه له من الفمع وحسن الأدب مع كثير أمثاله من الخلق. فإِنّ الله يقول: 


)١(‏ الخصال: ١ل/اه‏ /ح ١‏ أبواب الخمسين وما فوقه. 

(؟) المصدر السابق: 07١‏ /ح 1 أبواب الخمسين وما فوقه. 
(؟) ليست فى المصدر. 

4 الخصال: اه /ح 1 أبواب الخمسين وما فوقه. 
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إولمن انتصر بعد ظلمه فأوائك ما عليهم من سبيل الى قوله لمن عزم الأمور174) 
وقال عز وجل : #وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عُوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير 
للصابرين 74" هذا في العمد. فإن لم يكن عمداً لم تظلمه بتعمد الإنتصار منهء فتكون قد 
كافأته بتعمد على خطأء ورفقت به ورددته بألطف ما تقدر عليه ولا قوة إلا بالله». 

وفى الخصال : «إن تعفو عنه. وإن علمت أن العفو يضر إنتصرت قال الله تبارك 
تعالى : #ولمن انتصر بعد ظلمه فأوائك ما عليهم من سبيل 94 . 

4 وأما حقّ أهل ملتك عامّة» فإضمار السلامة» ونشر جناح الرحمة؛ والرفق 
بمسيئهم» وتألفهم. واستصلاحهم؛ وشكر محسنهم الى نفسه وإليك. فإن إحسانه الى نفسه 
إحسانه إليك إذكفٌ عنك أذاه وكفاك مؤونته وحبس عنك تفسه؛ فعمهم جميعاً بدعوتك» 
وانصرهم جميعاً بنصرتكء وأنزلهم جميعاً منك منازلهمء كبيرهم بمنزلة الوالدء وصغيرهم 
بمنزلة الولد. وأوسطهم بمنزلة الأخ. فمن أناك تعاهدته بلطف ورحمة. وصل أخاك بما 

وفى الخصال : «والرحمة لهم. وكف الأذى عنهم؛ وتحب لهم ما تحب لنفسك؛ 
وتكره لهم ما تكره لنفسك. وأن تكون شيوخهم بمنزلة أبيك» وشبابهم بمنزلة إخوتك. 
وعجائزهم بمنزلة أمك. والصغار بمنزلة أولادك»40). 

وأمَا حقّ أهل الذمّة» فالحكم فيهم؛ أن تقبل منهم ما قبل الله وكفى بما جعل الله 
لهم من ذمته وعهده؛ وتكلهم إليه فيما طلبوا من أنفسهم» وتحكم فيهم بما حكم الله به على 
نفسك. فيما جرى بينك وبينهم من معاملة؛ وليكن يبنك وبين ظلمهم من رعاية ذمة الله 
والوفاء بعهده وعهد رسولهيَيَِةُ حائل فإنّه بلغنا أنه قال : من ظلم معاهدأكنت خصمه فانّق 


)١1(‏ الشورى 4١‏ و48. 

(؟) النحل: 5؟1. 

() الخصال: 07١‏ /ح 21 أبواب الخمسين وما فوقه. 

(؛) المصدر السابق: 017١‏ /ح 1 أبواب الخمسين وما فوقه. 
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الله ولا حول ولا قوة إلا بالله». 

فهذه خمسون حقاً محيطاً بك. لا تخرج منها في حال من الأحوال. يجب 
عليك رعايتها والعمل فى تأديتهاء والاستعانة بالله جل ثناؤه على ذلك. ولا 
حول ولذقوة الآبات والحمه ثري القالييه 00 

وفى الخصال : «أن تقبل منهم ما قبل الله عر وجل منهم؛ ولا تظلمهم ما وفوا لله 
عرّوجلٌ بعهده»7". 

وعلى رواية الخصال تكون أحد وخمسين . 


المأثور عنه من جوامع الكلم والحكم القصيرة 

المحكي منها عن كتاب نثر الدرر في كشف الغمة» والفصول المهمّة: 
قال الوزير أبو سعيد منصور بن الحسن الابي في كتاب نثر الدرر : نظر علي 
بن الحسين زين العابدين مق الى سائل سان 1 يبكى فقال : «لو أن الدنيا 
كانت في كف هذاء ثم سقطت منه ماكان ينبغي له أن يبكي 00 

وسئلءلة : لم اوتم النب من ابويه؟ فقال : «لثلا يوجب عليه حقّ لمخلوق» 
وقال لابنه : «يا بني إِيّاك ومعاداة الرجالء فإنه لن يعدمك مكر حليم أو مفأجاة لئيم»». 

وبلغهئة قول نافع بن جبير فى معاوية حيث قال :كان يسكته الحلم 
وينطقه العلم. فقال : «كذب. بل كان يسكته الحصر وينطقه البطر». 

وقيل له : من أعظم الناس خطرا؟ قال : «من لم ير الدنيا خطراً نفسه». 

قال : وروى لنا الصاحب رحمه الله» عن ابي محمّد الجعفري» عن ابيه؛ 


.739/1 566 تحف العقول:‎ )١( 
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عن عمّهء عن جعفرء عن أبيه !هذ قال : قال رجل لعلىَ بن الحسين ما أشد 
بغض قريش لأبيك قال : «لأنه أورد أُوَلهِم النار» والزم أخر العارجة: 

وقيل له يوماً: كيف أصبحت؟ قال : «أصبحنا خائفين برسول الله وأصبح 
جميع أهل الاسلام آمنين به» وقال اك وقد قيل له ما بالك إذا سافرت كتمت نسبك 
أهل الرفقة؟ فقال : «أكره أن آخذ برسول الأيييُ ما لا أعطي مثله»7". 


الحكم المنقولة من تحف العقول 

قال فيه : روى عنهبلئة فى قصار هذه المعانى. قال١2ة‏ : «الرضا بمكروه 
ااقضاء أرفع درجات اليقين». ْ ١‏ 

وقال : «من كرمت عليه نفسه هانت عليه الدّنيا». 

وقال بحضرته رجل : اللهم أغننى عن خاقك. فقال : «ليس هكذا [إِنَّما 
بالناس ](") ولكن قل : الله اغنني عن شرار خلقك». 

وقالنئةٍ :«من قنع بما قسم الله له فهو من أغنى الناس». 

وقال : «لا يقل عمل مع تقوىء. وكيف يقل ما يُتقتل». 

وقال اذ : «اتقوا الكذب . الصغير منه والكبير» فى كل جدّ وهزلء فإِنْ الرجل إذا 
كذب في الصغير اجترأ على الكبير». 

وقال:32 : «كفى بنصر الله لك أن ترعى7) عدوّك يعمل بمعاصي الله فيك». 

وقال 2 : «الخير كلّه صيانة الانسان نفسه». 


وقال باك لبعض بنيه: «يا بني إن الله رضيني لك. وام يرضك ليء فأوصاك بي ولام 


(١)كشف‏ الغمّة ؟: 87١1‏ ١كل,‏ 
(1) في المصدر [الناس بالناس]. 


() إترى]. 
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يوصنى بك. [عليك بالبرّ فإنّه تحفةكبيرة](١0».‏ 

وقال له رجل ما الزهد؟ فقال : «الزهد عشرة أجزاء : فأعلى درجات الزهد أدنى 
درجات الورع. وأعلى درجات اليقين أدنى درجات الرضى». 

وأنَ الزهد في آية من كتاب الله : # لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا 
بما آتاكم 74" 

وقال اياٍ: «طلب الحوائج الى الناس مذلّة للحياة ومذهبة للحياء واستخفاف بالوقار 
وهو الفقر الحاضرء وقلّة طلب الحوائج من الناس هو الغنى الحاضر». 


4 


وقالظة: «إن أحبكم الى الله أحسنكم عملاً» وإن أعظمكم عند الله عملا أعظمكم 
فيما عند الله رغبة؛ وإِنْ أنجاكم من عذاب الله أشدكم خشية لله وإِنْ أقربكم من الله أوسعكم 
خُلقاً وإن أرضاكم عند الله أسعاكم على عياله؛ ون أكرمكم على الله أتماكم لله». 

وقال اغا لبعض بنيه : «يا بن انظر خمسة؛ فلا تصاحبهمء ولا تحادثهم, ولا 
ترافقهم في طريق , فقال : يا أبه من هم ؟ قال : إيّاك ومصاحبة الكذّاب فإنّه بمنزلة 
السراب يقرّب لك البعيد ويُبِعَد لك القريب؛ وإباك ومصاحبة الفاسق فإنْه بائعك بأكلة أو 
أقل من ذلك( وإياك ومصاحبة البخيل؛ فإنه يخذلك في ماله أحوج ما تكون إليه؛ وإياك 
ومصاحبة الأحمق, فإنه يريد أنْ ينفعك فيضرٌك وإِيَّاك ومصاحبة القاطع لرحمه. فإني 
وجدته ملعوناً فى كتاب الله»7؟). 

وقال اجْةٍ: «إن المعرفة وكمال دين المسلمء تركه الكلام فيما لا يعنيه» وقلّة مرائه. 
وحلمه وصبره وحسن خُلقه». 

وقال : «ابن آدم! إنك لا تزال بخير ماكان لك واعظ من نفسك, وماكانت المحاسبة 
)١(‏ فيالمصدر [عليك بالبرٌ حفة يسيرة]. 
)١(‏ الحديد: 37. 


(؟) [من] في حلية الأولياء بأكلةٍ وما دونهاء قال: قال وما دونها قال: يطمع فيها ثم لا ينالها. 
(4) في حلية الأولياء في كتاب الله في ثلاثة مواضع. 
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من همّك. وماكان الخوف لك شعاراًء والحذر لك دثاراًء يا ابن آدم! إنك ميت ومبعوث 
وموقوف بين يدي الله جلّ وعرّء فأعد له جواباً». 

وقال2ة: «لاحسب لقرشي ولا لعربي إلا بتواضع . ولاكرم إلابتقوى, ولاعمل إلا 
بنيّة » ولا عبادة إلا بالتفقه». 

وقال اثِلا: «المؤمن من دعائه على ثلاث : إمَا أن يدّخر له» وإمّا أن يعجّل له. وإماأن 
يدفع عنه بلاء يريد أن نصيبه)). 

وقال2: «إن المنافق ينهى ولا تنتهيء و يأمر ولا يأتي؛ إذا قام الى الصلاة اعترض» 
وإذا ركع ربضء وإذا سجد نقرء يمسي وهمه العشاء ولم يصم (١)؛‏ وهمّه النوم ولم يسهرء 
والمؤمن خلط علمه(') بحلمه. يجلس ايعلم وينصت ليسام ء لا يُحدَّث بالأمانة إلا صدقأء 
ولا يكتم الشهادة للبُعداء؛ ولا يعمل شيئاً من الحقّ رياء ولا يتركه حياءً» إن كي خاف ممّا 
يقولون؛ ويستغفر الله لما لا يعلمون ولا يضرّه جهل من جهله». 

ورأىاظكل عليلاً قد بُرىء»ء فقال له : «يهنئوك الطهور من الذنوب. إنَّالله قد 
ذكرك فَاذكرهء وأقالك فاشكره». 

وقال غةٍ: «خمسٌ لو رحلتم فيهنَ لافيتموهن 7‏ كذا ‏ وما قدرتم على مثلهن: لا 
يخاف عبد إلا ذنبه , ولا يرجو إلا ريّه . ولا يستحى7؟) الجاهل إذ سئل عمّا(* لا يعلم أن 
يتعآم » والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ء ولا إيمان لمن لا صبر له». 

وقال اغِة: «يقول الله: يا ابن آدم! ارض بماآتيتك تكن من أزهد الناس » ابن آدم! 
إعمل بما افترضتُ عليك تكن من أعبد الناس ء ابن آدم! اجتنب عَما حرّمتُ عليك تكن من 


)١(‏ في المصدر قبل وهمه [ويصبح]. 
(1) في المصدر [عَمَله ]. 

(؟) في المصدر الأنفيكموهن ]. 

(4) في المصدر [لا يستحيي ]. 

(5) في المصدر [ممًا]. 
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أورع الناس». 

وقال2ة: «كم من مفتون بحسن القول فيه؛ وكم من مغرور بحسن الشّتر عليه » وكم 
من مستدرج بالاحسان إليه؛ وقال : يا سوأتاه لمن غلبت إحداته عشراته؛ يريد أن السيعة 
بواحدة والحسنة بعشرة». 

وقال:ٍِ: «إنّ الدنيا قد ارتحلت مدبرةٌ» وإِنّ الآخرة قد ترحّلت مقبلة؛ ولكلّ 
واحدة(' منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة, ولا تكونوا من أبناء الدنياء فكونوا من 
الزاهدين فى الدنيا الراغبين فى الآخرة . لأنَ الزاهدين اتخذوا أرض الله بساطأًء والتراب 
فراشاًء والمدر وساداًء والماء طيباً وقرضوا المعاش من الدّنيا تهريضاًء اعلموا أنه من اشتاق 
الى الجنّة سارع الى الحسنات وسلا عن الشهوات , ومن أشفق من النار بادر بالتوبة الى الله 
من ذنوبه» وراجع عن المحارم » ومن زهد في الدنيا هانت عليه مصائبهاء ولم يكرهها وأن 
لله عرّ وجل لعباداً قلوبهم معلقة بالآخرة وثوابها . وهم كمن رأى أهل الجنّة فى الجنة 
مخلد ين منعمين » وكمن رأى أهل النار معذّبين؛ فأوائك شرورهم وبوائقهم عن الناس 
مأمونة» وذلك أن قلوبهم عن الناس مشغولة بخوف الله فطرفهم عن الحرام مغموض» 
وحوائجهم الى الناس خفيفة» قبلوا اليسير من الله في المعاش وهو القوتء فصبروا أيَاماً 
قصاراً لطرل الحسرة يوم القيامة». 

وقال له رجل :إِنَى لأحبّك فى الله حبَاً شديداً. فنكّس رأسه ثم قال : «اللهم 
ني أعوذ بك أن أحبّ فيك وأنت لي مبغض» ثم قال له : «أحبّك للذي تحبّني فيه». 

وقال ا2ذ: «إنَ الله ليبغض البخيل والسائل الملحف». 

وقال : «ربٌّ مغرور مفتون يصبح لاهياً ضاحكاًء بأكل ويشرب وهو لا يدري لعلّه قد 
سبقت له من الله سخطة يَصلى بها نار جهنم» . 

وقاليئة: «إنَ من أخلاق المؤمن الإفاق على قدر الإقتار , والتوسّع على قدر 


00 في المصدر [واحد]. 
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التوسع؛ وإنصاف الناس من نفسه وابتداؤه إياهم بالسلام». 

وقال ايةٍ: «ثلاث منجيات للمؤمن :كف لسانه عن الناس واغتيابهم» وإشغاله نقفسه 
بما بنفعه لآخرته ودنياه» وطول البكاء على خطيئته». 

وقال2ة: «نظر المؤمن في وجه أخيه المؤمن للمودّة والمحبّة له عبادة». 

وقالناية: «ثلاث م نكن فيه من المؤمنين كان في كنف الله وأظله الله يوم القيامة في 
ظلّ عرشه؛ وآمنه من فزع اليوم الأكبر : من أعطى الناس من نفسه ما هو سائلهم لنفسه. ورجل 
ام يقدّم بدا ولارجلاً حتى يعلم أنه في طاعة الله قدّمها أو في معصيته , ورجل لم يعب أخاه 
بعيب حتى بتر ك ذلك العيب من نفسه؛ وكفى بالمرء شغلاً بعيبه لنفسه عن عيوب الناس». 

وقال اغْة: «ما من شيء أحبّ الى الله بعد معرفته من عفة بطن وفرجء وما شيء أحبّ 
الى الله من أن يُسأل». ْ 

وقال لابنه محمّد كِا: «افعل الخير ال ىكلّ من طلبه منك, فإنكان أهله فقد أصبت 
موضعه. وإن لم يكن بأهل كنت أنت أهله؛ وإن شتمك رجل عن يمينك ثم تحوّل الى 
يسارك واعتذر إليك فاقبل عذره». 

وقال926: «مجالسة الصالحين داعية الى الصلاح. وأدب العلماء زيادة في العقل , 
وطاعة ولاة الأمر_العدل (خ ل) ‏ تمام العزّ واستنماء المال تمام المروءة؛ وإرشاد 
المستشير قضاء لحقٍّ النعمة؛ وكفٌ الأذى من كمال العقل وفيه راحة للبدن عاجلاً وآجلا». 

وقال!92: «سبحان من جعل الاعتراف بالنعمة له حمداً» سبحان من جعل الاعتراف 


بالعجز عن الشكر شكراً...7١)‏ الخ. 


المنقول من تذكرةابن حمدون 
في كشف الغمة : مما أورده محمّد بن الحسن بن حمدون؛ في كتاب 
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التذكرة من كلامهاكِة قال : «لا يهلك مؤمن بين ثلاث خصال: شهادة أن لا إله الا الله 
وحده لا شريك له. وشفاعة رسول الله» وسعة رحمة الله عزّ وجلّ». 

«خف الله عرّ وجل لقدرته عليك. واستحى منه لقربه منك. وإذا صليت فصل صلاة 
مودّع. وإباك وما تعتذر منه. وخف الله خوفاً ليس بالتعذير». 

وقالءئة : «إياك والابتهاج بالذنب؛ فان الابتهاج به أعظم من ركوبه...»7“الخ. 


المنقول من تذكرة الخواص 

قال ئا: «إنّ قوماً عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد» وإنّ قوماً عبدوه رغبةً فتلك 
عبادة التجّار: وإنَ قوماً عبدوه شكراً فتلك عبادة الأحرار». 

وكان يقول : «عجبت للمتكتر الفخور الذي كان بالأمس نطفة. وهو غداً جيفة: 
وعجبت لمن شك في الله وهو يرى عجائب مخلوقاته. وعجبت لمن يشك في النشأة 
الأخرى وهو يرى النشأة الأولى» وعجبت لمن عمل لدار الفناء وتر ك دار البقاء»(). 


المنقول من الفصول المهمّة 
فى الفصول المهمّة : من كلامه يايَة: «ضل من ليس له حكيم يرشده. وذل من 
ليس له سفيه يعضده». 


وقال : «أربع لهن ذل: البنت ولو مريمء والدين ولودرهم. والغربة ولوليلة. والسؤال 


ولو: أين الطريق». 
وقال]د : «عجيب(؟) لمن يحتمى من الطعام لمضرّته؛ كيف لا يحتمى من الذنب 
لمعرّنه»». 


(١)كشف‏ الغمّة 70:7" 
(؟) تذكرة الخواص :575 
(؟) في المصدر [عجبت]. 
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وقال اكلا : «من ضحك ضحكة مُجّ من عقله مجّة علم». 

وقال اها : «إنّ الجسد إذا لم يمرض أشرء ولاخير في جسد يأشر». 

وقال.32 : «من قنع بما قسم الله له فهو من أغنى الناس». 

وعنهائة يرفعه الى النبى عله : «قال إنتظار الفرج عبادة» ومن رضي بالقليل من 
الرزق رضي الله منه القليل من العمل...»17) الخ. 


حكم ومواعظ متفرقة في حلية الأولياء 

بالإسناد عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن علي بن الحسين ا32: «فقد الأحبّة 
غربة»("). ْ 

وروى الشيخ في الأمالي بسنده: قيل لعل بن الحسي نكيف أصبحت 
يا ابن رسول الله ؟ قال : «أصبحت مطلوباً بئمانٍ : الله تعالى يطلبني بالفرائض» 
والنبى يَيييْةُ بالسنة» والعيال بالقوت. والنفس بالشهوة, والشيطان باتّباعه. والحافظان بصدق 
العملء وملك الموت بالروح» والقبر بالجسد. فأنا بين هذه الخصال مطلوب...»(”) الخ. 

وفي كشف الغمة : سمع رجلاكان يغشاه يذكر رجلاً بسوء فقال : «إتتاك 
والغيبة فإنها أدام كلاب النار»»7؟). 

وفى حياة الحيوان : مات لرجل ولد مسرف على نفسه؛ فجزع عليه فقال 
له على بن الحسين اذ : «إنّ من وراء ولد ك خلالاً ثلاث شهادة أن لا إله إلا الله» وشفاعة 


رسول الله عليه » ورحمة الله»00. 


)030( الفصول المهمّة لابن الصباع: ٠6١-بيروت.‏ 
)١(‏ حلية الأولياء *: 174. 

(؟) أمالي الطوسي: 54١‏ / ح1570. 

(؛)كشف الغمّة 7: #9١‏ 

ك6 حياة الحيوان للدميري ١36:‏ 
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أدعيته: منتخبات من أدعية الصحيفة الكاملة 
من دعائه في التحميد لله عز وجل والثناء عليه 
«الحمد لله الأوّل بلا أوّل كان قبله, والآخر بلا آخر يكون بعده؛ الذي قصرت عن 
رؤيته أبصار الناظرين» وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. ابتدع بقدرته الخلق ابتداعاً 
واخترعهم على مشيئته اختراعا ثم سلك بهم طريق إرادته؛ وبعثهم في سبيل محبته؛ لا 
يملكون تأخيراً عمّا قدمهم إليهء ولا يستطيعون تقدماً الى ما أُخَرهم عنه. 
والحمد لله على ما عرّفنا من تفسه؛ وأَلهَمنا من شكره؛ وفتح لنا من أبواب العلم 
بربوببته» ودلنا عليه من الاخلاص له فى توحيده؛ وجتّبنا من الالحاد والشك فى أمره. 
والحمد لله الذي اختار لنا محاسن الخلق؛ وأجرى علينا طيّبات الرزق» وجعل لنا 
الفضيلة بالملكة على جميع الخلق؛ فكل خليقته منقادة لنا بقدرته. وصائرة الى طاعتنا بعرّته. 
والحمد لله الذي ركب فينا آلات البسطء وجعل لنا أدوات القبضء ومتّعنا بأرواح 
الحياة» وأثبت فينا جوارح الأعمال. وغدّانا بطتبات الرزق» وأغنانا فضله. وأقنانا بمنّه ثم 
أمرنا ليختبر طاعتناء ونهانا ليبتلى شركنا(١):‏ فخالفنا عن طريق أمره؛ ورَكبنا متون زجره؛ فلم 
يبتدرنا بعقوبته ولم [يعالجنا]/') بنقمته. بل تأنانا برحمته تكرّما وانتظر مراجعتنا برأفته 
حلماً. لقد وضع عنّا ما لا طاقة لنا بهء ولم يكلفنا إلا وسعاء ولم يجشّمنا إلا يسرأء ولم يدع 
لأحد ما حجةً ولا عذرأًء حمداً لا منتهى لحدّه؛ ول حساب لعدده. ولا مبلغ لغايته ولا 
اتققطاع لأمده. حمداً يكون وصلةً الى طاعته وعفوه. وسبباً الى رضوانه. وذريعةً الى 
مغفر ته وطريقاً الى جتّنه. وخفيراً من تقمته وعونا على تأدية حقّه ووظائفه»(". 


)١(‏ في المصدر [شكْرّنا]. 
(؟) في المصدر [يُعاجلنا]. 
(*) الصحيفة السجادية: 78-76 (الدعاء الأول). 
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من دعائه 4 في الصلاة على رسول الله ييه 

«اللهمّ فصل على محمّد [وآل محمّد](': أمينك على وحيكء ونجيبك من خلقك, 
وصفتِك من عبادك إمام الرحمة» وقائد الخير» ومفتاح البركة كما نصب لأمرك نفسه. 
وعرّض فيك للمكروه بدنه» وكاشف في الدعاء إليك حاقته» وحارب فى رضاك أسرته. 
وقطع في إحياء دينك رحمه؛ وأقصى الأدنين على جحودهم؛ وقرّب الأقصين على 
استجابتهم لك؛ ووالى فيك الأبعدين» وعادى فيك الأقربينء وأَدْأبَ نفسه في تبليغ 
رسالتك؛ وأتعبها بالدّعاء الى ملّتك. وشغلها بالنصح لأهل دعوتك؛ وهاجر الى بلاد الغربة» 
ومحل النأي عن موطن رحله؛ وموضع رجله؛ ومسقط رأسه ومأنس فسه إرادة منه لاعزاز 
دينك؛ واستنصاراً على أهل الكفر بك؛ حتى استتبّ له ما حاول فى أعدائك, واستتجَ له ما 
دبّر في أوليائلك؛ فنهد إليهم مستفتحاً بعونك؛ ومتقويّاً على ضعفه بنصر ك فغزاهم في عقر 
ديارهم؛ وهجم عليهم فى بحبوحة قرارهم؛ حتى ظهر أمرك. وعَلَّت كلمتك؛ ولوكره 
المشركون . 

اللهجَ فارفعه بماكدح فيك الى الدرجة العُليا من جنتك, حتى لا يُساوى في منزلة» ولا 
يُكافاً في مرتبة» ولا يوازيه لديك ملك مقرّب ولا نبي مرسلء وعرّفه في أهله الطاهرين» 
وأمّته المؤمنين من حسن الشفاعة أجلّ ما وعدته؛ يا نافذ العدةء يا وافي القولء يا صُّبدّل 


السئات بأضعافها من الحسنات. إِنّك ذوالفضل العظيم»("). 


)١(‏ ليست في المصدر. 
(؟) الصحيفة السجادية: 1؟  5١‏ (الدعاء الغاني) ط. المجمع العالمي لأهل البيت ليه باختصار. 
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من دعائه في الصلاة على اتباع الرّسل والصحابة والتابعين 

«اللهجّ واتتاع الرسلء ومصدقوهم من أهل الأرض بالغيب فى كل دهر وزمان أرسلت 
فيه رسولاً» وأقمت لأهله دليلاً من لدن آدم اغا الى محمّديَيهُ من أئمة الهدئ وقادة أهل 
الَّى؛ على جميعهم السّلام» فاذكرهم منك بمغفرةٍ ورضوانٍ. 

اللهمّ وأصحاب محمّديَييُ خاضّة الذين أحسنوا الصّحابة؛ والذين أبلوا البلاء 
الحسن فى نصره. وكاتفوه وأسرعوا الى وفادته» وسابقوا الى دعوته؛ واستجابوا له حيث 
أسمعهم حجّة رسالاته. وفارقوا الأزواج والأولاد في إظهار كلمته؛ وقاتلوا الآباء والأبناء 
في تثبيت نبوّته» والذين هجرتهم العشائر إذ تعلقوا بعروته؛ وانتفت منهم القرابات إذ سكنوا 
في ظلّ قرابته؛ فلا تنس لهم اللهمّ ما تركوا لك وفيك. واشكرهم على هجرهم فيك ديار 
قرمهم. وخروجهم من سعة المعاش الى ضيقه . 

اللهمّ وأوصل الى التابعين لهم باحسان الذين يقولون : #ربّنا اغفر لنا ولاإخواننا 
الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربّنا إنك رؤوف رحيم 2174 
خير جزائك» الذين قصدوا سمتهم؛ وتحرّوا وجهتهم ومضوا على شاكلتهم, ام بثنهم ريب 
فى بصيرتهم» وام يختلجهم شك فى قفو آثارهم. والإئتمام بهداية منارهم مكاقين 
وموازرين لهمء يد ينون بد ينهم» ويهتدون بهديهم . 

اللهمّ وصلّ على التابعين من يومنا هذا الى يوم الدين؛ وعلى أزواجهم. وعلى 
ذرّياتهم. وعلى من أطاعك منهم؛ صلاة تعصمهم بها من معصيتك؛ وتفسح لهم بها في 
رياض جتّنك»(), 


.٠١ الحشر:‎ )١( 
(؟) الصحيفة السجادية: 1-54 (الدعاء الرابع).‎ 
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من دعائه:!4ة في الصباح والمساء 

الحمد لله الذي خلق اليل والتهار بقوّته؛ وميّز بينهه7') بقدرته. وجعل لكلّ واحد 
منهما حدّاً محدوداً وأمداً ممدوداء يولج كل واحد منهما فى صاحبه. ويولج صاحبه فيه 
بتقد بر منه للعبادء فخلق لهم اليل ليسكنوا فيه من حركات التَعب ونهضات النصب. وجعله 
لباساً ليلبسوا من راحته ومنامهء فيكون ذلك لهم جماماً وقوة؛ ولينالوا به لذّة وشهوة» وخلق 
لهم التهار مبصراً ليبتغوا فيه من فضله» وليتستبوا الى رزقه» ويسرحوا فى أرضه طلبا لما فيه 
نيل العاجل من دنياهم؛ ودرك الآجل في أخراهم. بكل ذلك يصاح شأنهم» ويبلو أخبارهم. 
وبنظركيف هم في أوقات طاعته؛ ومنازل فروضه, ومواقع أحكامه. (ليجزى الذين 
أساؤوا بما عملواء ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى)7"). 

اللهمّ فلك الحمد على ما فلقت لنا من الإصباح؛ ومتّعتنا به من ضوء التّهارء وبصرتنا به 
من مطالب الأقوات؛ ووقيتنا فيه من طوارق الآفات. أصبحنا وأصبحت الأشياء كلها 
بجملتها لك سماؤها وأرضهاء وما بثثت في كلّ واحدة منهما ساكنه ومتحركه؛ ومقيمة 
وشاخصة وما علا فى الهواءء وماكنّ تحت الثرى. أصبحنا في قبضتك يحوينا ملكك 
وسلطانك وتضمّنا مشيئتك» ونتنصر ف عن أمر ك؛ ونتقلب في تدبير ك ليس لنا من الأمر إلا ما 
قضيت. ولا من الخير الما أعطيت . 

اللهج() وهذا يوم حادث جديد, وهو علينا شاهدٌ عنيد؟): إن أحسّنا ودّعنا بحمدء 


وإن أسأنا فارقنا بذم . 


)١(‏ في المصدر [بينهما]. 
)١(‏ النجم: .5١‏ 

(") ليست في المصدر. 
(4) [عتيد]. 
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الهم صل على محمّد وآله؛ وارزقنا حسن مصاحبته. واعصمنا من سوء مفارقته 
بارتكاب جريرة» أو اقتراف صغيرة أوكبيرة . 

الله(" صلّ على محمّد وآله؛ وأجزل لنا فيه من الحسناتء وأخلنا فيه من السيئات» 
واملاً لنا ما بين طرفيه حمداً وشكراًء وأجراً وذخراء وفضلاً وإحساناً. 

اللهمّ [صلى على محمد وآله](') و7" يسّر على الكرام الكاتبين مؤونتناء واملاً لنا من 
حسناتنا صحائناء ولا تخزنا عندهم بسوء أعمالنا . 

اللهمّ [صلّ على محمّد وآله](؟) واجعل لنا في كلّ ساعة من ساعاته حظاً من 
عبادتك0"» ونصيباً من شكر ك؛ وشاهد صدق من ملائكتك . 

اللهجّ صلّ على محمّد وآله. واحفظنا فيه(١)‏ من بين أيديناء ومن خلفناء وعن أيمانناء 
وعن شمائلناء ومن جميع نواحينا حفظاً عاصماً من معصيتكء هادياً الى طاعتك؛ مستعملاً 
لمحبتك . 

اللهمّ صلّ على محمّد وآله؛ ووققنا فى يومنا هذاء وليلتنا هذهء وفي جميع أيَامنا 
لاستعمال الخير؛ وهجران الشرّء وشكر التعمء واتّباع الشنن؛ ومجانبة البدع. والأمر 
بالمعروفء والنهي عن المنكر. وحياطة الاسلام وإجلاله(") وانتقاض الباطل وإذلاله» 
ونصرة الحقّ وإعزازه. وإرشاد الضالّ. ومعاونة الضعيف وإدراك اللهيف»(0. 


)١(‏ ليست في المصدر. 

(1) ليست في المصدر. 

ف ليست في المصدر. 

(؛) ليست في المصدر. 

(5) فى المصدر [عبادِك ]. 

() ليت فى المضدر. 

(/) ليست في المصدر. 

(8) الصحيفة السجادية: 4١‏ 41 (الدعاء السادس). 
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من دعائه 9 لأهل الثغور 

«اللهمّ صل على محمّد وآله. وحصّن ثغور المسلمين بعرّتك؛ وأيّد حماتها بقوّتك» 
وأسبغ عطاياهم من جدتك . 

اللهمّ صل على محمّد وآله؛ وكثر عدّتهم» واشحذ أسلحتهم؛ واحرس حوزتهم, وامنع 
حومتهم» وأللف جمعهمء ودبّر أمرهم» واعضدهم بالنصرء وأعنهم بالصبر. والطف لهم في 
المكر. 

اللهمّ صل على محمّد وآله؛ وأنسهم عند لقائهم العدو ذكر دنياهم الخذّاعة الغرور, 
وامعحٌ عن قلوبهم خطرات المال الفتون واجعل الجنّة نصب أعينهم حتى لا يهم أحد منهم 
بالادبارء ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. 

اللهم أفلل بذلك عدوهم؛ وأقام عنه17) أضفارهم ١‏ 

الله وأيّما غاز غزاهم من أهل ملّتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع ستّنك ليكون دينك 
الأعلى. وحزبك الأقوى. وحظك الأوفى. فلقّهِ اليسرء وهيَئ له الأمرء وتوله بالنجح, وافرغ 
عليه الصبرء وسهّل7') له النصر. وتخيّر له الأصحابء واستقو له الظهر, وأسبغ عليه في 
النفقة. ومتّعه بالنشاط. وأنْسِه ذكر الأهل والولدء وتولّه بالعافية» واصحبه السلامة؛ واعفه 
عن الجبن, وألهمه الجرأة. وارزقه الشدّة, وأيّده بالنصرة» واجعل فكره وذكره وظعنه 
واقامته فيك ولك»20). 


)00 في المصدر [عنهم ]. 

(؟) ليست في المصدر. 

(5) الصحيفة السجادية: ٠١١-١6‏ (الدعاء السابع والعشرون) ط. المجمع العالمي لأهل البيت له 
باختصار. 
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دعاءه الا فى الاعتذار من التقصير فى حقوق العباد 

«اللهم إني اعتذر إليك من مظلوم ظلم بحضرتي فام أنصرهء ومن معروف أسدي الي 
فلم أشكره؛ ومن مسىء إعتذر الى فلم أعذره؛ ومن ذي فاقة سألنى فام أؤثره. ومن حقّ ذي 
حق لزمنى لمؤمن فام أوفره ومن عيب مؤمن ظهر لى فلم أستره؛ وم نكل إثم عرض لي فام 
أهجره. 

فصل على محمّد وآله؛ واجعل ندامتى على ما وقعت فيه من الزلات» وعزمى على 
ترك ما يعرض لى من السيّئات»؛ توبة توجب لى محبّتك يا محب التوّابين.آمين رب 
العالمين وصلَى الله على محمّد وآله الطاهرين»07. 


من دعائهافي طلب المغفرة لمن ظلمه 

«اللهم صلّ على محمّد وآله واكسر شهو تي ع نكل محرم وازو حرصي عن كل مأثم؛ 
وامنعنى عن أذى كل مؤمن ومؤمنة؛ ومسلم ومسلمة. 

اللهم وأيّما عبد نال متّى ما حظرت عليه» وانتهك منّى ما حجرت عليه؛ فاغفر له ما ألمَ 
به منّى» واجعل ما سمحت به من العفو عنهم؛ وتبرعت به من الصدقة عليهم» في أزكى 
صدقات المتصدقين؛ وأعلى صلات المتقرّبين وعرّضني من عفوي عنهم عفوك؛ حتى 
يسعدكل واحد منّا بفضلك. وينج وكل منا بمتك. 

الهم وأيّما عبد من عبيد ك أدركه متي درك؛ أو مسه من ناحيتي أذى أو لحقه بي أو 
بسببي ظلم ففتّه بحقّه أو سبقته بمظلمته» فصل على محمّد وآله. وأرضه عنّي من وجدك؛ 
وأوفه حقّه من عندك؛ ثم قنى ما يوجب له حكمكء؛ وخلصني مما يحكم به عدلك؛ فإن 


)١(‏ الصحيفة السجادية: 15 (الثامن والعشرون). 
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قرّتى لا تستقل بنقمتك. وان طاقتى لا تنهض بسخطك فإنك إن تكافنى بالحقّ تهلكنى. وان 
لا(') تغمدني برحمتك توبقني»7"). 


من دعائهكة إذا دخل شهر رمضان 

«الحمد لله الذي هدانا لحمده؛ وجعلنا من أهله؛ والحمد لله الذي حبانا بدينه» وزيننا 
بيقينه؛ وسبّلنا فى سبل إحسانه. والحمد لله الذي جعل من تلك السّبل شهره شهر رمضان شهر 
الصيام؛ وشهر الإسلام» وشهر الطهور وشهر التمحيصء وشهر القيام الذي أنزل فيه القرآن 
هُدىَ للناس وبيّنات من الهدئ والفرقان 274 فأبان فضيلته على سائر الشهور, بما جعل له 
من الحرمات الموقورة» والفضائل المشهورة فحرّم فيه ما أحلَّ في غيره إعظاماًء وحجر فيه 
المطاعم والمشارب إكراماً». 

ثم فضح7؟) ليلة واحدة من لياليه على ليالي ألف شهر وستّاها ليلة القدر . 

اللهجَ صلّ على محمّد وآله وألهمنا معرفة فضله. وإجلال حرمته, والتحفظ ممّا 
حظرت فيه وأعنّا على صيامه بكف الجوارح عن معاصيكء واستعمالها فيه بما يرضيك 
حتى لا نُصغي بأسماعنا الى لغوء ولا نسرع بأبصارنا الى لهوء وحتى لانبسط أيدينا الى 
محظورء ولا نخطو بأقدامنا الى محجورء وحتى لا تعي بطوننا إلاما أحللت, ولا تنطق ألسنتنا 
إلا بما متّلت» ولا نتكلّف إلا ما يدني من ثوابك. ولا نتعاطى إِلَّا الذي يقي من عقابك» ثم 


خلّص ذلك كله من زرئاء المرائين ](0), وسمعة المسمعين» لانشرك فيه أحداً دونك» ولا 


)١(‏ [وإلا]. 

(؟) الصحيفة السجادية: 18177 (الدعاء التاسع والثلائون). 
(") البعرة: 186. 

(؛) في المصدر [فَضّل]. 

(5) في المصدر [رياء المرائين]. 
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نبتغى فيه مراداًسواك . 

اللهمّ صل على محمّد وآله؛ وقفنا فيه على مواقيت الصلوات الخمس بحدودها التى 
حددت,؛ وفروضها التى فرضت,ء ووظائفها التي وضّفت. وأوقاتها التي وقتء وأنزلنا فيها 
منزلة المصيبين لمنازلها الحافظين لأركانها المُؤْدين لها في أوقاتها على ما سنّه محمّد عبد ك 
ورسولك صلواتك عليه وآله في ركوعها وسجودهاء وجميع فواصلها على تدم الطهور, 
وأسبغه. وأبين الخشوع وأبلغه. ووققنا فيه لأن نصل أرحامنا بالبرّ والصّلة» وأن نتعاهد 
جيراننا بالافضال والعطية؛ وأن تُخلّص أموالنا من الشّبهات(١)‏ والتّبعات؛ وأن نطهّرها 
باخراج الزكاة؛ وأن ُراجع من هاجرناء وأن ننصف من ظلمناء وأن نسالم من عاداناء حاشا 
من عودي فيك ولك. فإنّه العدو الذي لا نواليه» والحزب الذي لا نصافيه؛ وأن نتقرب إليك 
فيه من الأعمال الزاكية بما تطهّرنا به من الذنوبء. وتعصمنا فيه ممّا نستأنف من العيوب» 
حتى لا يورد عليك أحد من ملائكتك إلادون ما نورد من أبواب الطاعة لك. وأنواع القربة 
اليك6("). 


من دعائهاقةٍ في وداع شهر رمضان 

«اللهم يا من لا يرغب في الجزاء. ويا من لا يندم على العطاء ويا من لا يكافيء عبده 
على السواءء متّتك ابتداء. وعفوك تفضلء وعقوبتك عدلء إن أعطيت لم تشب عطاءك 
بمن؛ وإن منعت لم يكن منعك تعدياً. تشكر من شكر ك وأنت ألهمته شكر ك. وتكافيء من 
حمد ك. وأنت علّمته حمد ك» تستر على من لو شئت فضحته. وتجود على من لو شئت منعته» 


وكلاهما أهل منك للفضيحة والمنعء غير أنك بنيت أفعالك على التفضّلء وأجريت قدرتك 


)١(‏ ليست فى المصدر. 
2( الصحيفة السجادية: ٠6١-_؟ه١‏ (الدعاء الرابع وَالاريعون): 
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على التجاوزء وتلقيت من عصاك بالحلم» وأمهلت من قصد لنفسه بالظلم؛ أنت الذي فتحت 
لعباد ك باباً الى عفوك وسميّته التوبة» وجعلت على ذلك الباب دليلاً من وحيك لثلا يضلّوا 
عنه. فقلت تبارك اسمك: #توبوا الى الله توبة نصوحاً عسى ربكم أن يكفر عنكم ستّئاتكم 
ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبيّ والذين آمنوا معه نورهم 
يسعى بين أبد بهم وبأيمانهم يقولون ريّنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إِنّك على كل شيء 
قدير 2١74‏ فما عذر من أغفل دخول ذلك المنزل بعد فتح الباب؛ وإقامة الدّليل عليه . 

وأنت الذي زدت في السوم على نفسك لعباد ك؛ فقلت تبارك اسمك وتعاليت : #مَن 
جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها 74" وقلت : #مثل الذدين 
ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حيّة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حيّة والله 
يضاعف لمن يشاء 74 وقلت : #من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً 
كثيرة 474 وما أنزلت من نظائرهن في القرآن من تضاعيف الحسنات . 

اللهمّ وأنت جعلت من صفايا تلك الوظائف؛ وخصائص تلك الفروض شهر رمضان 
الذي اختصصته من سائر الأيام(*) والشّهور وتخيّرته من جميع الأزمنة والدهور. وآثرته 
على كلّ أوقات السّنة بما أنزلت فيه من القرآن والتورء وضاعفت فيه من الإيمان» وفرضت 
فيه من الصّيام؛ ورغبت فيه من القيام» وأجللت فيه من ليلة القدر التي هي خير من ألف شهره 
ثم آثرتنا به على سائر الأممء واصطفيتنا بفضله دون أهل الملل؛ فصمنا بأمرك نهاره؛ وقمنا 
بعونك ليله متعرّضين بصيامه وقيامه لما عرّضتنا له من رحمتكء وقد أقام فينا هذا الشهر 


.8: التحريم‎ )١( 
.13١ الأنعام:‎ )1( 
. 751 البقرة:‎ )( 
.546 البقرة:‎ )4( 
ليست في المصدر.‎ )0( 
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مقام حمدٍء وصحبنا صحبة مبرور؛ ثم قد فارقنا عند تمام وقته واتقطاع مدته. ووفاء عدده. 
فنحن مُودّعوه وداع من عرّ فراقه عليناء وغمّنا وأوحشنا إنصرافه عنّاء ولزمنا له الذُّمام 
المحفوظ؛ والحرمة المرعيّة» والحقّ المقضئء فنحن قائلون : السَلام عليك يا شهر الله 
الأكبرء ويا عيد أوليائه الأعظه 217 السّلام عليك يا أكرم مصحوب من الأوقات؛ ويا خير 
شهر في الأيَام والساعاتء السّلام عليك من شهر قَرّبت فيه الآمال» ونُشرت فيه الأعمال» 
ركيت(" فيه الأموال؛ السّلام عليك من قرين جلّ قدره موجوداًء وأفجع فقده مفقوداً 
ومرجوّ آلم فراقه؛ السّلام عليك من مجاور رقت فيه القلوب. وقلت فيه الذنوب. السلام 
عليك من ناصر أعان على الشيطان» وصاحب سهّل سبل الإحسان . السلام عليك ما أكثر 
عُتقاء الله فيك؛ وما أسعد من رعى حُرمتك بك. السّلام عليك ماكان أمحاك للذنوب» 
وأسترك لأنواع العيوب! السّلام عليك من شهر لا تُنافسه الأأيام» السّلام عليك من شهر هو من 
كل أمر سلام. السّلام عليك غير كَريه المصاحبة ولا ذَّمِيم الملايسة. السلام علي ككما وفدت 
علينا بالبركات» وغسلت عنا دنس الخطيئات. السّلام عليك غير مودّع برماء ولامتروك 
صيامه سأماً. السلام عليك من مطلوب قبل وقتهء ومحزون عليه قبل فوته. السّلام عليك كم 
من سوء صرف بك عنّاء وكم من خير أفيض بك علينا. السّلام عليك وعلى ليلة القدر التي 
هي خير من ألف شهر. السلام عليك ماكان أحرصنا بالأمس عليك, وأشدّ شوقنا غداً إليك. 
السّلام عليك وعلى فضلك الذي حرمناه» وعلى ماض من بركاتك سلبناه. 

اللهمّ صل على محمّد وآله؛ واجبر مصيبتنا بشهرناء وبارك لنا في يوم عيدنا وفطرناء 
واجعله من خير يوم مرّ عليناء أجلبه لعفو. وأمحاه لذنب, واغفر لنا ما خفى من ذنوبنا وما 
علن. 


(1) ليست في المصدر. 
(1) ليست فى المصدر. 
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اللهمّ إنا نتوب إليك في يوم فطرنا الذي جعلته للمؤمنين عيداً وسروراًء ولأهل ملّنك 
مجمعاً ومحتشداًء من كلّ ذنب أذنبناه» أو سوء أسافناه» أو خاطر 3 شر أضمرناه؛ توبة من لا 
ينطوي على رجوع الى ذنبء ولا يعود بعدها فى خطيئةٍ, توبة خصوصا(') خلصت من 


الشّكُ والارتياب» فتقبلها مناء وارض عنا وثبتنا عليها0. 


من دعائه34 في مكارم الأخلاق 

«اللهج صل على محمّد [وآل محمد ]1". واكفني ما يشغلني الإهتمام به؛ واستعملني 
بما تسألني غداً عنه. واستفرغ ياي فيما خلقتني له. واغنني وأوسع على في رزقك. ولا 
تفتني بالبطر(؟, واعرّنيء ولا تبتلني بالكبرء وعتّدني لك, ولا تفسد عبادتي بالعجب. وأجر 
للناس على يدي الخير» ولا تمحقه بالمنَ وهب لى معالي الأخلاق» واعصمني من الفخر . 

اللهمّ صل على محمّد وآله» ولا ترفعني في الناس درجة إلا حططتني عند نفسي مثلهاء 
ولا تحدث لي عرّاً ظاهراً إلا أحدثت له(" ذلّة باطنة عند فسي بقدرها . 

الله لا تدع خصلة تُعاب متى إلا أصلحتهاء ولاعائبة اوْنّب بها إلا أحسنتهاء ولا أكرومة 
في ناقصة إلا أتممتها . 

اللهمّ صل على محمّد وآل محمّد. واجعل لي يداً على مّن ظلمني؛ ولساناً على من 
خاصمني؛ وظفراً بمن عاندني. وهب لي مكراً على م نكايدني؛ وقدرة على من اضطهدني» 


وسلامة ممّن توعّدنى» ووقُقنى لطاعة من سدّدنىء ومتابعة من أرشدني . 


)١(‏ في المصدر [نصُوحاً]. 

(1) الصحيفة السجادية: ١714 ١66‏ (الدعاء الخامس والأربعون). باختصار. 
فرة في المصدر [واله]. 

(4) ف في المصدر [بالتَظر]. 

إف64 في المصدر [لي]. 
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اللهمّ صلَّ على محمّد وآل محمّد؛ وسدّدني لأن أعارض من غشّني بالنصح؛ وأجزي 
من هجرني بالبر وأثيب من حرمني بالبذل. وأكافيء من قطعني بالصلّة؛ وأخالف من 
اغتابني الى حسن الذكرء وأن أشكر الحسنة» وأغضي عن السيئة . 

الهم صلّ على محمّد وآله؛ وحلّني بحلية الصالحين» وألبسني زينة المتقين في بسط 
العدل وكظم الغيظ. وإطفاء النائرة» وضحَ أهل الفرقة وإصلاح ذات البين» وإفشاء العارفة» 
وستر العائبة» ولين العريكة؛. وخفض الجناح؛ وحسن السيرة؛ وسكون الريح. وطيب 
المخالقة؛ والسبق الى الفضيلة؛ وإيثار التفضلء وتر ك التعيير والافضال على غير المستحق. 
والقول بالحقّ وإن عزّء واستقلال الخير وإنكثر من قولي وفعلىء واستكثار الشرّ وإن قل من 
قولى وفعلي؛ وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة؛ ولزوم الجماعة» ورفض أهل البدع» ومستعملي 
الرأى المخترع . 

[اللهم صل على محمد وآل محمّد 2١7]‏ : واجعلني أصول بك عند الضرورة؛ وأسألك 
عند الحاجة» وأتضرّع إليك عند المسكنة, ولا تفتنى بالاستعانة بغيرك إذا اضطررت,. ولا 
بالخضوع لسؤال غير ك إذا افنقرت. فاستحق بذلك خذلانك ومنعك وإعراضك يا أرحم 
الراحمين . 

اللهمّ اجعل ما يُلقي الشيطان في روعي من التمتّي والتظتي والحسد ذكراً لعظمتك» 
وتفكراً في قدرتك ٠‏ وتدبيراً على عدوّك؛ وما أجرئ على لساني من لفظة فحش أو هجر أو 
شتم عرض أو شهادة باطل؛ أو اغتياب مؤمن غائبء أو سب حاضرء وما أشبه ذلك نطقاً 
بالحمد لك. وإغراقاً فى الثناء عليك؛ وذهاباً في تمجيدك؛ وشكراً لنعمتك؛ واعترافاً 
بإحسانك. وإحصاء لمتتك . 


الله صلّ على محمد وآله؛ ولا أظلمن وأنت مطيق للدفع عنّيء ولا أظلمنَ وأنت القادر 


(1) ليست في المصدر. 
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على القبض متي, ولا أضلن وقد أمكنتك هدايتيء ولا افتقرنَ ومن عند ك وسعي. ولا أطغينَ 
ومن عند ك وجدي . 

الهم وأنطقني بالهدىء وألهمني التقوى؛ ووققني للني هي أزكى؛ واستعملني بما هو 
أرضى . 

اللهمّ أسلك بي الطريقة المُثلى؛ واجعلني على ملّتك أموت وأحيا . 

اللهمّ صل على محمّد وآله , ومتّعني بالاقتصاد. واجعلني من أهل السدادء ومن أدلة 
الرشاد» ومن صالحيى العباد وارزقني فوز المعاد؛ وسلامة المرصاد . 

الله صلّ على محمّد وآله؛ وامنعني من السرفء. وحصّن رزقي من التلف. وأصب بي 
سبيل الهداية للبرّ فيما أثفق منه . 

اللههمّ صل على محمّد وآله؛ وصّن وجهي باليسار ولا تبتذل جاهي بالإقتار » فاسترزق 
أهل رزقك واستعطي شرار خلقك؛ فافتتن بحمّد من أعطاني» وأبتلى بذمَ من منعني وأنت من 
دونهم ولي الإعطاء والمنع. 

اللهمّ صل على محمّد وآله؛ وارزقني صحة في عبادة» وفراغاً في زهادة» وعلماً في 


استعمال» وورعاً فى إجمال»(0. 


دعاءًه !2 فى الاستعاذة من المكاره وسَىء الأخلاق ومذام الأفعال 
«اللهجَ إِنَى أعوذ بك من هيجان الحرصء وسورة الغضبء وغلبة الحسدء وضعف 
الصبر وقلّة القناعة» وشكاسة الخلق. وإلحاح الشهوة» وملكة الحمية» ومتابعة الهوئ. 


وسنة الغفلة» وتعاطى الكلفة» وإيثار الباطل على الحقّء والاصرار على المأثم» واستصغار 


)000( الصحيفة السحادية: 7 5 (الدعاء العشروث . 
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المعصية؛ واستكبار الطاعة؛ ومباهاة المكثرينء والازراء بالمقلّين» وسوء الولاية لمن تحت 
أبد يناء وترك الشكر لمن اصطنع العارفة عندناء(') وأن نعضد ظالماً أو نخذل ملهوفاًء أو 
نروم ما ليس لنا بحن أو تقول في العام بغير عام» ونعوذ بك أن ننطوي على غش أحد. وأن 
نعجب بأعمالناء ونعوذ بك من سوء السريرة» واحتقار الصغيرة» وأن يستحوذ علينا الشيطان» 
أو ينكبنا الزمانء أو يتهضمنا السلطان. ونعوذ بك من تناول الإسراف. ومن ققدان الكفاف. 
ونعوذ بك من شماتة الأعداء» ومن الفقر الى الأكفاء» ومن معيشة فى شدّة» وميتة على غير 
عدّة» ونعوذ بك من الحسرة العظمئ والمصيبة الكبرى» وأشقى الشقاءء وسوء المآب». 
وحرمان الثواب», وحلول العقاب . 

الهم صلّ على محمّد وآله؛ وأعذني من كلّ ذلك برحمتك وجميع المؤمنين 


والمؤمنات يا أرحم الراحمين0). 


من دعائه!ة فى طلب التوبة 

«اللهمّ يا من لا يصفه نعت الواصفين ويا من لا يجاوزه رجاء الراجين هذا مقام من 
تداولته أيدي الذنوب, وقادته أزمة الخطاياً حتى إذا اقتح له بصر الهدئ. وتقشعت عنه 
سحائب العمىء فرأى كبير عصيانه كبيراً وجليل مخالفته جليلاً. فأمّك بطمعه يقيناًء وقصدك 
بخوفه إخلاصاًء واستغاث بك من عظيم ما وقع به فى علمك من ذنوب أدبرت لذّاتهاء 
فذهبت وأقامت تبعاتهاء فلزمت لا ينكر يا إلهى عدلك إن عاقبته؛ ولا يستعظم عفوك إن 
عفوت عنه ورحمته. فها أنا ذا قد جئتك مطيعاً لأمرك؛ فيما أمرت به من الدعاءء متنجزاً 


وعدك فيما وعدت به من الإجابة» إذ تقول : #ادعوني استجب ل : 


(1) في المصدر [أو أن]. 


0س( الصحيفة السحادية: 7/45 (الدعاء الثامن). 
(؟) غافر: .5١‏ 
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اللهمّ ني أتوب إليك في مقامى هذا من كبائر ذنوبي وصغائرهاء وبواطن سيّئاتي 
وظواهرهاء وسوالف زلاتي وحوادثهاء توبة من لا يحدث نفسه بمعصية؛ ولا يضمر أن يعود 
[بعدها](١)‏ في خطيئة؛ وقد قلت يا إلهى في محكم كتابك : نك تقبل التوبة عن عبادك» 
وتعفو عن السيّئات» وتحب التؤايين» فاقبل توبتى كما وعدت؛ واعف عن سيئاتي كما 
ضمنت؛ وأوجب لي محبّتك كما شرطت؛ ولك يا رب شرطي أن لا أعود في مكروهك. 
وضماني أن لا أرجع في مذمومك. وعهدي أن أهجر جميع معاصيك . 

اللهجّ» وأنه لاوفاء لي بالتوبة إل بعصمتكء ولااستمساك بي عن الخطايا إلاعن قوّتك» 
فقوّني بفو ةكافية» وتولني بعصمة مانعة . 

الهم [و]7" أيّما عبد [من عبادك]1") تاب إليك وهو في علم الغيب عندك فاسخ 
لتوبته. وعائد فى ذنبه وخطيئته. فإنى أعوذ بك أن أكون كذلك؛ فاجعل توبتى هذه توبة 
موجبة لمحو ما سلف, والسلامة فيما بقي. 

اللهمَ وإِنّي أتوب اليك م نكل ما خالف إرادتك؛ أو زال عن محبّتك من خطرات قلبي؛ 
ولحظات عيني» وحكايات لساني؛ توبة تسلم بها [من]7؛كلٌ جارحة على حيالها من 
تبعاتك. وتأمن ممّا يخاف المعتدون من أليم سطواتك . 

اللهمّ إن يكن الندم توبة إليك فأنا أندم النادمين» وإن يكن الترك لمعصيتك إنابة فأنا 


وَل المنيبين» وإن يكن الاستغفار حطة للذنوب فإِنّى لك من المستغفرين0. 


(9)السة فن المصدر: 
)١(‏ ليست في المصدر. 
(؟) ليست في المصدر. 
(4) ليست فى المصدر. 
)6( الصحيفة السجادية: 5 151. باختصار (الدعاء الحادي والثلاثون) . 
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منتخبات من غير الصحيفة الكاملة 
من دعاء السحر الطويبل في شهر رمضان 

«إلهي لا تؤدّبني بعقوبتك؛ ولا تمكر بي في حيلتك؛ من أبن لي الخير يارب ولا 
يوجد إلا من عند ك؛ ومن أين لى النجاة ولا تستطاع إلا بكء لا الذي أحسن استغنى عن 
عونك ورحمتكء ولا الذي أساء واجترأً عليك ولم يرضك؛ خرج عن قدرتك. بك عرفتك» 
وأنت دللتني عليك. ودعوتنى إليك؛ ولو لا أنت لم أدرٍ ما أنت . 

الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني, وإنكنت بطيئاً حين يدعوني. والحمد لله الذي أسأله 
فيعطيني» وإن كنت بخيلاً حين يستقرضني. والحمد لله الذي أناديه كلما شئت لحاجتي» 
وأخلو به حيث شئت لسرّي بغير شفيع فيقضى لي حاجتي. والحمد لله الذي أدعوه ولا أدعو 
غيره» ولودعوت غيره لم يستجب لي دعائي. والحمد لله الذي أرجوه ولا أرجو غيره؛ ولو 
رجوت غيره لأخلف رجائي. والحمد لله الذي وكلني إليه فأكرمنيء ولم يكلني الى الناس 
فيهينوني. والحمد لله الذي تحتب إلىّ وهو غنىّ عتّى. والحمد لله الذي يحلم عتى حتى كأني 
لااذنب لي؛ فربّي أحمد شيء عنديء وأحقّ بحمدي. أي ربّ جللنى بسترك؛ واعف عن 
توبيخي بكرم وجهك. فلو اطلع اليوم على ذنبي غيرك ما فعلته» ولو خفت تعجيل العقوبة 
لاجتنبته؛ لا لأننك أهون الناظرين إلي؛ وأخف المطلعين علىَّ» بل لأنك يارب خير 
الساترين» وأحكم الحاكمين. وأكرم الأكرمين؛ يا حليم؛ ياكريمء يا حيّ يا قيوم» يا غافر 
الذنب» يا قابل التوبء يا عظيم المنّء يا قديم الإحسانء أين سترك الجميل» أين عفوك 
الجليل؛ أبن فرجك القريب؛ أبن غيائك السريع؛ أبن رحمتك الواسعة:؛ أين عطاياك 
الفاضلة. أين مواهبك الهنيئة» أين صنائعك السنيّة» أين فضلك العظيمء أين منّك الجسيمء 
أبن إحسانك القويم؛ أي نكرمك ياكريم, لسنا تتكل في النجاة من عقابك على أعمالناء بل 
بفضلك عليناء لأنك أهل التقوى وأهل المغفرة؛ تبتدئ بالإحسان نعمأء وتعفو عن الذنب 
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كرما فما ندري ما نشكر أجميل ما تنشرء أم قبيح ما تسترء أم عظيم ما أبليت وأوليت. أمكثير 
ما منه نجيت وعافيت؛ وأي جهل يا ربّ لا يسعه جود ك؛ وأي زمان أطول من أناتك» 
فوعرّتك يا سيدي لو انتهرتني ما برحت عن بابك. ولاكففت عن تملقك لما انتهى إليّ من 
المعرفة بجودك وكرمكء يا غفَار بنورك اهتديناء وبفضلك استغنيناء وبنعمتك أصبحنا 
وأمسيناء ذنوبنا بين يديك. نستغفر ك الله منها ونتوب إليكء تتحبّب إلينا بالنعم» ونعارضك 
بالذنوب؛ خير ك إلينا نازل» وشرّنا إليك صاعدء ولم يزل ولا يزال ملك كريم يأتيك عنا 
بعمل قبيح, فلا يمنعك ذلك من أن تحوطنا بنعمتك. وتفضّل علينا بآلائك» فسبحانك 
ماأحلمك. وأعظمك, وأكرمك مبدئاً ومعيداً سّدي أنا الصغير الذي ربيته» وأنا الجاهل 
الذي علمته. وأنا الضالّ الذي هديته» وأنا الوضيع الذي رفعته؛ وأنا الخائف الذي آمنته» 
وأنا الجائع الذي أشبعته. وأنا العطشان الذي أرويته؛ وأنا العاري الذي كسوته, وأنا الفقير 
الذي أغنيته» وأنا الضعيف الذي قويّتهء وأنا الذليل الذي أعززته» وأنا السقيم الذي شفيته» 
وأنا السائل الذي أعطيته, وأنا المذنب الذي سترته وأنا الخاطىء الذي أقلته. وأنا القليل 
الذي كثّرته» وأنا المستضعف الذي نصرته. وأنا الطريد الذي آويته؛ أنا يارب الذي لم 
أستحيك في الخلاء؛ وام أراقبك في الملأ» أنا صاحب الدواهي العظمىء أنا الذي على سيّده 
اجترأء أنا الذي عصيت جبّار السماءء أنا الذي أمهلتنى فما ارعويت» وسترت علىّ فما 
استحييت» وعملت بالمعاصى فتعديت؛ واسقطتنى من عينك فما باليت» فبحلمك أمهلتني: 
وبسترك سترتني» حتى كأنك استحييتني» إلهى لم أعصك حين ععصيتك. وأنا لربوبيتك 
جاحدء ولا بأمرك مستخف. ولا لعقوبتك متعرّض. ولابوعيدك متهاون» ولكن خطيئة 
عرضت وسوّلت لي نفسيء وغلبني هوايء وأعانني عليها شقوتيء وغرّني سترك المرخى 

اللهجّ بذمّة الإسلام أتوسّل إليك. وبحرمة القرآن أعتمد عليك؛ وبحبّي النبي الأمى 


القرشى الهاشمى العربى التّهامى المككّى المدنى أرجو الزلفة لديك؛ فلا توحش استئناس 
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إيماني» ولا تجعل ثوابي ثواب من عبد سواك» فإن قوم اًآمنوا بألسنتهم ليحقنوا به دماءهمء 
فأدركوا ما أَمَلوا وإنا آمنا بك بألسنتنا وقلوبنا لتعفو عتاء فادركنا ما أُمّلناء وثيت رجاء ك فى 
صدورناءو #لا تزغ قلوبنا بعد إذ هد يتنا وهب لنا من لدنك رحمة إِنَك أنت الوهاب 4(). 

فوعزتك لو انتهرتني ما برحت عن بابك ولاكففت عن تمفك لما ألهم قلبي من 
المعرفة بكرمك؛, وسعة رحمتك. الى مَن يذهب العبد الا الى مولاه, والى من يلتجئٌ 
المخلوق إِلَّا الى خالقه. إلهى لو قرنتني بالأصفاد؛ ومنعتني سيبك من بين الأشهاد. ودللت 
على فضائحي عيون العباد» وأمرت بي الى النارء وحلت بيني وبين الأبرار ما قطعت رجائي 
منك؛ ولا صرفت وجه تأميلى للعفو عنك. ولا خرج حبّك من قلبي.ء أنا لا أنسى أياديك 
عنديء وسترك على في دار الدنياء فمن يكون أسوأ حالاً متّيء إن أنا قلت على مثل حالي 
الى قبري؛ وام أمهده لرقدتيء وم أفرشه بالعمل الصالح لضجعتي, وما لي لا أبكي ولا 
أدري الى ما يكون مصيريء وأرى نفسي تخادعنيء وأيّامي تخاتلني» وقد خفقت عند رأسي 
أجنحة الموت, فما لي لا أبكيء أبكى لخروج نفسي. أبكي لحلول رمسيء أبكى لظلمة 
قبري» أبكي لضيق لحديء أبكي لسؤال منكر ونكير إِيَايء أبكي لخروجي من قبري عُرياناً 
ذليلاً؛ حاملاً تقلى على ظهريء أنظر مرّة عن يميني» ومرة عن شماليء إذ الخلائق في شأن 
غير شأني #لكل أمرئ منهم يومئذٍ شأن يُغنيه* وجوه يومئذٍ مسفرة* ضاحكة مستبشرة* 
ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة74(') وذلة . 

إلهى: ارحمني إذا اتقطعت حجّتي, وَكَلَّ عن جوابك لساني؛ وطاش عند سؤالك 
ك3" لَبِى . 


)١(‏ آل عمران: م 
(؟) عبس: 3087 .41١‏ 
() في المصدر [إياي]. 
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إلهي؛ إن عفوت فمن أولى منك بالعفوء وإن عذبت فمن أعدل منك في الحكمء ارحم 
فى هذه الدنيا غربتى؛ وعند الموت كربتي؛ وفي القبر وحدتيء وفي اللحد وحشتىء وإذا 
نُشرت للحساب بين يديك ذل موقفيء وارحمني صريعاً على الفراش تقلبني أيدي أخبتي؛ 
وتفضّل عليّ ممدوداً على المغتسل يغسّلني صالح جيرتيء وتحتّن عليّ محمولا قد تناول 
الأقرباء أطراف جنازتي» وجد علىّ منقولاً قد نزلت بك وحيداً في حفرتي» وارحم في ذلك 
البيت الجديد غربتى. 

إلهى» أنت الذي تفيض سيبك على من لا يسألك» وعلى الجاحدين بربوبيتك؛ فكيف 
سيّدي بمن سألك وأيقن أن الخلق لك والأمر إليك . 

إلهي» أنت الذي لا يحفيك سائل» ولا يتقصك نائل» أنت كما تقولء وفوق ما تقول . 

اللهمّ إِنّي أسألك صبراً جميلاً» وفرجاً قريباًء وقولاً صادقاًء وأجراً عظيماء أسألك يارب 
يا من الخير كله ما علمت منه, وما لم أعلم؛ اعطني سؤالي في نفسي وأهلى ووالديّ 
وولدي وأهل حزانتي وإخواني فيك؛ وأرغد عيشي» وأظهر مروءتي» وأصلاح جميع 
أحوالى؛ واجعلنى ممّن أطلت عمره. وحسنت عمله» وأتممت نعمتك عليه؛ ورضيت عنه؛ 
وأحيبته حياة طتّبة في أدوم السرورء وأسبغ الكرامة؛ وأتمّ العيشء إنك تفعل ما تشاءء ولا 
يفعل ما يشاء غير ك» ولا تجعل شيئاً مما أتقرّب به إليك في آناء الليل وأطراف التهارء رئاءً 
ولا سمعةً ولا شراً ولا بطرأًء واجعلني لك من الخاشعين . 

الهج أعطني السعة في الرزق؛ والأمن في الوطن, وقرة العين في الأهل؛ والمال 
والولد» والمقام في نعمك عندي, والصحة في الجسمء والفوة في البدن. والسلامة في 
الدين . 


إلهي» وسيّديء وعرّتك وجلالك لثن طالبتني بذنوبيء لأطالبنك بعفو ك» ولئن طالبتني 
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بجرمي؛ لأطالبنك بكرمك؛ ولئن أدخلتني النارء لاخبرنَ أهل النار بحبّي لك . 

إلهي» وسيّدي إن كنت لا تغفر إِلّا لأوليالك وأهل طاعتك؛ فإلى من يفزع المذنبون» 
وإنكنت لا تكرم إلا أهل الوفاء بك» فبمن يستغيث المسيئون . 

إلهيء إن أدخلتني النار» ففي ذلك سرور عدوّك؛ وإن أدخلتني الجنّة ففي ذلك سرور 
نبتِكء وأنا والله أعام أن سرور نبتك أحبّ إليك من سرور عدوّك . 

اللهمء أعطني بصيرة فى د ينك. وفهماً في حكمك» وفقهاً في علمك. وورعاً يحجزني 
عن معصيتك, وبتّض وجهى.ء واجعل رغبتي فيما عند ك . 

اللهمّ» إني أعوذ بك من الكسل والفشلء والهم والجبنء والبخل والغفلة» والقسوة 
والذلة» والمسكنة والفقر والفاقة» وكلّ بلية» والفواحش ماظهر منها وما بطن» وأعوذ بك من 
نفس لا تقنع. وبطن لا يشبعء وقلب لا يخشعء ودعاء لا يُسمع, وعمل لا ينتفع 
وصلاة لا ترفع . 

اللهمّ» إِنّك أنزلت في كتابك العفوء وأمرتنا أن نعفو عمّن ظلمناء وقد ظامنا أنفسناء 
فاعف عنا فإنك أولى بذلك متاء وأمرتنا أن لا نرد سائلأء فلا تردّني إلا بقضاء حاجتي؛ 


وأمرتنا بالااحسان الى ما ملكت أيمانناء ونحن أرقاؤ ك فأعتق رقابنا من النار»217, 


وفى حلية الأولياء 
كان يقول : «اللهم إِنّْي أعوذ بك أن تحسن في لوائع العيون علانيتي» وتقبح في 
خفيّات العيون سريرتى. الهج كما أسأثُ وأحسنت إلىّ فإذا عدثُ فعدٌُ علت»7"). 


وفى الارشاد بسنده عن عبدالله بن محمّد التميمى قال اذك شبيحا من 


)١(‏ الصحيفة السجادية: 715 54 باختصارء مصباح المتهجد: 518-587 اح ١‏ باختصارء إقبال الأعمال 


١:الاه١ا_‏ ه/ا١ا‏ وفي الجمع تفاوت يسير باللفظ. 
)١(‏ حلية الأولياء 7 14 
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عبدالقيس يقول: قال طاووس : دخلت الحجر فى الليل فإذا على بن 
امن كه نول نقا متها عا لكان انه قرسيه نتاف رول فنا عن 
أهل البيت لاستمعنّ الى دعائه فسمعته يقول فى سجوده : 

«عبيد ك بفنائلك» مسكينك بفنائك. فقير لك فنائك» سائلك بفنائك» . 


- 
3 


ما آثر عنه من الشعر 
مله قوله:: 
نحن بنو المصطفى ذوو غصص بي جرعها في الأنامكاظمنا 
عافيمة ف وىالأنام محتنا أوّنَنا متتلى وآخرنا 
بفرح ه ذاالورىبتيدهم ونحن أعيدنا ماآاتمنا 
واتاس فى الأمن والسرور وما يأمن طول الزمان خسائمنا 
وماخصعنابهمنالشرف الطاائل بين الأنامآفتنا 
يحكمفينا والحككم فيةلننا ‏ سساعدنا حسقنا وا 0 
ونسب إليه ابن شهر شوب فى المناقب قوله : 
لكم مات دعون بغير حقٌّإذا مزززالص حاح من المراض 
عرففتمح قا فجحدتمونا كماع رف السواد من البياض 
تاب الله شاهدنا عليكم وقاضينا الإاله فنعم قاض() 


.144 147:5 الارشاد‎ )١( 
.183 :4 المناقب لابن شهر اشوب‎ )١( 
.١7/4 :4 المصدر السابق‎ )*( 
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ل لو ل ا ليو نا 


تي يي 0 


قر 
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لامح دس ل رمن اسسر يه 


500 


ا ا ا ا ا 0 


أبو جعفر محمّد الباقر بن علىّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب اك 
خامس ائمة أهل البيت الطاهر 888 . 


مولده ووفاته ومدة عمره. ومدفنه 

ولد بالمدينة يوم الجمعة» أو الشلاثاء» أو الاثنين غرّة رجبء أو ثالث 
صفر سنة (/01 ) من الهجرة( . وقيل (5ه ه)("). 

وتوفي بالمدينة يوم الإثنين سابع ذي الحجة» أو في ربيع الأول أو الآخر 
سنة (114ه) وعمره /01 سنة؛ منها مع جدّه الحسين أربع سنين» ومع أبيه بعد 
خد و التضييق: :6 اشنة وبع ابية لاسي . 

وفى رواية الكافى عن الصادق]ا92: 19 سنة وشهران وهى مدة إمامته9) 
واقى يقب كلك لوكا رن :شي جرفم ليجنا زر عبية ]لقان وعدن من 
عبدالعزيز؛ ويزيد بن عبد الملك» وتوفي في ملك هشام بن عبد الملك. كذا 


)١(‏ انظر الكافي :١‏ 474 وإعلام الورئ بأعلام الهدئ :١‏ 458: المناقب لابن شهراشوب ؛: ,1٠١‏ وكشف الغمّة 
:7" ومطالب السؤول ؟: .1٠٠١‏ 

(1) انظر تاريخ مدينة دمشق 56: 140 . (وقال: قرأت في كتاب الى أن قال: وفي سنة (1١1ه)‏ توفي محمّد 
بن على بن الحسين؛ ويكتى أبا جعفر.) ولم نعثر على القول الذي ذكره المصنف في الكتب التي بين أيدينا. 

2١‏ الكافي ١‏ الغ /حا. 
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وفى مناقب ابن شه رآشوب قبض سنة (1154ه) وله لاه سنة وأقام مع 
جده الحسين ثلاث سنين؛ أو أربع سنين» ومع أبيه 0 بهنة وعكترة شين أو 
8 سنة) 00-0 6 سنة وقيل ١8‏ وذلك أيام إمامته . وكان في سنى إمامته 
ملك الوليد بن يزيدء وسليمان» وعمر بن عبد العزيزء ويزيد بن عبد الملك 
وهشام أخيه والوليد بن يزيد وإبراهيم أخيه؛ وفي أوَل ملك إبراهيم قبض. 
في نسختين» وفيه من سهو القلم منه أو من النشاخ أو منهما مالا يخفى. 
فالوليد ابن يزيد واحدء وهو المذكور أخيراً والمذكور أوَلاً صوابه: الوليد بن 
عبدالملك» وقوله : والوليد بن يزيد... إلخ» صوابه الوليد بن يزيد بن 
عبدالملك» ويزيد بن الوليد بن عبد الملك» وإبراهيم أخيه» ثمَ إن هشاماً توفي 
سنة (16١ه)20,‏ وإبراهيم ولي وقتل سنة (/1177 ه )7؟) , فإذاكان الباقر افا 
قبض سنة (14١١ه‏ )كما ذكره هو فوفاته فى ملك هشام لا إبراهيم. 

وف يكشف الغمة قال محمّد بن عمرو : أما في روايتنا فإنّه مات سنة (1117 
ه ) وقال غيره: سنة ١١8(‏ ه )("...الخ. 


ودفن بالبقيع مع أبيه على بن الحسين وعمّه الحسن بن على 7991©. 


.415 458:1 إعلام الورئ بأعلام الهدى‎ )١( 

. 75٠١ :4 المناقب لابن شهرآشوب‎ )١( 

() مروج الذهب ": .5١6‏ 

(؛) المصدر السابق "!: .5١6‏ 

(ه)كشف الغمّة ؟: 8877 

(1) مطالب السؤول ؟: ٠١17‏ الفصول المهمّة: 504 إعلام الورئ بأعلام الهدى :١‏ 418. 
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و 


وأمّه فاطمة بنت الحسن بن علي ئةء وتكتى أَمّ عبدالله20. وقيل : أمّ 
الحسن7". وهو هاشمي من هاشميين؛ علوي من علويين» فاطمي من 
فاطميين 270 . لأنه أَوّل من اجتمعت له ولادة الحسن والحسين ا9ة. 

كنيته: أبو جعفر ويقال أبو جعفر الأَوّل('). 

لقبه: له ألقا ب كثيرة أشهرها : الباقر أو باقر العلم. 


سبب تلقيبه بالباقر 

في الفصول المهمّة : لقب به لبقره العلم: وهو تفجره وتوسعه'"...الخ. 
وفى الصحاح : التبقر التوسع في العله10"... الخ . 

وفي القاموس : الباقر محمّد بن على بن الحسين لتبحّره في العلم7"...الخ . 

وفي لسان العرب : لقب به لأنه بقر العلم وعرف أصله واستنبط فرعه 
وتوسّع فيه والتبقّر التوسع("... الخ. 

وفى صواعق ابن حجر : سمي بذلك من بقر الأرضء أي شقّها وأثار 


.”:؟١‎ :5 الطبقات الكبرى‎ )١( 

(؟)كشف الغْمّة ؟: 379”, 

(*) الإرشاد ؟: 144 إعلام الورئ بأعلام الهدئ :١‏ 418. 
)5( جامع الرواة 7: 4717 كشف الغمّة 7: 9؟7, 

(0) الفصول المهمّة: .5٠١‏ 

)١(‏ الصحاح 7: 514 (مادة بقر). 

(7) القاموس المحيط 177:١‏ (مادة بقر). 

(8) لان العرب 4: 4/ (مادة بقر). 
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مخباتها ومكامنهاء فكذلك هو أظهر من مخبات كنوز المعارف» وحقائق 
الأحكام؛ والحكم واللطائفء مالا يخفى إلا على منطمس البصيرة» أو فاسد 
الطوية والسريرة» ومن ثم قيل فيه: هو باقر العلم» وجامعه؛ وشاهر علمه؛ 
ورافعه("... الخ . 

وفي تذكرة الخواص : إنما سمى الباقر من كثرة سجوده؛ بقر السجود 

جبهته؛ أى فتحها ووسعهاء وقيل : لغزارة علمه("). ثم نق ل كلام 0 

وروى الصدوق فى علل الشرائع بسنده عن عمرو بن شمر : سألت جابر 
الجعفي فقلت له : لم سمي الباقر باقراً؟ قال : لأنه بقر العلم بقرا أي شقه شقاً 
وأظهره إظهارا(”". 

وفي مناقب ابن شه رآ شوب : يقال : لم يظهر عن أحد من ولد الحسن 
والحسين بلي من العلوم؛ ما ظهر منه من التفسير والكلام والفستيا والأحكام 
والحلال والحرام» قال محمّد بن مسلم : سألته عن ثلاثين ألف حديث7». 


نقسُ خاتمه 

روى الصدوق فى العيون والأمالي بسنده عن الرضااكة: «كان قش خاتم 
الحسين الفلا 3 إن الله بالغ أمره وكان علي بن الحسين يتختّم بخاتم أبيه الحسين .وكان محمّد 
ابن على يتخدّم بخاتم الحسين»1*)... الخبر . 


.50١ الصواعق المحرقة:‎ )١( 
.5١0؟ تذكرة الخواص:‎ )١( 

(؟) علل الشرائع :١‏ 57 /ح ١‏ باب 138. 

(1) المناقب لابن شهراشوب 4): 156. 

(5) عيون أخبار الرضاءكُةٍ :١‏ 71/ح707 أمالي الصدوق: 067 /ح17/, 
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وفى الفصول المهمّة : نقش خاتمه #ربٌ لاتذرنى فرداً274 قال : ونقل 
الفطلى: فى تقسسيرة إن الباقر نقش على خاتمه هذه الكلمات : ظتي بالله حسن» 
وبالنب المؤتمن؛ وبالوصئ ذي المنن؛ وبالحسين والحسن2( . ورواه فى العيون 
بسنده عن الرضا عن أبيه عن جعفر بن محمد :782 مثله . ١‏ 

وروى الشيخ في التهذيب بسنده عن الصادق اها : «كان قش خاتم أبي: 
#العزة لله جميعاً#»40). 

وفى حلية الأولياء بسنده عن الصادق١32‏ : «كان في خاتم أب : القوة لله 
جميع»(©. 

وفي الكافي بسنده عن يونس بن ظبيان» وحفص بن غياث : كان في 
خاتم أبي جعفر محمّد بن على وكان خير محمّدي رأيته -: العزة 004 ْ 

وفى مكارم الأخلاق م نكتاب اللباس عن أبي عبدالله اذ : «كان تقش خاتم 
أبى جعفر 21 العزة لله 0©. 

ولقلمكات لاعدة عواتيي على كل منها تفش غيرها على الآخر. 
شاعره : 
كثير عرّة» والكميت» وأخوه الورد؛ والسيد الحميري(0. 


5 الأنبياء:‎ )١( 

.50١ الفصول المهحة:‎ )١( 

(؟) عيون أخبار الرضائاكة 76:١‏ 71/ح 16. 

(4؛) تهذيب الأحكام :١‏ 11 31 /ح "الم 

(0) حلية الأولياء 1 185. 

)١(‏ الكافي 5: 417 / ح؟ باب نقش الخواتيم. 

(0) مكارم الأخلاق 1ح ٠١‏ 

(8) معالم العلماء: 16١‏ 161 وانظر الفصول المهمّة: .5٠١‏ وقال الشيخ المفيد في الفصول المختارة: 15/: 
وكان كثير عرّة كيسانياًء ومات على ذلك. 


5ط أعيان الشيعة / ج4 


ملوك عصره 

ل ا 
ويزيد بن عبد الملك» وهشام بن عبد الملك7"؛ وزاد بعضهم : الوليد بن 
يزيدبن عبد الملك؛ ويزيد بن الوليد بن عبد الملك؛ وإبراهيم بن الوليد بن 
عبد الملك0©, 


أولاده 

قال المفيد في الإرشاد : ولد أبي جعفر سبعة أنفس أبو عبدالله جعفر بن 
0 ل ا 
ناوعا وزيب ل ولف وام سل لم ول . الخ. وقيل 5 
هي أمّ سلمة. حكاه في إعلام الورى7" . 

وقال ابن هرا شوانه فى المناقب : أولاده سبعة وعدّهمء كالإرشاد. إلا 
أنه قال : وعبدالله الأفطح ثم قال : درجواكلهم إلا أولاد الصادق0981". 


.5١١ الفصول المهمّة:‎ )١( 

(؟) إعلام الورى بأعلام الهدى 458:١‏ -55). 

(") المناقب لابن شهراشوب 6: 7١١‏ 

(4) درجا: درج الرجل إذا مات ولم يخلف نسلا وفى الفصول المهمّة درجا في حياته. 
(5) الارشاد 17: .1١15‏ 

.01١ :١ إعلام الورئ بأعلام الهدى‎ )١( 

(7) المناقب لابن شهراشوب 4: .5١١ 5١١‏ 
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صفته في خلقه ولباسه 

فى مناقب ابن شه رآشوب :كان ربع القامة؛ ر فَيْق! 0 البشيزة عد 
الشعر» أسمر له خال على خدّه؛ وخال أحمر على جسده؛ ضامر الكشح؛ حسن 
الصوت» مطرق الرأس(). 

وفي الفصول المهمّة : أسمر معتدل29 . 


صفته في أخلاقه وأطواره 

ننقلها م نكلمات العلماء ومضامين الأخبار الآتية وإن لزم بعض التكرار. 

قال ابن شه رآ شوب في المناقب :كان أصدق الناس لهجة:؛ وأحسنهم 
بهجة» وأبذلهم مهجة مهحة(!1). .. الخ. 

وكان أقل أهل بيته مالا وأعظمهم مؤونة ؛ وكان يتصدّق كل جمعة 
بدينار» وكان يقول : «الصدقة يوم الجمعة تضاعف لفضل يوم الجمعة على غيره من 
الأيام»7* . وكان إذا أحزنه أمر جمع النساء والصبيان ثم دعا فأمّنوا0"©. 

وكا نكثير الذكرءكان يمشي وإنه ليذكر الله ويأكل الطعام وإنه ليذكر الله» 
ولقدكان يحدّث القوم وما يشغله ذلك عن ذكر اللهء وكان يجمع ولده 
فيأمرهم بالذكر» حتى تطلع الشمسء ويأمر بالقراءة من كان يقرأ منهم» ومن 


)١(‏ فى المصدر [دقيق]. 

(1) المناقب لابن شهراشوب 6: 7١١‏ 

() الفصول المهحة: ٠٠١‏ 

(4) المناقب لابن شهراشوب 4: .5١8‏ 

(0) ثواب الأعمال للصدوق: 180 بحار الأنوار 45: 114 /ح”؟. 
)١(‏ الكافي ؟: 441 لح” بحار الأنوار 47: 1917 /ح58. 
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كان لا يقرأ منهم أمره بالذكر(". 

ويأتي قول المفيد : وكان ظاهر الجود في الخاصة والعامة؛ مشهور الكرم 
في الكافة» معروفاً بالتفضّل والإحسان م عكثرة عياله؛ وتوسط حاله(" . 

ويأتي عن سليمان بن دمدم: أنه لئة كان يجيز بالخمسمئة درهم الى 
الستمئة الى الألف, وكان لا يمل من صلة إخوانه؛ وقاصديهه. وموْمَليه 
وراجيه(". 

وكان إذا ضحك قال : «اللهم لا تمقتني»[؟). 

وقال الابى ف ىكتاب نثر الدرر :كان إذا رأى مُبتلى أخفى الاستعاذة» 
وكأن أيهم مرودار هيا قال بوولة فنقه ولا باسائل عد هذاه وكان يقل : 
«سموهم بأحسن أسمائهم»0"). 
مناقبه وفضائله 
أحدها: العلم 

فى كشف الغمة عن الحافظ عبد العزيز بن الأخضر الجنابذي فى كتابه 
ال الجدرة الطاهرة عن الحكم بن عتيبة في قوله تعالى : فإنَ في ذلك لآيات 
للمتوشمين 74 قال :كان والله محمّد بن على منهه(”". ويأتي قول أبي زرعة: 


)١(‏ الكافي 1: 415 / حك بحار الأنوار 45: 1917 758 /ح55؟. 

(؟) الإرشاد 1:5 1557-/177. 

() المصدر السابق. 

6 الكافي 5: 574 حك الوسائل 17: 14ل ح'ء باب الى أبواب أحكام العشرة. 
(0) نثر الدرر للآبى :١‏ 146 تحقيق محمد قرنة. 

(9© الحجر: /, 

(/) كشف الغمّة ؟: ا 
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لعمرى إن أبا جعفر لمن أكبر العلماء(". 

وعن أبي نعيم في الحلية : أنه سأل رجل ابن عمر عن مسألة؛ فلم يدر ما 
يجيبه» فقال : اذهب الى ذلك الغلام فسله؛ وأعلمني كنا حي واشاوالق 
الباقرائة فسأله؛ فأجابه فأخبر ابن عمر فقال :إِنّهم أهل بيت مُفهّمون(". 

وف خلة الأولاء حدننا محقدين أحمداين الحسين دكن محعد بن 
عقمان ابن أبى شية جدنا إبراهيم بن مخصا بن أب ميمون جهن أبونالة 
د ين ما رأيت العلماء عند أحد أصغر علماً منهم عند 
أبي جعفرء لقد العم عنده كأنّه متعلم7". 

ا : أخبرنى ي الشريف أبو محمّد الحسن بن محمّد؛ حدّثني 
عا جنا لخديو لذات اسان جا عبد اسمن بن سان الا ردى: 
عن أبى مالك الجهنى؛ عن عبدالله بن عطاء المكى: ما رأيت العلماء عند 
لجد ها النتر دكي عند ا جنار تسكر وو عق من لعفيو لقاو رازن 
الحكم ابن عتيبة(؟) مع جلالته في القوم بين يديهكأنه صبي بين يدي 
معلمه 60 

وفي تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي قال عطاء : ما رأيت العلماء عند 
أحد أصغر علماً منهم عند أبي جعفر» لقد رأيت الحكم عندهكأنّه عصفور 
مغلوب. 

.١1/8 :6 الارشاد 177:17 المناقب لابن شهراشوب‎ )١( 
21١ لم نعشر عليه في النسخة التي بين أيدينا. نقله عنه المجلسي في بحار الأنوار 43: ذيل الحديث‎ )1( 
وذكره ابن شهراشوب في المناقب :: /151. دون أن ينقله عن الحلية.‎ 


(") حلية الأولياء *: 18 ط. الخامسة (15417م). 


(4) بالمثاة الفوقية 5 ثم الموحدة مصغرة. 
(5) الارشاد ؟: .15٠‏ 


16 أعيان الشيعة اج 


قال : يعني بالحكم : الحكم بن عتيبة؛ وكان عالما نبيلاً جليلاً في 
زمانه(١)...الخ‏ : 

وقد روي ذلك عن عطاء؛كما سمعت؛ أما أبو نعيم والمفيد؛ فروياه عن 
عبدالله بن عطاء كما سمعتء وكذا محمّد بن طلحة فى مطالب السؤول(2». 

ركم فى ,ذلك للقي باقر الام كما مو واشحهازه بهذا اللقب شين 
الخاص والعام فى كل عصر وزمان. 

وفي مناقب ابن شه رآشوب قال محمّد بن مسلم: سألته عن ثلاثين 
الو حديث؛ وروى المفيد فى الاختصاص بسنده عن جابر الجعفى: 
سراي ا لوج سين الد كد يفال أحناك يها لهذا لي ْ 

وقال المفيد : لم يظهر عن أحد من ولد الحسن والحسين لمن علم 
الدين» والاثار» والسئّة» وعلم القرآن» والسيرة» وفنون الآداب» ما ظهر عنه0*) 
الى آخر ما ذكره . وسيأتي ذكر من أخذ عنه من ععظماء المسلمين» من 
الصحابة» والتابعين؛ والفقهاء» والمصنفين؛ وغيرهم . 

وقد أخذ العلماء عنه» واقتدوا بهء واتبعوا أقواله» واستفادوا من فقهه 
وحججه البتّنات فى التوحيد والفقه والكلام . 

فيما جاء عنه فى التوحيد : 

ما رواه المدائني قال : أتى أعرابي أبا جعفر محمّد بن علي فقال له : هل 


.7١7 تذكرة الخواص:‎ )١( 

(؟) مطالب السؤول ؟: 4 .٠١‏ 
(”) المناقب 5: 196. 

(؛) الاختصاص للمفيد: 55. 
(5) الأرشاد ؟: /ا16. 


5ه سيرة الإمام محمّد بن علي الباقر اكلا 4١‏ 


ا يت الله حين عبدته قال : «ماكنت لأعبد شيئاً لم أره» قال : فكيف رأيته؟ قال: 
«لم تره الأبصار مشاهدة العيان» ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان, لا يدرك بالحواس. 
ولا يقاس بالناسء معروف بالأأياتء منعوت بالعلامات» لا يجور في قضيته؛ هو الله الذي لا 
إله إلا هو» فقال الأعرابي: الله أعلم حيث يجعل رسالته(©. 

ل اك ا ا ا ل 
زهاد ذلك العصر وعبّاده. قال المفيد في الإرشاد : أخبرني الشريف أبو محمّد 
اليل بورع كان شاي عن مدتريو دق يديد جلزات ا سعكبدن 
أب يمير عن عبد الرحمن بن الحجاجه عن أب عبداش 11 قال : «انْ محمّد 
بن المنكد ركان يقول : ماكنت أرى أن مثل علي بن الحسين يدع خلفاً؛ 
لفضل علي بن الحسين» حتى رأيت ابنه محمّد بن علىء فأردت أن أعظه 
فوعظني . 

خرجت الى بعض نواحي المدينة فى ساعة حارة» فلقيت محمّد بن على 
وكان رجلاً بديناًء وهو متكيء على غلامين له؛ فقلت في نفسي : شيخ من 
شيوخ قريش فى هذه الساعة على هذه الحال فى طلب الدّنياء والله لاعظتّه 
فاثوت دده فسلمث عليه فلمل على نبهرة") وقلذ كفتعب ترقا فنقات:: 
أصلحك الله شيخ من أشياخ قريش في هذه الساعة على هذه الحال في طلب 
الدَنياء لو جاء(" الموت وأنت على هذه الحال! فخلّى عن الغلامين من يده ثم 
تساند وقال: لوجاءني والله المرت وأنا في هذه الحال جاءني وأنا في طاعة نن طاعات 
لله أكفٌ بها عن نفسي عنك وعن الناس. وإِنّماكنت أخاف الموت لو جاءني وأنا على 
)١(‏ عنه في تاريخ مديئة دمشق 04: 587 . وفيه إختلافٍ يسير باللفظ. 


(1) البهر: تتابع النفس. الصحاح 7: 018 (مادة بهر). 
(*) في المصدر [جاءك]. 


16 أعبان الشدعة اج 


معصية من معاصي الله فقلت : يرحمك الله أردت أن أعظك فوعظتنى6("). 

ورواه الكليني في الكافي عن على بن إبراهيم عن أبيه ومحمّد بن 
إسماعيل؛ عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابي عمير؛ عن عبدالرحمن بن 
الحجاج عن أبى عبدالله31 مثله(". 

أقرل: معنى «قوله : أردت ان أعظك فوعظتنى». أنَ ابن المنكدر هذاكان 
من المتصوفة» أمثال طاووس اليماني» وإيراهيم أدهت وغيرهماء وكان 
يصرف أوقاته فى العبادة» ويترك الكسب فيكو كلاً على الناس» فأراد أن 
بعظ الباقرائة أنه لا ينبغي له أن يخرج في مثل ذلك الوقت في طلب الدّنيا. 
فأجابه بأنَ خروجه فى طلب المعاش ليكفٌ نفسه عن الناس من أفضل 
العبادات »كان في 0 الكلام موعظة لابن المنكدر بأنّه مخطيء فى ترك 
الكسبء وإلقاء كله على الناس» واشتغاله بالعبادة» فلهذا قال : أردت أن أعظك 
فوعظتنى؛ ولهذا ورد عن الصادقين يه : «الأمر بالكسب والنهى عن إلقاء 
الكلّ على الناس» وإن من يشتغل بالعبادة ويقوم غيره بنفقته» فالقائم بنفقته 
عبادته أقوى وافضل»(" . 

وروى الإمام الصادقاقة عن النبى عَلْله أنه قال : «ملعون ملعون من ألقى كله 
على الناس)»(4). 

واحتجاجه على نافع بن الأزرق من رؤساء الخوارج , وإليه تنسب 


3 


.1115-1571 الأرشاد ؟:‎ )١( 

١ / 74 1“ 6 الكافي‎ )1( 

(©) انظر الوسائل 17: 15 214 أبواب مقدمات التجارة؛ باب 4 و ه. وهذه مضامين مجموعة من الاحاديث. 
4( الكافي 4: 17 /حىى 


25 سيرة الإمام محمّد بن على الباقر اللا 407 


قال المفيد في الارشاد : وجاءت الأخبار أن نافع ب بن الأزرق جاء الى 
محمّد ابن على فجلس بين يديه يسأله عن مسائل في الحلال والحرام؛ فقال 
له أبو جعفر افلا 3 في عرض كلامه : «قل لهذه المارقة: بِمَ استحللتم فراق أميرالمؤمنين» 
وقد سفكدم دماءكم بين يديه في طاعته والقربة الى الله بنصرته؟! فسيقولون لك: إنه 
حكّم في دين الله فقل لهم: قد حكم الله تعالى في شريعة نيليه رجلين من خلقه؛ 
فقال: #فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يُريدا إصلاحاً يوفق الله بيينهما 2(4). 

وحكّم رسول اللهكَيي سعد بن معاذ في بني قريظة» ف فحكّم فيهم بما أمضاه الله . 

أوما علمتم أن أميرالمؤمنين إنّما أمر الحكمين أن يحكما بالقرآن. ولا يتعدّياه 
واشترط ردّ ما خالف القرآن من أحكام الرّجالء وقال حين قالوا له: حكّمت على نفسك من 
حكم عليك. فقال : ما حكّمت مخلوقاً وإنما حكّمت كتاب الله؛ فأين تجد المارقة تضليل 
من أمر بالحكم بالقرآن واشترط رد ما خالفه؟! لو لا ارتكابهم في بدعتهم البهتان!» فقال 
نافع بن الأزرق : هذا والله كلام ما مر بسمعي قطء ولا خطر مني ببال» وهو 
الحقّ إن شاء الله(). 

واحتجاجه على عبدالله بن نافع بن الأزرق من الخوارج. روى الكليني 
في الكافي بسئده : إن عبدالله بن نافع بن الأزر قكان يقول : لو أنّي علمت أن 
بين قطريها أحداً تبلغنى إليه المطايا يخصمنى أن عليّا قتل أهل النهروان؛ 
وهو لهم غير ظالم؛ لرحلت إليه. فقيل له : ولا ولده؟ فقال : أفي ولده عالم؟ 
فقيل له : هذا أوَل جهلك؛ وهل يخلون من عالم؟! قال : فمن عالمهم اليوم؟ 
قيل : محمّد ابن علي بن الحسين بن علي. فرحل إليه في صناديد اصحابه 


)١(‏ النساء: ناوه 
)١(‏ الارشاد ؟: 154 156. 
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حتى أتى المدينة فاستأذن على أبي جعفرء فقيل له : هذا عبدالله بن نافع, قال : 
«وما يصنع بي وهو يبرأ منّى ومن أبى طرفي النهار؟» فقال له أبو بصير الكوفى : 
جعلت فداك إنّ هذا يزعم أنه لو علم أن بين قطريها أحداً تتبلغه المطايا إليه 
يخصمه أن علتَاً قتل أهل النهروان وهو لهم غير ظالم لرحل إليه » فقال له أبو 
جعفر : «أتراه جاءني مناظراً؟» قال : نعم ! قال : «يا غلام أخرج فحطّ رحله؛ وقل له : 
إذاكان الغد فائتنا» . 

فلما أصبح عبدالله بن نافع غدا في صناديد أصحابه؛ يفتك أبو ستعفر اق 
الى جميع أبناء المهاجرين والأنصار» فجمعهم ثم حرج الى الناس» وأقبل 
عليهم كأنّه فلقة قمرء فخطبء فحمد الله وأثنى عليه وصلّى على رسوله يلل ثم 
قال : «الحمد لله الذى أكرمنا بنبوّته ؛ واختصّنا بولايته؛ يا معشر أبناء المهاجرين والأنصاره 
من كانت عنده منقبة لعلىّ بن أبي طالب فليقم وليتحدث»» فقام الناس فسردوا تلك 
المناقب. فقال عبدالله : أنا أروئ لهذه المناقب من هؤلاءء وإِنّما أحدث على 
الكفر بعد تحكيمه الحكمين. حتى انتهوا الى حديث خيبر: «لأعطين الراية غداً 
رجلاً يحب الله ورسوله ويحتّه الله ورسولهكرّاراً غير فرّار لا يرجع حتى يفتح الله على يدديه» 
فقال أبو جعفر 32 : «ما تقول في هذا الحديث؟» قال : هو حقّ لا شك فيه» ولكن 
أحدث الكفر بعدُ. فقال له أبو جعفر ك3 : «نكلتك أمك أخبرني عن الله عرّ وجل: 
أحبّ علىّ بن أبي طالب يوم أحبّه وهو يعلم أنه يقتل أهل النهروان. أم لم يعلم؟ فإن قلت: 
لاكفرت»» فقال : قد علم , ا ال 0 
بمعصيته» فقال : على أن يعمل بطاعته » فقال له أبو جعفر : «فقم مخصوما» فقام 


وهو يقول : إحتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر 4(" الله أعلم 


)١(‏ البقرة: /ا18. 


5 سيرة الإمام محمّد بن عليّ الباقر اكلا م4 


حيث يجعل رسالته(". 

واحتجاجه على قتادة بن دعامة البصرى» وقتادة هذا ذ كره ابن حجر فى 
تهذيب التهذيب وذكر الثناء عليه فى الحفظ والفقه وغيرهم(". 1 

روى الكليني في الكافي بسنده عن أبي حمزة الثمالي: كنت جالساً في 
مسج ودوك ان ع2 + إة أقل رجل فلم فقال:دنين أنت عتيدات ؟ كت : 
رجل من أهل الكوفة؛ فما حاجتك ؟ قال : أتعرف أبا جعفر محمّد بن علّ؟ 
قلت: نعم فما حاجتك اليه إذاكنت تعرف ما بين الحق والباطل ؟ فقال لي : يا 
أهل الكوفة أنتم قوم ما تطاقون إذا رأيت أبا جعفر فأخبرني فما انقطع كلامه, 
حتى اقبل ابو جعفرناقْةٍ وحوله اهل خراسان» وغيرهم يسالونه عن مناسك 
الحج؛ فمضى حتى جلس مجلسه؛ وجلس الرجل قريب منه» فجلست حيث 
أسمع الكلام؛ وحوله عالم من الناس» فلما قضئ حوائجهم وانصرفواء اتتفت 
الى الرجل فقال له : من أنت؟ قال له : أنا قتادة بن دعامة البصرى؛ فقال له 
أبوجعفر غ3 : «أنت فقيه أهل البصرة؟» قال : نعم. فقال : «وبحك يا قنادة إنَ الله عر 
وجل خلق خلقاً فجعلهم حججاً على خلقه .فهم أوتاد في أرضه. قُوَام أمره؛ نجباء في علمه. 
اصطفاهم قبل خلقه, أظلة عن يمين عرشه». 

فسكت قتادة طويلاً ثم قال : أصلحك الله والله لقد جلست بين يدي 
الفقهاء وقدّام ابن عباسء؛ فما اضطرب قلبي قدّام أحد منهم ما اضطرب 
قذامك» فقال ا جعفر : «أتدري أين أنت ؟ أنت بين يدي #... بوت أذنَ الله أن 


تُرفع ويُذكر فيها اسمٌهُ يُسبح له فيها بالغدوّ والآصال* رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيعٌ عن ذكر 


)١(‏ الكافي١:‏ 186-180 اح لأه. 
)١(‏ تهذيب التهذيب: .571//171١6/8‏ 
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الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة )١(74‏ فأنت ثم ونحن أولنك». 

فقال له قتادة : صدقت والله ‏ جعلنى الله فداك ما هى بيوت حجارة ولا 
ليو قان.<تأخبرى عن الخريق »اتليس أو اجعةر و وقال : «رجعت مسائلك 
الى هذا»» قال : ضلّت عنّىء فقال : «لابأس به» فقال : انّه رتما جعلت فيه انفحة 
الميت. قال : «ليس بها بأس. إن الأفحة ليس لها عروقء ولا فيها دم؛ ولا لها عظمء إِنْما 
تخرج من بين فرث ودم» ثم قال : «وإنّما الأأقحة بمنزلة دجاجة ميّنة أخرجت منها بيضة» 
فهل تأكل تلك البيضة؟» قال قتادة : لا ولا آمر بأكلها . فقال له أبو جعفر 99 : 
«وَلِمَ؟» قال : لأنها من الميتة. فقال له : «فإن حضنت تلك البيضة؛ فخرجت منها 
دجاجة أتاكلها؟» قال : نعم. قال : «فماحرم عليك البيضة وأحل لك الدجاجة» ثم قال : 
«كذلك الاتفحة مثل البيضة فاشتر الجبن من أسواق المسلمين من أيدي المصلّين ولاتسأل 


عنه الا أن يأتيك من يخبر ك عنه»7). 


احتجاجه على عبدالله بن معمر الليثي في المتعة 

ف ىكشف الغمة عن الآبى ف ىكتاب نثر الدرر أنه قال : روي أَنْ عبدالله بن 
معمر الليثى قال لأبى جعفر !92 : بلغنى أن تفتى فى المتعة فقالف3 : «أحلها 
لله في كتابهه وستها رسول اليك : وعمل بها أصحابه» فقال عبدالله : فقد نهى عنها 
عمر. قال : «فأنت على قول صاحبك. وأنا على قول رسول الهيقْيُ» قال عبدالله !39 : 
فيسر ك أن نساء ك فعلن ذلك؟ قال أبو جعفر : «وما ذكر النساء يا ألو ك! إن الذي 


أحلها في كتابه وأباحها لعباده غير منك» وممن نهى عنها تكلفاًء بل ويسرّك إِنَ بعض حرمك 


,77-55 النور:‎ )١( 


)ع( الكافي 0/1 ح١.‏ 


5 سيرة الإمام محمّد بن عليّ الباقر اكلا /اه؛ 


تحت حائك من حاكة يثرب نكاحاً؟» قال : لا. قال : «فلم تُحرّم ما أحل الله؟» قال 3 
أحرّم ولكن الحائك ما هو لى بكفؤ. قال : «فإنَ الله ارتضى عمله ورغب فيه وزوّجه 
حورا أفترغب عمّن رغب الله فيه وتستنكف ممن هو كفوء لحور الجنان كبراً وعتواً؟» 
ففحك عبداه + وقال:نا أحدى صدوركم إلا منابت أشجار العلم» فصار 


ثانيها: الحلم 

عن المناقب قال له رجل من أهل الكتاب: أنت بقر؟ قال : «لاء أنا باقر» 
قال : أنت ابن الطتاخة؟ قال : «ذاك حرفتها» قال : أنت ابن السوداء الزنجية 
البذية! قال : «إنذكنت صدقت غفر الله لهاء وإنكنت كذبت غفر الله لك76"). 


ثالثها: التسليم لأمر الله 
روى أبو نعيم فى الحلية بسنده قال محمّد بن على: «ندعو الله فيما نحبّء فإذا 


وقع الذي نكره لم نخالف الله عرّ وجل فيما أحتَ»0). 


رابعها: الجود والسخاء 

قال المفيد فى الارشاد : وكان مع ما وصفناه من العلم والسؤدد والرياسة 
والامامة؛ ظاهر الجود فى الخاصة والعامة» مشهور الكرم فى الكافة» معروفاً 
بالتفضل والإحسان مع كثرة عياله وتوسط حاله . 
(١)كشف‏ الغمّة ؟: 51" 


.1١7/ :: المناقب لابن شهراشوب‎ )١( 
.141/ :* حلية الأولياء‎ )*( 
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حدثنى الشريف أبو محمّد الحسن بن محمّدء حدثنى جدّىء حدثنا 
الشويي تن معدن اعدو ند ا سول رن وام جد د 110 رن 
على» عن الحسن بن كثير : شكوت الى أبي جعفر محمّد بن على نقة الحاجة؛ 
وجفاء اللاخوان فقال : «بثس الأخ أخاً برعاك غنباً ويقطعك فقيرً» ثم أمر غلامه 
فأخرجكيساً فيه سبعمئة درهم؛ وقال : «استنفق هذه فإذا تفذت فأعلمني». 

قال : وقد روئ محمّد بن الحسين : حدثنا عبدالله بن الزبير» قال : 
حدّثونا عن عمرو بن دينار» وعبدالله بن عبيد بن عمير إنهما قالا : ما لقينا 
أباجعفر محمّد بن على إلا وحمل إلينا النفقة والصلة والكسوة ويقول : «هذه 
معد لكم قبل أن تلقوني». 

قال : وروى أبو نعيم النخعى؛ عن معاوية بن هشام؛ عن سليمان بن 
دمده(" :كان أبو جعفر محمّد بن على يجيزنا بالخمسمئة درهم الى الستمئة 
الى الألف درهم وكان لا يملّ من صلة إخوانه وقاصديه ومؤمّليه وراجيه... 
الخ الإرشاد0" . 

وفى مطالب السؤول عن الحافظ عبد العزيز ابن الأخضر الجنابذي في 
ندال السره وف سلس نولا الى مقر اق فاك :كان يدخل عليه إخوانه فلا 
يخرجون من عنده حتى يطعمهم الطعام الطيبء؛ ويلبسهم الشياب الحسنة؛ 
ويهب لهم الدراهم فأقول له في بعض ما يصنعء فيقول : «يا سلمئ ما يؤمل 
في الدنيا بعد المعارف والإخوان» »©0‏ وفى رواية مطالب السؤول -فأقول 


(1) في المصدر [حبان]. 

ف في المصدر [قرم ]. 

() الارشاد ؟: ١517/1353‏ 

(4) عنه في كشف الغمّة ؟: م 
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له فى ذلك ليقل منه» فيقول : «يا سلمى ما حسنة الدنيا إلا صلة الاخوان 
والمعارف)(). 


خامسها:كثرة الصدقات 

روى الصدوق في ثواب الأعمال بسنده عن أبي عبد الله اقلا: «كان أبي أقل 
أهل بيته مالأء وأعظمهم مؤونة؛ وكان يتصدّق كل جمعة بدينار» وكان هول: الصدقة يوم 
الجمعة تضاعف. كفضل يوم الجمعة على غيره من الأيام»27). 


سادسها : الهيبة في القلوب 

عن المناقب عن أبي حمزة الثمالي في خبر : لماكانت السئة التي حج 
فيها أبو جعفر محمّد بن على.ة» ولقيه هشام بن عبد الملك أقبل الناس 
ينثالون عليه» فقال عكرمة : مّن هذا؟ عليه سيماء زهرة العلم لأجربته! فلما 
مثل بين يديه ارتعدت فرائصه» واسقط فى يده؛ وقال : يا ابن رسول اللهلقد 
جلستُ مجالس كثيرة بين يدي ابن عباس» وغيره؛ فما أدركني ما أدركني 
آنفاً! فقال له أبو جعفر اقلا : «ويلك يا عبيد أهل الشام! إنك بين يدي #... يبوت أذن 
الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه 4/74 . 

بعض ما روى من طريقه فى إرشاد المفيد : روى عنه عن ابائه ل «إن 
رسول لهي كان يقول : «أشد الأعمال ثلاثة؛ مواساة الاخوان في المال ؛ وإنصاف 
الناس من تفسك . وذكر الله على كل حال»(0. 


)١(‏ مطالب السؤول ؟: .٠١5‏ ولم ينقل الخبر عن الجنابذي. 
)١(‏ ثواب الأعمال للصدوق: 188. 

(؟) النور: 5 

(4) المناقب لابن شهرآشوب 4: 187. 

(5) الارشاد 5: 1517 . 
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أخباره وبعض ما روي عنه من الأخبار 

روى أبو نعيم فى الحلية بسنده نوق ابي جعفر كا قال : «شيعتنا ثلاثة 
أصناف: صنف يأكلون الناس بناء وصنف كالزجاج يتهشّم » وصنف كالذهب الأحم ركلّما 
دخل النار إزداد جودة»7"... الخ. 

وقال الابى فى نثر الدرر : هنَأ رجلاً بمولود فال : «أسأل الله أن يجعله خلفاً 
لك واف عدن فإن الرجل يخلف أباه في حياته ومماته». 

وقال : أدب الله محمَدأَيِه أحسن الأدب فقال : #خُذْ العفو وأمر بالعرف 
وأعرض عن الجاهلين 274 فلمًا وعى قال : #وماآتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه 
فانتهو 40074 

وفى حلية الأولياء بسنده عن عبيد الله بن الوليد: قال لنا أبو جعفر 
00 على : «يدخل أحدكم بده في كُمّ صاحبه. فيأخذ ما يريد؟» قلنا : لا. قال: 
«فلستم باخوا نكما تزعمون»00... الخ. 

وروى الحافظ عبد العزيز ابن الأخضر الجنابذي فى كتابه معالم العترة: 
عن الحجاج بن أرطأة قال أبو عتففن : «ياحجاج كيف تواسيكم؟» قلت : صالح يا 
أبا جعفر .قال : «يدخل أحدكم بده في كيس أخيه فيأخذ حاجته إذا احتاج لن؟(01, 


.187 : حلية الأولياء‎ )١( 

(؟) الأعراف: 155. 

() الحشر: /. 

(1) عنه فى كشف الغْمّة ؟7: 7517. 
3 الأولياء اما 

() [إليه]. 
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قلت : أمَا هذا فلا. فقال : «أما لو فعلتم ما احتجتم»(). 

ما أشار به على عبد الملك في ضرب الدراهم والدنانير: في كتاب 
المحاسن والمساوي لإبراهيم بن محمّد البيهقي قال في الجزء الثاني ما نصه: 
محاسن المسامرة؛ قال الكسائي: دخلت على الرشيد ذات يوم وهو فى إيوانه» 
وبين يديه مالكثير قد شق عنه البدر شقأء وأمر بتفريقه فى خدم الخاصة 
وبيده درهم تلوح كتابته وهو يتأمله» وكان كثيراً ما يحدثني فقال: «هل 
علمت أوّل من سنّ هذه الكتابة فى الذهب والفضة؟» قلت : يا سيدي هو 
عبدالملك بن مروان! قال : «فماكان السبب في ذلك؟» قلت : لا علم لي غير 
أنّه أوَل من أحدث هذه الكتابة ! فقال : 

«سأخبر ك :كانت القراطيس للروم؛ وكان أكثر من بمصر نصرانياً على 
دين ملك الروم» وكانت تطرز بالرومية» وكان طرازها أباً وابنأ وروحاً قديساً 
فلم يزل ذل ككذلك صدر الإسلا مكله يمضى على ماكان عليه الى أن مَلك عبد 
الملك بن مروان فتنته له وكان فطناء فبينا هو ذات يوم إذ مر به قرطاس» فنظر 
الى طرازه فأمر أن يترجم بالعربية» فعل ذلك» فأنكره وقال : ما أغلظ هذا في 
أمر الدين والإسلام أن يكون طراز القراطيسء وهي تحمل في الأواني 
والثياب» وهما يعملان بمصر وغير ذلك» مما يطرز من ستور وغيرها من 
عمل هذا البلد على سعته وكثرة ماله وأهله تخرج منه هذه القراطيس فتدور في 
الافاق والبلاد» وقد طرزت بشرك مثبت عليها. 

فأمر بالكتاب الى عبد العزيز بن مروانء وكان عامله بمصر بإبطال ذلك 
الطراز على ماكان يطرّز به من ثوب وقرطاس وستر وغير ذلك» وأن يأخذ 


,777 عنه في كشف الغْمّة ؟:‎ )١( 
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صناع القراطيس أن يطرّزوها بسورة التوحيد «وشهد الله أنه لا إله إلا هو». 
وهذا طراز القراطيس خاصة الى هذا الوقتء لم ينقصء ولم يزده ولم يغير, 
وكتب الى عمّال الآفاق جميعاً بإبطال ما فى أعمالهم من القراطيس المطرّزة 
بطراز الروم؛ ومعاقبة من وجد عنده بعد هذا النهى شيء منهاء بالضرب الوجيع 
والحبس الطويل. 

فلما اثبتت القراطيس بالطراز المحدث بالتوحيد؛ وحمل الى بلاد الروم 
منها انتشر خبرهاء ووصل الى ملكهم؛ فترجم له ذلك الطرازء فأنكره وغلظ 
عليه واستشاط غضبأء فكتب الى عبد الملك : إِنْ عمل القراطيس بمصر 
وسائر ما يطرزهناك للروم؛ ولم يزل يطرز بطراز الروم الى أن أبطلته؛ فإن 
كان مَن تقدّمك من الخلفاء قد أصابء فقد أخطاتء وإنكنت قد أصبتء فقد 
اخطأواء فاختر من هاتين الحالتين أتَهما شئت وأحببت» وقد بعفت إليك 
بهدية تشبه محلك؛ وأحببت أن تجعل رد ذلك الطراز الى ماكان عليه في 
جميع ماكان يطرز من أصناف الاعلاق حاجة أشكر ك عليهاء وتأمر بقبض 
الهدية؛ وكانت عظيم القدر. 

فلما قرأ عبد الملك كتابه ردّ الرسول وأعلمه أن لا جواب له؛ ولم يقبل 
القدية) فانضرقوبها ان ساجيف فلما ؤاقاء أحتحقن الهددية#ورة الرضول الى 
عبد الملك» وقال: إني ظننتك استقللت الهدية» فلم تقبلهاء ولم تجبني عن 
كتابي» فأضعفت لك الهدية» وأنا أرغب إليك فى مثل ما رغبت فيهء من رد 
هذا الطزاز الل اماكان عليه أولا. ْ 

فقراً عبد الملك الكتاب ولم يجبه» ورد الهدية. فكتب إليه ملك الروم 
يقتضى أجوبة كتبه ويقول : إِنّك قد استخففت بجوابي وهديّتي؛ ولم تسعفني 
بحاجتي» فتوهمتك استقللت الهدية: فأضعفتهاء فجريت على سبيلك الأول 
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0 
لآمرن بنقش الدنانير والدراهم؛ فإنك تعلم انه لا يُنقشُ شيء منها إلا ما ينقش 
في بلادي ‏ ولم تكن الدراهم والدنانير نقشت فى الإسلام ‏ فينقش عليها من 
شتم نبيك؛ ما إذا قراته ارفض جبينك له عرقاء فاحبَ ان تقبل هديتي وترذ 
الطراز الى ماكان عليهء وتجعل ذلك هديةٌ بررتنى بهاء وتبقى على الحال بينى 
وبينك. 1 1 

فلما قرأعبد الملك الكتاب غلظ عليه؛ وضاقت به الأرض» وقال : 
أحسبني أشأم مولود ولد في الإسلام؛ لأني جنيت على رسول الله يل من شتم 
مسحي بس وه جه ١‏ 
كانت المعاملات تدور بين الناس بدنانير الروم ودراهمهم. ذ فجمع أهل 
الإسلام واستشارهم: فلم يجد عند أحد منهم رأيا يعمل به. 

فقال له روح بن زنباع :إِنّك لتعلم الرأي والمخرج من هذا الأمرء ولكنك 
تتعمد تركه. قال : ويحك من ؟ قال : الباقر من أهل بيت النبىَييهُ. قال : 
صدقت ولكنه أرتج علي الرأي فيه. ْ 

فكتب الى عامله بالمدينة أن أشخص إلى محمّد بن على بن الحسين 
مكرما ومتعه بمائتي ألفن درهم لجهازه؛ وبثلائمئة ألف 0 وازح 
علته في جهازه؛ وجهاز من يخرج معه من أصحابه؛ واحتبس الرسول قبله الى 
موافاتة عليه 

فلما وافى أخبره الخبر» فقال له الباقرائ3: «لايعظمن هذا عليك؛ فإنه ليس 
شيء من جهتين : إحداهما أن الله عز وجل لم يكن ليطلق ما تهددّك به صاحب الروم في 
رسول الله. والأخرى وجود الحيلة فيه» . 


قال : وما هى؟ قال : «تدعو فى هذه الساعة بصنّاع. فيضربون يبن يديك سككاً 
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للدراهم والدنائير؛ وتجعل النقش عليها سورة التوحيد. وذكر رسول اللْهَلي : أحدهما في 
وجه الدرهم والدينار. والآخر في الوجه الثاني وتجعل فى مدار الدرهم والد ينار ذكر البلد 
الذي يضرب فيه. والسنة التى تضرب فيه تلك الدراهم والدنانير» وتعمد الى وزن ثلاثين 
درهماً؛ عدداً من الأصناف الثلاثة التي العشرة منها وزن عشرة مثاقيل. وعشرة منها وزن ستة 
مثاقيل» وعشرة منها وزن خمسة مثاقيل» فتكون أوزانها جميعاً أوزانها واحداً وعشرين 
متقالء فتجزئها من الثلاثين» فتصير العدة من الجميع وزن سبعة مثاقيل» وتصب صنجات 
من قوارير لا تستحيل الى زيادة ولا تقصان؛ فتضرب الدراهم على وزن عشرة. والدنانير 
على وزن سبعة مثاقيل» . 

وكانت الدراهم في ذلك الوقت إنما هي الكسروية التي يقال لها اليوم : 
البغلية» لآنّ رأس البغل ضربها لعمر بن الخطاب بسك كسروية في الإسلام 
مكتوب عليها صورة الملك» وتحت الكرسي مكتوب بالفارسية نوش خور: 
أي كل هنيئا وكان وزن الدرهم منها قبل الإسلام مثقالاء والدراهم التي كان 
وزن العشرة منها وزن ستة مثاقيل» والعشرة وز خمسة مثاقيل» هي 
السميرية الخفاف والثقال» ونقشها نقش فارس. 

ففعل عبد الملك ذلك وأمره محمّد بن على بن الحسين أن يكتب السكك 
في جميع بلدان الإسلام» وأن يتقدم الى الناس في التعامل بهاء وأن يتهدد بقتل 
من يتعامل بغير هذه السكك من الدراهم والدنانير وغيرهاء وأن تبطل وترة 
الى مواضع العمل حتى تعاد الى السكك الإسلامية؛ ففعل عبد الملك ذلك ورد 
رسول ملك الروم إليه يعلمه بذلك؛ ويقول :إن الله جل وعرّ مانعك ممّا قدرت 
أن تفعله» وقد تقدمت الى أعمالى فى أقطار البلاد بكذاء وكذاء وبإيطال 
السككء والطراز الرومية. 0 

فقيل لملك الروم : افعل ماكنت تهددت به ملك العرب . فقال : إنّما 
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أردت أن أغيظه بماكتبت إليه أي كنت قادراً عليه والمال وغيره برسوم 
الروم» فأما الآن فلا أفعل لآن ذلك لا يتعامل به أهل الإسلام؛ وامتئع من الذي 
قال. وثبت ما أشار به محمّد بن على بن الحسين الى اليوم؛ ثم رمئ ‏ يعنى - 
الرشيد بالدرهم الى بعض الخدم(" انتهى . 

أقول: قد مرّ فى الجزء الثالث فى سيرة أميرالمؤمنين.9ة » عن دائرة 
العيقا رف البو يطانية: إن أوّل من أمر ل ب السكة الاسلامية هو الخليفة 
علىَنايةٍ بالبصرة سنة )4٠(‏ من الهجرة الموافقة لسنة )11١(‏ مسيحية» ثم 
أكمل الأمر عبد الملك الخليفة سنة (7/5) من الهجرة الموافقة لسنة (546) 


ويمكن الجمع بأن عليَاًاةٍ أمر بضرب السكة في البصرة مع بقاء التعامل 
بسكة أخرى؛ وكذلك ما ضربه رأس البغل من الدراهم لعمرء مع أنهدكان بسكة 
كسروية؛ أما عبد الملك فإنه ضرب السكة بإشارة الإمام الباق رائةٍ على الصفة 
المتقدمة؛ ومنع من التعامل بغيرها . 


أخباره مع الشعراء 

قال ابن شهراشوب فى المناقب: قال الباقراكة لكثير: «امتدحت 
عبدالملك» فقال : ما قلت له با إمام الهدى, وإنما قلت يا اذه والاند كلبهة 
ويا شمس والشمس جمادء ويا بحر والبحر موات » ويا حية والحية دويبة 
منتنة» ويا جبل وإنّما هو حجر أصم فتبسم ائة. 


)١(‏ المحاسن والمساوي لابراهيم بن محمّد البيهقي ': محاسن المسامرة. المصدر غير متوفر لدينا. حكاه 
الدميرى فى حياة الحيواكت 7 وفيه تفاوت يسير باللفظ. 
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وأنشد الكميت بين يديه : 
من عنمي جديا غير ما صبيوة ولا أحلام 
فلما بلغ الى قوله : 
أخلص الله لى هواي فما أغرق نزعاً ولا تطيش سهامى 
قال81ة : «قل : فقفد أغرق نزعاً(" وما تطيش سهامي» فقال : يا برلاع أل 
أشعر منّى في هذا المعنى7". 
وفى المناقب : بلغنا أنَ الكميت أنشد الباقر اكِ1: 
فتوجّه الى الكعبة فقال : «اللهجَ ارحم الكميت واغفر له» ‏ ثلاث مرات - ثم قال : 
«ياكميت هذه مائة ألف قد جمعتها لك من أهل بيتي» فقال الكميت : لا والله لا يعلم 
أحد أني آخذ منها حتى يكون الله عرّ وجل يكافيني» ولكن تكرمني بقميص 
م 556 فأعطاه!»... الخ. ْ ١‏ 
أقول: هذان البيتان من قصيدة طويلة للكميت»ء وفي البحار نقل من خط 
ابن فهد الحلّى: قيل : إنَّ رجلاً ورد على أبى جعفر الأول بقصيدة مطلعها: 
عليك السلام أبا جعفر | 
فلم يمنحه شيئاً فسأله في ذلكء وقال : لِمَ لا تمنحني وقد مدحتك؟ فقال : 
«حييتني تحية الأموات. أما سمعت قول الشاعر : 


)١(‏ في المصدر [تعلب]. 

(1) النزع جذب الوتر بالسهم والإغراق نزعاً: المبالغة في ذلك وأغرق النازع في القوس مثلٌ يضرب للغلو 
والإفراط فقوله: فم أغرق نزع لا يناسب المقام إذ يكون معناه إنِي لا أُبالغ في المحبّة والمناسب المبالغة فيها 
فلذلك غيره الإمام الى قوله: «فقد أغرق نزعاً». منهك. 

(؟) المناقب لابن شهراشوب 4: .7١1‏ 

(:) المصدر السابق 4: /1917. 
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فقلت لها حيّيت زينب خدنكم تحية ميّت وهو فى الحىّ يشرب 
مع أنه كان يكفيك أن تقول : 


ألا طرقتنا آخر الليل زينب عليك سلام هل لما فات مطلب 


سلام عليك أبا جعفر»27. 

في مقتضب الأثر فى النصّ على الأئمة الاثني عشر لأحمد بن محمّد بن 
عياش بسنده: إن الورد بن زيد الأسدى أخا الكميت: وفد على أبى جعفر 
لباقر فقال يخاطبه ويذكر وفادته إليه من قضيدة : 1 
كم جزت فيك من أجواز إيفاع وأوقع الشوق بي قاعاً الى قاع 
يا خير من حملت انثى ومن وضعت به إليك غدا سيرى وإيضاعى 
أما يلتك فالامال نسالغة بنا الى غاية يسفى لها الساعى 7) 

أقول: وقد ذ كرنا القصيدة بتمامها في ترجمة الورد. ْ 


الرواة عن الباقر ئلا 
قال المفيد فى الإرشاد : روي عنه معالم الدين بقايا الصحابة» ووجوه 
التابعين؛ ورؤساء فمهاء الم 5 وقال ابن شهراشوب فى المناقب بعد 
ذكر ذلك: فمن الصحابة نحو جابر بن عبدالله الأنصارى» ومن التابعين نحو 
ومن الفقهاء نحو ابن المبارك» والزهري» والاوزاعي» وابي حنيقة» 
ومالك» والشافعى وزياد بن المنذر النهدى . 
)١(‏ بحار الأنوار 5): 566. 


.545 351468 :145 مقتضب الأثر: 47: وعنه فى بحار الأنوار‎ )١( 


[فية الإرشاد ؟: /اه1. 
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ومن المصنفين نحو الطبريء والبلاذريء والسلامي» والخطيب في 
تواريخهم وفى الموطأء وشرف المصطفىء والإبانة» وحلية الأولياء» وسنن 
أب داودء والألكاني» ومسندىي أي حنيفة والمروزي؛ وترغيب الاصفهاني؛ 
وبسيط الواحدي» وتفسير النقاش والزمخشري؛ ومعرفة أصول الحديثء 
ورسالة السنبعاق: فقولوت قال حقد بق غلم وركما قالوا :قال سعد 
الباقر7١)...‏ الخ. ْ ْ 

وقال ابن شه رآشوب فى موضع آخر من المناقب : اجتمعت العصابة 
على أن أفقه الأوَلين ستة؛ وهم أصحاب أبي جعفرء وأبي عبدالله!32» وهم: 
زرارة ابن أعين» ومعروف بن خربوذ المكيء وأبو بصير الأسدي؛ والفضيل 
بن يسار» ومحمّد بن مسلم الطائفى» وبريد بن معاوية العجلي . 

ومن أصحابه: حمران بن أعين الشيبانى: وإخوته : بكيرء وعبدالملك: 
وغبة المطو ومحقديق إسماعيل بن يريع "١‏ وغيذاف بن ميج الفاح 
ومحمّد بن مروان الكوفيء من ولد أبي الأسود؛ وإسماعيل بن الفضل 
الهاشمي من ولد نوفل بن الحارث» وأبو هارون المكفوفء. وظريف بن 
ناصح بتاع الأكفان» وسعيد بن طريف الإسكاف الدؤلي» وإسماعيل بن جابر 
الخثعمي الكوفي؛ وعقبة بن بشير الأسديء وأسلم المكى مولى ابن الحنفية؛ 
وأبو بصير ليث بن البخترئ المرادى؛ والكميت بن زيد الأسديء وناجية بن 
عمارة الصيداويء؛ ومعاذ بن مسلم الهراء() النحوي؛ وبشير الرحال . 

ومن رواة النصّ عليه من أبيه» إسماعيل بن محمّد بن عبدالله بن علي بن 
)١(‏ المناقب لابن شهراشوب 6: 153-198. 


(؟) هذا والذي بعده من أصحاب الصادقطكة أيضاً. 
(؟) في المصدر [الفراء]. 


65 سيرة الإمام محمّد بن على الباقر بكلا 37 


الحسين ك3 » وزيد بن على وعيسىء عن جدّه والحسين بن أبى العلاء('"...الخ. 
وفى حلية الأولياء : روى عنه من التابعين عمروبن دينار» وعطاء بن أبي 
رباح» وجابر الجعفى وأبان بن تغلب . 

وروي عنه هن الاتدية والأعلام : ليث بن أبي سليم؛ وابن جريح؛ 
وحجاججبن أرطأة في آخرين("... الخ. 

وقال المفيد في الاختصاص : أصحاب محمد بن على ئة» جابر بن يزيد 
الشدق وخمراف اين عيرم رارضا مايه عذات بك داع بحس دن 
زاودك م عبان سورك الوامرق > تفيل مرو تان البترق افا يتن 
المستنير » بريد ابن معاوية العجلي؛ الحكيم بن أبي نعيم(”". 

وفى الاختتصاص بالإسناد عن الكاظم 9 : «إذاكان يوم القيامة نادئ منادٍ أين 
حواري محمّد بن علي؟ وحواري جعفر بن محمّد؟ فيقوم عبدالله بن شريك العامري. 
وزرارة ابن أعين» وبريد بن معاوية العجلىي» ومحمّد بن مسام التقفيء وليث ابن البختري 
المرادي؛ وعبد الله ابن أبي يعفورء وعامر بن عبدالله ابن جذاعة» وحجر بن زائدة وحمران بن 
أعين»(؟"الخبر . 

وفى الاختصاص: زياد بن المنذر الأعمى؛ وهو أبو الجارود» وزياد بن 
اموق متو ا وعيية الغا مدورياد بو تسرقة ود ادسول الى سار 
وزياد ابن أبي زياد المنقري وزياد الأحلام من أصحاب ك9 جعفرء ومن 
أصحابه أبو بصير ليث ابن البختري المرادي؛ وأبو بصير يحيى ابن أبي القاسم 


.11١ :4 المناقب لابن شهراشوب‎ )١( 
.١ةم‎ :* حلية الأولياء‎ )١( 

(*”) الاختصاص للمفيد: 8 . 

(4) المصدر السابق: .5١‏ 
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مكفوف مولى لبنى أسدء واسم أبي القاسم إسحاقء وأبو بصي ركان يكنى 


من روى عنه الباقراية 


روى عن أبيه عن أجداده عن رسول الَهيَِيةُ وقال المفيد : روى عنه]9ة : 
نه سكل عن الحديث يرسله ولا يسنده فقال : «إذا حدّئت بالحديث فلم أسنده 
فسندي فيه أبي عن جدي عن أبيه عن جده رسول اللدعن جبرائيل عن الله 
عرّوجل...»7"الخ ' 

وفى حلية الاولياء : اسند ابو جعفر محمّد بن على عن جابر بن عبدالله 
الأنصاري, وروئ عن ابن عباس» وأبى هريرة» وأبي سعيد الخدري»؛ وأنس 
الى فال عن الحم :و نكسي دوا سافن بدن د الفسعييب عند اي 
ا رافع7)... الخ. 

وفي كشف الغمة : قال أبو الفرج ابن الجوزيء في كتابه صفوة الصفوة: 
اسند ابو جعفر ايْةٍ عن جابر بن عبدالله» وابي سعيد الخدريء وابي هريرة؛ 
وابن عباس» وأنس والحسن والحسين»؛ وروى عن سعيد بن المسيب» وغيره 


٠‏ التايع ٠‏ (4) الخ 
أقول: روايته عن | كثر هؤلاء لنوع من المصلحة:؛ وإلافهو غنى بعلوم أبائه 
عن أن يروي عن غيرهم . 


5 الاختصاص للمفيد:‎ )١( 
.1717/ (؟) الارشاد ؟:‎ 

(؟) حلية الأولياء 7: 184. 
(؛)كشف الغمّة ؟: 745-7144 
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مؤلفاته 

-١‏ كتاب التفسير. قال ابن النديم عند ذ كر الكتب المصنفة في التفسير: 
كتاب الباقر محمّد بن على بن الحسين 341 » رواه عنه أبو الجارود زياد بن 
0 
أبي الجارود عند سلامة حاله: أبو بصير يحبى بن القاسمء أو أبىالقاسم 
الأسديء وكذا أخرجه علي بن إبراهيم بن هاشم في تفسيره. 

؟-رسالته الى سعد الخير من بتى آمية. 

#اترويدالة اخرى قله اليه أورفقما الكلكى قن روف الا 07 

؛ - قال ابن النديم : أبو جعفر محمّد بن على له من الكتب كتاب 
الهداية(".... الخ. ويمكن أن يريد به الباقرائة. 

وقد روي عنه في فئون العلم الشيء الكثير» وألف أصحابه في ذلك 
المؤلفات الكثيرة المذكورة في تراجمهم . 


ماأثر عنه في صفة الخالق وتوحيده 

قال المرتضى فى الأمالى: أثى أعرابى أبا جعفر محمّد بن على اكلا فقال : 
أرأيت رتّك حين عبدته؟ فقال : «لم أكن لأعبد شيئاً لم أره» فقالكيف : رأيته 
فقال : لم تره الأبصار بالمشاهدة والعيان» بل رأنه القلوب بحقائق الإيمان. لا يدرك 
بالحواس. ولا يقاس بالناس, معرو ف بالأيات» منعوت بالعلامات, لا يجور في القضية؛ هو 


.53 الفهرست لابن النديم:‎ )١( 
.١لح/ /حكاوة؛‎ 8 :١ الكافي‎ (0 
.7145 الفهرس لابن النديم:‎ )*( 
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لله الذي لا إله إلا هو» فقال الأعرابى : الله أعلم حيث يجعل رسالته()... الخ. 
وسأل ذعلب اليمانى أميرالمؤمنين نحواً من هذا فأجابه قريباً من هذا 


الجواب كما في نهج البلاغة7"). 


ماأثر عنه كل من الحكم والآداب والمواعظ 

المنقول من حلية الأولياء لأبي نعيم الإصفهاني» وكله بالأسانيد المتصلة» 
ونحن تنقلة كدف الأسانيد كلها للإختصار قال اكِةِ: «ما دخل قلب امريء شيء 
من الكبر الانقص من عقله. مثل مادخله من ذلك. قل أو كثر» . 

«الصواعق تصيب المؤمن وغير المؤمن لا تصيب الذاكر». 

وقالايكلا فى قوله عرّ وجل : #أولئك يجزون الغرفة بما صبروا74". قال: 
«علئ الفقر في دار الدقياة: 

وفى قوله عرّ وجل : #وجزاهم بما صبروا جنّة وحريراً74؟) قال : «ما صبروا 
على الفقر ومصائب الدنيا». 

(«رسللاح(0) اللثام قبيح الكلام». 

«لكل شي ءآفة وآفة العلم النسيان». 

«عالم ينتفع بعلمه أفضل من ألف عابد». 

«والله لموت عالم أحبّ الى إبليس من موت سبعين عابدا». 


.,,04 1 أمالي المرتضى‎ )١( 
.١ال1‎ /55 :7 نهج البلاغة‎ )١( 
الفرقان: هلا.‎ )"( 

(4) الانسان: ؟17. 

(0) فى المصدر [سلام]. 
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وقالاغة لابنه : «يا بن إياك والكسل والضجرء فإنهما مفتاح كل شرّء إنك إنكسلت 
ام تؤدّ حقّاًء وإن ضجرت ام تصبر على حق». 

«الأعمال ثلاثة :ذكر الله عل ىكل حال؛ وإنصافك الناس من تفسك. ومواساة الأخ في 
المال» . 

«إذا رأيتم القارىء يحب الأغنياء فهو صاحب الدنياء واذا رأيتموه يلزم السلطان من 
غير ضرورة فهو لص». 

«شيعتنا من أطاع الله عرّ وجل» . 

«إياكم والخصومة فإنها تفسد القلب وتورث النفاق» . 

وقال : «الذين يخوضون في آيات الله هم أصحاب الخصومات». 

وقال : «كان لي أخ في عيني عظيم؛ وكان الذي عظمه في عيني صغر الدنيا في عينه». 

وقال : «من أعطى الحُلق والرفق» فقد أعطى الخير كلّهء والراحة» وحسن حاله فى 
دنياه وآخرته. ومن حُرم الرفق والخُلق»كان ذلك له سبيلاً ال ىكل شر وبلية إلامن عصمه الله 
تعالى». 

وقال : «اعرف المودّة لك في قلب أخيك بما له في قلبك». 

وقال ةذ لجابر الجعفى : «يا جابر ما الدّنيا وما عسى أن تكون! هل هو إلا مركب 
ركبته أو ثوب لبسته أو امرأة أحببتها('2, يا جابر إن المؤمنين لم يطمئنوا الى الدّنيا لبقاء 
فيهاء وام يأمنوا قدوم الآخرة عليهم؛ ففازوا بثواب الأبرار» إِنَ أهل التقوى أيسر أهل الدنيا 
مؤونة وأكثرهم لك معونة» إن نسيت ذ كرو ك؛ وإن ذكرت أعانوك» قوّالين بحقّ الله قوّامين 
بأمر الله. 


يا جابر آنزل الدنياكمنزل نزلت به وارتحلت منه؛ أ وكمال أصبته فى منامك فاستيقظت 


)١(‏ في المصدر [أصبتها]. 
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وليس معك منه شيء. إِنّما هي مع أهل اللب والعالمين بالله تعالئ كفيء الظلال فاحفظ ما 
استرعاك الله من دينه وحكمته»». 

وقال : «مامن شيء أحبّ الى الله عرّ وجل من أن يُسأل وما يدفع القضاء إلا الدعاء؛ 
وإن أسرع الخير ثواباًالبرّه وأسرع الشرّ عقوبة البغي» وكفى بالمرء عيباً أن يبصر من الناس ما 
يعمى عليه من نفسه. وأن يأمر الناس بما لا يستطيع التحول عنه؛ وأن يؤذي جليسه بما لا 
بعنيه» ... الخ. المنقول من حلية الأولياء(©. 

المنقول من تحف العقول للحسن بن علي بن شعبة الحلبي!"» من وصية 
له لجابر بن يزيد الجعفى : «أوصيك بخمس : إن ظُلمت فلا تظلم وإن خانوك فلا 
تخن, وإِنَكُذّبت فلا تغضب, وإن مُدحت فلا تفرح» وإن ممت فلا تجزعء وفكّر فيما قبل 
فيك؛ فإن عرفت من نفسك ما قيل فيك؛ فسقوطك من عين الله جل وعز عند غضبك من 
الحقّ. أعظم عليك مصيبة مما خفت من سقوطك من أعين الناسء وإنكنت على خلاف ما 
قيل فيك؛ فثواب اكتسبته من غير أن تتعب بدنك. واعام أنك لا تكون لنا وليَأه حتى لو 
اجتمع عليك أهل مصر ك؛ وقالوا : إِننك رجل سوء لم يحزنك ذلكء لو قالوا: إنك رجل 
صالح لم يسرّك ذلك ولكن اعرض نفسك على كتاب الله فإنكنت سالكاً سبيله زاهداً في 
تزهيده راغباً فى ترغيبه خائفاً من تخويفه. فائبت وأبشر فإِنّه لا بضر ك ما قيل فيك وإن 
كنت مبايناً للقرآن فما() الذي يغرك من نفسك. 

إن المؤمن معني بمجاهدة نفسه ليغلبها على هواها فمرةٌ يقيم أودها ويخالف هواها في 
محبّة الله» ومرةً تصرعه نفسه فيتّبع هواها. فينعشه الله فينتعش» ويقيل الله عثرته فيتذكرء 
ويفزع الى التوبة والمخافة فيزداد بصيرة ومعرفة» لما زيد فيه من الخوف. وذلك بِأنَ الله 
)١(‏ حلية الأولياء : 188-18 باختصار وتفاوت يسير باللفظ . 


(؟) المشهور بالحراني. 
[فرة 8 المصدر زيادة [ذا]. 
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يقول : إن الذين الوا إذا متهم طائف من الشّيطان تذكروا فإذا هم مبصرون2(4 . 

يا جابر استكثر لنفسك من الله قليل الرزق تخلّصاً الى الشكرء واستقلل من نفسك كثير 
الطاعة لله إزراء على النفس وتعرضاً للعفوء وادفع عن نفسك حاضر الشرّ بحاضر العلم. 
واستعمل حاضر العلم بخالص العملء وتحرّز فى خالص العمل من عظيم الغفلة بشدة 
التيققظ. واستجلب شْدّة التيقظ بصدق الخوف. وتوق مجازفة الهوئ بدلالة العقل. وقف 
عند غلبة الهوئ باسترشاد العام. واستبق خالص الأعمال ليوم الجزاء. وادفع عظيم الحرص 
بإيثار القناعة. واستجلب حلاوة الرّهادة تقصر الأمل. واقطع أسباب الطمع ببرد اليأس؛ وسدّ 
سبيل العجب بمعرفة التفسء وتخلّص الى راحة التفس بصحة التّفويض. وتعرّض لرقة 
القلب بكثرة الذَّكر فى الخلوات. واستجلب نور القلب بدوام الحزن. وتحرّز من إبليس 
بالخوف الصادق. وإيّاك والرجاء الكاذب فإنه يوقعك فى الخوف الصادق. 

وإِبّاك والتسويف. فإنه بحر يغرق فيه الهلكى. وإِيّاك والغفلة ففيها تكون قساوة 
القلب. وإيّاك والتواني فيما لاعذر لك فيه؛ فإليه يلجأ النادمون. واسترجع سالف الذنوب 
بشدة التدم؛ وكثرة الإستغفار» وتعرّض للرحمة وعفو الله بخالص الدّعاء والمناجاة في 
الظّلم؛ واستجلب زيادة النعم بعظيم الشّكر. واطلب بقاء العرّ بإماتة الطمع. وارفع7" ذُلَ 
الطمع بعرّ اليأس» واستجلب عرّ اليأس ببعد الهمّة. وتزوّد من الدنيا تقصر الأمل. وبادر بانتهاز 
البغية عند إمكان الفرصة. وإياك والثقة بغير المأمون. واعلم أنه لا علم كطلب السّلامة. ولا 
عق لكمخالفة الهوئ. ولا فق ركفقر القلب. ولاغنىكغنى النفس. ولا معرفةكمعر فتك بنفسك؛ 
ولا نعمةكالعافية. ولاعافيةكمساعدة التوفيق. ولا شر ف كبعد الهمّة. ولازهدكقصر الأمل. 
ولاعدلكالانصاف. ولا جور كموافقة الهوئ. ولاطاعة كأداء الفرائض. ولا مُصيبة كعدم 


)١(‏ الأعراف: ل 
)١(‏ في المصدر [وادفع ]. 
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العقل. ولا معصية كاستهانتك بالذأنب» ورضاك بالحالة التي أنت عليها. ولا فضيلة كالجهاد. 
ولا جهاد كمجاهدة الهوئ. ولا قوّةكردّ الغضب. ولا ذل كذل الطمع. وإِيَاك والتفريط عند 
إمكان الفرصة:. فإنّه ميدان يجري لأهله بالخسران»(1). 

وقال 32 : «خذوا الكلمة الطّبة من قالهاء وإن لم يعمل بهاء فإنَ الله يقول: #الذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه أوائك الذين هداهم الله 74") وبحك يا مغرور ألا تحمد من 
تعطيه فانياً» ويعطيك باقيأء درهم يفنئ بعشرة تبقى الى سبعمائة ضعف مضاعفة؟! إِنْما أنت 
لصّ من لصوص الذنوب. كلما عرضت لك شهوة أو إرتكاب ذنب سارعت إليه وأقدمت 
بجهلك عليه؛ فارتكبته كأنك لست بعين الله أو كأن الله ليس لك بالمرصاد. 

يا طالب الجنة ما أطول نومك وأكلّ مطيّتك وأوهئ همّتك. فلله أنت من طالب 
ومطلوبء ويا هارباً من النار ما أحتّ مطيّتك إليها وما أكسبك لما يوقعك فيها»0". 


ما روي عنه في قصار هذه المعاني 
قال اكلا: «ما شيب شيء بشىء أحسن من حلم بعلم». 
«كل الكمال التفقّه فى الدين والصبر على النائبة وتقدير المعيشة». 
«المتكبر ينازع الله رداءهة». 
«ثم بالحقّ واعتزل ما لا تتعنيك. وتجتب عدوّك واحذر صد يقك». 
«ولا تصحب الفاجر ولا تطلعه على سرّك» واستشر في أمرك الذين يخشون الله». 
«صحبة عشرين سنة قرابة». 
«إن استطعت أن لا تعامل أحداً الاولك الفضل عليه فافعل». 
)١(‏ تحف العقول: 187-17814. وفيه اختصار. 


2( الزهر: 148 
(*) تحف العقول: 595١‏ -؟357. 
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«ثلاثة من مكارم الدّنيا والآخرة : أن تعفو عمن ظلمك؛ وتصل من قطعك؛ وتحلم إذا 
جهل عليك». 

«الظّلم ثلاثة : ظلم لا يغفره الله وظلم يغفره الله» وظلم لا يدعه الله. فأما الظلم الذي لا 
يغفره الله فالشر ك بالله. وأما الظلم الذي يغفره الله فظلم الرّجل نفسه فيما بينه وبين الله. وأما 
الظام الذى لا يدعه الله فالمداينة بين العباد». 

«ما من عبد يمتنع من معونة أخيه المسلم والسعي في حاجته قضيت أو لم تقض إِلا 
أبتلى بالسعى في حاجة فيما يؤّئم عليه ولا يؤجرء وما من عبد يبخل بنفقة ينفقها فيما يرضى 
الله إلا أبتلى بأن ينفق أضعافها فيما أسخط الله». 

«فى كل قضاء الله خير للمؤمن». 

«إن اللدكره إلحاح الناس على بعضهم في المسألة, وأحبّ ذلك لنفسه. إن الله جل ذكره 
يحب أن يُسأل ويطلب ما عنده». 

«من لم يجعل الله له من نفسه واعظأء إن مواعظ الناس لن تغني عنه شيئاً». 

«من كان ظاهره أرجح من باطنه خف ميزانه». 

«كم من رجل لقي رجلاً فال له :كب الله عدوّك وما له من عدو الا الله». 

«لا يكون العبد عالماً حتى لا يكون حاسداً لمن فوقه ولا محقّراً لمن دونه». 

«إنْما مثل الحاجة الى من أصاب ماله حديثاً كمثل الدرهم في فم الأفعى أنت إليه 
محوج وأنت منها على خطر». 

«ثلاث خصال لا يموت صاحبهن أبدأء حتى يرى وبالهنٌ: البغي وقطيعة الحم 
واليمين الكاذبة يبارز الله بها. وإن أعجل الطاعة ثواباً لصلة الرّحم. 

وإنّ القوم ليكونون فُجَاراً فيتواصلون فتنمى أموالهم ويثرونء وإِنّ اليمين الكاذبة 
وقطيعة الرحم ليذران الدّيار بلاقع من أهلها». 

«لا يقبل عمل إلا بمعرفة» ولا معرفة إلا بعمل» ومن عرف دلته معرفته على العمل. ومن 
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لم يعرف فلا عمل له». 

«والله ما شيعتنا إلا من الى الله وأطاعه. وماكانوا يعرفون إلا بالتواضع, والتخشّعء 
وأداء الأمانة» وكثرة ذكر الله والصوم؛ والصّلاة» والبرّ بالوالدين؛ وتعهّد الجيران من 
الفقراء؛ وذوي المسكنة؛ والغارمين» والأأيتام» وصدق الحديثء وتلاوة القرآن؛ وكفٌ 
الألسن عن الناس الا من خيرء وكانوا أمناء عشائرهم في الأشياء». 

«أربع من كنوز البرَّ : كتمان الحاجة. وكتمان الصدقة. وكتمان الوجع. وكتمان 


المصيبة)»». 

«من صدق لسانه زكا عمله. ومن حسُنت نيّته زيد فى رزقه, ومن حسن برّه بأهله زيد 
فى عمرة». 

«من استفاد أخاً فى الله على إيمان بالله ووفاء بإخائه, طلباً لمرضاة الله ققد استفاد 
شعاعاً من نور الله وأماناً من عذاب الله وحجة يُفلح بها يوم القيامة. وعزّاً باقيء وذكراً 
نامياً». 

«التواضع الرضا بالمجلس دون شرفك7١).‏ وأن تسآّم على مَن لقيتء وأن تترك اليراء 
وانذكنت محقا». 

«انَ المؤمن أخو المؤمنء لا يشتمه ولا يحرمه ولا يسىء به الظّنّ» . 

«إصبر نفسك على الحقّء فإنّه من منع شيئاً في حقٌّ أعطى في باطل مثيله». 

«من قسم له الخرق حجب عنه الإيمان». 

«إن الله يبغض الفاحش المتفخش». 

«إنَ لله عقوبات فى القلوب والأبدان: ضنك فى المعيشة» ووهن في العبادة. وما 


ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب». 


)00( فى المصدر [شرفه]. 
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«يقول الله تعالى : يا ابن آدم! اجتنب ما حرّمت عليك تكن من أورع الناس». 

«أفضل العبادة عفة البطن والفرج». 

«البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبةٌ للمحبّة؛ وقربة من الله. وعبوس الوجه وسوء 
البشر مكسبة للمقت وبعدٌ من الله». 

«الحياء والايمان مقرونان فى قرن فإذا ذهب أحدهما تبعه صاحبه» . 

«من عَلَمٍ باب هدى فله مثل أجر من عمل به ولا يُنتقص أوائك من أجورهم شيئاً. ومن 
عآم باب ضلا لكان عليه مثل أوزار من عمل بهء ولا ينقص أولئك من أوزارهم شيئاً» . 

«ليس من أخلاق المؤمن الملق والحسد إلا في طلب العلم». 

ررألا أنبئكم بشي ع اذا فعلتموه يبعد السلطان والشيطان منكم؟ فقال أبوحمزة : بلى. 
فقال : عليكم بالصدقة فبكّروا بهاء فإنّها تسوّد وجه إبليسء وتُكمّر شره السلطان الظالم 
عنكم في يومكم ذلك. وعليكم بالحبّ فى الله والتودّد. والمؤازرة على العمل الصالح» 
فإنّه يقطع دابرهما ‏ يعنى السلطان والشيطان ‏ وألحَوا في الاستغفار فإنّه ممحاة 
للذنوب». 

«إنّ هذا اللسان مفتاح كل خير وشرّء فينبغي للمؤمن أن يختم على لسانه؛ كما يختم 
على ذهبه وفضته. فإِنَ رسول اللْهيَيييُةُ قال : رحم الله مؤمناً أمسك لسانه من كل شرّء فإن 
ذلك صدقة منه على نفسه؛ ثم قال : لا يسلم أحد من الذنوب حتى يخزن لسانه». 

«من الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه. وإِنَ البهتان أن تقول في أخيك ما ليس 
فيه)». 

«إِنْ أشد الناس حسرةً يوم القيامة» عبد وصف عدلاً ثح خالفه الى غيره». 

«عليكم بالورع والاجتهاد؛ وصدق الحديث,؛ وأداء الأمانة الى من | ُتمنكم عليها برَأً 
كان أو فاجراً. فلو أن قاتل على بن أبى طالب ائتمننى على أمانة لأدّيتها إليه». 

«صلة الأرحام تُركي الأعمال؛ وتنمتي الأموال» وتدفع البلوئ» وتيسّر الحساب. 
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وتنسئ في الأجل». 

وقال : «أتّها الناس نكم فى هذه الدّنيا(") أغراض تنتضل فيكم المناياء لن يستقبل 
أحد منكم يوماً جديداً من عمره إلا بااقضاء آخر من أجله. فأيّة أكلة ليس فيها عُصص؟ أم 
أي شربة ليس فيها شرق؟ استصلحوا ما تقدمون عليه بما تظعنون عنه. فإنَ اليوم غنيمة» 
وغداً لا تدري لمن هوء أهل الدنيا سفر يحلون عقد رحالهم في غيرها؛ قد خلت منّا أصول 
نحن فروعهاء فما بقماء الفرع بعد أصله. أبن الذين كانوا أطول أعماراً منكم وأبعد آمالاً؟! 

آتيك7") يا ابن آدم ما لا تردّهء وذهب عنك ما لا يعود فلا تعدلَ عيشاً منصرفاً عيشاً 
ما لك منه إلا لذة تزدلف بك الى حمامك وتقرّبك من أجلك؟! فكأنك قد صرت الحبيب 
المفقود. والسواد المخترم» فعليك بذات نفسك ودّع ما سواها واستعن بالله يعنك». 

وقال : «مّن صنع مثلما صُّنِع إليه فقدكافأء ومن أضعف كان شكوراً. ومن شك ركان 
كريماً. 

ومن عله7" أن ما صنعكان الى نفسه. لم يستبطيء التاس في شكرهم. ولم يستردهم 
فى موذتهمء فلا تلتمس من غير كك شكر ما آنيته الى قفسك ووقيت به عرضكء واعلم أن 
طالب الحاجة لم يكرم وجهه عن مسألتك فأكرم وجهك عن ردّه». 

وقال : «انَ الله يتعهّد عبده المؤمن بالبلاء»ءكما يتعهّد الغائب أهله بالهدية» ويحميه 
عن الدنياءكما يحمى الطبيب المريض». 

وقال : «إنما شيعة على المتباذلون في ولايتناء المتحاتون في مودتناء المتزاورون 
لاحياء الددين47). إذا غضبوا لم يظلمواء وإذا رضوا لم يسرفواء بركة على من جاورواء سلم 


)00( في المصدر [الدار]. 
)١(‏ في المصدر [أتاك ]. 
(؟) فى المصدر [إنه]. 


(؛) في المصدر [أمرنا]. 
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لمن خالطوا». 

وقال : «الكسل يض بالدّين والدنيا». 

«لو يعلم السائل ما في المسألة» ما سأل أحدٌ أحداً. ولو يعلم المسؤول ما فى المنع؛ ما 
منع أحدّ أحدا». 

وقال : «إِن لله عباداً ميامين مياسير؛ يعيشون ويعيش الناس في أكنافهم؛ وهم في 
عباده مثل الققطر. ولله عباد ملاعين مناكيد. لا يعيشون ولا يعيش الناس في أكنافهم؛ وهم في 
عباد الله مثل الجراد؛ لا يقعون على شيء إلا أتوا عليه». 

وقال : «قولوا للتاس أحسن ما تحبّون أن يقال لكم. فإن الله يبغض اللعان السبّاب 
الطقان على المؤمنين» الفاحش المتفحّشء السائل المُلحف. ويحبّ الحليم العفيف 
المتعفف». 

وقال : «إن الله يحب إفشاء السلام». 

وقال يوماً لمن حضره: ما المروءة ؟ فتكلّموا فقال : «المروءة أن لا تطمع 
فتذل ولا نُسأل فتقلء ولا تبخل فنّشتم» ولا تجهل فتُخصم» فقيل : ومن يقدر على 
ذلك؟ فال : «من أحبّ أن يكو نكالناظر فى الحدقة» والمسك في الطيب. وكالخليفة في 
يرمكم هذا فى القدر». 

وقال يوما رجل عنده : اللهجّ أغننا عن جميع خلقك. فقال أبو جعفر 49 : 
«لا تقل هكذاء ولكن قُلّ اللهمّ أغننا عن شرار خلقك: فإنّ المؤمن لا يستغني عن أخيه». 

وقال2!1: «ما عرف الله من عصاه وأنشد : 

تعصي الإله وأنت تظهر حبّه هذالعمرك في الفعال بديع 

لوكان حك صادقاً لأطعته إن المحبّ لمن أحبّ مطيع 
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... الخ. تحف العقول7". 

من كتاب نثر الدرر للابي قال محمّد بن على الباقر لابنه جعفر اظلا: 

«ان الله خبّأ ثلاثة أشياء في ثلائة أشياء : خب رضاه في طاعته؛ فلا تحقرت من الطاعة 
شيئاً فلعلٌ رضاه فيه , وخبّأ سخطه في معصيته؛ فلا تحقرن من المعصية شيئاًء فلعل سخطه 
فيه وخبّأ أولياءه في خلقه» فلا تحقرن أحداً فلعله ذلك الولي». 

وسئل :لم فرض الله الضّوم على عباده؟ قال : «ليجد الغنيّ مسّ الجوع» فيحنو 
على الفقير» قال : «إنَ قوماً عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجّار » وإن قوماً عبدوا الله رهبةٌ 
فتلك عبادة العبيد , وإنّ قوما عبدوا الله شكراً فتلك عبادة الأحرار». 

وا ابع عثمان الجاحظ في كتاب البيان والتبيين('): جمع محمّد بن علي 
الباقر صلاح شأن الدّنيا بحذافيرها في كلمتين» فقال : «صلاح شأن المعاش 
والتعاشر: ملء مكيالء ثلثان فطنة؛ وثلث تغافل»(©. 

من مطالب السؤول نقل عنهاغِةٍ أنه قال : «ما من عبادة أفضل من عقّة بطن 


وفرج»(4). 
بعض ما أثر عنه من الأدعية 


روى أبو نعيم في الحلية بسنده عن جعفر بن محمّد عن أبيه4ة أنه كان 


في جوف الليل يقول : «أمرتني فلم أثتمرء وزجرتني فلم أزدجرء ها أناذا عبدك بين 


)١(‏ تحف العقول: 147 00 وفيه تقديم وتأخير في ترتيب الأحاديث. 
(1) البيان والتبين 2:١‏ 

(؟) ف ىكشف الغمّة ؟: 575-770 نقلاً ع نكتاب نثر الدر للآبي. 

(4) مطالب السؤول: ٠١61١4‏ 


يديك ولا اعتذر»(0). 
وقال الابى فى نثر الدر ركان يقول : «اللهج أعتى على الدنيا بالغنى» وعلى 
الآخرة بالعفو». 


وقال لابنه : «يا بنى إذا أنعم الله عليك بنعمة فقل: الحمد لله » وإذا أحزنك أمر فقل : لا 


حول ولا قوة إلا بالل » وإذا أبطأعنك الرزق فقل: استغفر الله»7"). 


دعاءه اكلا بعد الطعام 
وفيه من تعداد نعم الله تعالى العظام باوجز عبارة ما يقصر عنه البياك: 
روى الكلينى فى الكافى بسنده عن الصادق هل كان أبى يقول : «الحمدلله 
الذي أشبعنا فى جائعين» وأروانا فى ظامين7"» وآوانا فى ضاحين, وحملنا فى راجلين» 


وآمننا فى خاتئمين وأخدمنا فى عانين»!4). 


ماأثر عنه من الشعر 

فى كشف الغمة : نقلت من كتاب جمعه الوزير السعيد مؤيد الدين 
روطان تين الجمديى عاد ين علي زو العلقفي لان د كر رالا حل 
أبوالفتح يحيى بن محمّد بن حياء الكاتب قال : حدث بعضهم وذ كر خبراً في 
آخره: إنه رأى غلاماً بين مكة والمدينة» فسأله من أنت ؟ الى أن قال فأنشد: 


.147 7 حلية الأولياء‎ )١( 
7505 وعنه فى كشف الغمّة ؟:‎ "46 :١ نثر الدرر‎ )١( 
.] في المصدر [ضائعين‎ )7( 


(4) الكافي 5 /إحلا. 
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لنحن على الحوض ذوّاده تحدذوة وسيتحقه وزاده 
فمافاز من فازاإلابنا ونا اتن عنتنا واده 
فمن سرّنا نال منّا السرور ومّن ساعنا ساء ميلاده 
ومن كان غاصبنا حقنا فيوم القيامة ميعاده() 


وفي أنوار الربيع : نسب الى أبي جعفر الباقراظة قوله: 
عجبت من معجب بصورته ١‏ وكانهمن قبل نطفةمذره 
وفي غد بعد خسف صورته ١‏ يصير في القبر جيفة قذره 
وهوعلى عجبه ونخوته مابين جنبيه يحمل العذرة("ا 
وفى المناقب عن أبى خالد البرقى فى كتاب الشعر والشعراء: إن 
الباقراة تمثل : ْ 0 


وأطرق إطراق الشجاع ولو يرى مساغاً لناييه الشجاع لصمما(”) 


ما أوصى به عند وفاته 

روى الكليني في الكافي بسنده الى الرضااظة قال : «قال أبو جعفر 
الباقر !اك حين احتضر : إذا أنا مت فاحفروا لي وشقوا لي شقأء فإن قيل لكم إن رسول 
الله يلاله 00000 

أقول: وذلك لأنهاة رأى أن الشىّ أصلح له من , بعض الوجوه؛ من اللحد 
فأمرهم بهء وإنّكان اللحد أفضل . 


(١)كشف‏ الغمّة ؟: اه" 

(1) أنوار الربيع : ٠١‏ 

(5) المناقب لابن شهر آشوب 6: 505. وفيه اختلافٍ يسير باللفظ. 
(4) الكافى 137 /حكل باب حد حفر القبر واللحد. 


5 سيرة الإمام محمد بن علي الباقر الا 2 


وروى الكلينى بسنده عن الصادق اظه قال: «إن أبى استودعنى ما 
هنالك(١)‏ يعن داكا محفوظأً عنده من الكتب» السلا وار الأنبياء 
وودائعهم -فلما حضرته الوفاة قال :ادعٌ لي شهوداً. فدعوت أربعة من قريش» 
فيهم نافع مولى عبدالله بن عمرء فقال أكتب : هذا ما وصيّ به يعقوب بنيه «يا بني 
إنَاللهُ اصطفى لكم الدين فلا تموتنّ إلا وأنتم مسلمون04). 

وأوصى محمّد بن على الى جعفر بن محمّد وأمره أن يكفنه في برده الذي كان يصلي 
فيه يوم الجمعة؛ وأن يعممه بعمامته؛ وأن يربع قبرهء ويرفعه أربع أصابع» وأن يحل عنه 
أطماره عند دفنه. 

ثم قال للشهود : انصرفوا رحمكم الله. فقلت له : يا أبتِ ماكان في هذا بأن يشهد(” 
عليه. قفال : يا بنى كرهت أن تُغلبء وأن يقال : إِنّه لم يوص إليه. فأردت أن تكون لك 
الحة0) 0 

أراد أن يعلمهم أنه وصيّهء وخليفته؛ والإمام من بعده . 

وروى الكلينى في الكافي بسنده عن أبي عبدالله الصادق لقال : «إن أبي 
قال لي ذات يوم في مرضهه يا بني أدخل أناساً من قريش من أهل المدينة: حتى أشهدهم. 
فأدخلت عليه أناساً منهم. فقال : يا جعفر إذا أنا مت فغسّاني, وكقّني, وارفع قبري أربع 
أصابع؛ ورشّه بالماءء فلما خرجوا. قلت : يا أبت لو أمرتني بهذا صنعته. ولم ترد أن أدخل 
عليك قوماً تُشهدهم. فقال : يا بني أردت أن لا تنارّع أي لا تنازع فى الإمامة 
والخلافة من بعدي متى علموا أنك وصتِى -6(". 


)١(‏ في المصدر [هناك]. 

.١77 البقرة:‎ )١( 

ف في المصدر [تسهد]. 

(4) الكافي :١‏ 707 / حلك باب الإإشارة والنصَ على أبي عبدالله الصادق للا . 
(65) المصدر السابق ": ٠٠١‏ احهة. 
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وروى الكلينى فى الكافى بسئده عن أبى عبدالله الصادق يِذ قال : «كتب 
أبي في وصيته أن أكفنه في ثلاثة أثواب؛ أحدها رداء له حبرة.كان يصلّي فيه يوم الجمعة؛ 
وثوب آخر وقميص: فقلت لأبي لم تكتب هذا؟ فقال : أخاف أن يغلبك الناس. وإن 
قالوا :كفّنه فى أربعة أو خمسة فلا تفعل؛ وعمّمني بعمامة»(). وليس تعد العمامة 
رز القع ا تمادكة ها للق يلايل 

وروى الكليني في الكافي بسنده : إِنْ أبا جعفر أوصى بثمانمئة درهم 
لماتقة وكان ترق ذلك من السنة أن رسول الله عا قال : «اتخذوا لآل جعفر 
طعاماً فقد شغلوا»(") 


)000( الكافي 1 1144 احلا 
(1) المصدر السابق : 5١17‏ /ح4. 


الفهرس 


سيرة الإمام الحسن المجتبى 491 
أبو محمّد الحسن بن على بن أبى طالب افلا 111 0 


نقش خاتمه كود آي هد دواد بعد بر يسم سن 1د علا لوو ا 
صفحه الفلا ل 1 


صفته فى أخلاقه وأطواره ا ا 0 


فضائل الحسن والحسين عه مج قو ف الو اوح ا 1 
شدّة حب النبى يِه لهما حك واو ان سجس لا و واد 1 


تواضعه اللا تقد انطو جك ا 32 بخ اي نج مع ا 1 1 1 
اسار واأقاقافاة م ها واو و و ود قافا هد هاه و ها واو ما و و فاو واو و ود وه هاه .اماه و وهاه و وام وا وام ما م6 6 6ه و" 
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ا ل 0 


ما فعله الحسن قبيل مقتل أبيه كذ الى ما بعد دفنه 0 
عه ند وقاة اديه قد ا 00 
خطبته لذ برواية الأبشيهى دز زد 0 ااا 00 
بيعته بالخلافة 52700 ا عي اجون و ققد لع فرج نج وك و 1 
المكاتبة بين الحسن وابن عباس ومعاوية مخض الس و 1 
شرو طالصلح ا 
صورةكتاب الصلح بين الحسن ومعاوية [ [ ز 0 0 0000010 
معاتبة أصحاب الحسن اذ له على الصلح واعتذاره إليهم ا 0 
بعض اخبار الحسئن ناكا الج شا ا امم تمده او اسع وض م ا 5 
ما جرى بين الحسن نقذ وزياد ابن أبيه 1 000 
مناظرة الحسن نا دوعر معاورة واضعابة ا ل ا 10 
رجوعه الى المدينة أن ونه عا عو نول اموي اننع دوروو الاك 3 


وفاة الحسن افا ا ل 


كلام لهائة فى التوحيد ا ا 
المأثور عنهاة فى الحكم والآداب والمواعظ ونحوها 2000 
شيء من حكمه القصيرة ا الا الو 1 لوهس ون لوح مح وما ا 
العاتور عن الحسن الها من الشعر واماقا ةا ةا م .ا ها ماه واو وا مه وه ةم م وهام م مام 6 مه 


سيرة الإمام الحسين سيّد الشهداءاة 


أبو عبدالله الحسين بن على بن أبى طالب نيه طاول اناسنا مو ني بل 
رلته سويت ل 00 
شهادته ومدة عمره 00 
كنيته ولقبه ونقش خاتمه ا 
أولاده -بب-000211 0 ا اا 0 
مناقبه بالقلا ا 
كرمه وسخاؤه ا 000 
رأفته بالفقراء والمساكين وإحسانه إليهم ا ا نا 
توافيده ا ا ا ا 
حلفة ل 
فصاحته وبلاغته افلا ا ا جر در و تسو م ا ا 
إباؤه للضيم مع ا و ا 0 
شحجاعته رده جره تخ سوه أ عو ار ف فطاع سوس وجو مون لس و 1 
أهل بيته مذ ال ا ا اطروةة ابه بط لوا با لس باو و وا للدي ا 1 
اانه [ز ز | 0 0 
بعض أخباره افلا 1 1 1 1 1 0 ااا 
المكاتبة بينه وبين معاوية ا ا ا 
ردّه على معاوية حين أراد البيعة ليزيد اقرط فده او ا 
إقامة الذكرى لقتل الحسين اذ والبكاء عليه كل عام 059( 
الاعتذار عمّن خذله امف ا م ا ا 
بكاء على بن الحسين زين العابدين على أبيه نيا م ااي ١١‏ 


بكاء أبىعبدالله جعفر بن محمّد الصادق على مصيبة جدّه الحسين افا ؟١‏ 
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بكاء الرضا على الحسين الا 000 0000000 
حداد بنى هاشم ونسائهم على الحسين اك حتى قتل ابن زياد 00و 
الحزن يوم عاشوراء سُنّة وَجِمْلُهُ عيداً أقبح البدع 000 
خروجه من المديئة ب اساي م لماح ا ل الل مر 1 
دعوة اهل الكوفة ل ا ل امم ا لو و 111 
كتاب الحسين اذ الى أهل البصرة 1117 000 
مجيء ابن زياد الى الكوفة 11[ [1[1[ز1[ |[ 00 
خروج مسلم في الكوفة م و و ام ا ماو 1 
خروج الحسين الى العراق 00070010101 ااا 
التقاؤه بالحرّ ا 0 
روائع البطولة مد و و كه الوه مودو لمانا 
وصوله كر بلاء را اق انط يت نا وام لوطه الو موي مودو جد ا جو 18 
مجىء ابن سعد لقتاله الج ارا لمش وا اطرسده اسا و لاما اوت امون وي 188 
منعه من الماء ااا 0 
المراسلة بينه وبين ابن سعد 0 
الأبطال 0 
صفة القتال او م ني 4 احا نمه ونيو سا وي 11 
[مقتل بنى هاشم] نو لي ا ا الم ا ا 
[مقتل على الأكبر] 0 00 
تلك ا سوبا قط متا و و ا ا نوعو 11 
أسماء من اتنّصلت بنا أسماؤهم من أنصار الحسين به الذين قتلوا 
معه من بنى هاشم م ا 1 وا ما ل ا لو ا ل ا 10 


أولاد عبدالله بن جعفر 0 1 1 1 10000101 


اولاد عقيل بن ابي طالب العام أي لابق ااا و ع1 
اجا من اتصلت بنا أسماؤهم من أنصار الحسين/ من غير بنى 


شم مور مأب اموه أن ألما مس ساف اط لطاع اقم لاف قف ل لقال را ابقل لكر وو ل 1 715 
الامور المتاخرة عن قتله لاسا اعنم ال لاو وافا ون الاش و 11 
خطبة زيئب 86 بالكوفة 0 0 00000 
خطبة على بن الحسين كذ بالكوفة 0 0 ا 0 
عند ابن زناه لمك تود او روز ا مط لال اس وام اا موا وا 111 
زينب وزين العابدين دااع وو ابام ار م رقع للد را ود ل رادو ور وا لاا 111 
ابن زياد يبشر يزيد وعمرو بن سعيد وا موا سواه ماف الوا ل 111 
ال مزيد انط اما طن ل ام لود لاحي ا و اماه املا طخ ا 11 
عند يزيد 0 5 #(*غ2ظ 
خطبة زينب 8 بالشام نياو ات اما اواك نعي ال ا 
فى مجلس يزيد اباد امجوتهه أن سق ع اامنجوان وده مزوا باع ا الكو لور 
فى دمشق قا سخا ابطر ا رحن اكوا لسن ا الس واوا ا رو اق ع ا م 11 
الى المد يئة 1[ ااا 00 
نعى الحسين لأهل المدينة 1[ [ |[ 000000000 
بعض أحوال يزيد وما فعله مع ابن زياد جل عه ات كك ااا 
كيف لم يصالح الحسين كما صالح أخوه الحسن 391 000000 
خطبه امف طون اجا تفي اسم تمس أي فده سعد الا ل ا 


خطبته ليا عند مسير أبيه الى صفْين م و 1 4 
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من خطبة أخرى له اذ 15ئة و اسنام سو اتنب مد سمو قا 
خطبة أأخرى له نافلا اا 0 
بعض ما نقل من مواعظه؛ وحكمه؛ و آدابه 5 00 
بعض حكمه القصيرة منقولة من تحف العقول الخو 
بعض ما ورد عنه اك من الدعاء لا ا لا ا 
ما روي عنه من الشعر فى كشف الغمة 000 
اه 0 00 
مدفن رأس الحسين افلا 01 0 10 
مشهد رؤوس العباس وعلى الأكبر وحبيب بن مظاهر بدمشق..... 578 
البناء على قبر الحسين اا 0000101 
العمارة الأولى للقبة الشريفة الت يكانت في زمن بني أمية 11000000 
ب الور الو ا 
العمارة الثانية فى زمن المأمون 0 ا 
هدم المتوكل قبر الحسين 391 ا 
العمارة الثالثة عمارة المنتصر ا 0 
العمارة الرابعة عمارة محمّد بن زيد بن الحسن بن محمّد بن إسماعيل 80 
العمارة الخامسة غتمازة غضيد الدولة قدا خسروين نويه الديلمى ا 
لبان »تناك عي :"لعب ابو سه ل دراو اوفع 
الرامهرمزى وزير سلطان الدولة ابن بويه الديلمى 0 وري 
العمارة السابعة الموجودة الان 21200108 ا 


هدم الوهابية قبر الحسين 39 0 اا 


5 الفهرس 14 


سيرة علي بن الحسين زينالعابدينالإمام السجادافة 


زين العابدين على بن الحسين بن على بن أبى طالب افا ا 0 
مز لتة ونا ههرم وله 0 0 
صفته فى حليته ولباسه ل او و قوق من اماو عا ل 7 
صفته فى أخلاقه واطوازة 10001318 00 
مناقبه وَنَشائلة ل ان بد سو ل جم الو ا ا 101 
احدها: العلم 00 ا 
ثانيهما : الحلم والصفح ومقابلة الإساءة بالإحسان ا 
الثها: الشجاعة» وقوة القلب» وثبات الجنان؛ وجرأة النفس لس 
رابعها: الكرم ل اه ا 1 
خامسها:كثرة صدقاته افلا 0 
سادسها: إعتاقه العبيد فى سبيل الله 0 
مها النشنابكة و اناكم" 000 


عاشرها: الرفق بالحيوان اذ[ ا 
حادي عشرها: الهيبة والعظمة في صدور الناس 0 
اخمازةبواخؤالة 000 ااا 
أخباره المتعلقة بواقعة كربلاء ا 
بكاؤه على أبيه !94 وأهل بيته ع ا و 
ارسال المختان رأس ابن زياد الى رين العابد ين سا 


أخبارهاكة المتعلقة بوقعة الحرّة 00 


1: 


ما روي عنه في فنون من العلم فى الضحك 00 
فى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 5 


١-الصحيفة‏ الكاملة فى الأدعية 20110 
5 الشف القانة السحادية 0000000 
الصحيفة الثالثة السجادية 0000 
4 الضحيفة الزابعة الستحادية 151 
6-الصحيفة الخامسة السحادية 70 


المأثور عنه من جوامع الكلم والحكم القصيرة و 
الجكم المنقولة من تحف العقول 000 
المنقول من تذكرة ابن حمدون ع جوع وطق مقر لام م ا ا 
المنقول من تذكرة الخواص انكر و دو اا نوو الو عو 
المنقول من القضول المهجة 1010“8 11111101 
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© »ا هاه وم و6 و م6 6م وم م وقه 


© .و وه م6 م و م6 م ووم ٠ه‏ 


حكم ومواعظ متفرقة فى حلية الأولياء ل 


أدعيته: منتخبات من أدعية الصحيفة الكاملة ع ا ب للا 
من دعائهاكة فى التحميد لله عز وجل والثناء عليه ماب ا 
من دعائه افؤفى الصلاة على رسول الله سوط مف ع 1 
من دعائه في الصلاة على اتّباع الؤسل والصحابة والتابعين ...... 411 
من دعائه اظيةٍ فى الصباح والمساء فط ا 1 
من دعائه اي لاهل الثغور سوعط ري ف اديه زو اقب قا ا مكو ام 0 
دعاءه كه فى الاعتذار من التقصير فى حقوق العباد ا 11 
مرف يلعا تكد قن لطا النعقل 1 لبن طايه ا 
من دعاثة كه إذا ذخل شهر رمضان 0 674 
من دعائه لةٍ فى وداع شهر رمضان ا 1 
من دعائه اقةٍ في مكارم الأخلاق 8[ [ز[ز [ز[ز 00000000 
دعاءٌقِةِ في الاستعاذة من المكاره وسَيء الأخلاق ومذام الأفعال 4٠‏ 
من دعائه !34 فى طلب التوبة 000111111 
تعفد شمن قد الصعيفة الكائلة ات واه اا موا اا 507 
من دعاء السحر الطويل فى شهر رمضان ا لم 1 
ااي و الع م م اوم م 1 


سيرة الإمام محمّد بن علي الباقر .اه 
أبو جعفر محمّد الباقر بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب اكة. . :: 
تولده ووفاته ومدة عمره ومدفنه ات الم الم امو و ل 21 
ع 


ف أعيان الشيعة / ج4 


صفته فى اخلاقه اشع ان بلط وا وقد سوا ونه ل ول او تن 
مناقبه: أحدها العلم كمد معام ضام امه و صرق اكع لمات جو نل لقي اانه 


احتجاجه على عبدالله بن معمر الليثي في المتعة 0 


رابعها: الجود والسخاء ل ا ل لمن الام ان 2 
خامسها: كثرة الصدقات وق عق ف انمد 71 انأ امن و داق ملام امي ا 


أخباره وبعض ما روي عنه من الأخبار 08 7 شظ13 


أخباره مع الشعر ا 0 
الرواة عن الباقر ناي فافاما ةا ماه فاو اء فاه م هاو و واه ءاه فوا ماه هوام ةرام ةانم مما م 
من روى عن الباقر ك1 ل و ا و و اه فح ااا ا 301 


0 

مااثر عنه ايا ففى صفة الخالق وتوحيده 0 000 
0 9 - 

ما اثر عنهائة من الحكم والاداب والموعظة 0 


/ 
ع 


